اك 5 1 
0 ا 


ا 00 1 1 
واوا وا اموا ااه لاطا ا 1م ين 0 


03 


22 
رركت 


حوقل ال 


« إلى القأسم 
اموز 
لج بمج ووو 


| الهيئة العامة لكتبة اللسعيدية | 
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منقدمة الناشر 


«« هذا كتاب المسالك والمالك > والمفاوز والمهالك » وذكر 
الاقاليم والبلدان » على مر الدهور والازمان .. وطبائع أهاها 
وخواص البلاد في نفسها » وذ كر جباياتها وخراجاتها وستغلاتها » 
وذكر الأنجار الكبار » واتصالها بشطوط البحار » وما على 
سواحل البحار من المدن والامصار > ومسافة ما بين البلدان 
لسفارة والتجار .. مع ما ينضاف إلى ذلك من المكايات 
والأخبار »© والتوادر والاثآر ...» 

بهذه الكلمة المامعة قدم ابو القاسم مد بن علي الموصلي 
الموقبي البغدادي كتابه إلى العالم . 

وابن حوقل هذا عاش في القرن الماشر > وهو واحد من 
اولك العجار الرحالة المثقفين الذين امحذوا التجارة وسيلة لتفهم 
خصائص الاقالم » وطبائع الشعوب » وتدوين ما يتعرفون إليه 


من ميزات الناس ونوادرهم وغر اثبهم ٠‏ 


1 تقديم 


اطلع ابن حوقل على كتاب « المسالك والمالك » لألي 
اسحاق الفارسي المعروف بالاصطخري » فكتعبه من جديد» حتفظاً 
يعنوانه » وزنسبه إلى نفسه . 

وقد افاد غير واحد ممن جاء بعده من المثرافيين وااؤرخين 
من كتابة 6 ولاسيما « ياقوت » ف « معجم البإدان » ٠.‏ 

طبع هذا الكتاب مرتين في ليدن : ففي الطبعة الأولي 
شر بأسم 2 المسالك والمالك » والمفاوز والمهالك » 3 حسنت هذه 

ف 

الطبعة و شرت بعنوان «صورة الارض». 

إن « دار مكتبة المياة » تعيد طبع هذا المؤلف النفيس 
في جزءين © وتضعه بين أيدي اسائدذة المغرافيا والتاريخ ليصلوا 
م انقطع من تاريخنا فُْ هذا الحقل 6 وليروا اي جهد بذله 
الأقدمون في سبيل التعرف الى حياة الشعوب والافادة من 
عاداتها واخلاقها > والإطلاع على أرضها وميزاتيا ... 

رارعتبة أصيّاة 


كناستب 
صُورة الارضن 
لابر حول 


د أي القاسم مت توق التُصيبي 2 


وصنة أشكالها ومقدارها في الطول والعرض وأقالم البلدان 
وعل الفامر منبها والعمزان » من جميسمع بلاد الاسلام 
بتفصيل هدنها وتقسم ما تفرد بالاجمال المجموعة ليها . 


يوجد في بعض اللسخ العنوان الآني 

هذا كتاب المسالك والمالك والمفاوز والمهالك » وذكر الأقا ليم والبلدان على مر الدهور 
والأزمان ء وطبائع أهلها وخواص البلاد في نفسها » وذكر جبايائها وخخراجاتها ومستغلاتها » 
وذكر الأمار الكبار » واتصاطا بشطوط البحار » وما على سواسل البحار من المدن والأمصار» 
ومسافة ما بين البلدان للسفارة والتجار » مع ما ينضاف الى ذلك من الحكايات والأشبار » 
والتوادر والآثار » تأليف ألي القاسم بن حوقل رحمه أله ء مختصر في صور بلاد الإسلام » 
واخبارها بالككال واليّام » حميع الإمام العالم أي القاسم محمد الحوقلي البغدادي » رمه الله تعالى 
معول فيا جمعه على كتاب الإمام العالم أن القنا سم محمد بن خرداذيه وقدامة بن جعفر الكاثب » 
تغيدهم الله برحمته » وصل الله على محمد وآله وصحيه وس . حسينا الله وتعم الوكيل . 


1 اربع 2 به 007 

اليد لله المحمرد بشعية » المشككور على الانه و قسسمه » وصلى الله 
على شير خلقه جمد وأبرار عثرته وسلتم 

أما يعد فإن” أمى” دن رفي الى المكادم فحل” منبأ ف الذروة 2 

مها الى الرغانب فلن" منها بالصف -وة » من قدامته شلائقه وفضلته سوابقه ؛ 

3 و متناو نه مخصرم ” وثائيه معدوم” م2 والمستسم اليه آمن” والمتيسك 

سا كن” 6 و للاجىء اليه موافق” والمشكني عليه مصداقة” 0 فهو 

7 وأمله حارف وبالأدب والمأعتزي اليه خصيص” شر يشا “) ول رسيغضت 


فمبأ أعر افْه ووسحت وانتسحت 35 ف ه وأخلاقه ©» ّ أب السري 


اسن بن الفضل سن ألىي السر يي الاصبهاني ؛سليل ١‏ 6 و سباب 
الحكنناة ر تعئث العناة » نل إزمام الفضا ل و قتطب اسقصا ل و ا بشو ل 
القاثل 
- 00 روس اس 3 للم امحية 
غارف 2 لست أعرفة 9 ومخببر عني و يرلى 
1 1 000 353 7 0 3 0 2 


تبهم' خبري وإن زحت داري وبويحد عنهم ومني 


. 0 5 30 5 8 5 فلم ا 
وإى الله ارغب ق إطالة ١‏ مد 4 ورقع درحتهة ورمعو ملزاته أنه 


1١ه‎ 


وقد عملت' له كتالي هذا بصفة أسْكال الأرض » ومقدارها في الطول 
والعرض » وأقاليم البلدان ومحل” الغامر منبا والعمران » من ايع بلاد 
الإسلام ؛ ا مدنا دسم ما تفرد بالأعمال المجموعة اليها . ولم 
أقصد الأقالم السعة الى 4 فسية الأرض أنه الصورة الهندبة الني 
اله واذيان » وإن كانت صحريحة »6 فكثيرة التخليط . وقد جعات” لعل" 
قطعة أفردتيًا تصويراً وشكل ب 53 ذلك الإقلم » م م ذكرت” 
ما خبط له من الأما كن والبقاع » وما ف أضعافها من المدن والأمقاع ؛ 
وما لها من القوانين والارتفاع » وما فيها من الأنهار والبحار » وما 
“يحتاج الى معرفته من جوامع يشتمل عليه ذلك الإقليم من وجوه 
الأمال واطبايات والأعثار » والشراجات والمسافات في الطثرقات » وما 
فيه من المجالب والتحارات إذ ذلك عل” يتفركد به الملوك الساسة » وأهل 


المروات » والسادة من تح الطقات . 


وكان 7 حضني على 3 أليفه لحني على تصليقه )» وحدبنى الى رسئه أفي* 
م أزل 5 حال الصوة سُعفاً بقر أءة كنب المسالك 2 متط لعا الى كيفيّة 
البن ذا امالك ف السير والاقاء اس © وقنا باينوم في المذاهب والطرا تق 6 
و سة وقوع ذلك في الهم والرسوم » والمعارف والعلوم » والخصوص 
والعموم ) وترعرعت” 2 رأت” الكتتب الخلة المعروفة والتواليف الشريفة 
المرصوفة 0 فلم أقرأ قْ المسالك كتاب 1 مقنعاً » وما رأيت” فمهأ رسيا 
متبعاً » فدعاني ذلك الى تأليف هذا العتاب » واستنطاقي قمه رجوهاً من 
القول والخطاب . وأعانني عل 4 تواصل السفر ©» واتزعاجي ع عن وطنى في مع 
ها سيق به القدر » لاستمفاء اء الرزق والأثر 6 والشهوة 3 الوطر » تور 
السلطان وكلب الزمان 2( وتواصل الشدا بد على أهل ١‏ شرق والعدوان 4 
واستئئاس سلاطيته باكور دعنك العدل والطغيان 6 ووكثرة الجوانم 
والنوائب »؛ وتعاهب الكلف والمصائب » واشتلال النعم وادط الدم 1 


فبدأت” سثر ىي هذا سس مد يئة السلام يدم اليس لسبسع لون من 
سور رمضان سنة إحدى وثلاثين وثلائاثة ) وقيه خرج أبو حمد المسن بن 


١١ 


سسسب سي جد سجس سس ع سس سس سس سس اس 


عد الله بن حمدان » منبزماً عنها إلى ديار ربعة من أيدي الأتراك وقد 
عياوا على القيض عليه ©» بعد أن اسنئدت له الأمور بها وانسعت به 
الأحوال فيها وشرفت به الأجمال » وتناهى في الصولة ولقتّب بناصصر 
الدولة . وأنا من حداثة السن” وغر"ته » وفي عنفوان الشباب وسكرته » 
قري" اللضاعة ظاهر الاستطاعة . 

وقد ذكرت في آكهر كتابي هذا حيف تعاور تحني الأسفار» 
واقتطعتني ف البر دون ركوب اليحار » الى أن 00010 وهه الأرض 
وأجعه قُْ طوها وقطعت” وثر الشيس على ظبرها » ووصفت” ردالات أهل 
البلدان وأعيان ماو كبا من ذوي الساطان وأهل الامكان » والمقد مين 
ف كل ناحية وبك بالاحسان » الى ذ كر النادوةًا بعد النادرة من عاستهم 
والفضية بعد النضية من مكارمهم . 


وم أستقصٍ ذلك كر اهة الاطالة المؤدءة الى ملال قارته » ولأن" 
الغرض فى 35 الي هذا تصوير هذه الأفالي التي " يذكرها أحد” عليته من 
ساهدها . فأمًا ذ كر مدنها وحيانها وأ: نبارها ومحارها والمسافات فبها» 
وبعض ما أنا ذاكر'ه” فقد يوجد في الأخاد متفر"قاً » ولا بتعنار على 

من أراد تقصي شي من ذلك من سافرة أمل كل" بلدر » وإن كانت 
المتعصمة للملدان والقبائل جارية” على خلاف ما توخلته » وشرغت” قنه 
ورمعتثه من قصدها طقائقها » وإبرادها على ما هي عليه من طرانتقها . 


القالأمل 


١6 


صورخ الأرض 


١‏ وقد حرارت” ذكر المسافات واستوفبت' صور المدن وسائر ما 
وجب ذكره » واتلخذت”' بيع الأرض التي يشتيل عليها البحر المحيط 
الذي لا *سلك » صورة” تضاهي صورة القواذيان من حبة وتخالئها في 
مواضع © وأعربت' عن مكان كل" إقلم ينا ذصكرتئه » واتتصال بعضه 
سعض ومقدار كل” ناحمة فى سعتها وصورتا » من مقدار الطول والعرض 
والاستدارة والتربيع والتثليث » وسائر ما يككون عليه أشكال” تلك 
الصورة والعيل' وموقع كل مدينة من مدينة تاورها وموضعها من 
شهالها وحنوها » وكرنا بالارتية من شرقها وغربها كتفي الناظر ببسان مقع 
كل إقليم وموضعه ومكائه » وما توخمدله من نرتسه وأشعال وقصصتيه 
من أحواله وأخباره. وقد يقع لك فيا كان يعتقده شك” في طول الأرض 
وكيرها» وحالحا في تقارب عرضها وطولها وصغرها» ولا يقارب هذا 
التأليف عنده كتاب المتكبالي” ولا يوافق وسم ابن خركداذ'به وسبيل 
قارئه » أرسّده الله أن عم النظر فيا سك" منه ويتأمّله تأمّل من حمل 
عنه بحري الصداق » قمه كثير” من غكاثة الناقلين وكلا'ب ا حارن 
الذئن لا يعامرن ولا قصداهم اللق فيا يبغون . علي" أن الأس 
اميحر ضف على تأليفه المقنضة لعمله اللنّة” بالاصاية ف المقصد و الحلة 7 


بإبانة كل" بد » والذكر اميل من أهل التحصيل في كل" مشهد . 


0ك 5 قل فصلت” بلاد الاسلام إقلسماً إفلسما 2 ع صقهاأ و ور 25 
كورةة كل عمل 3 وبدأت” بكو دار العراب فحعلتسها إقليناً واحدأ 


١5‏ صورة الارضص 


لذب الكمة قمهأ ومكدة أم* القأرتي ©» وهىي وأسطة هذه الأقالم عندي . 
وأششعت” ديار العرب بعد أن ومعت” فيها جميع ما تشتمل عليه من ابال 
والرمال والطرق» وما تخاررها من الأنجار المنصة الى عدر فارس لمعهر فارس »4 
لأنه حتف بأكثر ديارها وشكئات” عطفة علها» والأمن» كر فارس يعطف 
من حزيرة مسقئط مغر”ياً الى مكثة والى القللتر 7 عن خمسين فرسخاً 
من عمان » وتدعى ذلك الموضع دأ ا مل م ذكرت المعرب 
ورمع اه ف و حيات وبدأت” لشكل ما حال منه أرض” صر الى المند”ية 
والقسّروان » وما في برارها من المدرف وإن قلت »© وأعقبتما بباقى 
صورثه س0 القيروان والميدية الى أرض طنحة واذلى ؛ ورسيوت”* علي ره 
مدنته الساحليّة وشككلت” 'طراقه الى جميع أنحانها و كيفتتها 'مغراية 

و عمسم قة فق سائر دياتها . 


ثم ذكرت” مصر في شكلين حسب ما جرى ريم المفرب به » ولطول 
العمل أعربت” فيها عن حال مدنها ومواقعها على الماه الارية في ارضها » 
وما كأن برمعها في البعد عن المأه ؛ وخططت” حياها وماهها مخلجاما 
وشهَبها واتتّصال بعفها ببعض » واتقصالها الى البحر على حيالها وما يصب” 
من ماء الفنّوم الى يحيرة أقثنى وتتنهمتة . ثم صو“رت” الشأم وأجناده 
وحماله وماهه من أنماره ويحره وما على سادله من المدن » وبشحيرة طيرية 
بحيرة زاغسر وتبه بني إسرائيل وموقمه من ظاهر الشأم . ثم نحر الروم 
و كيفئته في ذاته وشكل في نفسه وما عليه من الطانب الشرق”" للروم من 
المدن » والأعمال المحاذية ليلد المغرب . وذكرت” ما بقلوريه لاروم من المدن 
والاتكبرذه والزئقة المعروفة ببلبونس » والخليج الخارج من بحر الروم 
الى لجاز المحرط على القسطنطنية » ومياة بلك الروم وأصكابر أنباره 
ومد نه . وكنت” استوفيت” صورة الأندلس قُْ أشكال المغرب فل أعن؟ 
سكا منها» وقد رسمت” في هذا البحر الزائر المشبودة المسكونة » وما 
دعت اطاجة الى ذكره اذ كان مسكوناً مشهوراً . 


مم ذكرت” الحزيرة المشهورة المعر وفة بديار رسعة” رومض وا بكر 


٠ش‏ ا ا ا ا ا ا 7 


لوازد هيك يف »ليا 
لس لكك 
لوالمدل مذيها.» ١‏ 
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صورة الارض ١‏ 


و كيفة” دجلةة والفئرات عليبا » واشْتاها على حدودها الى ذ كر بحجياها 
وسائر طرقها وأحوالها . وأعقيتئها بصورة العراق وماهها ويطائحها 
وانصباب مياهها الى البحر وما *يفركع' وبفرءغ” اليها من أنهارها . وذكرت” 
خوزستان على حدودها وأئهارها وما افتضته صورتا وحاها . وقفستمها 
بصورة فارس على تصوير جميسع أنمارها وأحيراتها » ومواقع مدنا وصورة 
يحرها الى ما عله من المدن الساحليّة . وأتيعتئها بصورة كرماتف برها 
ويحرها واسبلها وجَبّلها وسائر 'طر'قها وسُيلها . ثم” صوكرت” بلاه السنئد 
ومدنها وطرتها وسيلها ويحرها » وما عليه من مديها وأَئيسَة فهها نهر مبران” 
وأكفية مصله عن الملستسان وما يصاقبه من يلاد الهند و الإسلام . 


ثم تلوتها بصورة اذربيجان وشكثلت” ما فها من اطيال والطرق 
والأمار العسذايّة كالرتس” والكثر » الى أن رمعت” 'مميرة لخلاطر و'بجيرة 
كئُوذان » وكلتاهها غير متتصلتين يشىء من اللحار وأئيتة فها جيل 
القيق . لم" صو“رت” الجبال وأعمالا ومواقع بلدانها على ما هي به وما 
المحذق منها بدخول بعض مفازة خراسان وفارس على حدودها. وذكرت 
اليها صورة الجيل والديلمر وطتبرستان وما يليها من بحر المرر وبعض 
سبه إذ لم أحط علاً بكثلئيته . وأتبعتها بصورة 'بجميرة طسترستات 
وجزيرتها ومصب ما الها من الماه وما يصاقبها من اطبال » وكثْيّة ما 
للاسلام منها وحدوه ما لغيره من أقطارها » وشكثلت' اللمفازة التي بين 
فارس وخراسان وجميع ما فيها من الطرق الى النواحي المجاورة ها 
والمضافة إلى حدودهاء وما يدها من أعمال سحستان على ما يجاررها من 
يلاد الور وحماهًا ومصب" مساهها الى 'نخيرة زراه . وصوارت” هر اسان 
وما في نها من طيخيرستان وجيال اليامسان و'طوس وأقوهستان 4 #مسم 
مياهها الطارية وجيانها المشبورة ورماها وطرتها المعروفة . 


م صوارت” مر جبيمر نْ وما وراءهة من أعمال دارا وسمزقلد 
واشروسنه وأسديحاب والشاش وخوارزم 0 الى يسع ما لشتمل عليه سن 
اماه و حيط به من الطرق والمسالك , 


« الارض - ؟ » 


14 صورة الارض 


, 8 3 
س# ب ما قِ يطن : هذه الورقة صورة مع الارض . 
ايضاح ما يوجد في صورة الأرض من الأماء والتصوص 


قد كتب عند طرف الصورة الفوقاني الجنوب » وتحت ذلك منة ويسرة صورة حميع الآأرض » 
ومع الطرف الأسفل الشال . ثم مع الطرف الاين المغرب » ومع الطرف الأيسر المشرق , 

قد قسعث الأرض قسبين وهما : بر جنوي وبر شمالي » ورسم ب البر الجدوي “بر التيل » 
7 على قسمه الجنوبي بلد الذوبه دئقله وعلوه » ثم على قسمه العالي الصديد الأعلى ثم نواحي 

. وعلى ساحل هذا البر عن مين قوهة النيل يلد المغرب » وفوق ذلك في داخل البر أولا 

تواحي رئة واعاها » ثم متصاعداً الى اليمين نواحي سرت واجدابيه» نواحي طرابلس واعماها » 
نواحي افريقية واعمالها » ثم في زاوية البو عل سل البحر اخيط بالأرض بلد طئجه راعماها , 
وبعد ذلك تابعاً للساحل أودغست للمسلمين » غانه للكفار » كوغه الكفار ء سامه للكفار » 
غريوا الكفار » كزم للكفار » ووراء هذه الأسماء المالك التي على البسر ابيط » ثم على الساحل 
راري الجنوب ثم في زاوية ابر حيث يبعدى, غر فارس اصل عر فارس »؛ وعلى ساحل هذا 
البحر بلد الزئج » مفازة بين الزئج والحبشة » بلد الحبشة » وبين ذا لك والئيل مفازة الببجه 
ورارها : وفي الجانب المقابل من الثيل الواحات وأعماها . ويقرأ وراء ذلك في البر يلد ولد 
جالوت » ثم نواحي سجلاسه والسوس الأقصى واهمات . 

واتفصلت عن البو الغالي قطعة في بمين الصورة مخليج يقرأ عنده خلييج قسطنطينيه » ويقرأ في 
هذه القطمة بلد الروم مع أن أول كلمة بلد في القطعة الأخرى من البر » وعلى ساحل القطعة الصغرى 
في وسط الخليج القسطئطينية » ويليها على الساحل نواحي مجذونيه » ثم سميلٍ » بامونس » 
بذرنت ©» جو البثادقين » اذرنت » قلورية » تواحى الالكبرذه ) تواحي افر نجه وجليقيه 
وني الزاوية بلد الالدلس » وفي الطرف التحتائي من البحر المحيط براري الشمال . 

وكلمة الثبال هذه كتيت عن يسرة الكلييج في القطمة الأخرى من ابر الثبالي » ويقرأ في هذه 
القتطعة وراء كلمة الشال ثواحي ياجوج وماجوج » ثم متصاعداً الى الفوق الصقالبة وهو قسم 
في القطعة الصغرى من البر » ثم وراء ذلك في جهة الشرق البلغار والروس » ثم على اهليج نواحي 
اطرابزئده » ومن فوق النهر الجائب للبلغار والروس يشجرت » البرطاس » اللخزر » البجتاكية » 
البلغار مرة ثانية ثم بلد السرير » ومن فوق ذلك بلد ارمينيه الداخلة والشارجة » ويسرة 
اذربيجان والران . وعن مين ارمينيه بر دجله ثم الفرات وبينها الجزيرة وبين الفرات والبحر 
يقرأ الثام . ثم عند مصب النهرين العراق ومن فوق ذلك ديار العرب . 

ثم يقرأ عن يسار العراق على البحر شو زستان ثم فارس » كرمان » السند ووراء ذلك الجبال » 
عفازة كارس ©» سجستان ووراء ذلك الديم ع طبرستان »> خوارزم » الغزيه » خيرإسان غ6 
ومجائاً اراسان نهر جيحون ووراءه ما وراء النهر ويقرأ بعد ذلك من بلد الصين . ثم من فرق 
ذلك المند وفيه نهر مهرأن » ثم وراء ذلك الحرلخيه » التبت ووراء ذلك على البحر أحيط شرضيز » 
التنزغز » بلد الصين . 
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؛- فهذه جمبع الأرض عامرها وغامرها وهي مقدومة” على المالك » 
وماد مالك الأرض أربع : تأعمرها وأكثرها شيراً وأحسنها استقامة” في 
السراسة وتقريم العهارات ووفور اطبابات ملكة ابران شير » وقاطبها إقليم 
ابل وهي ملككة فارس . وكان حد هذه الملكة في أينّام العجم معلومأ » 
فأنًا حاء الاسلام أخذت من كل ملكة بنصيب تأغذت من ملككة الروم 
الشأم ومصر والغرب والانداس » وأخذت من ملكة الصين ما وراء النبر 
وانضدّتث السها هذه امالك العظبية . ومملكة الروم يدل فنها دود 
الصقالبة » ومن حاورهم من الروس والسرير واللان والآرمن ومن ذدارتف 
بالنصرانة . 

وملكة الصين بدشل فبها سائر بلدان الأتراك وبعض التْدّت ومن دان 
بدين اهل الأوثان علوم . وملكة اليد يدخل فمها الند وفشمير وطرف 
من التدت ومن دار بدينهم > و اذدكر بلدان السودان 2 المغرب 
والبحة والزنج ومن في أعر اضهم من الآمم ؛ لآن" انتظام المالك بالديانات 
والآداب والحككم وتقرم الهارات بالسياسة المستقي.ة . وهؤلاء مهلون 
في هذه الخصال ولا حظ” لهم في شيء من ذلك فيستحقوا به إفراد مالكيم 
ما ذكرت به سائر المالك , غير أن" بعض السودان المقاريين هذه المالكة 
المعروفة” برحجعون الى ديائة ورياضة وحكم » ويقاريون اهل هذه المالك 
كالاوية واطيشة فإ"نهم تصارى برتسءون مذاهب الروم . وقد كنوا 
قبل الاسلام بتّصلون عملكة الررم على المحاررة» لأن" ارض الثوبة مصاقية” 
ارض مصر واطيشة على محر القازم ؛ وبنها وبين ارض مصر مفاون” 
معمورة” فيها معادرت* الذهب »© ويتّصاون ؛صر و الشأم من طريق نحر 
القازم ؛ فهذه المالك المعروفة . ولا زادت مملكة الاسلام ما اجتمع أليها 
من طرائف هذه المالك المذكورة أشراقت" وعظلتت , 

ه- وقسية الأرض على المنوب والشمال » فإذا اغذت” من المشرق 
من الخليج الذي بأخذ من البحر الحيط بأرض الصين الى الخليج الذي يأخذ 
من هذا الرحر المخيط من ارض المغرب 4 بين ارض الأندلس وطنحة » 
فقد قسمت” الأرض قسيين . وخط هذه القسية بأشفذ من نحر الصين 


0 صورة الارض 


حي يقطع بد الهند » ووسط ملكة الاسلام حى ملل" عل ارض مصر 
الى المغرب . هما كان فى هد الثمال من هذين القسمين فأهله بيض) وكلما 
تباعدوا في الشيال ازدادوا بناضاً وهي يي أقاليم باردة . وما 05 7 يلي 
المنوب من هذين القسمين وأهل سود » وكيا ازدادوا تماعداً قُْ الجنوب 
ازدادوا سواداً ؛ وأعدل هذه المالك في الخط” المستقم وما قاريه . 

د- وسأذكر كل إفلم من ذلك ها يعرف قربه ومكانه من الاقلي 
الذي يضائمه ويصاتبه إن شاء الل . فأما ملكة الاسلام فإن”" شرقها ارض 
المند ويحر فارس > وغرسها ممللكة السودان السكئارن على البجر الحيط 
المدّصلين ببراري” اوذغست وصحارها شاه اوليل » ومعالسها يلاد الروم 
وما يتّصل ا من الأرتمن واللآن والران والسرير والؤزر والروس 
والبلغار والصقالية وطائفة من ااترك » ومن مُوالها بعض”؛ مملكة الصين وما 
اتدل بها من بلاد الأواك وحدو بسها كر فارس . وأما ملكة الروم فإن 
شرقئها يلاد الاسلام » وغريسها وحنويسّها لبر اليط »2 وثمالتٌّ! حدود 
عمل الصين لأنتي ضميت ما بين الاتراك وبك الروم من الصقالبة » وسائر 
الامم التي تل الروم الى بلد الروم » وأمًا ماحكة' الصبن فإن“ شالتها 
وشرقيّها البحر المخيط » وجنوبيّها ملكة الاسلام واهند > وغرييها ايضاً 
البمر الحيط لأن» تاجلوج وماجتوج ومن الييم الى البحر المحيط من هذه 
المملكة . وأما ارض افند فإن" شرفها بحر فارس وغريسها وجلوبيها 
بلاد. خراسان ومواليها ملكة الصين » فهذه حدود هذه المالك التى 
ذكرتا . 

وأما البحار فَأَسْبرها اثنان وأعظيها يحر فارس ثم بحر الروم > 
وها خليحان متقابلان بأخذان من البحر الحط » و أنيسها 1 وعرضاً 
بحر فارس . والذي يقترى بحر فارس من الارض من حدة الصين الى 
اللثازام » فإذا قطعت” من القازم الى الصين على خطء مستقيم كان مقداره 
نحو ماني مرحة . وكذلك اذا منت أن تقطع من القازم الى اقصى 
ححر بالمغر على خط مستقيم > 6 أفثتة ما مالة وثانين مرحلة . واذا .قطعت” 

القازم الى ارض العراق 5 الدر د على خط مستقيم وشققت” ارض 
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السّماوة » ألفيته نحو شبر ومن العراق الى نهر بلخ نحو شهرين » ومن 
مر بلخ الى آخر بلاد الاسلام في حد فرغانة نف وعشرون مرحلة . 
ومن هناك الى أن تقطع ارض اشر الخة كلها » وتدخل في حمل 
التغراغار لّف” وثلاثون مرحة ٠.‏ ومن هذا المكان الى البحر المحيط من 
آخر عمل الصين فر سهرين . وأما من اراد قطلع هده المسافة من القازام 
الى الصين في البحر » طالت المسافة عليه لكثرة المعاطف والتواء الطرق فى 
هذه البحور . 1 ١‏ 

وأما يحر الروم تأنه يأخذ من البحر المحبط في اليج الذي بين 
المغرب والاندلس حتى ينتهي الى الثغور التى كانت “تعرتف” بالشأميّة » 
ومقدار'ه في المسافة نحو أربعة أثير وهو أحسن استقامة” واستواة من 
نر قارس » وذلك أنتك إذا اخذت من : هذا اليج أكتئك ربس 
واحدة” الى أكثر هذا البحر . وبين القازم الذي هو لسان بحر فارس 
وين 2 ر الروم على مت الفركما ثلاث مراحل” ٠‏ وبزعم يعض المفسرين 
2 قول الله تعالى دتما وزع لا يبغمان7١3)ى‏ أنه هذا الموضع و يزعم أهل 
التأويل غير ذزك ٠‏ غلل أن" كر الروم يحاوز الفرما بذدف وعشربن 
مرحلة » وهو مفصّل ف مسافات المغرب م ابغنى عن إعادثه . ومن مصر 
الى أقصى المفرب نحو مائة وثانين مرحة » فكأن؟ ما بين أتص الارض 
من المغرب الى اقصاها من المشرق نحو أربع مائة مرحة . 

م- وأتما عر'ضها من أقصاها في حد الشمال "الى اقصاها في حد 
المنوب » فإنّك تأخذ من ساحل البحر المحمط حتى تنتهى الى ارض 
ياجوج وماجوج >2 ثم" مر" على يار ارض الصقالبة فتقطع اررض التاغار 
الداخلة والصقالية ) ونفي 5 بد الروم الى الشام وارض مصر والئوية » 
مم ا قُْ ودر بين بلاد السودان وبلاد 2 حتى تنلتهفى آلى البحر 
اط ؛ فهذا خط م بين جنوي الارض وشوالتها . وأما الذي أعل” 
من مسافة هذا 2 فإن” ‏ من ياجو ج الى 'بلغار وأرض المقالبة فنحور 


أ سه سورة الرحماد (هه) الآية م" ٠.‏ 
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أربعين مرحة » ومن ارضٍ الصقالبة في بذ الروم الى الشأم نحو ستّين 
مرحة » ومن أرض الشأم الى ارض مصر ثخر ثلاثين مرحلة » ومنها الى 
اقمى الاوبة انين مرحلة <تى تنتهي الى البر ية التي لا 'تسلك » فذلك 
مانا مرحة وعشر مراحل كلثها عامرة مسكونة . وأما ما بين ياجوج 
وماجوج والبحر المحط في الثشمال» وما بين براري” السودان والبحر الحيط 
في المنوب فققار” خراب” ما بلغني أن أن" فيه سمارة ولا حيو انا ولا نناتاً » 
ولا ”بعلم مسافة' هائين البركيتين الى لط البحر مر هي » وذلك أنه 
سلو كه غير ممككن لفرط البرد الذي هنع من العارة . والحياة في الشمال » 
وفرط اطر” المائع من العارة والياة في الماوب . وجميع ما بين المغرب ٠‏ 
والصين معيور كله » والبحر اط حتف" بالارض كالطوق» ومأخذ بحر 
فارس ويحر الروم من البحر الغيط . 

وك فأما حر التزكر فلسّت“ له مادة من ثيء من ذين البحرين 
بوجه ولا سيب» وقد احكيت" عن هذا ابعر حكانات” كثيرة ع ن كيار 
الم لفين» ولقد قرأت” في غير نسخة اللهرافما أنه ستمد من حر الروم 
عن بطلاليوس ) وأعرذ الله أن بكرن مثل” بطليرس يذثر الخال او 
بصف سخا لاف ما هر به . وهذا البحر فْ قرال من الارض ماد ذه” 
لماء العذب» والذي 3 اليه ويفرتغ فنه فنهر آثل» 7 أكير” مواكه 
وهر نهر الروس ونبر الكر والرس ومياه الحيل والديتم وطيرستان 
ونواحي الغرئّة » و 5 مياه عذبة وإما تريتها فاسدة حّائئة » فالماء 
تأجّن وتأتسن فيها لذلك . وهو ميحر لو أَخْدْ السائر على ساحله م ن الخار 
على ارض اذدبيجان الى الديلى وطبرستان وتجرجان والمفازة على جبل سيا 
كيه »6 أرجع الى مكائه الذي 1 مله بغير أن منعه مائع من ماء 7 : 
سورى الأما جار العذية التي 5 كرتم . فأما “ميرة أخوارزم فكذ لك ايض 
1 لا تتّصل بحر غيرها . وفي 0 في الزنج وبلداهم تخلحان » و كذلك في 
أعراض بلد الروم خاحان ومحار لا “'تذكر لقصورها عن هذه البيحار 
وكثرتما وقد أذ من البحر المخبط خليج عر" على ظهر بلل الصقالية » 
ديقطع أرض الروم على القسطنطينية حتى يفرع في حر الروم . 
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٠‏ وأرض الروم حدتها من هذا البحر المحيط على يلد اطلالقة 
وافرنحه وروميه واثيناس الى القسطنطينة » م الى ارض الصقالية ٠‏ و لشيه 
أن بكون غخر ماثّة وسيعين مرحلة» وذلك أن" من حد” الثغور في الشمال 
الى ارض الصقالبة نحو شهرين » وقد ثبت أن من اقتصى اطنوب الى 
أقصى الثمال مائتي مرحة وعشر مرا<ل . والروم اللحض من حل راومية 
الى حد الصقالية وما ضممتته الى:بلد الروم من الافرنحه واطلالقة وغيرهم ) 
فإن” لسانهم عختلف” غير أن الديئن والمسلكة وأاحد”» مما أن لمملكة الاسلام 
ألسئة * والبلى واحد” 

-1١‏ وملكة الصين على ما يزعم أبو | إسحقٍ الفارسي” وأو إسحق إبرأهم 
ابن اليتكين »؛ حاحب صاحب خراسأن أربعة مير 54 ثلاثة أسهر . فإذا 
أخذت” من 9 الخليج حى تنهي الى دار الاسلام بها وراء النور فهو نحو 
ثلاثة أُثْهر » وإذا اخذت من حد اشرق حَجى تقطع الى حد المغرب في 
أرض الثّدت » وعد في ارض المعرام عر ولخر” خيز وعلى ظهر كياك الى 
البحر فبو نحو ادبعة 6 . ولمملكة الصين ليده مختلفة” دجيع الأراك 
من التدرافار وكفراخيز وكباك والغاوثتية واكؤر لحئة فالسلتهم 
واحدة ) و بعضهم ينهم عن بءض . ولأرض الصين والتثبت سان الف 
لهذه الألسنة كألسنة إصنهاجة اودغست وأهل سرت وأهل قسطيلية وغيرمم 

ن البرير » فإن" هم ألسنة خاصية » ولسان البرير مجمعهم ريثم بعفهم 
عن يعض ابه . و عه الصين كلها منسوية” الى صاحب الصين المقيم 
مدان » ما ملككة الروم متسوية” الى الملك المقم بالقسطتطينية » وملكة 
المند منسوية الى الملك المقم بتري اكنسية ماحكة الاسلام الى الملك 
المقهم سغداد 1 

؟- وفي ديار الأتراك ملوك متميزون مالكهم . فأما العثرتية ذإن 
حدود ديارهم م | بين اأزرر و كياك ؛ وأرض اك رشَة وبلغار وحدود دار 
الاسلام ما بين 'جرجان الى باراب واسبيجاب . وديار الحكباكية رم 
من وراء الخرطتّة فى ناحية الشمال فيا بين الغرائة' وخرخيز وظهر 
الصقالبة . فاما ياجوج فهم في ناحية الثهال اذا قطعت ما بين الصقالبة 
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والكيا كبة » والله اعلم عقاديرهم » وبلادهم حجبال شاهقة لا يتوقلها الدواب 
ولا برتقيها الا الرجالة » ولم ألق بهم أخير من أبراهم بن البتكين حاجب 
صاحب خراسان » تأخيرني أن تاراهم انما تصل الهم على ظبور الرجال 
وأصلاب المعز » وأن تارهم من نواحي خوارزم رما أقاموا في صعود 
جل ونزوله الاسبوع والعشرة الايام » واما خرخيز فانهم ما بين 
التغترئر وكباك والبحر المحيط وأرض الخرلكية والغريّة » واما 
التَغترغئر فقبيل عظم لهم دار واسعة ما بين التبت وأرض الطرغية وخرخيز 
وملكة الصين . الي ما بين البحر الحيط والتغزغز والتدت واطلبيج 
الفارمي ؛ وأرض الصقالية عريضة طوية نحو سُبرين في مثلبا» وبلغار 
مدينة صغيرة لس ها أعمال كثيرة » واكانت مشوورة لأ | كانت فرضة 
هذه المالك » فاكنسحها الروس وأتوا على شتركران ومعندر واتل في سنة 
عغان وحمسين وثلائاثة » وسادوا من فورثم الى فلد الروم والاندلس 
وافترقوا فرقتين . والروس قوم مج سكان بناحية 'بلغار فها ينهم وبين 
الصقالية على يمر اتل . وقد انقطعت. طائفة من الترك عن بلادهم قصاروا 
بين الخزر والروم يقال هم البجنا كية » وليس موضعهم بدار لهم على قديم 
الايام » وامًا انتابوها فغلبوا عليبا وهم شر كة اروس وأحلافيم , وثم 
الخارجون قدماً الى الانداس ثم الى برذعة . والزر اسم نس من الئاس 
وكان بلدم صغيراً د حائين لسمى اتل أحد حاتنيها بامم | لنور » والحائي 
الآخر حّزران »> وهذا الغهر يري من يلد الروس . ولس لهذا المصر 
كدير رساشيق ولا سعة مللكة» وهو بلد بين بحر الزر والسرير والروس 
والغزية ؛ والتنت بين أرض الصين والهند وأرض الثرطية والتغزغز وير 
فارس ؛ وبعضهم في ملحكة الهند و بعضهم في ملكة الصين » وهم ملك . 
ام .بنفسه يقال أن أصلله من الشابعة » واللُ آء 

سو _ وأما بحنو بي الأرض من بلاهد السودان فإن بلدثم الذي فى 
أقصى المغرب على البحر اللحخط بد ملتف »© ليس بينه وبين شيء من 
المالك اتصال > غير أن حداً له ينامي الى البحر الحيط » وحداً له ينتبي 


الى برية بيله و ديت أرض المغرب » وحدا له يلتبي ألى بربة بينه وبين 


صورة الارض 6 


أرض مصر على ظبر الواحات © وحداً له ينتبي الى البرية التي ذ كرت 
أنها لا 'تنيت ولا عمارة فيها لشدة الجر . وطول أرضهم ألف فرسخ 
5 نحوها عرضاً »غير أنها الى البحر لا الى ظبر الواحات أطول من 
عرضها . وأرض النوبة فليا حد الى ارض مصر من تواحي الصعييد» 
وحد الى هذه اليرية التى بين ارض السودان ومصر» وحد ها الى أرض 
البجه وبراري بينها وبين القازم » وحد ها الى هذه البرية التي لا تسلك 
وادض الْحة فديار صفيرة العرض طويلة قر في المنوب بين نهر النيل 
ونحر التنازام » وهم فما بين اليشة والننوبة من حدود قرص الى البرية التي 
لا تسلك » وعدد رجاهم وذ كر حاهم وملو كهم واعتقادامم وما ثقلت 

م المال عليه في الأسلام كثير طريف » ولا أعرف لهم في سيرة من 
ير ذكراً» وسآفي من أخبارهم يحل ستدسنها من اعثرضها عند اللماجة 
الله . واما الحدشة فانما على نحر القازم » وهو حر فارس © فيلتبي حد 
لها الى بلاد الزنج وحد لما الى البرية التي بين النوبة ويحر القازم » وحد 
لها الى البحة والبرية التي لا تسلك » وارض ازنج اطول اراضي السودان 
ولا تتصل مملكة غير الطيشة > واطبشة ناحية وملكة عريضة لم في وقتنا 
هذا تملكة لا علهم نحو ثلاثين سنة » وأخيارها من ظرائف الأخبار ‏ 
وهي تاه الين وفارس وححكرمان الى ان تحاذي بعض أرض المند . 
وأرض اند . ناه اه بلاد الزنيع من جانب نمحر فارس الشرقق » وطوها من 
حمل مكران في أرض المنصورة والستدهئد وهم البدهه وسائر بإدان السند 
الى ان تنتبي الى ترج » وحوزها الى ارض نوج ' ويجوزها الى أرض 
التبب نحو أربعة أشبر» وعرفها من بحر فارس على أرض قنوج نحو 
ثلاثة أشهر . 

4و وملكة الاسلام فى حيتنا هذا ووقتنا فان طوها من حد قفرغانه 
حتى يقطم خراسان واطبال والعراق وديار العرب الى سواحل البين .فيو 
نحو خسة أشهبر » وعرضها من بلد الروم حتى يقطع الشام والجزيرة والعراق 
وفارس وكرمان الى أرض الأصورة على سْط بحر فارس حو أربعة أسهر 
وانما تركت في ذكر طول الاسلام حد المغرب الى الاندلس لأنه 6" في 


ل صورة الارض 


الثوب » وليس في شرق المفرب ولا في غربيه اسلام لأنك اذا جارزت 
مصر في أرض المغرب .كان حنوني المغرب بلاد السودان »> وثماله حر 
الروم ثم أدض الروم . ولو صلح أن 'يجعل طول الاسلام من قرغائه الى 
ارض المغرب والاندلس لكان مسيرة ثلاثالة مرحة لآن من فرغائه الى 
وادي بلخ نسقا وعشريئ مرحلة ») ومن وادي باخ الى العراق نحو ستين 
مرحلة » ومن العراق الى مصر نحو ثلاثين مرحة » وقد ثبت في مسافات 
المغرب أن من معير الى أقاص المغرب مائة وثانين مرحلة» ومن مصر 
الى ان تحاذي آتخر ارض الاندلس بأعمال طنحة نصف هذه المسافة » ولا 
قصدت تفصيل بلاد الاسلام اقليماً اقليماً يعرف موضع كل اقلم من مكانه 
وما يجاوره من سائر الأفالم » ولم تنسع هذه الصورة تي جمعت سائر الاقاليم 
لا يستحقه كل اقلم في صورته من مقدار الطول والعرض والاستدارة 
والتربيع والتثليث وما يكون عليه أشكله ) جعلت' ككل اقليي مكاناً 
يعرب عن حاله وما يجارره من سائر الأقالم ثم افردت اككل أقليم منها 
صورة على حدة » بسنت" فيها شكل ذلك الاقلم وما بقع ف اضعافه من 
الملدن وسائر ما حتاج الى عامه ما آني على ذ كره قُْ موضعه ان 


ساء الله . 


يض 


رمهارالريت 


و- فابتدأت بدبار العّرتب لأن القبة بها ومكة فها وهي ام القرى 
وبلد العرت واوطانهم الني ل شر كهم ف مسككزناها غيرهم . 

؟- والذي حيط ها حر فارس من عدّادان وهو مصب ماء دجلة 
5 الجر » فيد على البحرين حتى ينتهي الى جمان ثم يعطف على سواحدل 
مبرة وحضرهوت” وعدن © حتى ينتقي على سواحل اليين الى أجدة ) 
م عند على الحار ومدين حتى يلتهي الى ادلة ) مم قد انتهى حيلئذ د 
ديار العرب من هذا البحر وهذا المحكان من البحر لسان ويعرف ببحر 
القنازام » والقازام مدينة على طرفه وسيفه ؛ فاذا استير على تاران واجميلان 
وصل الى القازم وينقطع حيلئل » وهو شرق ديار العرب وحنوبها دثيء 
من غربيها . ثم عند عليها عن ابن على مدائن قرم لوط والبحيرة المينة 
اتي تعرف ببحيرة زغر الى الشراة والبلقاء » وهي من مل فلسطين 
واذرعات” وحدوران واليثنية وغوطة دمشق ونواحي يعليك »؛ وهي من 
عمل دمشق وتدير وسلية » وهما من عمل حمص ثم الى الخناصرة وبالس 
وها من عمل قتُسرين . وقد انتبى أطد الى ألفرات ثم ممتد الفرات على 
ديار العرب حتى ينتهي الى الرقة وقر قدسيا والرحية والدالية وعانة واطديثة 
وهيت والأثار الى الكوفة ومستفرغ مياه الفرات الى البطائع . ثم تند 
ديار العرب على واحى الكوفة واطيرة على الأورئق » وعلى سواد الكوفة 
الى حد واسط» فتصاقب ما جاور دجلة وقاريها عند واسط مقدار مرحة 


م تستمد وتستير على سواد البصرة وبطاتحها حتى ينتهي الى عبادان . 
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ديار العر - 


ديار الى رب 1 


سوه وها الذي حيط بدبار العرت 8 ان من عتادان الى آيلة فاه 
بحر فارس ويشتمل على حر ثلاثة أدباع دبار العرب »4 وهو الخد الشرقي 
والنوبي وبعض الغربي وما بقي من حد الغربي من ايلة الى سن من 
الثأم » وما كان من بالس الى عبادان فهو المد اشمالى ومن بالس الى 
أن تاوز الانبار من حد اطزيرة » ومن الاثبار الى عبادان نمن حد 
العراق . ومّصّل تأرض العرب بداحة ايلة برية” 'تعرف دكيه بتى أسر ايل 
و هي برية وان كانت متصلة قديار العرب قلست مء* ن ديارهم » واي كانت 
برية بين أرض العمالقة والمو ثانية وأرض القبط » ولسن للعرب بها ماء 
ولا مرعى فلذلك لا تدخل في ديارهم . 

4 وهد سجكن طوائف من العرب من ربعة و مغر اازيرة حى 
صارت لهم بها ديار وبراع ©» ول ان أحداً عرزا اطزيرة الى ديار العرب 
لأن تزوهم بها وهي ديار لفارس والروم في أضعاف قرى معمورة ومدن 
لها أعمال عريضة »© فتزلرا على شفارة فارس والروم دى أن بعضهم تنصر 
ودان بدين النصرانية مع الروم » مثل تغلب من ربيعة بأرض اطزيرة 
وغسكان وراء وتددوخ من اليمن بأرض الشأم . 

ه- وديار العرب هى اطاجاز” الي تشتمل على ممكة والمدينة والمامة 
ومخاليفها ؛ ونحد اطي لال مدّصل” برض البحر بن وبادية العراق وبادية 
المزيرة وبادية الشأم » واليمن” المشتية' على تهامة ونحد اليمن وعمارك” 
ومهرة” وبلاة صنعاء وعدن وسار مخاليف السمن . فا كات من بحد السراين 
حتى ينتهي على ناحمة يهم م على ظهر الطائف عتدةًا على م لك اليمن الى 
نحن فارس مشرقاً 2 ن البمن» ويكون ذلك نحو الثلثين من ديار العرب . 
وما كأآن من حك السم” بن على فر فارس الى قرب مدين راجعاً في المشرق 
على الجر الى جيلى طي”ء »2 متددًا على ظهر اليامة الى نحر فارس م 
الحجاز . وما كان من اليامة الى قرب المديئة راجعاً على بادية البصرة ىق 
عد على البحرين الى البحر ثمن در . وما كاراب من حد عتكادان الى 
الائبار مواجياً انجد والحجاز على ديار أسد وطي”ء وقيم_ وسائر قبائل 
مضر ثمن بادية العراق . وما كان من جد" الاثيار الى بالن > مواجهاً 


.وم ديار العرب 
ممم لم000 
إنادية الثأم على ارض 3 وبرايّة نشاف إلى قرب وادي القأرى 
واطجر من بادية اطزير 6 روم | كان من الس |! لى أبلة مواحها للحد_از 
على 4# ر فارس الى ا مدان ع انا لارص اتوك سحي ىق يتصل بديار 
طىء من بادية الثأم ٠.‏ على أن من العلماء بنقسم هذه الديار من زعم أن 
المديئة سن قل را لقربها منبأ 0 وان مكة من جهامة المم.ن لقريها منها 


اسم وما 4 يطن هذه الصفيحة ذهو صورة ديار العترب 3 


إيضاح ما يرجد من الاسماء والنصوص في صورة ديار العرب : 

قد كلتب في زاويثي الصفحة العليا بين المغرب والثمال » ور”سم في هذا القسم بر النسل 
وتحت ذلك الرسم النص الآقي ؛ تواحي مغير واعمالما والصعيد الاعلى ومساكن اليج واعمال 
دنقله وعلوه وحما مدينتان , وعلى الثهر من المدن الفسطاط واطيزة وبيته) الجزيرة ثم” اسوان» 
وبين النيل وبين ساحل البحر العلاقي . 

ويقرأ على ساحل البحر في اسفل ايسره : بلد الزئج ونواحيه » مفازة بين الزئج والحبشة » 
بلد الحبشة ثم بريره» ثم قرب منتهى الساحل الفوقالي" عيذاب ثم جزائي بي حدان ؛ ثم علد 
منتهى البحر الة-لزم ؟ وف البحر من ا+زائر : سنجله » سواكن » باضع » زيلم 

وعلى ساحل البحر من الجائب المقايل يل القلزم من المدن رأيه ؛ ايله » عيئوثه ؛ طبا » 
الجار » جده ع السرين » حلى ©» الميفهء عثر »ع الشرجه » الطرده » غلائقه » الخ » عدث »6 5 
حشرموت ثم في الزاوية يلاد عمان وفيها رأس الجبمه ومديئة صحار . ثم لي ذلك على 
الساحل مديئة القطيف » وفي هذا القسم من البحر جزيرةا خارك واوال . 

وني وسط الصورة ر*سمت مديئة مكة نجيط بها كتلة جبال متلاصقة » وفيها أيضاً من اسفل 
مكة الطائف . وث”يقراً عند هذه الجبال من الجانب الايسر: سبال ترام قعيقعان» ديار راحه؛ 
ربين هذا الطرف من الجبال والبحر من المدث ؛ المعقد » زبيه » المذغره » الكدرا » المهجم . 
ويأخذ من عدن عل البحر طريق الى الجبال وعليه من المدن : صنعا » صعده » تجران © بيشه » 
جرش » ثباله . ثم يقرأ عند جانب الجبل مكتوباً على شكل صليي" : نجد الحجاز . ثم راسم 
بين الجبل وحضرموت جبل شبام وفيه مدينة شبام . ويقرأ بين جبل شبام وعدن: ديار هندان 
وخولان . وتتشئّب الجبال الوسطية عن أسفلها الى طرفين كلتب بينه) : نجد الحجاز » وعند 
الطرف الابسر جبال تبامه » وعتد الطرف الايمن جبل الفرع ومديئة الفرع , وبين هله البقاع 
والبحر بلد البامة وبلد البحرين » وفيها من المدن : العقير » الاحسا » هجر . ثم يأخذ عن يمين 
القطيف .عل البحر الى اعلى رمل اطبير » و“يقرأ عند طرف الجبل الذي بين مكة ورمل اطبير : 
أبو قبس . 

وعن يمين مكة بيئها ورمل اطبير ايفياً من المدن : المدينة وفيد » والطريق المار” على هائين 


ديار العرب 7١‏ 


المدينتين يمد اجعيازه رمل اطبير هر على القادسيه والككوفه الى بتداد على نهر دجله . وَيأَخدذْ من 
المدينة طريق الى وادي القرى ثم تبوك ثم معان ثم سلميه ثم المناصره ثم بالس على تمر الفراث» 
وبين تبوك والفرات *يقرأ: السماوه » ديار فزاره» ديار كلب » بريه خساف » صفين » وأثناء 
ذلك من المدن : تيا وثدمر . وبين وادي القرى والفرات : ديار مود وجبل طي » وبيئه 
والبحر ديار لحم للحم وجذام و*جهينه وبل . 

وبين الفرات ودجلة 'نقرأ بلد الجزيرة وديار ربيعة ٠‏ ثم على الفرات من المان : الرقة » 
الانبار , وعند الخليج الخد من الانيار الى دجلة المراه » ويحري من بغداد الى هذا الذليج 
لبر عيسى » وعللى دجلة بين بنداد والبحر من المدن : كلواذي » المدائن ء واسط » الابلة . 
ومن الابلثة يأخذ نهر الابله الى البصرة وينصب” تجاهها في نهر معقل . ويقرأ بين البصرة ورمل 
اطبير : ديار بي اسد »؛ ثم في قرب الساحل لقبائل مضر , 

وي أسفل الصورة على البحر من المدن : مهروبان» سينيزء توج» جنابه» بجيرم ) سيراف؟ 
و”يقرأ وراء ذلك في البر كلمة ناحية التي أضيف اليها اسما خوزيستان وفارس المكتوبان عليها 


- وكانت هذه الديار عظبية خطيرة الماوك » ملكها الفراعنة 
والتبابعة ومنهم من ملك أكثر أهل الأرض في سالف الزمان : كتبّعر 
الذي مدان مدينتي صنعاة وممر'ة اند » وكان يقم بهذه حورلا ومذه آخر . 
ومن أهليا فر عون أبراههم وهو إسنان بن "علوان وفرعون موسي مصعب 
7 الواد ٠‏ وبعث فنها كثير من الانساء وكان من ١‏ كر رهم تيدنا صلى 
ألله عليه وس . و يك” فم سلف الزمسان ولا على مر الدهور والايام 

عات كته واتسعت مملككته » واستفيحات جبايته .كتبع وذي القرنين 
من دلت المللك فبه دفي عقبه وأحبنت اليه الأموال » وكرق ف المروءة 
والافضال لمن ملكها من أهليا في الاسلام مع أكثر الأرض » من حيث 
م برم اكثرهم عن مواطنهم ولا برحوا عن أماكنهم » يدعى هم في 
اطرافها ويدر عليهم الاموال من أخلافها . 

م فأما اموالها في وقتنا هذا الواصلة الى سلاطينها وملوكها وأربابها 
وأصحاب أط رافها من جلتهم كاف أبي امش سدق بن ابرأهم بن زياد 
دعد عل البحر بن 3 والذي أت بده من الشرحة ألى عدن طو ل على ساحل 


البحر و ارض هامة اليحن 2 ويكون مقدار ذلك اثنتي عتسرة مرسحعلة 


لق ديار العرب 


وعرضه من الميال الى ساحل البين من عل غلافقة » ويكون مقدآره 
مسيرة أربع مراحل . وأكثر أمواله المقبوضة من العشور وهي ما ينيف 
على حمس مائة الف دينار عثري » ومن قبالات زبيد عن جميع ما يدخلها 
و خرج عنها وتشتمل عليه وحوه الأموال مائتا الف ديئار عثري . وا كثر 
ملوك الجبال في وقتنا هذا طبون له على متابرهم . ويصل اليه من 
جباية عدن عن المراكب العشرية ما لا يقع ممواقفة وضمان ويعمل 
بالأمانات » فرما زادت المراكب ونقصت ؛ والمرتفع له في السئة عن هذا 
المكان على التقر دب مانا الف دينئار عثري » ورعا زادت الزيادة العظيمة 
ورما نقصت السير . ويوجد العثير سوآاحل عدن وما يلها ) وله على ذلك 
غريبة تصل اليه » وله على صاحب دزائر دهلك مواهفة من هدايا » ترد عليه 
فها العسد والعنير وجلود النمور المرتفعة الى غير ذلك » وله على ملحكة 
الشة هدايا وميار فلا 2:3 هداياها وسارها . (قال كاتب هذه الأخرف : 
دخلت عدت سنة أربمين وخس مائة؛ وكات اليد مها يلال بن جرير والمثرف عليه ذالي أحمد 
بن غياث من قبل سلطائها تمد بن سبا » وكان مان عثر المراكب بحب ماثة ألف وأرسعة 
عثر ألف ديئار مرابطية » وهذا اكثر ما ذكره مصلف اللكتاب بأضعاف ) ونتأوه فْ 
الملكنة والمقدرة ان طرف صاحب عثر » وبثتيل ملحكه على وجره من 
الأموال وضروب من الطمابات » ويكون الواصل اليه كنصف ما يصل الى 
ولد أبي اليش بن زياد من المال . ويتلوه اطرامي صاحب حلى وهو دون 
ابن طرف في المكنة والسلطان والطباية » وهؤلاء الثلاثة ماوك تهامة اليمن 
وان طرف واطرامي عا في طاعة ابن زياد وقتنا هذا » ويخطبون 
على اسمه » وقد خطب ابميع لصاحب المغرب في هذا الوقت . وكان من 
أجل ملوك تهامة السين المعروفين علوك البال : أسعد بن ألي يعفر فأنه 
ملكبا سئين كثيرة وملك صئعاء» وخطب لآل زياده وضرب دراهمه 
يأسعهم بغير هدية أو مبرة قصل مئه البهم ؛ وكانت أمواله دون أربع 
مائة ألف دينار تاصرف في مروءته والى أضيافه وقاصديه » وكان من 
سلالة التبابعة . و كذلك فجميع ما يحتبيه ولاة اليمن منصرف الى أضيافهم 


وقاصدهم 8 و بع من بالمبال من ماو كبا فحما ينه درن هذه العدة من 
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المال ومرافقهم بقدر كفايتهم لمؤهم . وأما المسنىي صاحب صعدة فله جباية 
كثيرة ومستغلات من المدايغ ؛ وضرائي على القوافل حكثيرة تضاهي 
ارتفاع ابن طرف ونفقاته في طرق المعروف من حيث امر الله تعالى ان 
'تصرف الصدقات والاعثار واشأراجات »© ورما زادت جمايته ونقصت . 
وصاحب السرةين فالواصل اليه كفاء ما يقوم به وبأهه ©» ولبست يحال 
تذكر . وله على المراكب الصاعدة والنازلة من الين رسم يأخذه من 
الرقيق والمتاع الوارد مع التحار . 

و وامًا البحرين وم دنا وهي هجر والاحساء والقطيف والعقير 
وبيشة' والترج واوال وهي جزيرة كان لأبي سعيد الحسن ين بهرام 
ولولده سلممن بها الضريية العظبية على المرااكب الحتازة بهم > دالى وقتنا 
هذا هي لخلفيه) ونسلها. ويكون نسل الي سعيد اظهره بين رام ورجل 
نحو الادبع مالة نسّمّة . ويا أموال وعشور ووجوه مرافق وقوانين 
ومراصد وضروب مرسومة من الكلف الى ما يصل اليهم من بادية النّصرة 
والكو ف وطريق مكة بعد إقطاع . ما باليحر بن من الضياع يضر وب عارها 
ومزارعها من الطنطة والشعير والنخل لأتباعهم المعروفين كوا بالمؤمنين » 
ومبلغها نحو ثلاثين ألف ديئنار » وما عدا ذلك من المال والامر والنهي 
واطل والعقد وما حكان يصل اليهم من طريق محكة ومال مان »4 وما 
وصل الهم من الرمّة والشأم نمتساو فيه آراء ولد أبي سعيد الباقين » 
ومفاوخة أبي حمد ستبر بن المسن بن ستير » وكان أ كل القوم واسدهم 
ثم تكناً من نفسه . فإذا هموا بقسمة ما يصل اليهم من مال السئة كان 
ذلك ليوم معاوم مذ ل بزالوا » فيعزل منه اث سن السهم صاحب الزمان » 
والثلاثة الأخاس ولد ألى سعيد على قوانين وضعوها بيهم » وكان الس 
الباقي للسّتابرة مسلا الى ألي جمد لفرقه في ولد ابيه وولده ويكوئون 
نحو عشرين 7 رحلا ٠‏ وكآن ولد أبي طاهر فيوم يعظمون وأتكرمون 6 وكان 
أجلهم سابور فاما تله احمامه تشتنت كايتهم وتغيرت احوالهم 5 وكأن له 
هن الثلائة الأخاس مال معلوم ددن ار ايات عليهم من الغناتم م 


منازهم »> دون ماه مم من الضياع والئعية الخحصة مم الى ساة عُان ومسان 6 
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غنم لا متجكرا لسابور أسئو حش بعضهم من بعص وانقيضوا عن الالتقاء 
بالحرعاء وغيرها . وكان من رسرمم كرب مشائهم واولادهم 'فرادى 
فشعوك الى قبلة الاحساء بالمكان المعرف باطرعاء » ويلعب أحداثهم 
بالرماح على شيولهم ويتصرفون أنذاذاً بغاية التراضع » وقد أبسوا البياض 
لا غير . وكارت من رسو 3 أن تقع لشوراهم باحر عاء فين خر<ونه لما 
فدحهم وأهمهم > فإن اتفق دأعم على خر وجهم بأجمعوم ل تخلفرا ونفذوا 
وتراكو | في اليلد أو ثتهم وأسْنهم منزلة عندهم . وكا أنفذوا قدعاً أن| علي 
اين أبي المنصور الى 'عمان وتعنار عليه فتحها ساروا بأجمعهم الها فافتتحوها 
ولا انفذوا أَا على بن الي المنصور الى الشأم وعاد عنها 'ظيّت به خانة” 
فيا صار اليه من الغناتم » فرثة اللببا كسرى بن أبي القسم وصخر بن 
ابي إسدق ») فكان متهم مع ابي مد الحسن بن عبيد الله بن 'طفيج ها سيرد 
في مواضعه من اخبارهم » وبالله القوة . 

٠6‏ ثم إن المطبع سل سخائهم و سعى في تألف قاوهم وجمع كلمتهم 
في سنة ستين على ما بلغني سنة إحدى وستين من مشافهة الى اللسين على 
ابن احمد المزري” ) صاحب الى الحسين على بن #صد بن الغير ©) ورأياه 
بصقلّة وكأنه ورد المغرب لقرأ الاخبار با » وأبيرفي بأشاء كالسر” 
عنده م حمش وحه الحديث وقال : ومن بقى من العقدائئة بالأحساء 
وغيرها هلكوا كلهم . وكان في جلتهم رجال حِلّة” ذوو حلوم وعقول 
دون هن صحيبهم من الفاة اة الاغتام الأغفال الغا 4 كد ى الغمر » وأجلهم 
كان المقم” بالأعفر بة من ظاهر البصرة “؛ وشو ابو الحسين ‏ على بن #لد بن 
الغمر » ويتلوه اخوه المقم بالكوفة ابو طريف عدي" بن مد بن الغير » 
وابو الحسن على بن احمد بن شر الار في المتودي رجاهم وأمواهم من 
متهم وك راعهم ؛ وكان الت م فيهم الحدوةة على من وحمت ملم وكأن 
قد اهز ألالة سلة . وثور بن ثور الحكلابي صاحبت حدشهم مر ايشا 
كاقر مع كبر إسنه ) وكآن صاحب سير أياهم الى كل مكان »2 وكان اكير 
منه حال“ وأتمة دراية” ابو اسن على بن عثان الكلابي ؛ كان يزعم أرت 
سنيه ماثة وعشرون سنة » وكان من لقي أبا زكريا الطيامي وشاهد دعوتهم 


ديار العرب 


الأولى وناموسهم القديم فصبيم * اللسان » حسن” الميان » حجريء انان » 
وترسل هم الى غير مكان » وناب منابة قاضيهم اءن عرفة ف أسباب 
لمر اساة 7 بني حمدارن وغيرهم » فعقد عليه بعتم وأخذ عليهم العهود 
موالاتهم . وقد انتشر حبلهم وفل” وهم وفل ذلك حداهم مما جروا اليه 
من قتل سايور بن سليان وأمورهم كاراققة فها يدهم ٠‏ ومععت” غير كم 
في سني نف وحمسين محكي عن الي طريف عدي بن شمد بن الغمر 
والقاضي ابن عرفة عن تقارب ألفاظهم في القرل . أن سادتهم يتوز”عون 
من مال البصرة والكوفة وما بقضونه من اجاج » ويرد علءهم من مال 
'عمان والغناحم دون الس الخارج عنوم لصاحب الزمان ألف آلف ديئار» 
ورما زادت المائة. والمائتى ألف دئار . 

وو فأما ما ينتعي اليه علمي من أحوال مدنها وما 'يمتاج الى عله 
من المشبور والمهمل من اخمارها» فلا أعلم بأرض العرب هرا ولا محرا 
يحمل سفينة لان البحيرة الميتة التي تعرف بزْغر وان كانت مصاقية” للبادية 
فليست منها . وجمع الماء الذي بأرض اليمن في ديار سبأ اما كان موضم” 
مسيل ماء » فني على وجهه سد فكان مجتمع فيه مياه كثيرة يستعلونها في 
القرى والمزارع 4 حتى كفروا النعية بعد أن كان الله تعالى جعل لحم 
عمارات قرى متصلة الى الثام » فسلط على ذلك المكان آفة فصار لا يمسك 
الماء » وهو قوله تعالى : « وجعلنا بيثهم وبين القرى التي بار كنا فيها » 
الى قوله : «ومزفاهم كل عزق !١'١‏ فبطل ذلك الماء الى يومئا هذا » 
فأما الطداول والعون والسواق فكثيرة . 

وأنا ميتدىء من ديار العرب بذ كر مكة » ومكة مديلة فيا 
بين سُعاب الشبال » وطوها من المعلاة الى المُسفلة نحو ميلين » وهو من 
595 الحنوبي الى الشهالي » ومن اأسفل ياد الى ظير 'فعيقعان. و الثلثن من 
هذا . وايننتها من ححارة والمتجد 5 نحو وسطها © والكعية في وسط 
المسجد . وباب الحكعبة مرتفع من الارض نحر قامة تجاه المشرق» وهو 
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مصرأعان . وأرض البيت مرتفعة عن الارضص مع الباب » ومحاذيه فيه" 
رمرم ومقام” ابراهم على الله عليه يقرب من زمزم مخطوات . وبين 
بدي الكعية م بلى الغرب حضار هبني مدور له بابان مع ر كني اليبت > 
الا أنه ا يدخل فيه ويعرف بالطمشجر والطواف محمط به وباليت » وأحد 
ال كنين الزذى سات اطحر. يعرف بالعرافيى ؛ والركن الآخر يعرف 
بالثأى » والركنان الآخران احدها عند الباب والطتجر الاسود فيه 
مركتب على نحو قامة انسان » والرحكن الآخر يعرف بالواني . وسقاية 
الا" المعروفة سقاءة العتاس على ظهر زمزم » وزمزم فها بينها وبين 
الببت . ودار التدوة من المسحد الك رام 5 غربه » وكانت لعيد الله 
ابن لجدعارف” التدمي » وكان علأها بالغالوذ نج وله مئاد ينادي عليها في 
المومم : هاموا الى الفالوذ . وهي أو"ل دار 5 بمحكة ؛ روقيه وفنها 
يقول الشاعر 

له داع حك مشمعل” رآخر' فوق دارته 'بنادي 

سو ب ومن وقف على الصفا رأى الطبمر الأسود والسعي بين الصفا 
والمروة . والمروة "ححر” من حد "قعيقعان وهو الشبل الذي عن ذربي 
الكعبة » وأبو 'قبس أرفع وأعلى منه تجاهه من نحو المشرق . ويقال أن 
ححارة البيت سن 'قعقعان ٠‏ ومنىة على طريق عرفات من مكة » وهى 
أيضاً سّعب طوله دون المميلين وعرضه دون رمية السهم » وبينه وبين 
مكة ثلاثة أميال . ومنى” أبنة كثيرة كالقصور » لأهل كل بلد من بلدان 
الاسلام » و مسحل ايف في أقل من وسطها مما بلي مكة )» وحمرة 5 العقية 
في آخر م 7 ما بلي مكة » ولبست العقبة التي تنسب اليها اثرة من مني 
والمرة الأولى والوسطى فا معاً فوق مسحد ايف الى ما بلي مكة . 
والمر دلفة مبيت للحاج وجمع صلاقي المغرب والعشاء الآنغرة إذا صدر 
الاج من عرفات بالمزدلفة » وهو مكان بين بطن *محسّر والأزمين » تأما 
بطن محسر فهو واد بين عرفات والمزدلفة . واللمأزمان سُعئْب” بين جبلين 
قفي آخره الى بطن عرنة » وهو واد بين المأزمين وبين عرفة » وعرفة 
ما بين وادي أعرءنة الى حائط بني عامر الى ما أقبل على الصخرات التي 


ديار العرب لذن 


يكرن ها موقف الإمام » والى طريق حضن . ومحائط بني عامر تخيل » 
و كذلك في غربى عرفة وعرئة يقرب المسيحد الذي جمع فيه الامام بين 
صلاتي الظهر والعصر في يوم عرفة . ونخيل الطائط والعين “تنسب الى 
عبد الله بن عامر بن كر بن . ولس عرفات من اعكر م » واأنما هد" ارم 
من الأزمين »© فاذا دزتها الى العامين فن المل” . و كذلك التنعم الذي 
يعرف ممسحد عائشة” ليس من المرم » والحرم دونه نحو عشرة أميال في 
مسيرة يوم » وعلى اطرم كله مثار مضروب مثدين به عن غيره . 

14- ولس بحكة ماء جار إلا شيء أجري الها من عين قد كان 
عمل فيها بعض' الولاة » فاستتم في أيام المقتدرر وثيسيم الى مسيل, قد جعل 
له الى باب بني شيبة في قناة قد عملت هناك . وكانت أكثر مياههم من 
السماء الى مواجن وبرك كانت با عامرة »> فخربت باستيلاء المتولين على 
أموال أو قافها واستثثارسم بها » وليست لحم أبار يشرب منها » وأطيبها 
زمزم ولا عكن الادمان على "شرب مايا . ولدس بجميع مصحكة سجر 
مثير غير حر البادية » وإذا جزت ارم فهناك عدون وآبار وحوائط 
كثيرة ) وأودية ذات حفر ومزارع و نخيل . وبقال أركف في" نيلات 
بسيرة متفرقة وهي من ارام ول أرها . وشير حبل مشرف ثرى من 
من والمزردافة » وكانت الطاهلة ا تدفع من المردلفة إلا بعد طاوع 
الشس إذا أشرقت على شير . وبالمزدلفة المتثعر ارام » وهو مصلى 
الأما مام يصلي فمه المغرب والعشاء الآخرة د الصبح » واط سك يلس بعضها من 
اخل” وبعضها من ارم ؛ وهو مكار صد المشر كون فيه رسول الله 
صلى الله علية وسلم ع ن المسحد ا رام من أبعد الخل الى البيت » »؛ ولس 
هو في طول الخرم 5 عرضه » إلا انها في زاوية لاحرم » فلذلك صار 
بينها دبين ١‏ المسيجد أكثر' من يوم . ْ 

١6‏ - فاما المديئة فهي أقل من نصفا مكة ©» وهي في حراة سبحة 
الأرض ٠.‏ 97 فيل كثيرة ومياه تخيلهم وزروعهم من الآبار» يسقون ما 
العنيد وعليها سور والمسحد 5 نحو وسطها . وقير النبي 2 من المسحد 
في شر قله قريباً من القيلة 5 قريباً من اللدار الشرقي ف بدت مرتفع > بين 
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سقفه وسقف المستحد فرحة ولا باب له 4 وله زاويئثان والمثير الذي كان 
طب عليه التي ميلم قد غشى علد آخر» والروضة أمام المثيق بيله وبين 
القيو والمصّلى الذي كان الني 2 وعلى بررة إعترته يصلىي فمه الأعياد ق 
غر بي المديئة داخل سورها . ٠‏ وبقبع القر قد خارج السور يباب البقيع في 
شرقي المدينة » وقياء خارج المدينة على نحو مملين آلى ما بلي القبلة » وهو 
جمع بوت الأنصار بشيه القرية » وأحدة حبل في شوالى المديئة وهو أقرب 
الخال اليها على نحو فرسكين منها. وبقرما مزارع قمهأ ضياع لأهل 
المدينة » ووادي العقيق فيا بيئها وبين القرع والفرع من المدينة على أربعة 
أيام في جنوبئها . وا مسحجد امع غير أن أحكثر هذه الضاغ خراب 
وقتنا هذا . وكذلك حوالي المدينة ضياع كثيرة فد خرتت . والعقيق 
واد من المدينة في قبلتها على أربعة أميال 5 طريق محكة وأعذب ماه 
في الناحية آثار العقيق » وروى عن الي لاد أرف غمار المديئة أمان 
من الجذام » ومن أقام بها وجد في تراها وهواع) راشمة ليست في 
الأرائيح طبباً خاقة فها وجوهرية لا تتغير. وهي أنقى طيئاً من الطيب 
بسابور » وألذ اتسنا من نهر الأنْة » ولا تتغير المعحونات والطيب ما 
ما أعاما . 

واماأ الهامة فواد > والمدينة به تسمى الّضرمة درن مدينة 
الرسول صلى الله عليه دسم ؛ وهي اكثر يلا وكراً من المدينة ومن 
سائو المحاز . وكانت قراراً اربيعة ومضير 4 فاما نزل عليها ينو الأخضر 
جلت 'العرب متها الى جزيرة مصر» فسكنوا بين الثيل ور القازام وقرات 
ربيعة ومضر هناك » وصارت هم ولتم كالدار التي ل يزالوا بها » وابتتوا 
بها غير منبر : كالحد ثة التي بظاهر اسوان » وكالعلاقي وهو المنهل يمتاز به 
اجيج الى عيذاب وهم آمل معدن الذهب وإقامتهم عليه في امور بق على 
ذكرها ف اماكتها : س بالخحاز بعد مككة والمديئة أكبر من اليامة )6 
ويليها في الكبو وادي ا وهي ذات خيل أيضاً » والبحرين في ناحمة 
نمحد وأكير أعمالها ومدنها هجر رهي أكثر توراً» ولت من الجاز » 
وهي على سْط بحر فارس ومقام القرامطة بها وهي دارهم . ولا قرى” 


ديار العرب كنا 


كثيرة وقبائل من مضر ذوو عداة وعده اغتصصت لضعف السلطان من 
ارباها . 1 

بووس واطار' فرضة المديئة » وهي على ثلاث مراحل منها على سط 
اللحر » وهي اصغر من تجلدكة » ولجدثة فرضة لأهل مكة على مرحلتين 
منها على شط البحر » وكانت عامرة صككثيرة التحارات والأموال »دم 
يكن بالححاز بعد محكة أكثر مالا وتجارة منها » وكانت تحاراتهم تقوم 
بالفرس © فلها أقام بها ابن جعفر المسني تشتت أربابها ورزحت أحواها . 

م والطائف مديئنة صغيرة ُو وادي القرى كثيرة الشور 
والثمر » وأكثر ثارها الزيت وهي طيبة الحواء » وفواكه مكة وبقوها 
منها . وهي على ظهر جبل غزواك »4 وبغزوان ديار بنى سعد وسائر 
قبائل هُذيل » ولس باطحاز فيا علمته مكارت هو أيرد من روأس هذا 
الجبل » ولذاك اعتدل هواء الطائف . وبلغنى أله رها سيد الماء في 
ذروة هذا الشبل » ولس بالححاز مكان .ند فيه الماء سوى هذا الموضع : 


48 والخحر: قربة صغيرة قايلة السكان وهي من وادي القرى على 
يوم دن حال » وما كانت ديار لوه الذي قال الله تعالى : « وتتحتون 
سن الخيال سوتاً فرهين ١151م‏ وذ كر أبو إأسوق الفار سي أن سر ها منقوره 
كسوثنا فى أضعاف حيلها » وتدعى تلك الطبال الأثالب وهى حبال في 
العيان متصة » حتى إذا توسطت كانت كل قطعة منها قائة بذاتها » بطوف 
ككل قطعة منها الطايف 0 ودوما حال رمال لا كاد بو لقى الى ذراها 
إلا عشقة شديدة » وما بثر تود التى قال الله تعمالى فى الناقة م لها 
إشرب” - شرب ىم معلوه'"ا 0 5 

و ”ا اعد وتوك دان اجر وان أرل الشأم على أربع مر احل 2 و 
لصفت طريق الشأم » وهى حصن وله عين ماء ويل وحائط بأسبت الى 


56 وتناحتون ال سورة الأعراف ١.0‏ الأية 0 وسورة الشعراء 9*5 اليد 5154 
ا 
؟ ‏ (طا شرب الخ ) سورة الشعراء (55) الآية 168 , 
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البي يه > ويقال أن أصحاب الأيكة الذين بعث الله الهم سُعيباً كانوا 
بها » ود يكن شعيب منهم وإنما كان من مدين . ومديئن على بحر القازم 
محاذية لَشَدُوك على نحو سنت مراحل » ومّدين أكبر من تبوك ويا البثر. 
التي استسقى منها موسى عليه السلام لسائة سُعسب ©» وهي بثر مغطاة قد 
عمل علدها بيت » ومأء أهلها من عيبن تجري هم » ومدين اسم القبلة التي 
كآن مئها شعيب © وإما معيت القربة - ألا زى أن الله تعالى يقول 
والى مدين أخاهم سُعبيا 5 . 

1س وا طحفة متزل عامر » وبيئها وبين البيحر نو مياين رهي من 
الكير ودوام العهارة نحو مدينة فيك » ولس بين محكة والمديئة منزل 
ستقل بالعمارة والأهل سائرت السنة كهى ولا بين المدينة والعراق مكان 
ستقل بالعارة والأهل جميع السنة مثل فيد. وهي في ديار طليء» 
وحبلا طليء منها على مسيرة يومين » وبا تيل وزروع قلية لطيء وما 
ماء ثأفه » وسكنها بادية من لي ء ينتقاون عنبا فى بعض السنة ينتجعون 
المراعي . وخيبر حصن ذو غيل كثيرة وزرع. 

9" - ويلبع حصن به تسل وماء وزرع » وبها وفرف لعلي” 3 
أبي طالب عليه السلام يتولاه أولاده . وبقرب 33 جيل ترضوى وهو 
جيل ميف ذو شعاب وأودية » ورأيته من ينبسع كدضرة البقل . وزعم 
بعض أصحاينا انه طاف في شسعابه » وفيا ماء كثير وأسجار وهو اليل 
الذي زعم طائفة الكسائنة ارك هحمد بن علي 7 أبي طالب فيه حا 
مقيناً . ومله حمل حيدارة امس" الى سائر الآفاق . وفما بيه وبان ديار 
جهيئة وسائر البحر ديار لاحسنين » سكنرتها بسوت الشعر نحو سبسع 
مائة بدت بادية صكالاءراب » ينتجعوث المراعي والمباه بزي" كزي" 
الأعراب » لا غيز يدنم ف خلق ولا لق » وتتصل ديارهم فيا يلي 
المشرق يوادي ودان وهو من اعلدفة على مرحلة و يلنهم وبين الابواء الي 
على طريق الاج في غربيها ستة اميال . وبها رئس الطعفربين من ولد 
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جعفر بن أبي طالب » وله بالفرع والسابرة ضياع كثيرة وعشيرة مأنع/ 
و بيهم وبين ولد امسن بن علي نْ أبي طالب عليه السلام حر 
ردماء » حتى تقد استولت ت طائقة من السمن بعر قفون بدي حر بر على شباعمم 
وصاروا حرياً لهم وألباً عليهم » وقد ضعفوا يخلائهم . وتياه حصن أسمر 
من تبوك وهي في شعال تبوك ولا تخيل » وهي متار اليادية وبنها وبين 
أول الشأم ثلاثة ايام . ْ 

عو ولا أعلم فيا بين العراق والشأم والبين مكاناً إلا وهر في 
ديار طائفة من العرب © بنتتحعوته في مرأعيهم وممافهم الا ان يكورثت 
ببن اليامة والبحرين وبين حمان . ومن وراء عبد القيس برية خالية عن 
الأبار والسكان والمراعى قفرة لا 'تسلك ولا “تسكن . فأماما بن 
القادسية الى الشقرق في الطول والعرض من قرب السماوة الى حد بادية 
البصرة » فسكانها قبائل من مني أسد . فاذا جرت الشقوق تأنت في ديار طيء 
الى ان تحاوز معدن النقرة » في الطول وفي العرض من وراء حبلي طيء 
محاذياً لوادي القرى » الى ان تتصل يحدود نحد من اليامة والبحرين ٠‏ 
9 اذا حزت المعدن عن بسار المدينة فأنت 5 ني أسلم » واذا سزته 
عن بين المدينة فأنت في جهينة. . وفيا بين المدينة ومكة بكر بن وائل 
في قبائل من مضر من اللستيين والطعفريين . والغالب على نواحي مكة ما 
5 الشرق بنو هلال وينلو سعد في قائل من هذيل » وعن غريها مداج 
وغيرها من شائل مضر . وأما بادية اليصرة فهي اكثر هذه ال و أحي أحاة 
وقائل » وا كثرها عم حى نتصلوا باليحر بن والمامة 5 وراءهم. عبد القدس 
وأما بادية المزيرة فإن بها أحماة من ربيعة والسين واكثرهم كلب اليمن » 
وي قبيلة منهم أتعر قورت ببني الخخص » خرج ضاحبت الشام الذي فل” 
جوش. مصر واوفع بأهل الشأم حى اقصدة المكتفي الى الرقة فأخذ له 
بالداية . وبادية السماوة من دومة اتدل" الى عبن الثمر وبرية خساف 
من بادية الازيرة . وبوية ساف قم بن الرقة وبالس » عن سار الذاهمب 
الى الثأم . وصفين. أرض من هذه البادية بقرب الفرات ما بين الرقة 
وبالس » وهو الموضع الذي كان به حرب علي عليه السلام ومعاوية . 
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َه 


ورأيت هذا الموضع فرأيت عحاً » وذلك أنا كنا سائرين من تمته في 
الفرات »4 وهو ربرة ة عظة فعددنا عليها عانية شور أو تسعة »4 ومن فوتهبها 
ربوة أعلى منها فعددنا علها بضعة عشر قبراً ظاهرة” سنة” لمن يتأملها 4 
دم تختلف جاعة صكنت فيهم ف عدد قيون الموضعين © ثم صعدنا المكان 
الذي عددثاً قه هذه القبور فلم ثر فيه ولا لقير وأحد اثرا . واخيرني 
من يعرف بمعرفة تلك الناحية انه رأى فنها بدت مال علي بن أي طالب 
ملوات الله علمه للفيء قاع بنفسه » واآما بادية أ شأم فإنها ديار لفزارة 
0 م دبي وقبائل ختلفة من اليمن وربيعة ومضر وا كثرها يمن . 
والرمل المعروف امير هو الرمل الذي أصله بالثقوق الى 
ار عرفا » وطوله من وراء جبلى طيء الى ان يتصل مشرقاً بالبحر . 
وعشضي من وراء حبلى طيء الى ان برد الجفار من أرض مصر © ثم. ساير 
اليل وحمل المقطم عن حاتي الثيل الى بد النوبة » عير من فوق انيرم 
لتيل فيتصل بالمغرب الى اررض دُفزاوه » وغضي مغرياً الى سحاماسة وارض 
أودغست الى الجر الحيط مسيرة حمسة أشير . ومئه عرق شرب من 
القادسة الى الببحرين » ويعبر البحر فيمر على مشارق خوزستان وقارس الى 
ان برد الى سحستان » ويعطف منه شيء على مفازة فارس وخرسان الى 
الطبين وقوهستان » وير مشرقاً الى مرو آنهذاً على جبحون في برية 
خوارزم الى خوارزم » ثم يعيو جبحون وقد شقه جبحون وقطع فيه 
الى قرية قراتتكين » ويأخد في بلاد. الطرطية وبعض التبت الى بلد الصين 
والبحر الحيط في جية المشرق وهو على ما وصفته وسقته من الحبط 
بالمشرق الى الحيط بالمغرب © وذاهب من نواحي اودغست وصحاريا على 
البيحر المخرط على بلاد غانه و كوغه » و مت بلاد السودان الى البرية التي 
لا تسلك » وقد فرش الكنوب من الارص أيضاً ٠.‏ وقيه دبال مئه عظام 
لا تنرقل ولا ترتقى وبعضه في أارض سهلر نتقل من مكان إلى مكان » 
وبعضه لا تعرف له حركة فهو لا بزول عن مكانه ومنه أصفر لين اللمس 
وأحمر قإالىة وأزرق موار ي وأسود حالك وألكحل مشبع كالتيل » وأسض 
كالثلج » وبعضه محى الغبار ثعمةة وبعضه خشن جريش الس أحرش » 
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وقد عادت صفة الرمل من بعد أحو ال مصر عند ذكر اطفار . 

مو وأما تهامة فإنها قطعة من اليمن حبال مشتبكة » اوها مشرف 
على بحر القّازم 7 بلي غربها وشرقها بناحية صمدة وورش ونحران » 
وموالها حدود مكة وجنويها من صنعاء 4و عشر مراحل » وقد صوارت 
بعض جبال تامة في صورة ديار العرب . 

+ - وبلاه خولان تشتمل على قرى” ومزارع ومياه معمورة يأهلها » 
وهي مار سَة وما أصناف من قباثل اللمن . وخر أن وحرش مدياثان 
متقاريتان فى الكبر » ويا نخيل وتشتملان على أحياء من اليين حكثيرة » 
وصعدة أكير وأجمر مئها » وها 'نتخذ ما كان يتخد بصنئعاءه من الأدم 4 
ويتخذ بنحران وجرش والطائف أدم كثير غزير وأكثره من صعدة » 
وها جمع التجار والاموال » والسني المعروف بالرسّي” با مقي . 

ابو ولس بجميع العحن مد بنة أكير ولا أكثر مرافق وأملًا من 
صنعاء . وهو يلد في خط الاستواء» وهو من اعتدال الهواء محيث لا 
يتحول الانسان عن مكان واحد شتاء ولا صيفاً حمره » ويتقادب بها 
ساعات الليل والنبار لان مور الشمس عليها معتدل » والخذام 5 ظاهر 
لق سطوة الشمس فبها وتافه تايلها عن جسرعهم . وفيه ضكانت ديار 
ملوك الممن فما تقدم وبا آثار يتاء عظم ‏ قد خرب فهو تل كبير 
يعرف يدان » وكان قصراً الوك البين » ولس باليسن بناة أرفع منه 
على خرايه , 

م والمذ حمر ة جيل كأن فيه المعفر ي »؛ وباغني ان أعلاه كانك 
عشربن فرسخاً فسها مزارع ومياه » وقيه يليت الررس وهو ثيات أحمر 
ف معئى الزعفران » باع مئوآن بديثار فيصسغ به 4 ذهو متسع مليف لا 
ساك » و كأنه من أسفله جبل بالمغرب يعرف حيل تفوسة فْ أطاصانة 
وكثرة الماه والاشدار وطيب الترية وكثرة الثار » يسكنه الوارج دهو 
دار هجرةٍ لهم . ومات به عند الله بن وهبر الراسبي » وعبد لله نْ 
إباض »> ولا سلك الا من طريقر واحدر . وكانت المذكخرة قدماً لاسعد 
ابن أبي يعفر ثم غلب عليها حمد بن الفضل الداعي لاهل المغرب . 
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8س وشيام حيل عظيم متيسع أيضاً قنه قرق ” ومرارع وسكان كثير 
وفمه جامع” » وهو متثميز من جيال اليمن د ير تفع هله العقيق والخزع 
واطلجر المعروف نأ ست ع و نصينها المطالييون بالناسصة لغشا حكسابر 
الحجارة » فإذا حملت ظهر جوهرها بالثار والعيل » وبلغنى 5 تكون في 
صدارى قمها حدى مالون تلقط سس سينا 0 

٠ن‏ وعدن مدينة صغيرة وشهرتها لأنما فرضة على البحر » يتزهها 
السائرون في البحر » وباليمن مدن أ كبر منها ليست كشهرتها . وباك 
أبضاً من أ وادج طائفة شر ب مدان وخر لان 8 ومع لد وهيى من 
أمر بلاد بتلك اذ واحي اليف ومزارع” وأغزرها مما 

خا وحضرموت قْ شرفي علدان قرب البيحر ) ورماها كثيرة 
غزبرة تعرف بالأحقاف 2 وهي مدينة صعغيرة وها ناحة وأتمال عر رضة 6 
وها قير هود اد فى صلى الله عليه ٠‏ وبقرمأ برهوت وهو المكر الى لا بعلم 
أرت إنساناً اه ا ونلاد مهبر 5 فقصتها السمى 99 2 وي بلاد ففرة 
السنتهم مستعيحية جداً 4 لا نكاد يوقف على كلامهم ؛ لس 1 ل ولا 
زدع وإئا أموالهم الابل والمعز د" بل والدوا ب تعلف السيك الصغار 
المعروف بالورق » وهم وسائر حيوامهم لا يعرفون اكيز ولا بأكلونه » 
وا كلهم السموك والاامان والثمور وه م احسب” سس الابل تفضل فْ السير 
وحسءن الرياضة على ليتع النحب 4 راان الذي ستعمل بالآفاق مئْ 
هناك » وديارثم مفترسة به و بلادهم بواد نامة . ويقال أنه من أعمال 
مان وطول مهر 5 أربع مائة فر سيم 71 

(قال كاتب هذه الأحرف : إن المستولي على هسله البلاد لما دشلتها في سنئة أربعين ومس 
مائة » وا لتحكم فيها أحمد بن مثتجويه » وكان دار ملكه مرباط ؛ وهي هديئة صغيرة على 
شاطى ٠‏ اليعدر 2 وعل مسار ىم ونصف مثها مدينة ظفار دمي ايضا له . 

وس ب وحمان ناحية ذات أقاليم مستقلة باهلها فسحة » حكثيرة النخل 
والفو م الجروصة من ا موز والرمان والنيق ونحو ذأك وقصتها صيحار 

في على البمر » وها من التحار والتحارة ما للا نحدى كثرة” م( و في 

7 مدينة بعيان وأكثرها مالا ولا كاد "انعرف على شط خر فارس 
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يجبيع الاسلام مدينة اكثر حمارة ومالاً من صحار» وها مدن كثيرة وبقال 
ان حدود أعمالها ثلاثائة فرس . وكان الغالب عليها الشراة الى ان وقع 
ينهم وبين طائفة من بن سامة بن لوؤي » وحم في أكثر تلك النواحي 
فخرج منهم رجحل يعرف بمحمد بن القامم السامي الى المعتضد ؟ فاستنحده 
عليهم فيعث معه بابن ثور فقت عمان لامعتضد وأقام بها أخطية له والنحازت 
الشراة الى ناحية لهم تعرف بنزوى الى يومنا هذا . بها إمامهم وبيت 
ماهم وجماءتهم على غدر فيهم شديد وغيلة ظاهرة بابمبع . وحمان بلاد 
حارة حجرومية وباغني ان يكان متها بعيد من الببحر ربا وقع ثلج رفيق 
ول أر من شاهد ذلك إلا بالبلاغ . 

سوم ب ويأرض سا من اليين طوائف مير وكذلك كضرموا'ت" . 
وديار مدان وأسعر” وكندة وخولان” فلاد مفترسة 5 أعزاض اليمن » 
وفي اضعافها عخاليف وزرع » ويا بواد وقرى تشتمل على بعض تهامة 
وبعض نحد . ونحد اليمن من شرق" +امة وهي قلي" الخبال مستوية 
البقاع » ونحد السين غير نحد اطحاز » غير ان سينوبي" ند الطحاز يتصل 
شمال نحد اليمن . وبين البحرين وبين “مان بر"ية متيعة” السلوك . وباليمن 
قروه كثيرة )> و بلغني أنما تكثر حى لا تطاق إلا لمع عظم » فإذا 
اجتمعوا كان لهم 0 يعظكمونه ويتبعونه كالتعسوب ادل . وبها دابّة 
تتُدعى العتدار” يلغني | تطلب الانسان فتقع عليه ع وإن أاصايت مضه 
تلك الدامة لخر 08 تدكوكة حوف” الانسان فانشى . و امح ء ن الغيلان 
ها من الاعجوبة ما لا أستحسن حكايته» لأن المتكير” لما لا 'يعل” اعفار" 
من المقن عا جيل . 

ا وأما المسافات بديار العرب فإن الذي خط بها من عيادايت 
الى البحرين حو إحدى عشرة مرحلة » ومن البحرين الى عمان. نحو شهر » 
ومن 'عمان الى أ وائل مبرة نخر مالة فرستم . ومبمعت” أنا القاسم لبعري 
بقول : من 'عمان الى عدن ستانة فر سي > منها خمسون فرمضاً الى المسقط 
عامرة*» وخسون لا ساكن فبها الى أو”ل بلد معهرة وهي الشحر» وطوها 
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فرأسي »> ركلها رمل . ومن آخر الشحر الى عدرل مالة فرميخ » ومن 
عدن الى 'مدثة الى ساحل اللحقة نحو حمس مراحل4 ومن ساحل اطحفة 
الى المار ثلاث مراحل » ومن اطار الى أن عشرون مرحلة » ومن ايلة 
الى بالن نحو عشرين مرحلة » ومن باأس الى الكوفة نحو عشرين مرحلة 
ومن الكثوفة الى الدّصرة اثنتا عشرة مرحة » ومن اليضرة الى عتادارت 
مرحلتان » وهذا هو دائرها وما مط بها . 

مم فأما المسافات في أضعانها فإن من اللكوفة الى المدينة نحو 
عشرين مرحة» ومن المدينة الى مكدّة مسافة عشير مراحل في طريق الادة» 
ومن الكوفة الى مكة طريق اخصر من هذا الطريق بنحو ثلاث مراحل » 
اذا انتهى الى معدن النقرة عدال" عن المدينة. حتى يخرج على معدن بني 
سلم » ثم الى ذات عر'ق دتى ينتعي الى مكثة . وأما طريق البصرة 
فإلى المدينة كاني عشرة مرحلة © وياتقي مع طريق الكوفة يقرب معدن 
التقثرة . وأما طريق البحرين الى المدينة فنحو حمس عششرة مرحلة» وأما 
طريق الرقئة الى المدينة فنحو عشرين مرحلة الى حبلى طيء؛ و كذلك من 
دسّشق الى المدينة ومثلها من فلسطين الى المدينة . ومن مصّر الى المدينة 
على الساحل عشرون مرحلة 6 ومجتيعهم مم أهل الشأم بأيلة وفي من 
الصريين حي المغاربة » ورما تفركدوا بأنفسهم إلا أنهم يتفقون في “مناخ 
واحد . وري تقداموأ فرحكون بينهم أن ينزل أحدثم وبرحل الأخرون 
او يتأشّرون على هذا السبيل . وايلة من ناحية الشأم أو"ل حدود البادية . 
ولأهل مصر وفلسطين اذا جازوا تمدن طريقان : احدهما الى المدينة على 
بدا و سغبر قرابة بالبادية كان بنو مروان أقطعوها الزاهري” وما قبره 
حتى ينتهي الى المدينة على المروة . وطريق مضي على ساحل البحر حتى 
تخرج بالمحفة فيجتمع بها اهل العراق ودمشق وفلسطين واهل مصر . 
وطريق الرقّة وقتنا هذا منقطء” إلا لقوم من العرب محمّون .فيه أفذاذاً 
وسلكونه عباديد ؛ وسائر الطرق مسلوكة في وقتنا هذا غيره . 

وم - ومن عدن الى مكة نحو شهر » وهم طريقان : أحدهما على 
ساحل البحر وهو أبعد » وهي جادة” جهامة والسائر عليها يأَخذْ على هنعاء 
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وصعدة وحجراش و بدثة وتمالة حتى ينتهى إلى مكة » وط ريق آخر على 
اللوادي غير طريق امة يقال له الصضدور قْ سقم لجسل نحو عشرين 

مرحلةٌ » ادهو أعرب غير انه على أحماء البسن ومخاللفها سلكه الطراص” 
منهم . وأما اهل حضفرموت ومبرة فإنهم يقطعون عرض بلاده حنى يتصاوا 
ا بن غدن ومكة © والمسافة منوم الى الاتصال مه الطامة اثنتان 
وعشرون مرحلة » فيصير جميع طريقهم تنّفا وخمدين مرحلة . وطريق 'سمان 
صعب مالوحكه في البرية لككثرة القفار وقلثة السككان » وإئا طر يهم ف 
اللحر الى جندة فإن سلكوا على السواحل من مبرة وحضرموت الى عدن 
او الى طريق عدن بعد عليهم وما سلكرته . و كذلك ما بين عمان 
والبحرين فطريق ساق بصعب سلوحةه لتانع ١‏ عر ب و تنازعهم فيا للقمما. 
وأما ما دين البحر بن وعنادان فغير مسلوك كان الى هذه الْعَاردَ وقد سلك” 
وهو قفر والطريق منها على البحر . ومن البصرة الى البحرين. على اطاكة 
إحدى عششرة مرحة » وعلى هذا الطريق أَنى سليان بن الحسن متزرداً الماء 
من البحريئن الى البصرة ولا ماء فيه » وهو على الساحل رو ة ثاني عضرة 
عرحلة دفي قبائل العرب ومياههم وهو 9 عامن غير أنه واف . 

بس ل ؤهذه جو امع المسافات التى “> ج الى علمها . ذأما ما دين ديار 
العرب لقباثلها من المسافات فقلما تقع 3 اليه لغير 1 الادية والى 
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ول والذي يجب ان بذكن بعد ديار العرب بحر فارس »2 لأنه 
يشتمل على اكثر حدودها» وتتصل ديار العرب به ويكثير من بلدان 
الاسلام وتعتورأه» م أذ كر جوامع ما. يشتمل عليه هذا اليحر . وأبتدىء 
بالاز'م وساحه ما بلى المشرق فإنه ينتعي الى ابلة » ثم يطوف يحدوه 
ديار العرب التي ذكرتها وأثيثها قبل هذا من هنا الى عمادان» ثم يقطع 
عرض الدحلة وينتهي على الساحل الى مهروبان ثم الى حذابه » م عر على 
سيف فارس الى سيراف م عتد الى سواحل هر مول من وراء كرمان 
الى الديل » وسواحل المكتان وهو ساحل السئد وقد انتهى حل بلد 
الاسلام . ثم ينتعي الى سواحل الحند ماضياً الى سواحل التيّت فيقطمها 
الى ارض الصين . واذا اخذتة من ارض التازام من حائب البحر الغربي 
على ساحله سر'ت” قي مفاوزل من حدود مصر حق تلتهي الى حزائر تعرف 
بيني حدان» ركان بها مراكب كن أثر المي" تخطف بالْسياج الى البار 
وحلدكة ) 3 ”5 ف مقاول للدحة كان 5 معدن الزامرثة و ذيء من معادن 
الذهب الى مدينة على شط البحر يقال لا عيذاب » وهي محاذية لاجار ثم 
يتصل السيف الى سوا كن » وهى ثلاث دزائر سكنا "تار الفرس 
وقوم من رسعة ©» و ندعى فمهأ لصاحب المغرب وهي تعاذية دك 
وبين سواكين وعيذاب ستاحلة” جزيرة بين رأس جبل واي وجبل ابن 
تجحرشم وهي لطيفة » وبما مقّاص لؤْلوٌ ويُقصد في كل حين بالزاد 
والرجال 4 وينتها وبين نحدثة يوم واحد ولية » والمتسحل” منها بصل الى 
جزيرة باضع وبينه) محراوان . ثم يخطف المستحل عنها الى دهتك 
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اربعة اد 3 ومن دمهكتك الى قن يلع سدة - عاد 0 وباضع جز يرة ذات 
خير ومير ا رشي عادرة لي و<زيرة دهلك حادية لعثر وحزبره 
زبلع » فكأم بان علافقة وعدن وحزيرة شه ريريرة محادية” لأعمال عدن 6 
وعدن هده ار أن ا كثر حاود الدياغ يعدن واليمن من البقري ولمع 
والأدمر الثقيل ثم وك الميحر قل حر الطدشة و صل بظهر بإد الثوية 
حى دنتهي الى لدان الو 2 و ضي من أوسع تلك الماللك فيمذي اليف 
عاذياً طبع بلذايكت الاسلام 1 وقد انتيت مسافة هذا البحر من شر قه 
وغربه » وقد تعترض فيها جزائر وأفالم تختلف لا يلها إلا من سافر في 
البحر الى أن 'يحاذي اررض الصين . 


بو وهذه صورة” بحر فارس : 

إيضاح ما يوجد في صورة بحر فارس من الاسباء والنصوص 

يقرأ في أعل الصفحة صورة حر فارس وفي الزاويتين العليايين الجنوب والمغرب . 

وف أعل الصورة يعطف ساحل البحر هيناً ويساراً وكتب عند العطف الى اليمين في البر 
البحر المحيط » وفي داخسل البر براري الجنوب الفامرة ». ثم على اللماحل الداخلي من الجانب 
الابمن مبتدثا من الاسفل بلد الحبشة . مفازة بين الزنج والليشة » بلد الرنج » وبعد ذلك الى 
الاسفل, بريره » نيام » سواكن » عيذاب ؛ جزائر بى حدان وعيد منتهى اليحر القلرم » وبين 
سواكن وعيذاب في البر جبل دواي وجبل ابن جرثم . ويوازي هذا الساحل في داخل الب نر 
النيل وعند مبتدئه جبسل القمر وعلى ضضفة النيل في أسفل الصورة دئقله رأسوان . ويثرأ بين 
التبل والساحل البجة وبلد النوبة وفيه مدينة علوه ثم بين اسوان وعيذاب العلاقى . وعن يسار 
ذلك الصعيد » وفي الجانب الآخر من النيل الواحات . 

ويبتدىء من عند القلزم ساحل ديار العرب وعليه من المدث : رايه ؛ أيله » عيئوله » طبا » 
الجار » جده » السرين » حل » الخيفيه » عثر » الشرجه ؛ الحرده » غلاققه » أَنْخا » عدن » 
عمان . وفي داضل هذه الديار مديئة مكة » وبلد العرب وبلد الحجاز , وعن يسار عمان بلد 
البحرين ثم نهر دجله . وعند مبتدأ هذا النهر نواحي العراق . 

ويلي ذلك الى الأعلى قطءة من الب يقرأ فيه نواحي خوزستان ثم نراحي فارس ثم 
نواحي كرمان . وعلى ساحل تلك القطعة من المدث : مهزوبان » سينيز » توج » جتابة » 
سراف » حصن بن عمارة » سوروا ثم هرمول عند منتهى ليج من البحر . والقطعة التي 
تليها يقرأ فيها تواحي المنصوره والملتان وبلد السند ؛ وفيه نهر عهران ؛ ثم باد اطند وتواحي 
التبت وعن يسار ذلك بلد الصين . وعلى ساحل هذه القطعة الديبل؛ كنبايه » سندان » صيمور 
وفي بلد الصين . على البحر خمدان» ويقرأ على ساحل البر عنه عطفه الى الثمال: البحر المحيط . 
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وف بحر فارس من الجزائر مبتدئاً من أعلى الصورة : سوبارة » سريزه » سرنديب ثم 
قرب ساحله الأمن » قنبلا » وي المليمج بين ديار المرب وفارس لافت ©» شارك »؛ اوال ») 
وفي الخليج بين ديار العرب وساحل البجة دهلك » باضم » سنجله . 


وني أسفل الصورة في الزاويتين يقرأ المغرب والثمال . 

وقد صورت هذا البحر وذكرت حدوده وسأصف ما نحط به وما 
ف أضعافه مفصلا ليقف عليه من قرأه 1 ْ 

سن نأما ما كارك عليه من القازم الى ان نحاذي بطن اليمن فإنه 
سمى بحر القازم ومقدار نحر ثلاثين مرحلة طولا» وعرضه أوسع ما 
يكون عبره ثلاث ديال » ثم لا يزال يضيق حتى يرى في بعض جناته 
المانب الآنخر حتى ينتهي الى القازم ثم يدور على الجائب الآنغر من بحر 
القازم » وهو وإن كأن را 8 أودية ففيه جبال كثيرة د علا الاء 
علييا وطرق السفن بها معروفة » ولن 'هتدى فيها إلا بر'يان يتخلل 
بالسفينة في أضعاف تلك اطبال بالنهار كأما باللل فلا سلك والماء به على 
غاية الصفاء فترى تلك الخبال فيه . وفي هذا البحر ما بين القازم. وآيلة 
مكان 'يعرف بتاران. وهو أخبث” ما في البحر من الأماكن > وذلك أله 
دوكارة ماء كالداراهور 5 مقعم جبسل ؛ إذا وفعت الريع على ذراوته 
انقطعت الريح فسمين » فتنزل على سعبتين في هذا اليل متقابلتين .فتخرج 
الريم من كني هاتين الشعبتين الاقابلتين » فتثير البحر وتتبلد كل سفينة 
فيه تقع في تلك الدوارة باختلاف الريحين وتتلف » فلا يسم المركب 
بالواحدة إلا ما ساء الله . وإذا كان النوب أدنأ مهيب فلا سبيل الى 
سلو » ومقدار هذه الصورة الصعية والمكان القببيج نحو ستة امال . و 
الموضع الذي غرق قبه فرعون على ما بذكره الرواة ٠.‏ وبقرت تاران 
مو ضع أنعرف لان بمج أيضاً وتتلاطم أمواجه بالسير من الريح © وهو 
موضع مخوف أيضاً فلا سلك بالصاء مغرياً وبالدبور مشرقاً . وإذا 
حاذى أثبلة قفيه ممك. كثير اكير مختلف الالوان والانواع ٠‏ 

؛ ‏ فإذا قابل بطن اليمن يسمى بحر عدن الى ان محاذي عدن »2 ثم 
سمى بحر الزنج الى ان نحاذي عمسان عاطفاً على بحر فارس . وهو بحر 
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بعرض حتى يقال أن أعيره الى بلد الزنج سمع) نه فر سم » وهو حر مظم 
اسوده لا برى مما فيه شي» . وبقربف عدن معدن اللوَاقٌ مخرج ما بقع 
مله الى عدن . فإذا أحرت 'عمان الى ان تخرج من دود الاسلام 
وتتجاوز الى قرب سرنديب فسدى محر فارس © وهو عريض البطن جداً 
روفي عدوته بلدان الزنج ٠‏ وفي هذا البحر هوارات كثيرة ومعاطف صعية 
وأجوان عنتلفة » واشدها ما بين حثابه والبصرة فإنه مكان الى هور 
حنابه ) وهو مكاآن مرف لا بكاد تسل مله سفيلة فى هيحان البحر . 
ونه مكان يعرف بالخشيات من عبادان على نحو ستة اميال على نجري 
ماه دجلة الى البحر » ورعا يرقة الماء حتى مخاف على السفن الكيار أن 
تسلكه خشية ان تجلس على الارض إلا في وقت المد وبهذا الموضع أربع 
خشبات منصوية قد بي عليها مرقب يسكنه ناظور يوقد بالدل لمبتدي 
به » ويعلل به المدخل الى الدرجلة » وإذا ضلت السفينة فيه شيف اتتكسارها 
لرقة الماء . وتحاه حِمابه مكان” يعرف يخارك »2 ويه موضع” اللؤاو رج 
منه الثنيء البسير ؛ إلا أن النادر اذا وقع من هذا المكان فاق في القممة 
غيره . ويقال أن الدركة اليثبية وقمت من هذا المعدن » وبعئان 
ويس رنديب في هذا البحر معدنان لَُوْاوٌ ولا اعلم معدا لاؤلو إلا 
بحر فارس . ولمذا البحر مد" وحزر” في اليوم واللملة مركتان من 
عمد القثزام الى عد الصين حيث انتعى » وليس لحر المغرب من 
جانب المغرب ولا لمبحر الروم من أطانب الشرقي مد ولا حزر إلا ما 
بالبحر الحيط في شمال الاندلس »© فإنه من ناحية جيل المنيون الى لثي* 
الى ١‏ كشنيه الى تواحي سلب وقصر بنىي وردسن الى المعدن »> ونواحىي 
لشُونه وستارين و شنار ه فإِن فيه مددًا وحزراً وزيادة” تظير » ويرتفع 
الماء هناك فرق العيشر الاذرع كارتفاعه باليصرة » 3 ينضب حق بجع 
الى قدره الأول . وفي هذا البطن الذي نسيتئه خصوصاً الى فارس 
جزائر منها : لافتق وأوال وخارك وغيرها من اطرائر المسحكرنة الى 
ذ كرتا وعددتا ايضأ فْ غر بي حر القازام » فيبا مياه عذية وزدوع 
وماسشية وضرع . وهذه جملة من صفة هذا البحر في حدود الاسلام 2 
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وسأصف ما على سوياحله صفة” جامعة* وأيتدىء بالقازام منتبياً بالصفة لما 
على حنباته الى غايته » ان شاء الله 

ه- تأما القازم دين على شفير البحر ونحره ومنتهى هذا البحر 
اليباء وهي في عقم هذا البحر من آخر لبائه» ولس بها زرع ولا سجر 
ولا ماء؛ وماؤْهم “حمل الهم من آثار بعيدة ومياه منها على تأي » وهي 
تامنّة العمارة بها فأرضة مصس والشأم » ومنها 'تحيل 'حمولات الثأم ومصر 
الى الطداز والسمن وسواحل هذا البحر وبينها ويين مصر مرحلتان . 9 
تنتهي الى شط البحر فلا تكون ها قرية ولا مدينة سوى مر اضع ما 
ناس مقمون على صلد. من هذا البحر وشيء من النخيل») سير حى تاتهي 
الى تاران وجبيلان وما حاذى جيل الطبُور الى آيْلَة . واية هذه مدينة 
صغيرة عامرة 5 زدع سير وهي مديئة للمو.ود الذن ألحرمث عليهم أصدود 
السيْت » وجّعل منهم القرتدة” والنازير' على ما يذكر اهل الرواية . 
وما 5 أيدي بودها عهد” لرسول الله 2 . 9 الى مد بن والخار وحلاة 
مواضع غير مأهولة بالناس . وما انتهى على. هذا البحر في عطوف اليّمن 
الى *تمان والبحرين الى عنادان فقد وصفتته في صفة ديار العرب . 

دك وأما عبّادان فحصن صغير عامر على شط" البحر وجمع ماء دجلة» 
وهو رباط كان فيه المحاربون للصفرئّة والقطتر يّةَ وغيرم من متلصّصة 
البحر » ويا على دوام الأيام مرابطون . 

قال كاتب هذه الاحرف : اجتزت” بعبادان سنة ثمان وثلاثيئ رخس ماثة » وهى جزيرة 


في وسط الدجلة وماء الفرات عند مصبنه] في البحر واختلاط ماء البحر مما ؛ وفيها رياط 
يسكنه جماعة الصوفيئّة والزهاد وليس بينهم امرأة البتة . وفي هذه الجزيرة مسجد من جائب 
الشرق وفيه ودائع وأمانات غير مساحة الى احد من الناس ٠»‏ وقد قرر الجاعة بتلك البقعة ان 
كل من اخذ من عببادان شيا على سبيل الجناية والسرقة فان السفيئة تفرق لا مسالة يزعمهم ء 
حتى انبم قد رسخوا في قلوب الناس أن تراب عبّادان إن حمله احد بغير امر اولثك الجاعة ع 
فإن تلك السفينة الي فيها من ذلك التراب تغرق » وليس كما زعموا . وبعبادان بر يزعم 
الشيمة أن الرجل اذا وقف عليها وأقدم على الماء بكل اسم خلق الله فان الماء لا يتحرك ؛ فاذا 
اقسم عليه بعلي" رغدوان الله عليه ذإن الماء يقور ويصمد الى شفير البئر » فضيت الى تلك البثر 


وأقسمث عليها 3 زعموا قو الله ما رك هاؤها ولا تزعزع من مو ضحه م نففكرت وقات:: هذه 
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الجزيرة في وسط الماء وهذا الماء في البوم.والليلة يمد ويحزر مرتين » وماد”ة هذه البثر من ذلك 
الماء ولا يبعد أن يتحرك الماء في البثر عند الزيادة » وقد اتفق في تلك الساعة من لا يهتني الى 
حقائق الاشياء . اما المد والجزر فانه من اعجب الاشياء » وذلك انه يبتدىء بالمد عند طاوع 
القمر ولا يزال يتزايد الى ان يصير القمر في وسط السماء ؛ ثم يبتدىء بالجزر الى ان يحصل القمر 
في افق المغرب ثم يبتدىء بالمد الى ان يصير القمر في درجة الرابع وقد الارض ؛ ويبتدىء 
بالنقصان الى وقت طلوع القمر » ويعود في الزيادة و تختلف اوقاته باختلاف طلوع القمر 
ومغيبه وثيارك الله احدن الخالقين » نعود الى لسخة الاصل . 

9 يقطع عرض الدجلة فيصير على ساحل هذا البحر آلى مهروبان من 
حد” فارس »؛ ويعلرض قيه أما كن منع من" ااساوك إلا في الماء» وذاك 
أن مياه خوزستان تجتسع الى الدررق وحصن مهدي والباسيان ختتصل 
ماه البحر . وعه رأوبان مدئة صعيرة عامرة وشي فرضة الرجان وما 

والاها من أدائي فارس وبعض خوزستان » ثم ينتعي البحر على الساحل 
الى سينيز وهي مدينة أكبر من مبروبان » ومنها بقع هذا السينيزي الذي 
حمل الى الافاق ثم ينتعي البحر الى جتّابه » وهي مدينة أصكير من 
مبروبان أيضأ» وهي فرفة لسائر فارس خصية سُديدة المر» وعلى تحر البحر 
هذا السيف ما بين جتثابه ونجيرم قرى” ومزارع ومساكن متفرقة سُديدة 

6 ثم ينتهي الى سيراف و هي الفرضة العظءة لفارس ؛ وهي مديئنة 
جللة وأبنيتها ساج وتتصل أبنيتها الى جبل "بطل على البحر وليس بها ماء 
تحيد ولا زدع ولا ضرع © وهي من أغنى بلد بفارس © ثم بتحاوزها 
على الساحل في مواضع منقطعة تعارصض بها جبال ومفاوز الى ان ينتهي 
الى حصن أبن جمارة » وهو حصن منيع علي" على لحر البحر » وليس 
يجميع فارس .حصن أمننع منه . ويقال ان صاحيه هو الذي قال الله 
تعالى فيه : وكان وراءهم ملك بأخذ كل سفينة غصا 1 وينتهي على 
ساحل هذا البحز الى هر'موز » وهي فرضة- لكرمان مدينة غناءه كثيرة 
النغل حارة جداً . 


وتعرف بالتير وهي مساكن بين جبلين في شعب متد وصلتها سنة تسع وثلاثين ولخمس مائة 


لس ووكان ... غصبا » سورة الكهف (18) الآية مما . 
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وكان عميدها إذ ذاك محمد بن المرزبان من أهل شيراز الملقب يصاحب السيف والقلم . ولميري 
إنه كان مستحتقاً لهذا االقب إذ كانت له أرضية خازمية ومروءة حاتمية واهلها ذوو مروءة ظاهرة 
ورياسة كاملة» وكان بها عدة من التجار ذوي اليسارء من حملتهم رجل يعرف سن بن العباس» 
له مراكب تسافر الى أقصى بلاد الطند والصين وميلغ مضاربيه. :. وكان له غلان زنوج يضربون 
على باب مسجده خمس ذوب » فنقل ذلك الى ملك كر مان وهو محمد بن ارسلان شاه فتال لى 
ضرب سين نوبه لما اعرضت له ؛ رجل يتحصل في خزائتي من مراكبه في كل سنة نحو من 
مائة ألف ديئار » وانافسه في الريح اطابة ؟ عدنا الى الصفة والشرح . 


نم بير علب آخذآ شله الى النتيئل » وهي مدينة عايرة وها جمع 
التحارة » دفي فرضة ليلد السئد واد السئد كبر المنصورة وأداضي الراط” 
والمءعروفون باليدهه متصلين بلملتان . ثم ينتعي الى ساحل بلدان الحند الى 


وإذا أخذت من القازم غربي هذا البحر فإنه ينتهي الى برية 
قفرة لا ثىء فا إلا ما قدمت ذكره من الإزائر والمحة فى اعراض 
تلك البرية » وم أصحاب” اخبية شعر وألوانهم أسْد" سواداً من الليثة 
ف زي” العرب ولا قترى فم ولا مدن ولا زدع إلا م تنقل الييم من 
مدن اخدشة ومصر والنذوية . و ينتهي ف حل ثم ما دان الخمرشة وارض 
مصر وارض النوبة معدن الؤ'مر”د والذهب » وبأخذ هذا الممدن من 
قرب اسوان على ارص مور حو ع سر مر احل » حى ينهي على البيحر الى 
حصن أبسنّى عيذاب » وبه جمع” لربيعة تجتيع اليه يعرف بالعلاقي في 
رمال وأرض مستوية » وفي بعضها جبال” ما برنبا وبين اسوان وأموال' 
هذا المعدن تقع ف مصر © وهو معدن تير لا فضة فسه رهشو بأيدي 
رسعة ثم أفله خاصةة” . 

و- وكانت الباحة” أمّة” تعيد الأصنام بهذه الناحية وما استحسئوه 
الى سزة إحدى وثلاثين ©» فإن عند الله ىْ ابي 200 ما فم مديلة أسوان” 
وكانت مديئة أزليّة قدية » وكان عبر اليها من الإجاز تهر جميع من 
كان بالصعيد » وا من فراعنة البلحة وغيرهم . وأسلم اكثر البلحة إسلام 
تخلرف » وضيطوا بعض” شرائط الاسلام وظاهروا بالشهادتين ودانوأ 


65 بحر فارس 


ببعض الفرائض . وفيهم كرّم” وبماحة” في إطعام الطعام » فساعهم في 
الأخذ علييم ومم بادية” أغتام” متدغتلون في الال والتجام في عده لا 
يتحاط به » فجرت أحكاء' سهم على سان كانت الهم جاهليّة الى بعض احكامر 
لستعماونيا إسلامية ؛ وسآ في مأ اه منوم معايتة” ومشاهدة” ونقلته 
مفاوهة” ومشافية . 

8 حدثني أبو المنبيع كثير بن أحمد العدي الاسواني أن اسوان 
افتتحها عبد الله بن أبي سرح سنة إعدى وثلاثين وافتنم هيف وهي 
المدينة الني تاه اسوان عن غرلي النيل وقد تدعى قرية الشقاف ؛ وافتنحم 
ابلاق وهي مدينة ف وسط ماء النيل على محر ثابتة ف وسط الماء مشعة 
كالزيرة » وبينها وبين اسوان ستة أميال ومحذام! على النيل من جهة 
المشرق مسحد الراديني" وقصر آله » وتحت المسحد ببعة للدوبة وهو 
آخر حد الاسسلام واول حد النوية . و بزل المسامون مستظهرئ على 
جمبع من حاورهم هناك من النوبة والبحة الى مسنة أربع ومائتين » فإن 
البجة كانت قار من قفط © وهي مدينة” تحاجز قوص وكان للحة د يس” 

دصل ألى ققطر أيضاً ر ندس” اعرف بإبرهم القفطي » فخر بج حاحًاً فْ 
جماعة من أهاء بردد اعئونا والعثر اليبا من ناحمة جزائر بني حدان على طريق 
طلفه فتطرق محا البجاوي وجماعته التي صحيته على طريق الزيارة ». وكان 
تلك الأرض في غاية الخبرة فاجتبعت البجة الى 'ححا رئيهم © فقالت لا 
بد من قل هذا المسل لمر فته بديارنا ومقارنا ومظان اهنا © ولسنا 
تأمنه فدافعهم عن ذلك فغليوه على أيه واتفقوا على إناهته تأتاهره » فات 
عطشاً ومن كان معه . وكان له ولد” صغير” فرق" له بعض البحة فسرثيه 
باسخملة الى تاحلة اتفوا من المعند » فأوصله أهلها الى قفط فأخيرم حال 
أببه فأسروا ذلك و 'نظهروه . والى محا على عادته ليبتار في ثلاثين 
رحلا من وجوه كومه فأنزلوهم في بعص لمهم وأتوا عليوم أجمعين ٠‏ واتصل 
ذلك بالبجة فساروا اليهم » وقد نجلا بعض أهل قفط مغربين ففتحوها 
فى أحدى شهور سنة اديع ومائتين » وسموا منها سبع مالة لسمة ©» 
وقتلوا منها غلقاً واسعاً . وكان بقفط عسي له محل فقصد البحة فرد 
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عليه بعض السبي » واتحدر اهل قفطر الى مصر والسلطان ببعض شأنه 
مشغول”» تأقاموا برفعون بممصر سبمع سئين . وكآأن. موف مصر ربجل 
عرف 5 النابغي من قيس علان » ثم من بن صر بن معاوية ذو 
ساد وخيد وحهاد » تقصدوه وشكدوا اليه فقال: و وني كناب ب القاضي 
و سيوم اليلد لأكفج . ففعماوا ذلك فساي معهم في سنة اثاني عشرة 
ومالتين حي ورد الى ففط في ألف دجلل من قومه : حمس مانة فارسر 

حمس مالة راجلر . وغرا المحة تأقام للدم ثلاث سين موس ديار ثم 
يي ء ومناخه بالمكان المعروف يومنا هذا بماء حكم » وهو عن 
مرحلة من عيذاب وعلى أربع مراحل من العلاق . واسترجع السسبي” ع 
آخر ه وقفّل” 'معاوداً الى اسوان » نتزها ثم اتحدر تأقام بطنود مدينة 
كانت قربساً من قُوص وملكها» ومات بها بعد استحارة. العلوي” 
الشري” يكم . النابغي”» فستراء” وطلبه به السلطان فحلف أعان الببعة 
أنه لا يعرف لد مكاناً حائثا 6 فخرج عن عله عن كل ما لحلث” فيه , 
ثم دارت لأيام وأنّى هذا العو ي” الى منؤزل اعكمر فسأي” بطواد 
وقهره وشركده عنه > لشلافاً لا عامل به من الإحسان اليه وأخيارثها 
تطول ٠‏ وعلد فنم قفط 3 2 بي "سور أسوان وقرص في سنة 
اثنني عشرة » وأععدت الى ما كانت عليه قبل تخراها . 

وأسم م إن البيحه افتتحت انوا مدينة” من الصعيد كان ينها وبين 
أسوان” مرحلة” سئة اثنتين وثلاثين ومائتين من المتوكثل » وحان بلى 
أسوان” وعيئونا والخوراء غسيد بن 53 مولى المأمرن » وكانت انوا 
'مضافة” الله فر كب من عنئونا واطتوراء ف جلاب» تأرسى بأقاصي حزيرة 
فصر ممعسكر ه فأثن 5 الديحة فتلا وسساً ؛ واستّرد ما سناه البحة” 
نوا وعاد الى اسوان” وعير الى عنتتونا . وكان فى بعص مساب هن من 
عاين التير وآثان العمل فيه للروم بالمزيرة » عند أول دخولهم مع عبيد 


5 هذا المكان من نلسخة الاصل حملة مفقودة يمكن أن مم هذا الشكل : « ريت 
المديئة » وبعد خروج البجة منها رجع اهلها ويتوا سور قفط مكل » 000 
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ابن مر مولى المأمون » نتكضوا الى الى من لتم : وصادف ذلك 
دخول حمد بن بوسف اطسق * الأخغر الهامة» وأنقث نقشاع أهلها من “حوره 
الى ارض مصر والمعدن 5 آلاف كثيرة » ففلبوا على من كآن ا من 
أهل المحاز لسلتهم دفورم ) وتكامل بالعلاقي” قائل ربيعة ومضر وهم 
جميع اهل المامة ف سن ان وثلاثين وماتين . ووفقع بين رحدل مثوم 
ودجل, من البيحة تشحناء فسب البجحاوي* لني" ين ؛ فكتب يذلك الى 
المنو كل فأنفذ رجلا من ولد الي موسى الأسعري 'بعرف بحمد التمي » 
وكان فْ كيسه مطالاً لدم لا ولى' له »6 فأنحده عأ طلية من الرصال 
والسلام وخيره حين اطلقه فيا محتاس اليه » فاختار ألف .رجل منهم خمس 
مائة فارس وخزانة” بعشرة آلاف ديئار» فقيضها ممصي وسار بها الى اسوا 

وألى العلاي” فأخذ من ربيعة” وثمضر واليمن ثلائة كلاف رجل » من كل 
بطن ألف رجل . فلقي ملك البحة وكان اذ ذاك على بأبا وهو في هائتي 
ألف معهم ثانون ألف نجيب . فلها التقى امعان وعاين ذلك المسامون 
هام وعظم عليهم » فقال لحم القمي” : ما للا من مخيص فقاتلوا عن 
دمائيم وأحسايم فإتم حاصلون . وثم على بايا بتكيس المامين لوقه 
فحال بينه وبين ما اراد الليل' » فرمى القأمية تمك الحديد سوراً على 
عسكره 7 وبقيّة' هذا الحسك وهذه ارال بأسوان الى الآن ؛ وأنشثأ 
القلمية كا في طوامير كتان بالذهب وسبعلها خط جليل على الأسكة » 
ونادى عند طلوع الشس » هذه كلتب أمير المؤمنين 5 معاشر الميحة؛ 
وم صافون . فانا رأت البحة ذلك استطرفته و تحائلت من المصاف 
وفصداته” ٠‏ كان القمي” قد حمل البنود على الفوالج والطبول > فلها التقّت 
السيحة بالطو امير ريت الطبول الزنحسة » قاط رفنت صفو فهم فحهيل عليهم 
لقي" وقد التقت أجماهم وشردت »© فهلك بتلك الغركة عامتهم ووطئتهم 
الجمال» : فقتل وأمسر و سي وأخذ علي بابا أسيراً . دكان قد قمد على رواة 
وحلف ل بول أو تنقلع” الريوة” » فذاما أسره القمي عاد به وبا معه من 
الغننية الى أسوان » فباع ذلك وحكان مملغه سين ألف أوقية ثبراً . 
وأنفذ الى ري ملك النوبة فأتاه طائعاً » فانجدر باب شيع الى بغداد في سنة 


بحر فارس 65 


ثان هذه المؤرخة . فأدخله) الى السلطان فتردي عليها » فبلغ ملك البجة 
سبعة دنائير وملك النوبة تسعة » فأجرى ى لكل واحر منعا في كل يوم 
مثل” كله وعاد الى اسوان بعد موافقتها على اداء اطزرة . وأق العلافي” 
د كان خلكف علمها سي ل ببعة من بني عبيد بن ثعلية اللنفى » وهو جد” 
أبي عبدالل جمد بن أجمد بن أي يزيد 57 ٠‏ شر صاحب الحدضة 6 وهي المدينة 
ابي لر دمعة” محادةة” لأسوان ؛ وأبو عبدالله هذا ابن عم الي بكر إسدق بن 
شر ماحب العلاقي" » وكان قد مس" الناس امود فرافع عليه الى القمي 
فقيض عليه » فلم يحد لدره سنا وكانت عرووة” أسْهبة تستغرق عائده » 
فحسه طويلا ثم أطلقه . وقد أحفظ أسْبي” فعل” القمي” به وكان في حملة 
رجاله » فعمل على قثله . وقبل لمي ذلك فقال : لأن بلقى الله يدعي 
أحب” الي" من ان ألقاه بدمه ؛ فقثله أسبب ف سد مس وأربعين ومائتن. 
-١‏ وزال مذ ذلك أمر السلطان بالعلاقي” وهلك المتركل » وضيطت 
البحة أطرافها والإسلام في بعضها مريض”2 وبلدهم بين النيل والبحر ويصل 
الهم التحار بالصوف والقطن لدان من الرفيق والابل »2 فشسكون غاية 
ما يقطعونه من بلدم : يكنوم الصر “ف فيه نواحي قلعيب » دهي مر ضع 
ذوات مبأه ف أودية متصلة حبل يعرف ملاحيب © وأكبر أوديته وأدي 
بره . وبين فلعبيب ويرك غياض” عادية” ذوات أسْوادر ودع كان اثرة 
الشحرة من اربعين ذراعاً الى حمسين ذراعاً وستين ذراعاً 2 وأفنتها ص اتع 
الأفيلة والزرافات والسبّع والكر كدن” والثمر والفهد الى سائر الوحوش » 
ساعة” راتعة” في غلها ومياهها وغيافها . ويتصل د" ملاحيب من شقله 
الشرق واد “يعرف بصغيوات كثير الماء ايض والشحر والمّر والوحش 
وبنواحي بر بطون كديم وهي المعروفة بعجات من البحة » ويتصل با 
جا بلى سواحل البدر الماسة رن كثيرة 5 السهل دعبل . وأكأن» هلا 
اليل هزه بأوديته من نواحي | لبحر المأ نم. الى د كن وهي أرض” مزارع 
احواف” يري الها ماء الثيل» و يزدع ا الذارة ا اهل الذوبة 
ومن حفر معهم من البحة . وفي سق يراكه قبائل كثيرة 'تعرف ببازين 
وباديه » ومم أمم كثيرة قتالهم بالآسي” والسهام المس.ومة وار 35 شير 
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درق . ومن رسم بادنه قلع' ثناياها وير آذانها وسكئون في جبال 
وأودية » ويقتنون اليقر والشاء ويزرعون . والذي بين وادي بركه 

حاهًا المدعو” ملاحيب” راحعاً الى الاسلام ه ولعت والبوريت وجال 
دروريت » ومماه متدّصلة وبلدان عامرة لبيو اتقيكه من قبائل البسحة » تزيد 
على الاحصاء ولا "بالغ عددها لتوغلهم 2 اعاق المحارى . وبرحكه 
تقارب جزيرة باضع وبيها يوم ” وتكون نحو ثلاث مراحل ماوءة ببطون 
قخصة > وهي أجل" بطون البحة الداخلة وأكثرها مالا وأعر “ها . ومن 
دون هؤلاء الماتين المتصلون بدأهرأ وستراب وغ ركاي وأدحنت الى اليل 
المعروف عسمار » وتحاذي سواكن بطون “تعرف برقابات وحنديبا» وثم 
خفراء على الحدرسسة وخفاد هم لعدك وثم تحت بده وعبدك خال ولد 
أبي بكر إسحق بن يشر صاحب العلاق' . وبعض هؤلاء القوم في خفارة 
كوك خال الي القاسم حسين بن على" بن نشر »> وعبدك وحكرك رئسا 
المدارب أجمع» وفيهم رنسان: ل لس * لأمل كل" بدت ر ذمام 2( وردنس” 
بسوسهم . فأما بطون المدارب فنهم العريتيكه سومار وَالموة_ 
والعنكيرا والتجريروا والشتيكه؛ والواخيكه» والطهربيب بطن” واحد”. 
ويتفحّذ لحؤلاء القوم كل" بطن الى لحو ماثة فخذ» ولكل فخذ ركسس.” 
او ر نسان وجميعهم منتحعون لا حاضرة” هم . وتحكون بلادهم التي قطر 
واتزرع وينتجعونها مواشهم طولا نحو مُهرين مسيرة”» والعرض من البحر 
الى التبل . ومشاتيهم على البحر المالح والسواحل » ومصائفهم الاودية التي 
فْ وسط الل ذوات ميام مراع تقرم بهم ©» وخر يفهم فيا قارب النسل” 
مغر”بين عن بلادهم بديار قل2 الشحر كثيرة نبات الارض والغتدران . 
وطعاسهم الحم واللان خاصة » وضعفاوهم بأكلون الوحش كالةغزال وال نعام 
والخار» وهم مسامون بالاسم ومباسيرهم» لايررن أكل الصيد ولا عغخالطة 
1 كله ولا استعيال” آنية من استتداز ذلك واستحلكه » ولا محليون فنها 
ولا شربون . وللغتهم لغة” تعي” الببحة وجميعها أعحسسة*» ولبعضهم لغة” 
شت ركد ما . 


١‏ - وتتصل بلادمم ببلاد النوربة واليشة وهم نصارى » وتقرب 
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ألوانهم من العرب بين السواد والبياض » وهم مفترقون محتيعون الى ان 
يحاذرا عدن »2 وما كان من حلود النمور واطلوه البقربّة الملمّعة» وأكثر 
جد اليمن التي اتدبغ” للتعال فبقع من تأحيتوم الى عدن وعدوة اليمن 
ع اهل لور ولسث دارم بدار حربٍ ؛ وعلى شل الببحر ينو أحيهم 
58 يقال له زيلع 'فرضة * للعيور الى ايبماز واليمن م يتصل ذلك 
عفاوز النوبة والنوبة تصارى ايضاً > و بلدم اوسع من الك في نواحه 
وصمادم6م اكثر ما بالحدشة » وترق ثيل مصر فما بين مدنهم ونوا 
وقراهم عامرة” خصية” كثيرة التمر والزدع واعافضر . 
جو ومن أعمر بلادهم نواحي علوه» وهي ناحية لها قرى”. متصلة 
وعمارات مشتيكة حت أن السائر لحتاز ف المرحلة الواحدة بقرى عدة 
غير منقطعة ادوم ذوات ماه متصلة لسواق من النيل . وكان ملكيم 
وأنا بالناحية أسا سابيو س كرجوه بن أحوني » وفد حلا له في ماحكه سبع 


كريد 


عشرة سنة” و نو فسي فحالس أبن أنه اسطايئوس بن برحكي » وهو مقعم 
م الى وقتنا . هذا ومن سرة بسع السودان اذا هلك املك أن بقعد” 
ابن أخته » دون كل فر يبر حيمر من ولد وأهل . وطول باده من ناحية 
المقركه الذي هو آخر “ملك “دنه في طاعة العلوي الى بلد كثرسى آخذاً 
على النيل » ومسافة' ذلك بالطول شهر” واحنث وعرضله من الثيل الى 
تفلين» ويكون ذلك كاي مراحل” مشر”قة» وفي خلال ذلك النهر المعروف 
سنسابي ويفرع الى النيل »© وأصله من ناحية الليشة . والنبر المعروف 
بالدجن بأتي من بد الميشة فينقطع في اعمال دجن ومزارعهاء ودجن هذه 
قرى” متصلة” ذوات” ميام ومشاجر وزدع وضرع . والى وسط هذا 
الوادي تفلين قرى” ايضاً للبادية منهم ينتحمونا للمراعي حينة المطر . وهم 
ملك مسا يتكم بالعربية من قبل صاحب علثوه » ومختص اهل تفلين 
بالابل والبقر ولا زدع هم . فيهم مسامرن كثيرون من غير ناحبية على 
ديهم بتحرون وسافرون الى مكلة وغيرها . ومجاور تفلين بازين أمي” 
مقيمة” في أخصاص كالقرى لهم الماشة من البقر. والزرع» ورياستهم بأيدي 
شيوخهم ولس فبهم إلا راجل” » وسلاحهم الحراب والركان ولا فارس 
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يم ولين لأحد عليهم طاعة” ولا دن هم ولا ثم متصاون بشريعار 
غير الاترار بالله وحداه والتسلم له» وأسه حل وعز” عندهم أثنه . ومن 
تفلين الى وادي بر كه ثلاثة أيام » وقد تقدام أن وادي بر كه يروي من 
بد البشة يحتازاً على بازين وآخذاً الى ناحبة الببحة » وينصب” بين سوا كن 
وباضع في في البحر المالح . وفي اعالي بلد علوه نهر” يحري من المشرق يعرف 
باور © وعليه مرنكه قبيل” من النوبة » فينصبة في النيل ومن أعلاه عن 
يومين نهر* اتنى » وعليه من النوبة المعروفينٍ بكرسى أمّة” حكثيرة” . 
ويتصلون باد اطبثة على هذا النبر » وهذه الأنهار كباب غزار” تتصل 
نهر سوبه الى بلد للمقركه » وهو بإد دنقلله ويتصل بأسوان: . وذكر 
قوءث أنهم يجتازون في أعالي هذا النهر أعني النين من اعالى بلد كرسى ببلد 
طبل » وهو م منتهى ملك علوه على الثيل فلا مخالطر بهم ولا يتساجردنهم 
عراة” حاسرين » ولا بعلم ما غذاذم ولا كفية* سيرتهم . وأهل كرمى 
أصحاب زفال » وهر أطلل الذي يكتزرون به عرضاً واستخرج طوله من 
تحت الأفيفاذ » فتغرز عند لسرا كة فيا اتعقد من الزفال . ومن غرب 
النيل ر” يحري من ناحية المغرب كبير غزير الماء "يعرف بالنيل الابيص» 
وعليه فوم” من النوبة . وبين النبل الابيض وعمود اليل المتقدام ذ كره 
بد علوه جزيرة لا “يعرف لا غاية” بها جميع؛” الوحش ويسكنهيا النوبة 
والكرمى ومن لا “يقددر لامتناع جانبه أن حاط معرفته . ومن غربي 
هذا الل الابض أمة ”بعرفون بالمليين في طاعة ملك 'دنقكه » هو ملك 
المقر"ه ومر لس ومر لس” فهي من حل أسوان الى آخر بلك المقرة 
وبين علوه وبين الأمّة المعروفة بالحبايين مفازة” ذات رمال الى بلد امقل» 
وهو ناحية كبيرة ذات قرى” لا تحصى وأمم مختلفة ولغات كثيرة متبايئة 
لا تحاط يها ولا “تبلغ غايتهم » 'يعرفون بالاحديين . وفيهم معادرك 
الذهب المّد والتبر الخالص والمديد متصلين بالمغرب الى ما لا 'بعرف منتباء» 
م زي المغاربة أرباب” حمال وخيل براذين غير تامة الخلق لقصرها 


وشرب ليودها 0 وسلاحهم فيه درق كدرق المغارية سض” وحراب”* 
وسيو فهم ايضا غير تامة ٠.‏ وفيهم للد" بلسون السراو يلات المفتحة 


ير فارس * 
الطوال » ونعاهم كنعال المغارية وهم على النصرانيّة وهم في طاعة ملك 
علوه . وبننهم وبين ملك علوه خمس مراحل ثلاث منها مفازة . وماوك 
النوبة اثنان : مللك المقركه وهو ملك *دلقله » وملك علوه وملك المقراه 
تحت ملك علوه . 

4و ؤأما ا بلك الطبشة فلكتهم مرأة مذ سنون كثيرة » وهي القاتلة 
ملك الحيشة المعروف كان بالحضالي . رشي مقبية الى يرمنا هذا مستولية 
على بلدها وما حاورها من بلد المضاني ف دور بلد الخحيشة ») وهو بلد 
عظم لا غاية له ومفاول وبراردي عدر مسلكيها , 

6 سد ثم يلتمي ذلك الى أرض الزنج مما يحاذي عدن » وجميع بلد 
المقراه في بد ملك دانقله » وبيد ملك علوه من معادن التبر الغزير الكثير 
ما ليس مثله في نواحي غيرهم من المواضع المشبورة باستخراجه » ولس 
فيهم من بعرض له ولا ستخرحه خوفاً من أن يشتير فيغلب الاسلام 
عليه . وهذه المعادن ند ف دإد الزن على البدر وفيا اعد مله الى أن 
تتجاوز حدود الاسلام » وتحاذي بعض بلدان اند . وقد ذكر قوم أن 
في أطراف الزئج صروداً فيها زنج يض »© وقد قد”مت أن بلدهم قليل 
العمارة قشف تافه الزرع إلا ما اتاصل منه مستقر الملك . 
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و- وأما المغرب فبعضه متد على بحر المغرب في ريه وهذا اليبحر 
حانيان شرقى وغرلي وهما حميعاً عامران . 

٠‏ وأما الغربي فن مصر وبرقة الى افريقة وناحية تنس الى سيتة 
وطنحة » فلاعرب خاصة وازيلي وما في أضعاف هذا الاقلم » وأما الشرقي 
فهر يلد الروم من حدود الثغور الشامية الى القسطئطنية الى نواحي 
رومية وقلورية والاتكيردة والافرنحة وحليقية » ثم باقي ذلك الى آخره 
لعرب في بد أصحاب الاندلس . 

ساب وقد صو”رت” مد نه وذ كرث أعماله وارتفاعبا وما فيهأ من 
التحارات والجالب الى ما سورى ذلك مما طزيرة الاتدلن على البحر » 
وكنت جمعتها وبلد الروم ثم رأيت تفريتهما ووضع كل صورة منها على 
هدة من صاحيتها » وسآقى محدودها بعده والذي سابر أرض الاندلس 
وحاذيه من بلد الاسلام صقليّة » وصقليّة تجاه اقلمبية من أرض أفريقية 
ثم تند" أرض الاندلس على البحر . 

4 وقد بدأت يذ كر حلاة ارط به من قسبوله ) وحده من 
مصر الاسكندرية على النيل وأرض الصعيد حتى يفي على ظهر الواحات 
الى برية تلتهي الى أرض النوبة » هذا الى البحر الحيط ومتداً الى حققة 
الغرب بنراحي أرض غانه وأرض اودغست »© ثم اسثمر عاطفاً الى 
الثمال مارا على بلاد برغواطه وماسه الى فذوهة بحر الروم الذي يأخذ 
من البحر الحبط بين أرض طنحة وأرض الاندلس » وراحماً حده من 


تمصع" 
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أرض طنحه على البحر الى نواحي تفس > والى تونس والهدية من أرض 
افريقية مقبلا على أرض طرابلس وبرقة الى الاسكندرية . 

ه- وازيلى محاذي أرض الاندلس المذحكورة الحاذية ليلد الروم 
وأرض صقلئة . ثم قد أرض الاندلى على البحر فتواجه من أرض 
المغرب تونس وهكذا الى طبرقة الى زائر بني مزغثان » الى تنس الى 
وهران الى تككور الى سبتة ثم الى ازيلى . 

5- ثم البحر اللحيط الطنوب قيمرت على ماسة ومغارب سحهاسة 
وظاهر السرس الاقصى » ويد على ظواهر اودغشت وغالة وصكوغة 
وقبرل سامة وغريوا في بلد لا عدد لأهلها الى ان يصل الى البريّة التي 
لا 'تسلك الى المين . ويكورت بين ديرته وبلاد الزنج براري” عظية 
ودمال كانت في سالف الزمان مسلوة »© وفيها الطريق من مصر الى غانة 
فتواترت الرناع على قر أفلهم ومفردتهم » تأمتكت غير قافلة وأقت على غير 
مفردة . وقصدهم أيضاأً العداو فأملكيم غير دفعهة »4 فائتقلوا عن ذلك 
الطريق وتركره الى سجاماسة . وكانت القوافل #تاز بالمغرب الى سحاماسة » 
وسكنها أهل العراق وتحار البصرة والكوفة والبغدادتوت الذيئ كنوا 
بقطعورد_ ذلك الطريق » فهم وأولادمم و تاراهم دائرة ومفردهم داع 
روفو أفلهم غير منقطعة الى أدباح عظبهة وفوائد مجسدمة و نعم سابغة » قلما 
بدانها التحار في بلاد الاسلام سعة حال »؛ ولقد رأيت صكاً كتب 
بدن على عمد بن أبي سعدون باودغشت © وسهد عله العدول باثنين 
وأربعين | ألف ديثان . 

با وأا الاندلس نهي جزيرة تتصل بالبرت الأصغر من جهة جليقه 
وافرنحه » وهي في جملة المغرب ويحيط بها الخليج المذاكور من مغربها 
والبحر الحبط من بعض شهاها وشرقها » وحدها من نحو بلد حليقيه على 
كررة شتترين الى لشيونه الى اكشتيه » والى تواحي جيل العيورف وما 
لديه من النواحي الى جزيرة جل طارق الى مالقه والى المرنه » مم الى 
يلاد مرسية وبلنسيه الى نواحي طرطو شه » م يتصل سلاد الكتفر ما إلى 
البحر بناحية افرئجه » وما يلي المغرب بب لاد “غلجشكش ومم جيل من 


«الارض ه» 


5 المغذرب 


الانكيرذه م الى يلاد لشككو نس 0 ثم يلاد الحلالقة حي ينهي الى البحر . 


م- وقد صوارتها بذاتها ورسعت” فيها مواقع ماهها ويحاريها وأمكنة 
مدنا وموافعها من شرتها وغربها وجنويها وشُمالها في جمة صورة المغرب. 
وابتدأت منها بصورة ما بين مصر الى القيرواف والهديّة » وما في 
أضعاف ذلك » وأتبعتها بباقي صورته من القيروان والهديّة الى طنحة مما 
يحتاج الى رممه وذكره ومثاله » والى الله الرغية في التوفيق للا حانس 
الحق وواقف الصدق » وهو حسبىي ولعم المعين . 


5ك وهذه صورة المغرب . 

ايضاح ما يوجد في القسم الآول من صورة المغرب من الأسماء والنصوص : 

قد رسم البحر في وسط الصورة ويوجه على ساحله الأسفل من المدن مبعدئاً من اليسار : 
سرت » اجدابيه » برقه » ثم جبل برقه ثم مدينة الاسكندرية . ويقرأ من وراء جبل برقة بين 
برقه ووادي مخيل ثلاث مراحل وأسفل ذلك مراقيه وعن يسار الاسكندرية مرحله » ويقايل 
سرت في اسفل الصورة في البر جزيرة ردان وعن ممين ذلك مقابلا لأجدابية جزيرة اوجله 
ويقرأ بين أجدابية وبرقة في البر المحمدية » لغربو » تاكست ؛ وني داخل ابر الأسفل يوجد 
جدول يشتمل على عسدة من الاسياء ؛ وهى من اليسار الى اليفين : الراشده وغابه ركوط » 
قصور حسان ؛ مفيداس © قير العيادي | اليهودية » منهوشاي ومئها الى زق زم ٠‏ فيل 
تحطبه ؛ الفاروج » بني ابلوا »اؤادي مسوش ؛ الجرنوبه » جراوه او تيم ليلين ؛ وادي ميل » 
صر بي زولا » كرم الجبار وبالقرب منه : حمويه » جب الزبل » قصور الروم » مغائر 
الرقيم ؛ المقبه ودوبا رماده ؛ قصر الابيض * حازوت بي أي ساره وهو حوائيث الرمل »؛ 
خرائب القوم ؛ سكه الخيار او قياب معان » حب العوسج » الكنائس » الطاحونه » الحنيه» 
ذات الام » فم الغراب » الفتى » ترئوط » ذات الساحل . 

ورسم عن بمين الاسكندرية فوهة لبر النيل وعليه دون تشعبه مدينة الفسطلاط » وتقابلها في 
الجائب الآخر الجيذه وبيئها الجزيرة » ويقرأ في أعلى الثيل وقاطعاً له حدود مصر واعماللما » 
وأعل ذلك حدود الشأم » ثم حدود الثغور » ثم عن يسار ذلك نواحي اقليميه » ويل ذلك 
عن يساره على البحر انطاليه ؛ ومن عند ذلك يأخذ خليج من البحر الى أعل الصورة وبقرب 
هذا الحليج في البر من يمينه محيرة ليقيه ثم بحيرة نقموذيه » وعن بمين هذه البحيرة عند طرف 
الصورة الأعلى يقرأ بلد الناطليق » ثم بلد هرقله ثم أرض الصرهوه . وكلتب موازياً للطرف 
الأعل من الصورة كله صورة المغرب وبلد الروم » وي البحر من الجزائر قبرص واقريطش . 

وعلى وسط الخليج من الجانب الأيسر مديئة القسطنطينية » ويقرأ أسفلها على الساحل ذواحي 


المغرب ب 


مجذو نيه » ثم اسفل ذلك في لسان الير المدوار الخارج في البحر أرضس بلبوئس دورها الف ميل» 


وفيها أمم للروم وها ئيف وسبعون حصياً ويضيق طرفها من جهة البر ويدعا بكسميل اي 
ستة أميال . 


إيضاح ما يوجد في القمم الثاني من صورة المغرب من الأسماء والتصوص : 

قد ر”سم على ماحل البحر من أسفله من المسدن مبتدثاً عن اليمين : اطرابلس »© قابس » 
اسفاقس » المهديه » سوسه » أقليبيه » توئس » طبرقه ء مرسى الذرز » بوله » مرمى الدجاج » 
جزائر بي مزغساي » تامدفوس » أشرشال » برشك » ومقابلا لاطرايلس في أسفل الصورة 
فزان ويقرأ بينها وادي الرمال او قصر ابن اسود وعن يمين ذلك المحتى أو سلا . وثرسم 
عن يسار ذلك جبل يقرأ عنده جبل نفوسه وسكانه الشراه ويتصل باجبل مدينتا شروس 
وجادوا . ويقرأ بين جبل نفوسه ومديئة قابس مبتدثاً من اليسار ؛: وادي اجاس » يأر زناته 
او ازروار » تمديت او تاجرجت » آبار العباس أو فاضلات » المتقوب وبينها صبره » بثر 
الصفا وهي بر الجالين » وعن يسار قابس .بتدئاً عن اليسار اللحمتين » حدويس » فلائس » 
فتدق ابن لقمن » عين الزيتوله . 

ثم يل ذلك من الجائب الأيسر في وسط البر مديئة القيروات وفي الساحة التي أسفل القيروان 
من المدن : قلشاله ع مجانه » قأصره » القصور » قفصه ء الحمه » نفزاوه » سماطه ع قسطيليه 6 
نفطه ع تامليل »ع مداله ٠‏ ورسم عن يسار هذه المدن جبل اوراس وعن بساره من المدن : 
بسكره » تهوذا ». بادس . ويأخذ من القيروان طريق الى جبل اوراس . عليه مدينتا سبيبه 
وباغاي » وطريق آخر هو أقرب من الساحل يأسدْ على الاربس » تيفاش » قصر الافريقى » 
تيجس » القسطتطينية » ميله » مقره . ثم إلى المسيله وهي على نهر ينصب” في البحر عند اش رسال » 
وبين هيله وهذا النهر مديئة سطيف » وبين تيفاش وباغساي مدينتا ابه وقصر الزيت . ويأخل 
من باغاي طريق الى مقره عليه دار ملول وطيئه وطريق آخير الى طبئه عليه بلزمه ونقاوس » 
وعلى الطريق الآخَذ من تيجس الى مقره مدينة ذكه » ويأخذ من المسيله من جانب النهر المقابل 
طريق الى اليسار عليه ابن مامه وطريق آخخر ميل الى الأعلى عليه ثامزكيدا » اشير » سوق كران » 
ملهانه . وبين سوق كران والنهر مدينة حائط مزه على الطريق الآخلد الى سطيف » ويقرأ موازياً 
الطرف الأسفل من الصورة : وهسذه نواحي السودان الختصة بلادهم على البحر الحيط » وبين 
هذا النص والطرف : غريوا . كزم » زغاوه » ثم بين جبل نفوسه والطرف نواحي كوكو . 

وف البجر *رسم من الجزائر : مالطه.ء قوسره ؛ صقليه » سرداني-ه ؛ قفرشقه © وفي قسمه 
الأعلى جئثوه . 

وتخرج قطعة مدوترة الشكل من البر" الأعلى الى البحر “يقرأ في داشلها أرض قلوريه » وعلى 
صاحلها من المدن مبتدثاً من اليمين : قساله » رسياله » قطرونيه » سيريئه » اسعلو! » جراجيه غ. 
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قسطرقوقه » بوه ء ابن ذقتل » ريو ) متئيه 6 كسشه 6 مسئيان ثم مدينة لا اسم فيها وفوق 
هذه المديئة في الجبل شاورى ثم عن يسار ذلك في الجبال وعلى الساحل : ملف » تايل ء غيطه » 
بيش » قرره » وعن يمين أرضص قلوريه ”رسم خليج مثلث الشكل يدخل في البر » وعلل طرفيه 
مدينتا بذرنت واذرنت » ويقرأ عند ساحل هذا المليج في البر” هذا جو البنادقين » وفيه جزائر 
كثيرة مسكونة وأمم كالشاغرة وألسنة مختلفة من أفر نجيين و تمتين وصمالية ويرجان وغير ذلك » 
وعن يسار هذا النص” بينه وبين الجيال مضيق سكن , 


إيضاح ما يوجد من الأسماء والنصوص في القسم الثالث من صورة المغرب : 
يوجد على ساحل ألير الأسفل من المدن ابتداء عن اليمين : تنس » وهران » وأسلن » 
ارجكرك )2 مليله ٠‏ تكور ع سيته 6 طئجه وبيتهها مرمى مرسى ) 59 ازيل ) ومن وراء ازيل 
في البرك زلول » جرمانه ؛ الحجر » تاوارت » البصره » الاقلام » وعن يسارها بحيرة رينه 
ُ ثم أسفل ذلك كرت . وعند رباط عل البحر مُصب” ابر وعلى ذلك الثهر جاه رباط : سله ثم 
مليله » حجنه » دخله » فاس وتجاهها فاس مر”ة ثاتية . ومن وراء هذه المدن في البر : بي 
سدال » الحبش » بني رجيك . وعن يسار سله تخْرج قطعة من البر” الى البحر “يقرأ فيها : هذه 
زئقة في البحر المخيط وهي حومة بلد برغواطه وديارهم . وأسفل هذه الزئقة مصب لمر وبين 
هذا الثهر والساحل من اكدن رباط ماسه وتامدلت » وعلى النهر امات والسوس » ومن وراء 
التهر .مقابل السوس أودغست »© ثم فوق ذلك سجلاسة في عطف تمر آخر . ويأخذ من فاس 
طريق الى تنس عل البحر وعليه من اللان : تمالته »؛ كرائطه وهما على ثير قاس كرماطه ع 
مزاوروا » تابريدا » صاع » جرأوه » تنمسان » ترفانه ؛ افكان , وفي الجانب الآخر من 
نهرها افكان مر'ة ثانية ثم : يال » شلف » غزه » تاجنا . واسفل تنس عل طرف الصورة 
انضرا وهي عل ابر يأتي من الاسفل وعند ميتدا هذا الذبر تاهرت » واسفل ذلك في الير” سامة 
ثم اسفل ذلك عند طرف الصورة غاته ؛ وكنعب موازياً لهذا الطرف هذه نواحي مالك السر 
وتمام هذا النص” في القسم الثاني من صورة المغرب كا مشى في إيضاحه » وفي البحر 'شككلت 
جزيرثا ميرقه وجيل القلال . 
وأا البر” الأعلى فيقراً في قسمه الامن عند البحر : يشكرئس » اكرئي + روييه » بده 
فلجشكش . وعن يسار ذلك على ساحل البحر : الجزيرة ؛ بلنسيه » قرطاجته » المريه » 
الجزيرة. ومن وراء هذه المدن في الير” : طرطوشه »> مرسيه » كورة تدمير » مدينة التراب ع 
عه ' لله ؛ وادياش » وجيان في عطف ثير . ورم وراء هذا انبر نهر آخر "يقرأ عنده : 
هذا ثبر قرطيه » ويأخذ على اشبيليه ويقع في حر الغرب محادى لمرسى موسى من ارض طئجه 
ومديئة قرطبه من جانب ألنهر المقابل في عطفه وبين هذين النهرين من المدن ابتداء عن اليمين : 
تطيله © سرقصه ؛ وشقه 2 وشاطبه ولبيره على النهر الأول ؛ ثم .عن يسار ذلك ؛ استجه » 
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مسيم بعييه باعي جل بس ا م1 


تاكرنه » قلكب ؛ قلسانه » شريش © قرموله ؛ مراد » غرغيره » وبين آخر نهر قرطبه والبحر 
يقرأ : اقلم اخشلية دفيه هنل المدن على اليحدر لب 4 شلب 0 صر بي ورداسن وورام ذلك قُُ 
البر ليله 0 جبل العيون 7 اخذليه 5 اكبيليه على التهر ٠‏ لوقي أعلى الصورة مر ثالث يلصب” في 
البحر ويقرأ عنده : هذا الوادي عليه مدت المسلمرتثت وأعمال ورساتيق 5 ويعرف بوادي تاجو 
ولجليقيه عليه غير مديئة ويشق” أكثر جليقيه الى ان يقع بين الممدن ولشبوئه من ارض 
الادلس ف اليحر ا حرط ٠‏ وعند مصب ” هذا النهر مدينة المعدن © وبيت هذا النهر ور قرطيه 
من المدن : طليطله » طلب ابره » مخاضه البلاط » مكئاسه- © قصراش ٠»‏ ترجيله ؛ مدلين » 
مارده » قنطرة السيف ؛ بطليوس . ثم أسفل ذلك : ملقون » قلعة رياح ؛ كركريه , 
وبين مر تأجه ورف الصورة على البحر لشيو نه وشثتره ووراء ذلك في البر” : شتترين » 
بيزه » جل ماليه © البش . وي القسم الامن من الصورة يونه » سموره © ليون . 

فهذه صورة المغرب ومكان كل" عمل ومدية متهأ ومو فعها هن سالا 
وحنويها وشرتها وغرها 4 حسب ما أدت الاستطاعة المه ووقفت” بالمشاهدة 
واخير الصحمح بالمفاوهة عليه . 

٠‏ فأما ترقّة مدينة وسطة لست بالحكيرة الفشية ولا بالصغيرة 
الزرية )» ونها كرر عامرة وغامرة و هي قُْ بقعة فسرحة تكؤن مسيرما بومأ 
وكسراً فى مثله ومحط بالقعة جبل من سائر حهاتها » وأرضها حمراء تخاوفية 
الترية وثاب أهلها أبداً عمر“ة”») وتيعرف أهلها بالتأسطاط من بين أهل 
المغرب محمرة ثيايم وتغيرهم» ويطوف بها من كل حانت منها بادية يسكنها 
الطوائف 8 من البرير وهي براي لحرادة جبلمة ؛ وولووه أموالها ل وهي 
أوكل منير ينزله القادم من مصر الى القيروان » وبها من التحار وحكارة 
الغرباء في كل وقت م | لا" ينقطع طلذياً لأ فمها من التحارة » وعايرين علمها 
مغر"دين ومشرئهين وذلك أنا تتفركه فى التحارة بالقطران الذي لس في 
كير من النواحي كهر » والطلود الار به للدباغ ممصر والتمور الواصلة الها 
31 جزيرة اوجل » رما أسراق حادة حار من يدع الصوف والفلفل 
هن المغرب 8 وشرب أملها من ماء الطر 0 يدر ها وأسعارها 
بأكثر الأوقات خائضة بالرخص قُْ ممع الأغذية 5 


أا- والمبا مديلة اجدابيه على صحصاح من حجر فْ مستواه 6 بناوها 
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بالطين والآتجر” وبعضها بالجارة » ولا جامع نظيف . ويطيف بها من أحياء 
بوبر خلق كثير» ولا زوع بالبتضى وليس با ولا بيرقة ماه جار » وبا 
تل سب كنايتهم وعقدار حاجتهم »؛ ووالها لاحم ما عليها من وجوه 
الأموال وصدقات بريرها وشراج زروعهم وتعشير 'حضّرم وساتينهم هو 
أميرها » وصاحب صلاتما وله من وراء مأ 0 للساطان لوازم على القوافل 
الصادرة والواردة من بلاد السودان . ى أيضاً قر بسة من البحر المغر بي" 
فترد عليها المر اكب بالمتاع واطهاز وتصدار عنها بشروب من التحارة . 
وأكثر ما مخرج منها الاحكة المقاربة وشقّة الصوف القربيبة الأمر 
وشرب أهلها من ماء السماء . 

0 وجزيرة اوجله متها على أيام بين غريها وجنوبها ©» وهي ناحنة 
ذات نخل عظيمة وغلآت من التير بجسيية . ويليها وقتنا هذا رجل” من 
أحية صاحب برقة 4 ولم يكن ارتفاعها ومالحا الداخل على شزانة السلطان 
في جملة مال برقة . فلنًا 'ضمت الى برقة غزار مالها و كثثر وزادت الال 
في ذلك , ومنبها الى جزيرة وان طريق قصد 5 الرمال ووا كان تاحية 
ومدينة' في جنوب مدينة 'سرت وكانت مضومة الييا وهي جزيرة لا 
تقصر في رخص التمور وكثرتها وجودتا عن اوحله » زإن كانت اوجله 
أوسع فلسوباً وأفسح ناحية” » فتمور وادان الرطبة العذبة وأرطابهم 
أغرر وأكثر . 

سو وشسّر'ت مديئة ذأت سور صااءم كامنيع من طين وطابية وبا 
قبائل من البرير ؛ وهم مزارع 54 نفس البو 'تقصد : زواحيهبا اذا 'مطرت 
و تنتجع مراعيها . وها من وجوه الأموال والغلآت والصدقات 4 ساعة 
الابل والغم ما يزيد على على حال اجدابيه وماها في وقتنا هذا » دم خضل 
تلحتى أرطاي ا و لس بها من القسب والتمر ما اتذ كر حاله لبه اهم 
بقدر كفايتهم ٠‏ وهم أعناب وفوا كه وأسعارثم صاللة على مر * الأوقات . 
والمسبي اتيم وجباباتهم وخر اجاتهم وما يحب على القوافل المحتازة جم 
صاحب صلاتهم ٠‏ والبه يسع يحاري ا مر اليلد والنظر فيه وفها ورد اله 
وصدر في استيفاء رائّه ولوازمه » واعتبار السحلأت والمناشير ممواجب 


المغرب فى 

آة آ اا مم ااا 
ما على الامتعة وتصفسها شخوف” اليلة الواقعة دون الأداء عنه بأفريققة ؛ 
ودخْلها اوفر من دشل اجدابيه ها ذكرت' . وهي عن غلوة سهمر عن 
البحر في مستواة من رمل» وترد الاراكب ايضاً عليها بالمتاع وتصدر عنها 
شيء منه كالشبة السشرفي" » فإنه با غزير كثير وبالصوف ايضاً وموم 
المعر أغذى فيا من الضأرن وأنفع' ؛ وتقوم لوم الضأن فيا مقام لم 
المعر بغيرها لأنيا غير ملائة لأهلها وللسافرة الجتازين من اجل مراعبا. 
وشرب اهلها من ماء المطر المختزن في المواجل . وعدد اليربى بها أوفر 
وأغزر وأ كثر منه عا جاورها . ولليرير حاضرة بنفس قصبة مرت وبنهم 
خلاف” على مر" الأوقات وحروب ربا ثارت في بعض الاحايين قرية ولا 
تدوم » وعاملهم فاتم بنفسه من تت يد سلطاهم الأعظم . 

4و نأما اطرائاس فكانت قدعاً من مل افريقية . وسمعت” من 
يذكر ان عمل أفريقية لما كانت اطر ابلس مضافة اليهسا معروف” معلوم 
وكان من حبره وهي منزل من اطرابلس على يوم » وبه ضريبة على 
القرافل وقتنا هذاء ول اعرنها قدياً ولا ممعت بها على الخارج من 
اطرايلس الى القيروان وعلى القادم من القيروان الى اطرابلس غير ما 
يقيضه المتواتي عمل اطراياس من كل حمل وحمل وحمل » وذلك كلذي 
بلبده وهي ايضاً قرية بينها وبين اطراباس الى جهة المشرق مرحلتان من 
الضريبة على امال والاحمال والحامل والبغال والرقيق والنم والمير» الى 
ما عدا ذلك من الاسباب الواردة وأخذ الصدقات والخراج واللوازم من 
تاحمة قصرى أبن كدر وان مظعكرد واليربر المقمين هنالك من أهرارة 
وغيرمم اليه . وهي مديئة بيضاة من الصشر الابيض على ساحل البحر نخصة 
حصنة كبيرة ذات ريض:صاطة الأسواق » وكات لا في ريشها اسواق 
كبيرة فنقل السلطان” بعضها الى داخل السور» وهي ناحية واسعة الكور 
اكثيرة الضياع واليادية » وارتفاعها دون ارتفاع برقة قْ وقدنا هذا ٠‏ وما 
من الفوا كه الطة اللذيذة اليّدة القلية الشبه بالمغرب وغيره : كاسشو 
الفرسك والكشتترتى اللذين لا طبه لها عكان » وما اطهاز العكثير من 
الصوف المرتفع وطيقان الأكسية الفاخرة الزرق » والكثحم ل النفوسية 


نف المغرب 


والسلود والبيض الثمينة الى مرااكب خط ليلا وجماراً » وتره بالتتجارة على 
عر الاوقات والساعات صاحاً ومساءة منه بإن الروم وأرض المغرب 
نضر وب الامتعة والمطاعم . وأهلئها فقوم” مرموقون من بين من جاورهم 
بنظافة الأعراض والشاب والاحوال» متميزون بالتحمل فى اللماس وحسن 
الصور والقصد في المعاش » الى عروآات ظاهرة وعشرة حسنة ورحمة 
مستفافة ونات حميلة » الى مراع ا يشر وعقو 1 مستوية وصحة لكر 
ومعامة حمودة ومذهصر 5 طاعة السلطان ١سديد‏ ©» ورباطات كثيرة وحسة 
للغريب اثيرة ذائعة . وهم في الخير مذهب” من طريق العصيّة لا يدانيهم 
أهل بد » اذا وردت المراكب ميناهم عرضت لهم دائمُاً الريح البحرية 
فيشتد الموج لانحكثافه ويصعب الإرساء » فيبادر أهل” اليلد بقوادهم 
ومر أسيهم و حباهم متطواعين » فيقئّد لمر كب" و ثرسى به في اسرع وقت 
وغير كللفة لاحد ولا غرامة 5-7 ولا حزاء مثقال . 

ها وفابس مدينة منها على ست" مراحل الى جهة القيروان وبجادة 
الطريق » ذات” مياه جارية وأسحار. متبدالة وفواكه رخيصة » وبا من 
البوبر الكثير . وهم من الزروع والضياع ما لس مثله من حجاورثم » الى 
زيتون وزيت وغلآت . وعلبها سور مط به خندق ولما أسواق في 
ربفها وجهاز من الصوف كثير » وايعمل بها الطرير الكثير الغزير » وبا 
جاود “تدبغ بالقتراظ وتعمة اكثر المغرب فتأتي من طيب الراتحة ولعمة 
الامس عثل حال الادم رشي .وها صدفات وزكورات وضرائب وحوال 
على المبود وسائة كثيرة . ولا عامل بنفسه وهي خصية في اكثر اوقاتما 
وأهلها قلياو الدماثة غير محظوظين من امال والنظافة وفيهم سلامة . 
وفي باديتهم شر شهرة و دين” فذرث وذلك انهم لا يخاون من الشمرابة 
والقول بالوعد والوعيد مع الغيلة لبني السبيل والاعتراض على أموالهم في 
الكثير والقليل » والويل لمن نام بينهم واطرب على من جاورمم واستجار 
بهم عالفين ١‏ كثر ايامهم لسلطانهم » مواربين في اللقوق علهم . ولم تزل 
هذه العادة بهم الى ان سار منهم الكثير الى قاس فأحرقوا ريضها وحاصروها 
واستباحوا اموال تتارها وأهلر الذمة منها» وأموكن الله تعالى منهم 


ا مغر ب لف 


فأهلك جميع من رصدها ثم سار عليهم زعم صنهاجة فجعل عثيرة منهم في 
كساء . 

5 ومديلة سفافس مدلئة نول" غلانما الزيتون والزيت © وها منه 
ما لس بغيرها مثله » وكان شع ره عندهم فيا سلف من الزمان حال 
فيرته الفان في وقتنا هذا رما بلغ من ستين قفيزاً بدينار الى مائة كفيز 
بدنثار» على حسب السنئة وريعها . وزيت” مصر في وقتنا هذا نمن ناحستها 
'يحلب لقلّته بالشأم . وهي ناحية على تحر البحر ولا مرسى ميت الماء 
وعلمها سور من حجاره وأبواب حديد مليعة © وفها ارس مينيّة الرياط 
ها وأسواتها عامرة وهي قليلة الكروم . وفاكهتها من قابس تسد" حاجة 
اهلها وشرب' اهلها من مواجل بها ومواجنها صاللمة الطعوم حافظة لا 
استودعت . وهم من صيوه السك ما يكثر و بعظم 4 تصاد محظائر قد 
زاربت وعلملت فى الماء فتؤخذ بأسر سعي . ويبناؤها بالمجارة والجير 
وبدنها وبين المهدية مرحلتان » وها عامل عله للسلطان بذاته . 1 

بو والهدية مديئة صغيرة استحدثا ال مهدي القائم با مغرب ومئاها ٠‏ 
هذا الاسم وهي في نر البحر». وول اليها من رفكّادة القيروان في سنة 
ثان وثلاعانة وهي من القيروان في مرحلتين » فرضة لا والاها من اليلاد 
دكثيرة التحارة حسنة السور والعارة متيعة » وها سور من ححارة وله 
بابان ليس لما فيا رأيتثه من الارض شبي” ولا نظير” غير البابين اللذين على 
سور الرافقة » وعلى مثالا 'عملاء ومثل شكلما اتخذا » كثيرة القصور 
نظفة المنازل والدور » حسنة المّامات والانات خصية رفهة الفراجكه 
والغلآت» طيّة الداخل نزهة الخارج بمّة المنظر» أدر كتثها سنة ست” وثلاثين 
وملو كها كاة وحوشها “حماة وتوارها 'طراة) وقد اختلات أحوالها والتاثت 
أعمالها وانتقل عنبا رداها » بانتقال ملو كها عنها و يعد م منها . وكان اول 
نس أظلها أبو بزيد تمك بن كندادء وشروءه بالمغرب على أهلها واثثالت 
المناحس علبها الى اللإآن وقد بقي ما بعض رمق . 

مد واتقل عنيا. رحاها بانتقال المنصور اعلله السلام عنها و فده 
عنها وسكناه الماصورية من ظهر القيروان » وذلك لا دهمه من الى بزيد 


0 بن صكدداد و قصلدهة اغا لدة عليه 4 واطراد ما اطرد له 250 حر وحه 
بال مغرب فى احزاب الككفر والنفاق والاباضتّة والاحكارية المركاق > فإنه 


صارت به اال عند تومه ا سيق به القدر وتقدام به القضاء » أالى أن 
استولى على المغرب ,بأحمعه وحاصر الهديّة وضدّق على اهلها وموالينا عليهم 
السلام » حتى اذن الله تعالى ببراره وهو في غاية الثقة بأتصاره والسرور 
باغتراره » فخائه فحوره وأساهه سروره وخرج اليه مولانا امير المؤمئسين 
المنصور بالله 2 ف فس سُعارها الامان وعادتها من الله الظفر والاحسان» 
وعدو” الله في عده لا “خصى وأمّة أذن الله فها بالفنى لل.. كر مركا 
كر جع الطرف ابطؤوه في قبض انفسهم والاصر منتظم » فز حزحهم عن 
مستق راثم وصياصيهم وبذل السيف 5 وأصيهم »> وانمزم اللعين وقد عابن 
الموت وشارف القفوت»؛ يطلب من الارض معاذا وفمها من سوء ما اكترفه 
لواذأً » فِنّاه اهل القيروان الغرور وأتزلوه كالمقيور » وقد وصل المهم في 
مرحة واحدة فِذُره الأباطل وزخرفوا له الأقاريل » فأقام ووصل 
المنصور أمير المؤمنين حاوات الله عله فنزل عن غربي القيروان في منزل 
له بالسعادة » وعلت فيه طير النصر واللامة . فتن بتزوله وتيركك 
يحاوله فأنحزه الله ما وعده وبتّغه ما امّه» فيزم ابا بيد عن مكانه 
وأمكن الل من حزيه وأعوائه » نمن" على اهل القيروان بالعفو والغفران» 
واتّع أبا يزيد فكان بينها ما بطول شرحه ويتفا إنياؤه الى أن اخذه 
ورجع الى العسكر المتصور والمكان امذكور » فاختط به احن بلد في 
اسرع أمد » وانتقل اليه واستوطنه وأقام به واستحسئه»؛ علوات الله عليه 
يوم الثلثاء لليلة بقيت من شوكال سنة سبع وثلاثين وثلائاثة . 

8 وأما 'سوسه فدئنة بين المزيرة والهديّة طنّة رفهة. خصية على 
تحر البحر ؛ وها سور حصين وماؤها معين» وبها مواجن قليلة وأعمال 
صاعاة لله > دفي أهلها دهمقة” والغالب عليهم السلامة . وهى أحدى 
رض . البحر ولا أسواق حسئة وفنادق وحمامات طيّة » وهى من 
القيردوان على مر <لة وكانت لها ضياع ووحوه من البارة غزيرة» وغلآآت 
واسعة ورباطات كثيرة . وبين الهدبّة وسوسه رباط حكن أمة من 


المغرب 6" 


الناس على مر الأيام والساعات » ”يعرف المنستير ويقصده اهل افريقية 
لوقت من السنة فقيون به أياماً معلومة”» وخر بفاخر الاطعمة ونفيس 
الما كل ويقم جمعهم به مدكة” ْم يتفر“قون الى اوطاءهم وهو على نحر 
البحر . وبنئه وبين المهدية ايض قصر دباط اعرف لشقانص دوله أعندثم 
في الملؤلة رهو حصإن منبع »2 وبه ايضاّ أمة مقيمة على صيد السيك») دما 
قصرآان عظيان على حافة البيدر للرباط والعادة عليهها أوقاف كثيرة بأفر يقئّة 
والصدقات تأتعا من كل أرض . 

دو واطزيرة إقلم له مديئة تعرف عنؤل باشوا واسعة العسل 
خصبة » أوسع من سوسه على سلطائما دخلا وأحكثر منها جباية وأملا . 
ولا حكررة تضاف الها وغير غلّة بعو”ل التيّار عليها . وبا في غير 
موضع وخم ظاهر الثقل في مياهها ولا يدخلها غريب إلا” مرض > وإذا 
دخليا السودان صلحوا به وصاحت (فوسهم وطايت بالخدمة فلوبوم وجميع 
الفواكه ما . ولاسوا هذه أسواق في كل شبر تحضر لايام معروفة 

وج والمها مدينة توئس وهى قدعة أزلية ذات ماه جارية قليلة 
والانتقاع ها حكثير والعائدة الى أربابها صاطة » وهي خصية في ذاتم 
منتسع بغلاتا ديسل ها غضار حسن الصباغ. وخزف حسن حكالعراقي” 
المجلوب . وكان اسمبها في قدي الزمان ترشيش »> فلما أحدث فيها المسامون ' 
الينيان واستحدثوا البساتن والخحطان مورت تونس » وهى مصاقة أقرطاحنة 
المشبور أمرها بالطب وكثرة الفواكه وحسنها وجودة الثار وصحة الهواء 
واتتساع الغلأأت » دمن غلأتها القطن ومحيل الى القيروان فيظبر الانتفاع 
به » وكذلك القتّب والكرةوثيا والعْصْفئر والعسل والسمن والحبوب 
بالزيت وكثير من الماشة مختصة ما . 

بوبو د وسطفوره إقلم أيضاً على الجر حليل له ثلاث مداك قافر من 
الى تو نس اتتللوته مم متيحه مم بنزرت »© وبئزرت مديلة على البحر حهية 
أصغر من سوسه في ذاتها » وعامل المعوئة ينزل من أعمالها 2 بئزرت» فها 
كار كثيرة . وأهار سطفوره واسعة غزيرة والارتفاع 5 | والخدى على 
السلطان قليل > واعليثان بها وباونس ما يزيد على الكثرة ولا بداثية ما 


باطرابلس من الرخص والسعة . وها واد عحيب مرج فيه في كل شهر 

نوع من السيك »> واذا اهل” الملال لا شد مرخ ذلك النوع واحدة 79 
غيره . وأهل هدأ الاقلم جان وئاسه ذوو وأس. ف اليو والبحر » صر 

غلى الشقاء والحككد” مع قاكّة الخوار والضحر » وإن كان بلدثم في ّ فى هذا 
الوقت فد خلا وحلا . 

#م ب وطكرقه قرية وهي سعدوة لأهل الاندلس » البهبا ينتهورت 
وملها الى الاندلس بر كبون . وهي قرية وبثة » وبها عقارب قاتة نحو 
عقارب عسككر مككرم في وحاء القتل وسرعته »4 ومضاء ا ميئة وقرها:'. 
ومن اراد طبرقه من تونس عل الطلاداة احتاز على مدينة بأعهء و في 
مد بئة قدعة أزليّة كثيرة القميح والشعير » ولما هن م الغلدات والزدوع ما 
لس جميع المغرب كهو عندها كثرة2 وحعودةة ونقاة الى جو شر في نفس 
حبوها . وهي صححة الطواء كثيرة الرخاء واسعة الفضاء غزيرة : الدشل على 
السلطان » وافرة الاريام على نار ما والمز ارعين بها . وطيرقه المذكورة 
ممع صغر مقدارها وتفه منؤلتها “ فإنما استورت لكثرة ورود المراحكب 
بالاند لسمين والتحتار علدها وتزوهم فيها وتعشيرهم كان فْ سالف الزمات 
بها ٠.‏ وهى تجاه | وائل الاندلس من المككان الذي هي به ونحاذى ايضاً 
بعص بلاه افر نجه . ١‏ 

4 - وعلى الساحل منها بهذا النحر على نحو مررحلة عرسى اراز وشه 
معدن أأارحان ٠‏ وعرسى الأرل ايضاٌ قرية غير أنه ندلة ككا ن المرجان 
وحضور من معضرها من ع التحخار » ولا اعرف قُْ ذي* من البحار له نظيراً 
فى اطودة » ولا يوحد المرحان في مكان غير هذه القرية المدعوة عمرسى 
اسرل ومدينة تنس وعديئة سلته الحاذية من الانداس لديئة حجبل طارق » 
وه ي المعروفة باطزيرة الحغراء ‏ 4 والذي 5 من المرج لان قليل امو هر 
حقير المقدار 5 جنب ما رج من مرسى أعأرز . ولسلطان المغخرب 7 
أمناء على ما مخرج منه » وناظر بي صلاتها ومعاونها وما يازم ما نرج 
من هذا المعدن . والتحار م اموال كثيرة من أقطار النواح حي عند 
معاسرة وقوف لببع المرجان وشراه , و تعمل م 2 | كثر الأوقات أ 


- 


المخرب ف 


إثارة المرجان السون قارباً » وما زاد على ذلك ما في القارب المشرون 
رحلا الى ما زاد وتقض . والمرجات تبت يندت كالشحر في الماء ثم 
إستحيحر في نفس الماه بين جبلين عظييين » والعاماورر:. فنها "بجكارون 
الأكل والثثرب والكلاعة » وهم بها مكاسب وافرة وينتبذون نسذ العسل 
فلشرنوله من بومه وتشسكرم الاسكارة العظم ؛ وتعيل مه من الصداع ما 
لا يعيله نبيذ الزارة وغيره من الاشرية . وهي ناحية قلية الزرع "يحلب 
اليها ما يقوتها مما يجحاورها من فا كية وغيرها » وفبها من صوهد السمك ما 
م أذ باد مثله سمناً ورا منع جانيه من أحكز, ما يصاد بها وسئما 
وقت الغللأت . 

هل س ومديئلة بونه مدينة مقتدرة لست بالكبيرة ولا بالصغيرة » 
ومقدارها في رتعتبا كالارس وهي على حر البحر ولا أسواق حنة 
وارة مقصودة وأدباح متوسّطة ©» وفها صب ورأخص موصوف 
وفوا كه وبساتين قريية » وأكثر فوا كيها من باديتها » والقمح بها والشعير 
في أكثر أوقاتها يما لا قدر له . وها محادن حديد طكثيرة وحمل مله 
الى الاقطار الغرس الكثير” » وبزدع مأ الكتان ونها عامل قَامم لنفسه 
ومعه من البرير عتككر لا زول كالر أربطة ٠‏ ومن تحارتها الغنم والصوف 
والماشية من الدواب” وسائر الكثراع » وبها من العسل والخير والمير ما 
تزيد به على ما داناها من البلاد المجاورة لماء وأكثر سوائهم البقر وهم 
اقل وأسع وبادية وحّوزة بها نتاج كثير » دقل" من بها تفوته اطيل 
السائة لانتاج . وبينها وبين جزائر يني مرعتاي ءراس متها جحل مرسى 
وملة آلى يجابه (مرسى) ومئه إلى مرسى بني ناد ومنه الى مرسى الدجّاج» 
وهي مديئة علبها سور منيع على ر البيحر وي سقيره © ولنن: لا عرسي 
مون وها من رخص الاسعار أيضاً في الفواكه واللآ كل والمطاعم 

والقمسحم والشعير والأليات والرائي ما بغر ق يدم من يجاورهم » وبا 
من الاسحار والثمر والتين خاصةة العظ م الجسم ما "مجمل مله الى السلاد 
النائية. عله . 
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وها اسواق كثيرة ». ولا عون على البحر طَدّية وشريهم منها . وها 
يادية كبيرة وججال فيبا من البزبر كثرة » وأكثر اموالهم المواشي من 
البقر والعنم سائةت في الجبال »4 ولحم من العسل ما "محر عنهم والسمن 
والتين ما 'يحيّر ويجلتب الى القيروان وغيرها . ونا جزيرة في الببحر 
على رمية سهم منها تحاذها فاذا نزل بهم عدو" طْؤوا البها فكانوا في منمة 
وأمنر مم حذرونه وخافونه . وتامدفوس عرمى” ومدينة خربت>» وفنها 
بقئّة قوم يسكتونا سكنى الصابين الى اوطاهم . واشرشال مدينة . قدية 
أزلمّة قد خربت» وفها مرمى وبها آثار. قدمة وأصنام من ححارة ومبان 
عظسة . ومنها الى برشك مديئنة كان عليها سور فتهدام » وها مياه جارية 
وأبار تمعين وبا فواكه حسنة غزيرة وسفرجل معتّق كالقرع الصغار وهو 
طريف وأعتاب . الغالب على اهلها البربر » ولحا بادية يشتارون العسل من 
الشجر والاجبام لكثرة النحل بالباد »> وأ كثر اموالهم الماشية وهم من 
الزرع والنطة والشعير ما يزيد على حاجتهم . 

0م ل وتنس مديئة علها سور وها أبراب علاة » وبعضها على حيل 
قد أحاط به السور » وبعضه! في سبل وهي من البحر على نحو ميلين على 
واد كثير الماه وشريهم منه . وهي مديئنة فوق الصغيرة وليس على البحر 
فها قارءا على شكلها يتواحبها في الكير وبها فواكه حسئة وهى من 
الحصب في جميع الوجوه الرفهة بأمر مستفاض » وهي أكبر المدن التي 
يتعدكى الها الاندلسون مرا كبوم ويقصدوما عتاجرهم وينهضون منها الى 
ما سواها . ولسلطانها بها وجوه من الاموال كثيرة : كالشراج والموالي 
والصدقات والأعشار ومراصد على المتاجر الداخلة المها والخارحة والصادرة 
والواردة . وها بادية من البربر كثيرة وقبائل فيها أمواهم جسيمة غزيرة» 
وما من الفواكه والسفرحل اللمعدّق ما لا أزال أحكه طسنه ونعمته 
وحلاوته وطبب رافته . ١‏ 

+« ومتها ألى مديئة وهران مراس لا مدن ها مشبورة كرسى 
عطا و لمس به أجل كله ؛ وقصر الفلوس وإن كانت مديلة محدثة فلها 


م 
سور وهي لطيفة جدأ» وسورها من تراب طابة وماؤها من عين ماء 


جارية بها . وَغاام نهم من القمعم والشعير والمواثشي عندهم كثيرة . ولدينة 
وهران رسي قُْ غاب السلامة والصون من كل ريس » وما أظن له مثلا 
قْ جميع نوأ حي البربر سوى عرمى موسى ) فقد كنفته الال وله مدخل 
أرمن . وعليها سور » وماؤها فن خارسها جار عليها في واد عليه بساتين 
وأحنة كثيرة فها م ن جميع الفواكه وفي حاضرتا دهقنة وحذق »© وفيهم 
حملة مع الغريب وهي فرغة الانداس » اليها ترد السلاع ومنها مملون 
الغلال » والقغالت ب على باديتبا البوير من يزداجه », وثم في وفتنا هذا فْ 
من يوسف بن زيرى أبن مناه الصنهاجي خليفة صاحب المغرب 
9 س ومن وهرأن الى واسلن مديئة خصة لها سور عظير حصان 
وماوها فيبا» وها بساتين كثيرة و كنت أء رنها قدياً لخد بن بزل ولا 
مرسى وهي خصية كثيرة الأهل واكثر أموافهم | لاشة ولهم منها الكثير 
الغزير . ومنها الى ارجكوك مدينة أنضا لطيفة لها عرسى وبادية وخصب 
وسعة في الماسية والأموال السائية » ومرساها في حزيرة لحا فيها ماه 
ومواجن كثيرة لامرا كب وأهلها والحتاجين ال 0 في سقي سوائهم . 
جزيرة معبورة بالناس . وأرسكو 34 على واد اعرف نافنا وبينها 7 
البحر نحو ميلين » وكانت مليله مديئة ذات سور منيع وحمال وسيع > 
وكان ماوؤها حرط بأكثر سورها من بثر فنها عين عظممة ») وكانت أزليّة 
فا كتسحها آبر المحسن جوهر الداخل مضر برجال المغاربة» وقد تغلب علبها 
بنو بطوبّه بطن من اابربر » وكان بها من الأجِّة ما بسد” جاجتهم ومن 
الزروع الككثيرة والميبوب والغلآت المسيية فزال اكثرها . وتكور مدينة 
مقتصدة في وقتنا هذا» وكانت قدياً اعظم مما هي وآثارها بينة» ولما 
مرمى 'ترمى فيه المراكب في بطن جز : 'تعرف بالمزمّة 
عاب ومتها الى مديئة سيتة وهي طيفة على 4 ر البحر » وها نساتين 

وأحدة تقرم يأهلها ؛ وماؤها من داخلها. ستخرج من أبار بها معين » ومن 
خارحها ايا من الأبار 97 ىء كثير عذب ») مرسى” قريب الامر وقد تقدام 
أن 6 | معدناً لمر حجان صاطاً يعيل فيه قويرنات لطاف ٠‏ دوهي وتنا هذا 
لبي أمئّة وم يكن هم في عدرة المغرب غيرها . وها من ظاهرها بربر 


بأخذ صدقاتهم ولوازسَهم وخراجهم من كان ها والياً عليها»ء وكذلك من 
كان عرسى مومى في ضنهم » و كأفي بها راجعة الى مولانا عليه السلام . 
ومنها الى طنجة مدينة ازلبّة آثارها بيّنة وأيننتها بالمحارة قائة على وحه 
البحر . سكنها أهلها قدعاً سنين في صدر الاسلام ثم استحدثوا طم مديئة 
عن مسيرة ميل منها على ظهر حل > والذي اوجب استيحدائها خوف آل 
إدرس عليبا عند استسواذهم على سبتة في وقتهم » وأكثر أموال اهلها 
من الزرع حنطة وسّعير وحبوب > وماؤها حلوب اليها في قنى” من مكان 
بعيد لا بعلم أصلله ولا عرف من أن تحيئه » وإنا يظتون جهاته وهي 
خصة صالطة الأسعار ولفس عليها سور . 

وم وزالثول هديئة لطيفة في شرق ازيلى لها اسواق قريبة وكان 
عليها معوكل” حسن بن كنون المسنى” القاطبي وهو مستحدثها » وشربهم 
كشرب اهل طنحة يول المبتدأ غير معلوم الأصل . وأز يلي مدينة 
عليها سور متعلّقة على رأس “جر'ف مارج من البحر الخيط الى ارض 
المغرب . اطيفة وسورها من حجارة وبعضها على البحر المحيط » وحظتهم 
من الزروع والخنطة والشعير وافر 4 وماؤها من أبار فبيا معين اذيذ 
وفيها اسواق . واذا الخذ منها الآخذ بريد الجنوب على سيف البحر 
انحبط » لقيه وادي سفدد وهو واد كبير عظيم غزير الماء يمل المراكب 
عذب”؛ ومنه شرب اهل تشيّس » وهي مديئة. لطيفة قدية أزليّة اوايّة 
جاهلية » وعلمها سور من الناء الاوتل تركب رادي تشمس. هذا 
المعروف سقدد 4 وبينها وبين البحر نحو ميل » وعد" سفدد شعيتان تقع 
فيه : إحداشما من بلد دهاجه من حبلى البصرة » والثانية من بلك حكتامة 
وكلتاهما ماء كثير » وفيه حمل اهل البصرة تاراتهم في المراكب ثم 
مخردون الى اللحر المحمط ويعودون الى البحر الغربي» -فسيرون منه حيث 
ساؤوا . وبين مدينة تشْليّس هذه وبين مدينة البصرة دوك المرحلة 
على الظهر . 

إن ست ثم “تعطف على البيحر المخربط ساراً وعليه دن المدن قر دمة مله 


وبعيدة : جرمانه وتاوارث وار على حر البحر ودونما في البر مشرقاً 


المغر ب ١م‏ 


الأقلام م اليصرة م 0 اف 7 واليصر 3 مدايدة مقتصده عليها سور لس 
بالمنيع » وها ميأه عن خارحها من عموون عامها بساتين لسمابر © هن شر فاها) 
ولا غلآت كثيرة من القطن المحدول الى افريقية وغيرها » ومن غلأنهم 
القمح والشعير والقطالي ل سوم دن ذلك وافر . وهى خصة كثيرة “سكير 
وسلة الاسواق والعيارة طمية الهواء صحييحة الترية 6 وفها قفرم فم خطن 
وميل الى السلامة و العلم ؛ وهم اسن ف خلقهم ل عت لساءهم ورحاهم 3 
والغااب عليهم حسىع القدود والغطاط واعتدال اعطاق وحمال الاطراف 6 
ولشملهم السثر والسلامة والمعروف . ونان البصرة والمديئة المعروفة 
بالأقلام أقل من مر دلة ؛ وهى مد يئة استحد ثها حي 3 إدر اس ولا سواقن 
ملعهم عند منايك مم هومسى ن أبي العافية 8 ولا فمأة كير ور هي قْ وسطد 
سعرأء وجمال ساععة عالية 6 والمدخل المها. دن مكان واحيد 2( وذمبا مار 
و مسحد جامع آل ادر نس والبها ووأ عند غامرة عو سى فم عند 

. 55 م 
مو افعتهم لبي أمة آنا » وقد كان قيضها منذ قر 2 ينو أمية وقد 
عادت الهم » د ذي خصة خصينة وإئعا فيضهأ آل | 
وتواصل اطصان . 

واد وكرت ايضاً مد بنة لططفة ف سفيح حبل مضعة” ايشا بغير 


ميّة متهم باطوع 


سور . ولا مياه كثيرة وأَجِنّة واسعة ومزارع عظيدة » وغلاتهم من 
القيم والشعير والقطن كثيرة . وأهاها تار والغالب عليهم البرير» وجميعهم 
وجميع اهل هذا الصقع المذكرن . وهو إقلم طئحة » لآل ادرس تصل 
3 حمايته ويمت.ون خراحه ومن المدن المضافة اليهم والداضة في قبضتهم 
بالجاورة ماسيته وهي مديئة لها سور في قبلة مدينة اليصرة » وهي على 
واد عدب ري الى وادي أسية وهو وادي فاس . وهي مديئة عليها 
سور ينعها وا غلآت كثيرة ورخص وخصب ولا بادية من البربر . دمن 
لام القطن والقيم والشعير وهم ماه كثير ة وسقي يغزر عائدته عليهم . 
وااحر مد يئة عظمة كل د على جبسل عض يم شامخ لآل أدرس »© و هي 
حصن متيع قبه املا كهم وهي من أعظ م مدنهم عندم منؤلة وا كيرها خطر 0 
وماوّها سه | وها دساتين فيها ولس عليها طر بق ولا ليبا سرمل إلا من 


« الارض - »5 » 


م المغرب 


حية واحدة») نسلكه الرادل “بعد الراجل» وهي خصة رفهة كثيرة اير . 

4س ل ولمحيرة تبغ مخيرة أصلها من البيحر ال حيط صقيرة اردق فها 
المراكب الانداسية الى تحمل غلآت الناحية » وفيها يركب أغل البصرة 
وبشحنلون من واحيهم وناحية بد بالله . ومنها عن مرحلة الى حهة 
المنوب مصب وادي 5-373 وهو وادي فاس ©» ومن وزاله الى ناسة 
بركغوتاطه” على كو يرد وادي له والمه ينهي سكى المسلين . 

مب ب ويله رياط برابط فيه المسامرن . وعليه المديئنة الأزلة 
المعروفة بسله القدية وقد .ربت . والناس يسكئون ويرابطون برباطات 
ف ها»ء ورما اجتمع في / فى هذا المكان من | رايطين فانة ألف إلسان 
يزيدون في دوقت وينقصون لوقت ©» ورباطهم على برغتواطه من قبائل 
البربر على البحر الخحيط متّصلين ببذه اليهة التي سقت' عمارة بلد الاسلام 
الها يغزون وسسون . وذلك أن” رحلا كان د عرف بصالح سْ عند الله 
2 العراق ودرس سحا من النجوم وصلحت منؤلته في عامها » الى أن 

م الى وااكب وحمل التقاويم والمواليد واصاب في اكثر أحكامه . وكان 
م خلا سنا دفبو” باطر اف من العلم وعاه فنذل بينهم » دكان _بريري" . 
الاصل مغربى المولد مضطلعاً بلغة النوبر يفوم غير لسان من السنتهم 
دعام الى الاعان به وذ كر أنه ذي ول مبعوث اليهم بلغتهم واحتج 
بدك الله تعالى : د وما أرسلنا من دسولر إلا بلسان فو هه » وأن” عدا 
0 لبي" حق عرب اللسان مبعوث الى قوهمه والى العرب خاصة» وأنه 
صادق فيا الى به من القرآان والاحكام ؛ وإياه اراد الله عز” وجل بقوله: 
د وصالم. اممو منين والملفكة"”. بعد .ذلك ظبير , ووعدهم غير كصرف 
فوخدوه وأنذرهم غير شيء فادركوه واصابوه على ححكايته » فافسد 
عقوهم وبدال معازقهم وافترضص عليهم طاعة له فى سان ايتدعها واحوال 
فرضها واخترعها » وأوجس عليوم صوم سشعيان وإفطار سهر رمضان » وحمل 
2 م كلاماً رتكله بلغتي و شرع قمه ايه على نحلتهم فهم بتدارسونه و يعظمو نه 
ويصلون 6 وهلك فخلفه ودي ” كان له اقامه “كك ابا المفير فزراد فيا 
رمه أشاء ذكر أن له فيها الزياده والنقصان واطل" والعقد عقد فيا قدمه 


التقلل والزهد )؛ وثناهى هو وخاصحه ف ذلك الى ان -000 عليه صاره 
عن الغذاء خليئساً من الدهر وسليْعاً وتشماً » وهو في جميع ذلك يذاكر 
أنه يوحي النه وأ * الملا بكة تأتنه مأ يأمرهم 4 و جاسم علة ا وكان صالم 
حل هم الطسيات و يبلحهم اللذتات و سو سهم يي الحظورات » دفوم الآن 
من 7 القرآانكت يغاي الاحترام و حفط فله السوار ويتأوكل آثاته على 
موافقته لكتايم وقرآمم ٠‏ وكان اهل البصرة ومديئة فاس بعز وهم ف 
دعهضص الاوقات و بسامو هم ويتاجرو مم » وحليون اليم التحارات على ما 
دروله دلاتهم . دفي برغواطه أمائة وبذل للطعام و محلب لاكمائر من 
الحرام والمحظوررات من الآثام 0( وفك يصل اليوم أهل آغمات والسوس ايضاً 
بالتحارة » وكذلك قرم من أهل مسحاماسه و بلدهم بلد مستقل بنفسه عن 
الحاجة الى ما في غيره وفهم حمال بارع وشدة وبأس وصير على القلاه 
والمراس . وكنت ألفيت محمد بن الفتح المعروف بالشا كر لله بسجاماسه 
مدعو الى غز وهم 5 سرئة أربعين وثلاعائة » وأظنه هلك ولم بلغ هنهم 
محاكيه لقلة إجابة .من حكان بدعوه الى غزوهم من اليربر » وخوفهم من 
اطراد حيلة لمحمد بن الفتم الشاكر لله علييم في ذلك . 

دس ب وهذه حملة أحوال المدن المثهورة والمرامي والقرى المعروفة على 
نحو بحر المغرب من حل برقة الى البحر المحيط» ما انتهيت” اليه وأدر كته 
بالعان او اخذته عن نثأ فيه . ولس من حد يرقة وأعماله الى نواحي 
'يذكر ولا يعرف ما ذ كرتته » والغالب على ما واجه هذا البحر من 
ارض فصر الى وا ى مل افريقمة البراري والمفاوز ألتى .بن بلاد السودان 
وأرض المغرب 8 وفي أطر انها سكان من اليربو وفي قلب لبر أيضاً ميأه 
علمها قوم متهم . وأما ما حاذى ارضص أفريقمة الى آخر أعمال طئحة عن 
مرح 3 عر مراحل » ف ايد وناقص” فبلاد مسسكونة ومدن متصلة 
والثقياء 2( 2 ذلك. في حملة ضاحب المغرب وحورته وفضته أو 5 بد 


8 معرب 


حلمفته , وما عذاه وأوغل قُْ براري سد أماسه واودغست ونواحي لطنه 
وتأدمكه الى الطنوب ونواحي فزان . ففيه مياه عليهيا قبائل من اليرير 
الهملين الذين لا يعرفون الطعام ولا رأوا الطنطة ولا الشعير ولا سيئاً 
من المروب . والغالب عليهم الشقاء والاتتشام بالحكساء وقرام حياتهم 
باللين واللحم » وسأذكر ذلك وأصفه بعد فراغي من ذكر المسافات على 
ستقصاء أن شاء الله . 

بم ذكر الطريق من أفريقة الى تاهرت وفاس: نمن القيروان الى 
المهندين قرية مرحلة ؛ ومنها الى سسيه مديئة أزلة كثيرة الماه والأحئة» 
وعليها سور من حجارة حصين ولا ريض فيه الأسواق والانات» ورشريهم 
من عيبن حارية كثيرة لسقي لساتيتوم وأجتتهم » و هي على من الأيام كثبرة 
الفوا كه رخخصة الاسعار » ويغلب على غلاتهم الكَيّون والكر ويا والبقول 
و بزدع عندثم العكان )2 وهم ماسشة صكثيرة مرحلة ؛ ومنها الى مر ماحته 
قرية مر<لة وهي لهوارة وفبها اسواق حسنة؛ ومنها الى مجانه مديئة ذات 
سور من. طابيه مرحلة » وهي كثيرة الزعفران والزرع وبها معادن. حديد 
وفضة ومنها الحجارة المجلوبة للمطاحن بمميع المغرب © ولحم واد غزير الماء 
يزدعرن عليه وأسواق صالح ة ؛ ومن يانه الى تبحس طريق قصد على 
مناهل وقرى حمس مراحل » ويفارق طريق باغاي قبل ان يصل الى نهر 
ملاق ؛ ومنها الى مسكيانه قرية عليها سور قدية كثيرة الميياه والزرع » 
ولا سوق وماؤّها جار من عبيون فيها من الخورت الكثير الرخيص» وسوتها 
ممتد كالبساط مرحلة» وهي اكير من مرماحنه وتحيعان أبداً لعامل واحد؛ 
و«نها الى مدينة باغاي وهي كييرة علمها سور أزلي من ححارة » وها ربض 
عليه سور والأسواق فيه» وكانث الأسواق قدياً في المديئة فثقلت» وها 
ماء جار من واد يأتهم من القبلة ومنه شريهم مع ابار لحم عذبة » ولهم 
من البساتين الكثير مرحلة » وهو بلد يربري البادية واكثر غلاًتهم النطة 
والشعير » وعاملها على صلاتها ومعاوتها ووحوه أموانها عامل بنفسه لا من 
نحت فك أحد » وجيل اواراسٍ منها على أميال » وفمه المناه الغزيرة 
والمراعي الحكثيرة والعمارة الدائة » وكان أهله قوم سوا وطوله نحو 
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اثني عشر يوماً وسحكانه مستطلين على من جاورهم من البربر وغيرم » 
فهاحكرا ١‏ والى الله بنياهم من القواعد » . ولباغاي طريق بأخذ الآخذ 
على بلزمه الى ثقاوس الى طدْينه » ويتصل هذا الطريق يطريق عاته الى 
تبحس فيير عليه الى بونه ومن أحب فيه من تدجس الى القسطئطينية الى 
مله الى سطيف الى المسلة وصل الها » ومن اراد من سطيف الى حائط 
حمرة الى اشير بلد زيرى كان أقصد له إن كان بريد المغرب . 

مم ومن باغاي الى دوفاله قرية من جيل اوراس » لحا سكان من 
اللهان وكان اليلد نهم وأبني هم من الاهان مرحلة ؛ ومتها الى دار ملول 
مرصد قديم على جميع ما يحتاز بها وماؤها من عيبن مأ مرحلة ؛ ومنها الى 
طبنه مديئة قدئة وكانت عظيية كبيرة البساتين والزروع والقطن والنطة 
والشعير » ولا سور من طابية عرحلة » واهلها قسلتان عرب وبرفحانة » 
وا كثر لوهم السقي ويزرعون الكتان وجميع اليوب فيها غزيرة كثيرة» 
وكانت وافرة الماشية من البقر والغنم وسائر الحكراع و الدعسم > فحدث 
ينهم البغي والمسد الى ان أهلك الله بعضهم ببعض »© والى على نعمهم 
فصاروا بعد. السعة والدعة الى الضيق والذلة والصغار والشتات والقلة » 
مشر دن قْ البلا مط ر“حن ف كل حيل وواد و بقيتهم صاطة ؛ ومن طيئةه 
الى مقره منزل فيه ايضاً عرصد مرحلة ؛ ومن مقره الى المسيلة مرحلة 
وهي مديئة محدثة » أستحدثها علي بن الاندلسي امد خدم آل عسسد الله 
وغنيدهم وعليها سور حصين من طوب »6 ولا واد قال له وأدي سور قمة 
ماء عظيم منسط عللى وحه الارض ولس بالعمرق » وهم عليه كروم 
واجنة كثيرة تزيد على كفايتهم وحاجتهم » ولهم من السفرجل المعدّق ما 
حمل الى القيروان وأصله من تنس ©» ومن غلم القطن والطنطة والشعير» 
وتكثر عنده المواثي من الدواب والأنعام والبقر » وعلها من البرير بنو 
برزال وشو زنداج وهوارة هزاتة وعليوم صدقات وخراج غزير ؛ ومنها 
حُوزا منبل ينؤله الناس لا ساكن به ويه ماء من عون عذية مرحله ؛ 


ومن روزا الى هاز قرية كانت قدمة عظبمة فخريت» وهي فى وقتنا هذا 
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مفازة فيها ماء عيورن مسدونة مرحلة » وهو بلد يغلب عليه الرمل؛ ومنها 
الى جرشيل قرية كبيرة كثيرة الزرع والمياه وشربهم من عيون بها مرحلة» 
وسكتانها زناته 4 ومنه الى ابن ماما مديئة صغيرة ذات مثير عليهيا سود 
طوب ؛ ولا خندق وماء في واد عذب كثير الماء زدع غليه وعلى المطر 
ايض مردة ؛ ومنما الى تاهرت عر<لة ؛ وتاهرت مدينتا ن كميرتان إحدأهما 
قدية أزليّة والأخرى محدثة » والقديمة ذات سور وهي على جيل لدس 
بالعالى ويها كثير من الناس » وفيها جامع وفي المحدثة ابضاً جامع ولكلر 
إمام” وخطيب” »2 والتجّار والتجارة بالمحدثة أكثر » ولهم مياه كثيرة تدخل 
على اكثر دورهم وأشجار وبساتين وحمّامات وخانات » وهي احد معادن 
الدواب” والماشية والغنم واليغال والبراذين الفراهية © ويكثر: عندهم العسل 
والسين وضروب الغلآت . 

وم- ومن القيروان الى المسلة طريق غير هذا الطريق على بلاد 
كتامة » والأرس وهو من القيروان الى حاولا مدينة عليها سور » وفها 
عبن ماء جارية وعلها بساتبن حكثيرة قد 'حفت بها وتخيل غزيرة مرحلة 
خفيفة ؛ ومنها الى اجر قرية ماؤها من الأبار وهم زروع كثيرة من القمح 
والشعير مرحلة خفيفة ؛ ومنها الى طافجنه قرية لها فحص واسع» ولحم من 
الغلأت المتصة بنواحي الارس من 1١‏ نطة والشعير أمر عظم مر حاة خفدفة 
أيضاً ؛ ومنها الى الاريس مدينة الها إفليم واسع وغلآت 'جلثها الزعفران 
وها .سور حصين من ححر »© وفيها من داخلها عئان جاريتان : إحداتهها 
تسمّى عين دباحر ( والأخرى عبن زيار ؛ وعين زياد اطيب وعليها معوكل 
صاطة ؛ وأبه مديئة عء' ن غربي الارس ومنها. على أثني عشر مسلا وها من 
الزعفران ما يضاهي ما بالأرئس في الكثرة واطودة » وأرضها واحدة 
مغختلطة وعملها كممل واحد ٠‏ وفى وسطيا عين ماء جارية منها شر بهم واي 
غزيرة » وعلها سور من طابية خصية كثيرة الفواكه والهار » وعليها جيل 


ىُّ رهم 6 وماوّها صحيح وها معدن اد يد ٠.‏ وهي ذات فوا ل 


مطل" ؛ ومن اس الى تأمديت مد يئة ها سور دقرهم من عون ما 
وأكثر غلآتهم | لقم والشعير مر حلتان بينها. قرية تعرف عرماحتة ؛ ومن 
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تأمديت الى تيفام برح ) وهي مديئة أيضاً ازلية اولية قدياً عليها سور 
قد بالحجر واطير » وما عيبن مأء جارية وهم من الأحكة والساتين ما 
بق نهم وعلمها م ومنها الى فصر الافر بقي” مديلة لآ سور 
عليها والغالب على غادتهم الشيج والشعير ») و تحتها واد 4 يحري ينتفع به من 
كان في أعالي جماها ومنه شربهم مرحلة 4 ومنها الى اركوا قرية لما أسنة 
وعيون ومياه جارية كثيرة ومح وسعير وغلدآات صاطة و جع ميأفوم عذبة 
مرحلة؛ ومئها الى تبحس مديئة لها سور وربض قد استدار من قبلتها الى 
تخريها وسوق صالح وماء جادر من عبن “تعرف بتبودا» دفي وسط المدينة 
ماء كثير من عين طيّية مرحلة » ومن تبحس الى مردوان قرية لها حاضرة 
وبادية » وها بالمعد منها عون وشربهم ملها وهو بلد 3 وسعير مرحلة 4 
ومنها آلى مهريين قرية في فحص ماؤها من أبار وها سوق» والغالب علبها 
البوير وهي لكتامة ومزائة مرحلة؛ ومئها الى تأمسنت قرية وسوق لكتامة 
ومزاتة وها اجثّة وماء يحري وأبار معينة مرحلة » ومئها الى كمه قرية 
لها سوق والغالب عليها كلتامة وشربها من أبار وغلاًتهم من القميم والشعير 
وافرة مسيرة مرحلة ؛ ومنها الى أوسحمت. مرحلة )؛ وهي قرية يها بعض 
حوانت لبدبر أكتامة ولا هماه كثيرة يزدعون عليها ؛ ومنها الى المسيلة 
مرحلة شفيفة 4 ومن المسية الى اشير «رحلتان ينزل المار بينها فى وادي 
المالم » وهو واد يجري باء مالع وبرحل منه الى اشير» وسأصفها فيا بعد . 

٠‏ ومن المسلة الى افريقية طريق ثلث: بأخذ من المسية الى 
امقاراه » ومنها الى طيئه ومن طيئه الى سكزه فرحلتان »© ومن لسمكره 
الى تهوذا مرحلة؛ وملهاأ الى بادس مرحلة؛ ومن بادس الى تأمديت مرحلة» 
ومن تامديت الى مداله مرحلتان » ومن مداله الي نفطه. مرحلل ©» ومن 
نفطه الى قسطيليه بعض مرحلة» ومنها الى قفصه» وسأني ذكر هذا الطريق 
فيا بعد أن شاء الله . 

45 ذكر الطريق من فاس الى المسسلة : ثمن فاس على سه » وهر 
جر عظم الماء كثيره واليه مصب” وادي فاس وجميعاً يقعان فى البحر 
بثو احي سلده » وعليه قرى” تتصل إحداها بالأخرى الى الته مرحم لة )6 
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وهي ايضاً على واد يقال له ايناون واؤالته واد غير اينادن يأتيها من 
لقنة » ويُعرف بوادي غالته » عليه كروم وبساتين كثيرة ؛ ومنبا الى 
كرائطه وهي مديئة على وادي اناون © وها واد آخر يأتيها من القبلة 
عليه من الفواكه والكروم والسقي الكثير الغزير ؛ ومن عرائطه يأهذ 
الطر بق على باب زناته وهو واد وقرى” متصلة ذوات أسقاء» وبعض هذه 
القرى متصلة مياه ايناون ومخرج ذلك الى قلعة 'صكرماطه وهو سوق 
وحصن على ايئاون»؛ وبها من الزرع والضرع والسائة الكثير العظيم مر <لة؛ 
ومن كرماطه على فج" اليل المعروف بتازا الى مزاوروا وهي مديئنة 
أطيفة كثيرة القميم والشعير مرحلة ؛ ومنها على وادي مسون طريق الى 
تبربدا وهي مديئة لطيفة على وأدي ملكو نه مرحلة ؛ ووادي عليه بقع 
الى وادي صاع ويصيّان جميعاً الى البحر ما بين جراوة أبىي العش ومليله؛ 
ومنها الى صاع مديئة أطيفة على واد عظم يدخل على جميع دورهم ) 
ولشق” الصحراء البهم مرحلة ؛ ومن صاع الى حرارة الي العش » وبينها 
وبين البحر سئة امال » وكانت عامرة أهلة مرحلة ؛ ومنيا الى ترفانه مديئة 
عليها سور ولا سوق وأمهار مطتّردة وفواكه واسعة عظيية وكروم جسيمة 
مرححلة؛ ومنها الى العاويّين قرية على نهر بأتنها من القبلة » وها عليه فواءمه 
عظبية مرحلة ؛ ومنها الى تنمسان مرحلة لطيفة وهي مدينة ازليّة » ولها 
نهار جارية وأرحمة عليها وفوا كه ولحا سور من انور حصين منيع وزرعها 
سقي وغلاآما عظيمة ومزارعها كثيرة؛ ومنها الى قرية 'تعرف ايضاً بالعلو دين 
وهي قرية عظيمة أهلة على نهر ولا أحِثّة وعبون » ومن ! الى تاتائلوت 
وهي قرية جلة كثيرة ذات احِثّة وأرحية على واديها وذواحكه برحل ؛ 
ومنها الى عدون مى قرية كبيرة ها عون وأنهار تطرد مر<لة ؛ ومئيا 
الى وادي الصفاصف وهو الوادي النازل من افكان .الى افكان مرحة > 
وافكان مديتة لها ارحية وحمّامات وقصور وفواكه وكانت على بن محمد 
ذات سور من تراب في غاية الارتفاع والعرض» ووادها يثاقها بتصنين ؛ 
ومنها ألى تاهرت بالعرض الى الشرق ثلاث مرال. ولافكارك على واديا 
اهمال عريضة وأجِنّة ومزاوع ؛ ومنها الى المعسكر قرية عظيمة الا أنهار 


ا المعرب قم 


قرالة 0 شه عبن م وأشياز و و مدن ا 5 7 رحة 1 5 7 
سور وحصن ولور و سدر مزاوع مرحلة » وما 1 الى غ5 مد يئة صاطة 
وفنها سوق وحام و تضاقب أعمالها- “سوق إبراهم ) وهى مدلنة ابيضاً صغيرة 
فنها حم وسوواق ور هي على هر" شلف؛ رمن سوق ابراهم 9 تاحة مد يئة 
صعيرة فيهأ سوق ) ولها فوا كه وتيت عظلم كدير 0 عنبا مردلة؛ ومنها 
سواه سوامق ُ ولثو واريفن فر به أزلمة شا كروم وسوانر كثيرة وشي 
على ور نلف ؛ ومنها: الى الخغراء مدينة على 3 وها فواكه وسوان م( 
وعا السفر جل. المعدق الفرا 


ل 


سي" مرحلة » ولا ناحية خصبة وفيها سوق وجامع 
وحمّام ؛ ومنبا الى ملياله مدينة أزليّة وها أرحة على خمرها وسقي كثير 
من واديا » ولحا حظ من 1 شاف مرحلة ؛ ومتها الى سوق كران وهز 
حصن أزلي” له مزارع وسوانر ؛ وهو على تمر ساف أيضاً مرحلة 4 ومن 
سوق كران الى ريغه وهي قرية» ولما سوق صالم ولحا فواكه وأحئة 
وأنهار تطتّرد ومزارع مرحلة ؛ ومنها الى رطل مازوغه قرية لطلفة حسنة. 
فهأ ماه عذب مرحلة ؛ ومتبا الى اشير مدينة يصن سسكنها آل زيري 
ان مناد وها سور حصين وأسواق وعيون تطتّرد وأجِتّة ومرارع. وإِفلم 
حسن القدر مرح » ومن اشير الى 'تامز كيدا ويا عبن ولما اتهار عذبة 
عر<لة ؛ ومنها الى الوادي المالم مرحلة ؛ ومنها ألى المسلة مر<لة ؛ وفد 
أتت” هذا الطريق مقاوباً لألي سلكته من المقرب الى افريقيّة . 

و4 وفاس مديئة جلية بشقها نهر وهي جائيان يليه اميرات 
تلفان » وبين اهل الاين الفتن الداثة والقتل الذديع المتصل 2 ونمهرها 
كير غزير الماء عليه ارحية كثيرة ؛ وهي مديئة خصبة مفروسة باطبدارة 
احدثها: إدراس بن إدرس» في كل بوم .من ايام الصف ترسل في اسوانها 
من برها الماء فيغساها فتيرة اطبدار 5 وجميع ما بها من القو اكه .والغلات 
والمطاعم والمشارب والتحارات والمرافق' واطانات » فزرايد” على سائر ما 
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قراب منها ولعد ف ارض الحبط موقعه ؛ وظاهر” يكثرته حداه وموضعه 
ومستفاض” بوفرره مكانه وعرفقه . 

س4 ب ومتبها الى سحاماسه ثلاث عشرة مرحلة؛ وسحماسه مدينة حسنة 
الموضع جليلة الاهل فاخرة العيل على مر يزيد في الضيف كزبادة الثيل في 
وفتا كون الشمس في اطوزاء والسرطان والاسد » فيزرع ماله حسب 
زروع مصر في الفلاحة ورعا زرعوا سئة عن بذر وحصدوا ما راع من 
زرعه وتواترت السئون بالمماه » فكاما اغدقت تلك الارض” سنة” فى عقب 
أخرى حصدوه ١١‏ سبع سين » سكنيل لا لشمه سذل اطخطة ولا الشعير 
يحبا صلب الملكسير لذيد المطعم وخلقه ما بين القمم والشعير » ولها 
يل وسساتين حسنة وأودة وهم رطب اخذر من السلق في غاية الطلاوة» 
وأهايا قوم سرأة مماسير بأيندنا اهل المغرب في المنظر والخير» مع عم 
وسكر 'وصائة وحمال واستعال للمروءة ومماحة ورحاحية وأنتها كابنية 
الكوفة الى أبواب رفيعة على قصورها مشنّدة عالة . 

44 - وعن ار طريق فاس الى سجلاسه إقلبم اخمات وهو رستاق 
عظم فيه مديئة كثيرة اكير والتحارة الى سيداماسه وغيرها ؛ ومن سعاءاسه 
الى اغمات و كُانلي عراحل ومثلها الى فاس 4 ومن ورابما إلى ناحية البحر 
المحيط السوس الأقمى ولس بلمفرب كاه بلد 3 ولا ناحمة اوفر واغزر 
وأكثر خيراً منها » قد حمعت فئون اللمأكل كلها ذ ت الصروه والروم » 
فيا الاترسم واوز واللوز والتهغل وقصب 8 والسيسم والقكّب 
وسائر اليقول الني لا تكاد تع بفيرهاء وأهل السترس فرقتان متتلفتان 
مالكون أعل . سم ؛ وموسودون سعة يقطعون على مومسى بن حعفر 
من أصحاب على بن ورصند »2 والغالب على 3-7 اللفاء والفلظة في العشرة 
وفلّة رفة الطبع »؛ والما لكمون من فظاظل الطجشوية و يدوم القتال المتصل 
والدماء الدائة ؛ ولحم بالبلد مسجد جامع تصلّي فيه الفرقتان فرادى عشر 
صلوات » إذا صكت فرفة تلتها الاخرى بعشرة أذانات وعشر إقامات ©» 
وبالما لكين من حجياسة الاخلاق ومسب ما ثالوأ من رفاهة العش تالوا من 
اهل والطيش » ومن السوس الى سحاياسة. اثنتا عشرة مرحلة . 
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م4 ومن سفاماسه الى اودغست شُهران على ممت المغرب فتقع 
منحرفة” محاذاة” عن السوس الاقصى » كأنها مع سحاءاسه مثلّث طويل 
الساقين اقصر أخلاءعه من السوس الى اودنمست . واودغست مدئة لطيفة 
سه بلاد الله فكة وعديلة الرزوان 5 لد الموزجان من بلاد 03 راسان» 
لأ بين حملين ذات سُعاب ؛ ومن اودغست الى غانه بضعة عشر يوماً 
المفردة » ومن غائه الى كتوغه نحو شهر » ومن كرغة الى سامة ذدوريك 
الثهر » ومن سامه الى كزم نحو شهر ايضا » ومن كزم الى كو كو 
شهر »؛ ومن كوكر الى مرنده شهر » ومن مرئده الى زويله شهران» رمن 
زويله الى احدانه شُهر » ومن زويه الى فزان حمس عشرة مرحلة» ومن 
فزان الى زغاوه شهران . وعلى معت اودغست المتقدام ذكرها في نقطة 
المغرب او ليل وهو على حر البحر وآخر العبارة واوليل معدن الملح 
يلاد المغرب بينها وبين اودعت شهر ؛ ومن اوليل الى سجااسه راجعاً 
الى الاسلام شهر وكسر © ومن سحااسه الى لطه معدن الدرق الامطة 
غشرون يوماً . ومن اوليل الى لمطه معدن الدرق خمسة. وعشرون ملا 
ودرن لطه من بلاد المغرب تأمدات وعلى جنوبا أودغست؛ ومن سحاءاسه 
الى القيروان على تذزاوه ونواحي قسطيله شهران . 

44 واكثر بربر المغرب الذين من سجلياسه الى السوس واتمات 
وفاس الى نواحي تاهرت »2 والى تنس والمسلة ويسكره وطبنه وباغاي الى 
اكربال وازفون ونواحي بونه الى مدينة. قسطنطينة الهواء و كتامة وميله 
وسطيف يضيفون الماركة ويطعيون الطعام © ويتخائق قوم منهم يخاق ذميم 
من يذل انفسهم لأضيانهم على سبيل الإإكرام ولا محتشمون من ذلنك » 
وأ كبرم وأجملهم كأصغرم ف بذله نقسه لضفه حى يلم به . وقد جاهد 
على ذلك ابو عبدالله الداعي اي الى ان يلغ عم كل مبلغ ها تركره. 

4 وأما القنسطنطينية الي لكك ثامة شمديئة قرسة الأمر تدالي مل 
وثقاوس في حالما 4 ومديئة نقاوس مديئة حكبيرة عليها سور من حجارة 
قدية أزلمّة ولها ماه كثيرة وأجِنّة عظيية » وها جمبع الفراكه كللوز 
والجرز والكروم وزرعهم غزير “كثير . ومديئة بازمه حصن لطيف فيه 
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رجال جلد» وله ماء سات وهر في. وسط فحص عليه سور تراب وزروعهم 
تسقى مانم » وهو بلد محدث للعرب وفي» بقايام الى الآن » وهو من 
الرخص والسعة وكثرة البكراع والماشية والمز" والمنعة في غاية سحسنة . 
وما ظاهر هده الديار الى واحي البادية على طر بق سداماسه من أفر يقمسه 
مدينة ' سماطه » وهي من نفزاوه مديئة صاطة > وتدانيها مديئة شترى 
وهى ايضاً ذات سور» ومديئة نفطه أبضاً مصاقبة لهذه المدوه ولا سور 
ويل واسعة . وقسطيليه مدينة ايضاً كبيرة عايها سور حصين » وفا 
فيل كثيرة والتير والقب با كثير » وهي "مغرثة أفريقية بشيورها» 
وفيا الأَرْي الكثير الحسن الطيّب الزي” وأكثر الفواكه بها على حالر 
معتدلة في الطببة» وماؤها غير طدّب ولا مرىء» يحري سواقبها في خلال 
أجتتها ونخلها احكثر منه بغيرها ما يجاورها » وسعر الطعام بها في سائر 
الأقرات غال لانه *يجلب الها ولا “يزرع بها من الشعير ولا القيم إلا 
زرع تافه » وهي من السعة والبوع والاشرية في الاسواق و كثر الوارد 
والصادر عليها ملتيسين مير والتحارة با لا بدانها فيه مديئة ما قارها » 
وجهاز الصوف في جميع حهاته من الثقة. والحكسى والْدل الى سائر .ما 
"يعمل مئه “جيل منها الى جميع الاقطار . ومدينة اللي مدينة غير طببة 
الما ايضاً» وها شىء من التشيل» وبينها وبين مديئة قفصه القصور الثلاثة . 
وققصه مديئة ايضاً مستقة ذات سور ونير يجري اطيب من ماء #سطيليه» 
ونا أجِدّة وكروم ونخيل » وهي تصاقب من جهة اقلم موده قاصيره 
ومدينة مذكورد ومدينة نفايض ومديئة ونس الصابون » وهى 'مدثنات 
قريبة الاحوال وكانت قبل سنة ثلاثين في غابة الكبال فأقى علها أبو يزيد 
عال بن كيداد الاباضى . 1 

٠ش‏ ؛- وأما جيل نفوسه فجبل عالر منيف يكون نحو ثلاثة أيام في 
اقل من ذلك » وفيه منيران لمدينتين تسشى إحداهما شروس في وسط 
الملل وفيها مياه جادية وكروم وأعناب طيّبة وتين غزير» وأكثر ازددعهم 
الشعير وإياه يأكلون » واذا فين كان اطيب طمماً من غير اللنطة 
ولشعيرم .للاة . لبس بز من أخباز الأرض» لأنه ينفره بائاة ليست في 
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حي إلا ما كان من معيتر او لحراارى قد تانق صائعة فيه . وباخبل 
مدينة ثانية 'تعرف بحادوا من ناحية نفزاوه وفيها مثبر وجامع . واطيل 
بأجمعه دار هحرتهم على قديم الأيام لهم » وبه معشر الاياضية والوهيئة 
0 بعد عبدالله بن إياض وعداك بن وهب الراسى *» لأنعها قد ماه 
مانا به ولم يدخل اهل هذا الجبل في عهد الاسلام الى سلطان. ولاسكنه 
غير الخوارج مذ أو“"ل الاسلام »؛ بل مد عهد. علي عليه السلام وقت 
انصرافهم عله من صلم معهم من أهل هروان 2 وقد اقام من خلفهيم على 
منهاج 55 به وعا ذاريه من مدن ا وارج ؛ وهني نفراوه ولا وحه 
وبادس ودسكره » يعتقدون اناعم ومشون على سلتهم ؛ والسلطارت على 
أهل هذه المدن 2 وأمره فيهم نافذ” و كذلك فبدن كان هنهم 
448- وكورة تأهرت من أفريقيا عند اجميع وكانت في القدمم مفردة 
العيل والاسم في الدواوين . ومدينة سطيف حكثيرة الخير تقارب ميلة 
والمسيلة وتصافب القسطنطينية » وبريرها بالصورة اللي دذكرتها من بذل 
الطعام والاولاد» وكرت أصل ما استباحهم به أبو عبد الله الداعي ب على 
بذل اولادم لأضيافهم . فافي سمعت اباعلي” بن الي سعد يقول اله لي 
بهم قراط الحمة ف إكرا م الضف أن ؤم الصبي الخليل الأب والأصل » 
الخطير في نفسه ضاحعة ضضفه ليقضي منه نهمته وينال منه المرام ورمما 
وقعت سشهوة أحد الباطل” في جليل من فرسانهم وسشجعامم فلا متنع عليه 
منه مطلب من الباطل» وبرى ذلك كرماً وفخراً والاباء عنه عاراً ونقصاً» 
ولس نرى بحكتامة التي سطيف ولا بغيرها سْيئأ من هذا الامر ولا 
يحيزونه ولا لستتحسئنون د كره ٠‏ و كتامة التي هذه الناحية متشيعون وبهم 
ظبر أبو عبد الله الداعي واخذ المغرب . وقد تغيرت تاهرت جما كانت 
عليه ) واهليا وجميع من قاريها مر ن البربر في وفتنا هذا فقراء شوائر الفئن 
عليهم ودوام القحط و كثرة القتل والمرت » و كذلك كتامة فى حاها من 
جهة خليفة اهل المغرب بالمغرب » وهو بلكين بوسف بن ذيري وقد استباح 
ايع . فاما أهل قسطيلة وقفصة ونفطة واطامة وسماطة ولشتّرى وأهل 


جنل نفوسة فشراة » إما إياضة من أصحاب عبد الله بن إباض » أو وهسة 
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من اصداب عند الله بن وهب »© وتجادرثم من البرير زناتة ومزاتة قبيلتان 
عظممتان الغالب عليهم الاعتزال من أصحاب واصل بن عطاء > وكان أبو 
يزيد ملل بن صكيداد الاياخ ضي الخارج على القداتم همد بن عنييد الله علية 
السلام من اهل سماطة ومن افراعنتهم » قتل خليلا صاحب ديوان المغرب 
ومسسوراً اخادم حاحب جيش حش المفرب واتسق. له من الظلم والعدوات ما 
جعل الله بغيه تكالاً عله . 

6ه د وكانت القيروان اعظم مديئة بالمغرب واحكثرها تمراً واموالاً 
واحستها منازل واسواقاً» وكان فسها ديوان “ممع المغرب والمها تح أموالها 
ويا دار سلطاءما » وبظاهرها المكان المدعو رقادة وهو مدينة كانت منازل 
لآل الاغلب . 

وو وممعت” أيا الحسن بن أبي على" الداعي المعروف كان يحمدان 
قرمط » وهو صاحب بت مال أهل المغرب يقول في سنة ست” وثلاثين 
وثلاثيائة » دخل المغرب من جميع وجوه أمواله وسائرا حكوره ولواحيه 
واصقاعه. عن خراج وعشر وصدقات ومراع وجوال ومراصد »6 وما بوخذ 
عما يرد من يلد. الروم دالا له ا على سواحل الحر » وما يلزم 
الخارج من القيروان الى مصر وبلازم ما يرد منها من الوزق والمقرام 
بقرمة العبن والعين المجحتى. من “هذه مه فكون من سبع امائة ألف 
ديتار الى ثان مائة ألف ديئار ؛ قال : ولو شطت يده قنة لبلغ ضعفه 
وإن قصر عن ذلك فالقليل . وممعت 0 المكابة يعيتها واللفظ دصغته 
من زيادة الله أبي نصر بن عبد الله بن القديم في سنة ستين » يذاكرها عن 
نفسه وكان صاحب الخراج بافريقية وجميع المغرب ©» و كأنه) تفاوضا القول 
وعاما وجوه ذلك » وما يدخل: قيه من. ارتفاق اصحاب الاعمال واستئثارهم 
ما يزيد على القوانين ف ايديهم » وما أبعد” ان نكون ذلك ككذلك لما 
تملته في خمان يرقة وحالها » وكان جع المغرب في أيام ] آل تعنيد الله 
'بعيل بالأمائة من غير ضهان حتى ا برقة ؛ ولدس بجميع المغرب 
ضان غيرها 78 

«ه ‏ تأما ما يئر من المغرب الى المشسرق فال مو لّدات المسان الروقة» 
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كالني أستو لدهن” بنو العباس دغيرثم وأكابر رداه م دولدان غير ساطان 
عظم : كسلامة البريرية أم أبي حعفر عبد الله بن 9 بن علي بن عبد الله 
ابن عئاس » وقراطس ام ألي جعفر هرون الوائق بن المعتصم ) وفتول 
ام ابي منصور شمد القاهر بن المعتضد » وغير من ذكحرت” من ملوك 
المشرق » وأمرائه » والغلمان الروقة الروم والعفير واعخرير والأكسة 
الموف الرفشعة والدنة الى. جاب الصوف وما يعمل منه» والانطاع 
والحديد والرصاص والزييق » والشخدم الجلويون من بلاد السودان واعخدم 
الماورون من ارض الصقالية على لاندلس . وهم اليل النفيسة من البراذين 
والنغال الفأره. والابل والغنم :وما ديهم من ماشية البقر وجميع النوارت 
الرخيص . فأما أسمارهم على تئائي مدنهم وديارهم فمهملى غاية الرشخص قْ 
الأطعية والاغدية والاشرية واللمان والأدهان » وهم من جد الفوا كه 
والثمور والأرطاب وسائر الاغذية» وعندهم من اهال الكثيرة في براديتهم 
وسكان صحاريهم ١‏ لني لا تدانمها في الكثرة إبل العرب. . 
سم هذا الى طاعتهم من ملكيم فثقاهم ود فارثم من أهلوم وأغفلهم 
ولس في بلدانهم من الفواحش الظاهرة وتعاطي الامور المتكرة كالعيدان 
والطنابير والمعازف والنوائح والقيان والمْكئين والفسق الشنيع ما بحكثير 
من المواضع »؛ وقد بعرض في بعض توأحيهم من التبوثر الشديد والمنون 
العتيد وبذل السف ويدار الطش» ويوحد عندهم فبمن رق" أدبه وحسكن 
"عمل من هذا وحوه فاسدة ولحيجيج مدن يقول به واسشيدسته داحضه , 
وفيوم خاصة بغير هذه الصفة ل يزالوا. تسيو فيهم وتتواق نفو سهم الى 
ورود المشرق سعة أخطادمم وفاثي مروآتهم » فيزداددن ظرفب أ وأدياً 
وعتداً وفروسسمة * وعملا في جميع وحوه الفضل وسيل النبل . وكان يمن 
قَدم مصر بهذه الطال قدياً جمد بن- هوايا » وكانت فيه 21 من آلات 
اخير » وكان ناكا فاكتنفه السلطان مصر واستخدمه لسالته وسّحاعت ه 
ورياسته » فتقدام فى كل حال من اميل » وأخير وكان يتخراق في نفقاته 
و يتسع في صدقاته ويتناهى في معروفه وطلءاته» وكان اذا 'نصبت موائده 
فتحت أبوابه ورافعت ستّوره وححابه » وبلغ الداخل عليه يم آماله بل 
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أناف على رحائه بإجماله وحُسن فعاله . واليه توهيب بن سعيد وكان يتعاطى 
الزيادة على ابن تهواسًا وغيره من منتحلى الماسن ومكتسبي المكارم . 
وبنو 'مصعب وكنوا ثلاثة ثفر من يعد هو لاء يزفان » وأدردكت” من 
ساهدهم في غابة الكمال من امور الدنيا والآخرة واختدّت أحوافم تير 
الزمان والسلطان واتتقال الولادات عصر » فلم يفارقوا عاداتهم سِ 02 
برسمر لمن كان برسهم الى القيام بمن جاور أسباهم واتصل بأتباعهم 
وقبروا مستورين في آخر لعمهم ٠‏ وأبو المسن البازني وكات آميراً مع 
الماذرائئين محوراً على الامارة » يذهب بنفسه عن ادوال الوزارة الى 
التواضع بيذم" الدئيا وقلّة اطفل بامقبل منهاء وطق الاخشيذ فأحسن اليه 
وبالغ في إكرامه وزاد في أرزاقه وحرايته ؛ وكان يقول : ابو الحسن طريق 
المعروف والسيل الى صلاح الخاصة والعامة» والقاضي حقه كالقاضي حق نفسه 
لأن | كتسابه الحامد به حال لا تمدها مع سواه ولا تراها مع غيره . 
4ه ويقازب القيروان” سداءاسه ف صيدّة الحواء وحاورة السداء ؛ مع 
تجارة غير منقطعة مها الى بلد السوداف وسائر البلدان وأرباح متوافرة 
ورفاق متقاطرة » وسادة في الأفعال وحسن كال في الأخلاق والاعمال » 
مخر جو ن برسوموم عن دقئة أهل المغعرب في معام لاتمهم وعاد انم الى ملي 
بالظاهر كثير » وتقدام في أنعال المير شهير وحنو" بعضن على بعض من 
حهة المروءة والفتو“ة » وإن كانت بينهم المنات والترات القديمة تواضعوها 
عند الطاحة واطرحوها رياسة” ومعاحة” و كرم سدسّة ختصهم »؛ وأدب 
افوس وقف عليهم بكثرة أسفارهم دطول تغربهم عن ديارهم وتعز.هم من 
أوطاهم . دخاته في في سنة أربعين فلم أر بالمغرب اكثر مشائخ في حسن 
معت مانس | وأهله الى سعة نفوس عالية وهمم سامقة سامية . 
وسائر أرباب المدن دونهم في البسار وسعة الحال وتتقارب بالعصبية أوصافهم 
وتنشا كل أحر الهم ,. ولقد رأيت” باودغست صكا فيه ذ كر حق أبعضهم 
على رجل من تار اودنمست > وهو من أهل سحاياسه باثئين وأريعين ألف 
ديئار »؛ وما رأيت” ولا سمعت بالمشرق هذه الطكابة سيا ولا نظيراً » 
ولقد حكيتها بالعراق وفارس وخراسان فاستطر فت . 1 زل لمعتو 
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أيام ولايتها وهو اميرها يحتيها من قوافل خارحة الى بلد السودان وعشرر 
وخراج. وقوانين قدية » على ما يباع بها و'يشترى من إبل وعم وبثر 
الى ما مخرج عنها ويدخلها من واحي افريقية وفاس والاندلس والسوس 
وائمات الى غيرٍ ذلك ما على دار الضرب والسكة زاهاء أربع ماثة ألف 
دينار » تختص بها وبعملها . وقد ذكرت” أن ارتفاع المغرب من اوله الى 
آخره ه من ثان ماثة الف ديزار ألى ما زاد د على ذلك يشير » وريبما نقضص 
الكثير» وحماية سدهاسه تختص بها وبعملها» وتكون حمسة أيام في ثلاثة , 
هوه - والبرير السكان ارب تقبائل لا ايلحق عد دثم ولا يرقف على 
آخرم » لحكثرة بطوهم وتشعب أفخاذمم وقبائلهم وتوغلهم في البراري 
وتبددم في الصحاري » وجميعهم من ولد جالوت إلا اليسير منهم » وفيهم 
ماوك ورؤساء ومقدامون في القبائل يطيعومم فلا يعصرتهم ويأمردهم فلإ 
مخالفرهم » والمال فيهم من الماسية كثير غزير ومن المتعزبين الموغلين في 
اليراري إصتباحة اود عست . وممعت أبا أسيماق أبراهم نْ عبد الله المغروف 
بفرغ سْفاته وهو صاحب الدين والصك” الذي قدامت”' ذكره باودغست 
يقول : ممعت“ تنيروتان بن اسفشر يقول وكان ملك صنباحة اجمع أنه 
بلى امرثم مذ عشرين سنة »© واله لا يؤزال فى حكل سنة برد عليه قوم 
منوم زائزين له ا يعر فهم ولا مع بوم ولا مقلهم» قال : وبيكونون 
نحو ثلاثائة الف بيت من بين نوثالة وخنص » وكان الألك لى أهل هذا 
الرجل هذا القبيل مذ ل يزالواء وحدتثني ايضاً ابو اسحاق ابراهم بن عبدالل 
أن قسلة من قائل البرير قصدت نأحمة أودفست للايقاع آل "تنكهروتان » 
في ممع كقيفر و عد قويّة و عداة عظممة تلتمس. غر 'ة وبمتبل فرصة 
ن طوائل “حدثت مع بعض صنباية » وبلغ ذلك تنيروتان ملكهم هذا 
وأعد عليه م وحا اهم ومقصدام فُْ طٍ ريقهم دفعات 4 فلم اعد 
جواياً فنه ودعا بر اث كانوا لأعه )و نت أنسر امل قسلتها وأكثرم 
مالا من حيث لا سس احد” » وقال ذم : َنم على مماه فلائة وفلانة وبنو 
فلان بردون احيتم له كذا وكذ!ا» فاذا كان في سحرة تلك اللي لة 
فاعتمدوا هيج الايل التي هناك بأجمعها على الشرف القلاففي وثفارها على 
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القوم » واحكتيوا على ما أقرله عن انفسك لتنالرا به مني خيراً ان شاء 
الله . وألى القوم فنزلوا ونقر الرعاة الإبل فصو”بت على المكان والجيش 
الذي به » فأتت على جميع من كان منهم مع إبلهم وسلاحيم دوسا لحم 
ووطائاً عليهم حى استفاضص جميسع من باودغست ومن يعلد عنهسا من 
أعدائمم » أنه لم يعرف لواحد منهم حلية” بوجه من الوجوه ولا أثر لشيه 
مما كان معهم »© حتّى سيعاوه ذال إمذار )2 وكان راعاتها هناك مالة ومع 
كل راع متهم مالة وخمسون خملا » وأصبحوا اليه ينونه وقد حكنفام 
الله شركثم . 

ده - وملك اودغست هذا مخالط ملك غائه » وغاته أسر من على 
جه الأرض من ملو كيها م ما لديه من الأموال والمتغرة من الثيبر المثار 
على قدي الأيام لمتقدمين من ملو كهم وله » وهادي صاحب كوغه ولس 
سكرغه قريب من صاحب عائه ف السار و حسن الخال وماذونه » 
وحاجتهم الى ماوك اودغست ماسّة من أجل الملم الخارج اليهم من ناحية 
الاسلام » فإنه لا قوام لهم إلا به ورما بلغ امل الملح في دواخل بلد 
السودان وأقاصه ما بين مائتين الى ثلامائة ديئار . 

بام وفيا بين أودغست و سداماسه غير قبسلة من قياثل البربر 
متعربوت ل يبروا قط حاضرة ولا عرفوا غير البادية العازية » نمن ذلك 
شرطة ومعسطة وننو مسو فا قبيل عظيم من المقبيين بقلب الي على مما 
غير طائلة » لا بعر فون اير ولا الشعير ولا الدقيق © وفيهم من ل السمع 
بها إلا” بالمثّل .- وأقوا هم الأليان وفي بعض الاوقات اللحم » وفيهم من 
اطإن والقوة ما لد س الغيرهم 2 وهم ملك عللكهم و يديرثم سكير صنهسادة 
وسائر أهل تلك الديار » لأنهم لكر ن تلك الط ريق ٠‏ دفيهم السالة 
واطرأة والفروسسة على 0 واللفة في الحري والشدة والمعرفة بأوضاع 
الكو وأشكاله والهداية فيه » والدلالة على مماهه بالصفة والمذارة» وهم 
:امس 1 الذي لا يدائيه فْ الد لالة إلا من قاديهم وسعى سعيهم . فإنه 
حكىاه ٠‏ ن أهل فرغانه وأشروسئه واأسسحاب وخوارزم من اهدابة 
والاستدلال ف في الظلام والليل البيم بغير نجوم ) والنهبار المنطيق بالقتام 
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والركام وسقوط الثلج » حيث 'ينحكر المره من لديه على خطوات ولا 
براه الضاب © وثم في ذلك يرون وسيرون وقد استوت فجاج الأرض 
وأدعادةا وحماها وأوديتها مأ استولى عليها من التلوج » فصارت كالمستوبة 
الارحاء دم ,غازون فيقول قاثلهم : أت نحن وعلى أي أشحار سير وبأي 
واد وعلى أي قا من اليل الفلاني” نتم 7 فلا رم بحنيه فيا محسنه به 
عن نفس الطقبقة والموضع الذي سأله عنه . ولقد قال أحدهم لمن سأله : 
نحن على الشحرة الفلانية من 0 بلد كذا وركذا وما رآه سائله بل أنت عن 
تلقائا ؛ فود الأمر على قول المجب . ورأيت من بعض هذا القبيل وقد 
أثيرت حمال” أراد هذا دمل بعذها وقد قعد على طريقيبا وهي نافرة 
ناردة » وكات رأحمعها فحلا بركلا فقض على أحكراعه وهو افر وقد 
ساواها في العد'و » مهئعه اعارة الى أن شرب به الأرض وانخره ه فكأنه 
حر عنزاً أو قصد جديا . وهم شلق تام وحول وجلد عام في نسائهم 
وفي رجاهي » ول ير لأحدهم ولا لصنبهاجة هذ كانت من وجوههم غير 
عونم » وذلك أنهم يتلثشون وم أطفال” وينشؤون على ذلك » ويزجمون 
أن الفم تسوءة” تستحق الدتر كالعورة لا مرج منه إذ ما مخرج منه 
عندم أنآن ما مخرج من العورة . وهم لوازم على المجتازين عليهم بالتجارة 
من كل حمل وحيئل » ومن الراجعين بالتبر من بلد السودان ويذلك 
قوام بعض سْووتهم . 
وه - ومن بأدافي سجلاسه والمغرب من البربر يأكلوت الن 

وبعرفونه والشعير وبزرعونه والتيور والطيبات . وفي أعر اضهم أصيحاب 
البرانى المقدوف بين السوس وائمات وفاس » ولهم لوازم على المجتازين 
من فاس الى سيداماسة بازمو نهم على ما معوم من التحارة وتخفر دنهم ٠‏ 
وفي كثير منهوم الشسراية والتدين القر ي بها والتمسك بها . ولي بعحضهم 
الاعتزال دم ومن بالسوس وتواحي درعه شبعة © وفي الخيادمم أرت 
بعض “شير اتهم ر كب ب في إفلة من قومه فلقي نفراً من اصحاب واصل بن 
عطاء نوسي زنانة » قبدر اليهم وقال : من َنم 9 وكان المسؤول سيا 
كد لآ فقال : مشركرن نحب أن تسمع كلام الله » وكارك يجب. علييم 
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لوازم فيا معهم من المتاع . فقال السائل : أريحوا وانزلوا على هذا الماء 
«لتسيعوا وتيلغوا مأمت؟” ما امر الله تعالى . فأنزلوهم وأضافوهم وعلفوهم 
وأكرموتم وبلغوم دم أبازموهم شا وأ حازوهم الى متوسط بلاد المغرب . 
وجمبعهم نبيحون البلاد امراعي والزدع والمياه لورود الابل والماشية 
وفي كثير منهم ألران حسنة ومحاسن فائقة 3 خلقهم وأبدان نقنّة » حتى 
بأخذوا في جهة الجنوب فتستحيل ألوانهم وأبشارم وفيهم اصحاب ماشة 
وخيل وبغال ونتاج قتنون الركمك ويستنتحون البغال وغيرهاء» ومنهم من 
لا يقدر لعوز لماء على غير الابل والسير من المعز ولتأي الماء عنه . 

وه - وبين المغرب والبلدان الى قد“مت” ذ كرها وبلد السودان مفاوز 
وبرادي منقطمة قلية المياه متعنترة المراعي » لا “تسلك إلا في الشتاء 
وسالكها ف حينه متصل” السفر دام الورود والصدر . 

٠‏ - ومن بالسواحل من البرير بنواحي الهبط وأرض طنجة وازيل 
وفاس والسوس وتامدات » ففي خفض من العيش وطببة الكل وخاصة 
من بالشبط في من عبد الله بن إدرس بن أدرس بن عند َه بن أدريس 
ابن أدر س بن عبد الله بن امسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» صلوات 
الله عليهم | حمعين » وفي غاية من الخصب ورخص الاسعار واللزيد من الاغذية 
الحسئة وكانت حالهم فيا تقد”م أزيد من هذا الوقت صلاحاً » وقد تغير 
بعض ما أدر كته في سني نف وثلاثين من حاهم . 

-5١‏ وفى وفنا هذا فقد تدانت أحواهم وصلحت أمورهم وجمر 
طر يقهم » ول يزل اهل هذا النسب منظوراً الم مهم © مرعمة حقو هم عند 
بني أمسة على سالف الدهر » وأدر سكت” عدار كن أبا المطر“ف بن محمد 
اين عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن الح بن هشام بن عند الرحمن بن 
معاوية بن هشام بن عبد املك بن مروان »© حصافظ عليوم مره ولسوتهم 
بالعصا مرة لما كان تظاهر به أبو العدش من قبح السيرة وحشمث المعاملة أبني 
السبيل و كثرة الغملة ؛ وذلك أن عبد ال رمن هذا وأهل ملكو ن الاندلس 
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وحاذرن هذه الناحمة » و يدهم أصل ١‏ المادرج الى بلد الروم عن 
قرب مسافة ما بين العدوتين » حَ نهم ليرى بعظهم ماشة بعض وصور 
أشجادمم وزددعهم ) و نون الأرض المفاوحهمة من ارض البرر وعرضص. 
الماء فى في ذلك يكون اثني عشر ميلا . وأما سّ اصحاب طنحة المذكورين 
عند المهيدي والقاثم ومن تقد "م من ماوك المغرب فملى سبل الرعاية والصانة» 
كانوا يفدون ويزورون ويكرمون وببحاون ومحملون ويوصاون ويصرفون 
على ما محيون . 

بوب وقد أعدث في غير هو ضع ما اسدكثرته من عده احماء البرير 
وقبائلهم الذين لجمعهم أبوثة جالرت » و كأني ببعض المتصفحين لكتابي هذأ 
ستثقل ذلك ولا ينؤله منزلته . وقد اعدت ,بذه الصفحة وما يتاوهما 
ذكر ما وقع الي من اسماء قبائل صنهاجة وبطونما وأفخاذها وعصبتهم 
وشم : انحكيفر دبي مار كن د بني كاردميت وبنى سيغبت وبي صااح 
دبي مسوفا » دي وارث د اي 'توتك وسرطة وسططه وترجه ومداسه» 
وبنى لموتونا ومغرسه ومومنه وفريّه ولمطه وملوائه واليحكارت »2 فهذه 
قبائل صنهاجة امنخلئص » وأما بني تافاك ملوك تادمكه والقبائل المنسوبة 
الهم فيقال أن اصلهم سودان ابيضت أبشارم وألوانهم» لقريهم الى الشمال 
وبعدهم عن اررض كبو كو وثم متهم من ولد حام » وهندزه ومكته 
واكاداته واتكرياغن وكرى وايلافيوتن » و كطوطاوه وسكره وبلغلامفه 
وانديمن وهاكته وانمزيرن واعزواغن» و كيلتوني وكيامكيزن وكيلفروك 
وفداله وكاساندت وكيل دفر © وبني يؤزار وامكدرن وارحكوفان 
واتككان واسطافن وايفكرن . ويقورل آخرون بل من صنبهاحة انفسهم» 
واحتم' ملحق بني تاماك بضوةة حام بقرل الكندي” ان البيضان اذا تناساوا 
ف بلكل السودأآن سيعة ايطن عادوا في سيحلتهم وبسوادهم » واذا توالد 
السودان 4 في. بلد السيضان سبعة أيطن عادو أ في صود :هم وخلقهم من الساص 
والئقاء» ولس عل هذه الدعوى يتعر على الأنساب وبشر * مبكر بني تافاك 
بأن بني قاكيزت منهم . ومساطه آل يرسف بن زيري بن مناد خليفة آل 
عبيد الله أصحاب المغرب على المغرب © ويلكين يوسف بن زيرى بن مناد 
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هر صاحب المغرب يومنا هذا وملكه مذ يوم شخوص ألي تيم عنه » 
ومن قبائل صتباحة اسخارجة [. ملام لء ا وبني حمر زيرى وشيلته 
بوه وايفرين وايمكيتن وايتوتين وابتروين وايوازين واسواله © وبني كسيله 
وبق ورثاف وابزقاري”ت وتلكاته »؛ وسيد ملوك تادمكه في .وقتنا هذا 
فهر بن الفاره وايئاو بن سبنزاك وم الولاة وفيهم رياسة وعلم وفته 
وسياسة الى علم بالسيز واضطلاع بالأثر والخبر وهم بنو تاك . 

سوب ل ومن قائل البرير الشارحة عن صلب زناتة : يلو فغراوه ويثو 
وتاجن وبنو باوما رينو بزللن وبنو بزمرنتا وبنو زاوين وينو أمندرين 
وزواوه ومحكلاته » ويئو ملنتسس ويئو واريان وتزارتهة ويتو سئوس 
وبنو باتكانس » واي سراوسن وينو يو كسّن وبئو يوحين وينو يرحلين 
وبنو 0 » ومريطاطه وبنو يغمريقن وبنو يلغيل وبنو يلاسيكشن 
يربك قرم | ؛ وبلو ثقوريت ومتحصه ودانه وزواوه ونفزه وشو 
واريفن وينو رثات » ويثو امزيور ويئو واروئفن وبثو صئدرين ويثر 
بطوى » ويثو غرمست وكرز انه وقئلزازه وبلو ورياغن ويثر 
مطكرداسن » وبئو مومئاسن وبنو مستيزين وبنو ثمرت وبلو بسو كين» 
وبنو طارق ويئو مومان وينو احوب ويبنو .مستنان ويلو ووتيزارت 
وبنو غليان » وبنو ومادُوا وبنو وريليقس وبنو وفا وبتو يليان »2 ويئر 
نوه ورحمه. رشق ولسرواكن وبنو تدرج ويلو وصين وقئلو مصتارك © 
وبنو بوليت وبنو سبلين وبنو سيكرين وبنو غفاورسن » وصدينه وإئو 
وكلادن وبنر وطوف وينو غرزوات ويبئو سغاز » ويثو برزال وينو 
تزارت وينى زوراغ ولو سلكار2ف ولثر بوراسن ويغيره . وهؤلاء 
عصمة زناتة من لواتة ومزاتة وهم ينو خطاب ملوك مزاتة وهم من مراتة 
أنفسهم . وبنو ركد لين وبلو بؤدرن وبذو عكاره ورماته وتداسه ٠‏ وذ 
دي خطاب ايوم أبو غيل الله ميارك بن عسى بن خطاب يزه بله مطاع 


0 م ] اظاهر أ يفقد هنا بعض الكلات في الأصل ولا يستبعد أن كان 
أو النثرة المفقردة كلمت ( عن صلب ) كا في) بعد في مبتدأ ذكر: قبائل زناته ثم اسم الجل* 
.الذي تنسب اليه القبائل التالية -أسماؤها- . 
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في أدائيه وأباعده » ورهطه ينو مزليكش وفيهم المملكة وم آل خطاب 
علية مزاته . وبلكاره وأسيله وفطئاسه وممتسه وككلله ويئر درف » 
وبنو مندره وبئو دوسين وبونيسه الأشرار الأنكاد الأقذار » وبئو 
أحرفزان وباجايه وبنو سدوين ويئو غيلين وبنو برءزيان » ويطو اله 
وزهاته وبنو عبد الملك وبنو يفوكسن ولسده وورديغه »> ورزيفه 
وكرداسه ورهاوه ويئو ايكلان وورزيغه » وينو سفتان ويئو بطوفه 
وبنو الاسوار وينو عاصم وبنو يزتاسن » ويئو مكسن ويئو ويان وينو 
زعررر ولو اسمعيل وبلاحه » وعلزوره واكرده ومزوره وفر طرطه 
ومقرطه وبنو لان » ومن قبائل زناته ايضاً اسان وبنو يثرن قبل 
يعلى بن محمد وم وولديه في غابة البلاه مع يوسف بن زيرى وقتنا 
هذا. ويئو واسين ومطاره ويئو واصل ويئو حمزة ويئو وابوط 
ومحكناسه وبئو تبغرين »4 ومسغوله ويئو ياكرين » وملوك زلانة بثو 
ورززمار » وكان منهم جمد بن اير بن محمد بن خزر وعطية ومقائل 
ولقهان وخزرون بن فلفل قاتل الى عبدالله بن المعثز” صاحب سحفاسه » 
وكان أبو عبد اله بن المعتنة قتل اخاه المنتصر وثم اثنا عشر رحلا . فأ 

جمد بن الخير فانه قتل نفسه بده » اذ بابته يوسف بن زيرى خوفاً من 
ان بأمسره وكان أحمل قومه »6 وكان مد أبو عبد الله بن خزادر وعطة” 
فارسّى زنانة ومقاتل اخوهها بالبوس حي . وينو ستاتة ويئو دد كوت 
وبلو مسكن ويئو لنت وكورايه وسئدرأته ؛ وبنو زنداج وبلو ووسفيان 
وورداحه ويطو دمر ويئو سلحاسن . 

34 دار قلت” أفي ل اصل الى عل كثير من قبائلهم لقلت” حقأء اذ 
البلاد التي تممعهيم وااتواحي التي تحبط يهم مسيرة شهور في شهور» والعلياء 
بأنساهم. واخيارهم وآثارثم هلتكواء» وكنت” قد اخذت” 7 بعضهم رسوماً 
أثسشها د أرجع منها الى غير ما قدامتله من ذكر قا 


...٠. [ -5‏ ]لعله يفقد هنا بعض الاسماء من أسماء القبائل . 


1 


و تأما الاندلس ذهي من نفائس حجزائر البحر ومن الطلالة في القدر 
عا حو ثه واشتيلت عليه يخال سآ في بأكثرها . ودخلتها في اول سنة 
سبع وثلاثين وثلاائة » والقمم بها ابو المنطراف عبد الرحمن بن مد بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ئْ الحم بن هشام بن عبد الرمن بن معوية 
ابن هشام ف عبدالملك ف مروان . وطوطا سهر ف عرص نسّف وعشرين 
يوماً . وفنا غامر واكثرها عامر مأهول » ويغلب عليها المياه اطارية 
والشحر والثير والأمهار العذبة » والرخص والسعة في جميع الاحوال الى 
نيل النعم والتلثك الفاشي في الخاصة والعامة » فيثال ذلك أهل مهم 
وأرباب صنا عهم لقلة لهم وصلاح بلادهم 4 وسار ملكهم بقكة 261 دفه 
ولواز مه وسقواط سغله بشيء محذره وحال تديفه » اذ لا إدقبة عليه لأحد 

من أهل <زيرته ولا خشة له من عدى بخصبت ذلكته © مع عظم مر أَفْقه 
وجباباته ووفور خزائته رأمواله . وما أدال؛ بالقليل منه على كتُيره وغزيره 
أن سكة دار غربه على الدنائير والدراهم ضمائئها في كل سنة مائتا. ألف 
ذينار » ويكون عن صرف سبعة عشر بديئار ثلاثة آلاف ألف وأر بع 
ماثة الف درم ؛ هذا الى صدقات البلد وحباياته وشراحاته وأعشاره 
ونماناته ومراصده وسواليه» وما يقيض من الأموال الوافر 5 على اارا كب 
الواردة البهم والصادرة عنهم والرسوم على ببوع الأسراق » ومن اعحب 
أحوال هذه اأزيرة بقاؤها على من هي 5 بيده مع صغر أحلام اهلمها 
وضعة نفرسهم ونقص عقولحم » وبع دم من البأس والشجاعة والفروسية 


الاندأس ه١١1‏ 


والبسالة ولقاء الرجال وءراس الأنحاد والابطال» وعلم موالينا عليهم السلام 
عحلثها في نفسها ومقدار حياياتها وموافع تعمها ولناابها . 

اك 1 مغرب هذه اطزيرة فمن مدخل شليج المغرب المذكور 
ومصب مائه على البحر الخيط من تواحي ليله وجبل العيون »> آخذاً على 
لب وشلب 0 أن يتصل بشثتره والنهر الآتغذ من مموره مديئة الطلالقة 
الى مرضع مصبه من البحر الحيط ؛ وثهالها فمن شتتره ذاهباً على نواحي 
مموره وللون ويونه من بلاد جليقه » الى اقاصي بلد حليقيه » ومشرتها 
من مشارق جليقيه الى استليج المغربي" على نواحي سرقصه وضواحي وسقه 
وطرطوسه وجميع بلاه الافرنحه من جية البر » وحنوينها الخلج المذكرر 
من يانه الى *تماه جزيرة صقليه على بلاد بلنسيه ومرسيه والمريه ومالقه 
والمزيرة الى ركن البحر الحيط . ْ 

ص وأوكل ارضها المعمورة على الخليج الرومي» فمن أشيليه ثم الجزيرة 
وسثمر على المريه الى افرنحه » ويعود على ارض جليقبه الى شنترة الى 
اخشنه على البحر المحيط . وأما حد أشداونه ومُرسيه وما صاقيها من ارض 
بلنسه الى 'طرطوشه وهي آشخر المدن التي على البحر المتصل ببلد الافرتجه 
فهي ثغور تتصل من جية البر ببلاد "غلجشكش » وهي بلاد حرب لأروم) 
م تتصل يلد بشكونس وهم ايض تصارى اطلالقة . فينتهي من الاندلس 
حدان حل الى دار الكفر وحد الى البحر ال رط ٠‏ وجميع ما ذكرته 
من المدن على البحر دن كيان عامرة مشحونة بالمرافق التي يفتخن بها أهل 
النواحي في بلادهم. ومتابرهم » : تول الاندلس فى أيدي يني مروان الى 
هذه الغاية . 

؛ ‏ ومن مشاهير مدنا القدعة : جيان وطليطه ووادي الجمارة» 
وجميع :مدنا فدعة أزلة “محداث با في الاسلام غير مديئة. "بحائه» وهي 
المرئة وهي على حدود رستاق ديرة وستئريئ ايضاً على ظهز البحر الحرط 
"تحددة . 

وه وبالائدلس غير طرال برد الى مصر متاعه وريا حمل مله شيء 
الى اقاصي خراسان وغيرها . ومن مشهور جهازم الرقيق من الجواري 


5 الاتدلن 


والغامان الروقة من سى أفر نجه وجلقمه و اقدم الصقالية » وجميع من على 
وجه الارضص من الصقالية الخصان من حلب الاندلس» انهم عند قر نهم 
منها "مخصون ويفعل ذلك بهم "تجار اليهود والصقالبة قبيل من ولد يافث» 
وبلدسم - مستطيل وأسع واغكراة خر اسان من ناحمة اليلغار مم اتصال » فهم 
أذا سوا ألى مئالك اتركرا "فدولة على احواهم مقر ورين على صيمة أحسامهم »© 
وذلك أن بإد الصقالية طويل فسميح 2 واطليج الأحللى من البحر الشط 
بنواحي ياجوج وماجوج يدق بلدهم ويستمر مغرابا الى نواحي اطرايزئده 
تم آلى القسطنطينية ويقطع تاخيتهم بتصقين : قنصف بلدهم بالطول. بيه 
أخثر اسائتون ويضصلون» والندف التعمالي السسلية الانداسسون من جبة جلمقية 
وافر نحة واتكيردة وقاورية» وببذه الديار من سديهم الكثير باق على حاله 4 
وسأذ كر يت م م من ال خالب فْ جحملة ها. براد من المغرب من 
التحانة :واطهاز ٠‏ 1 

5س ومن معاظم كور الانداس ريه ومدينتها ارجذونه ؟؛ ومنها كان 

: 1 سب ا : 
مر 3 حفجوراركت الخارج ع سس امنة و فحضن الباوط متصل بديال ان 
خفصرن واربه كورة واسعءة خصة . وأسفقه رسراق أنضاً حدءن و مد بلنه 
غافق . وبالاندلن غير ضيعة فيها الألوف من الئاس لم نكن » وهم على 
دين النصرائيّة روم”» ورها عصّوا في بعض الأوقات وطأ بعضهم الى 
ضفب ردم إلا باستئصاهم » وذلك شو يصعب ويطول . ومارده وطليطلف 
من أعظم مدن الاندلشس وأشدها ملع ع( وتغور اطلالقة مارده ونفزه 
ووادي الإيدارة وطليطله تلى مدينى اطلالقة الى تعرف مسسموره ولبون.» 
ولنون مسكن سلطاهم وعد مهم بعد سعوره »6 واوسط من كيار فبك مهم 
وهي بعمدة عن بلد الاسلام.. ولس ف أصئاف الكثر الذين يأورت 
الاندلس أكثر عدداً من الافرنحة » غير أن الذي بلي المساءين منهم ضعيفة 
ومحاسن حكثيرة . واليهم يرغب أهل الاندلس عن اللالقة بأولادهم » 
واطلالقة أحسن وأصدق محاسن وأقل طاعة وأشد بأسأ وقرة وسالة. » 
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وفيوم غدر وهم في عرض طريق الافرنحه . 

3 وأعظم مدينة بالاندلس قر طنيه ولس يسع المغرب لاشيه ©» 
ولا بالطزيرة والشأم ومصر ما يدائها في كثرة أهل وسعة رقعة وفسحة 
أسواق ونظافة محال » وعمارة مساهد وكثرة حدامات وفنادق ٠“‏ ويزعم 
قوم من سافرتها الواصلين الى مديتة السلام أبها كأحد جائبى بغداد» 
وذلك أركف عبد الرحمن بن جمد صاحبها ابتنى في غريها مدينة رعماها 
بالزهراء قْ سق جبل حجر أماس يعرف بل بطلش » وخطا فمها 
الأسواق وابتنى المّامات والانات والقصور والمتنزهات »؛ واجتلب الببا 
العامّة بالرغية وأمر متاديه بالنداء في جميسع أقطار الاندلس ؛ ألا من أراد 
أن بيني داداً أو أن يتخذ مسكناً يوار السلطان فله .من المعوئة أريع 
مائة درهم ؛ فتسارع الناس الى العمارة وتكائقت الأبنة وتزايدت فيها 
الرغبة » وكادت الأبنة أن تتصل بين قرطيه والزهراء » .وتقل اليها بيت 
ماله وديوائه ومحيّسه وخزائئة وذخائره . وقد تقل جميسع ذلك وأعبد 
الى قرطبة تطتيراً منهم بها » وتشازماً موت رجاهم فيها ونهب سائر ذخائرهم . 

م - وسمعت” غير محصل ثقة ممن يستبطن حبايات. البلد وحاصل عبد 
الر من بن جمد أرك لديه مما اتحه له جمعه من الأموال الى سنة أربعين 
وثلاثائة ها لم ينقص من عشرن ألف ألف ديئار إلا البسير القليل » دون 
ما في خزائنه من المتاع واطلى المصوغ وآلة ألمرا كب » وما يتحكل به 
الملوك من القنئة المصوغة . ولا توفي عبد الرحمن بن حمد سنة حمسين 
وثلاثائة صار الأمر الى ابنه أبي العاصي المسي بن عبد الرحمن » فصادر 
رجال أبيه وقبض نعم خدمه والوزراء الذين لم زالوا في صحبته » فكان 
الحاصل منهم عشرين ألف ألف دينار » يتواطأ في علم ذلك أهل الثيرة 
مم ونتسارون في معرفة وجرهه» وم يكن هذا المال في وقته في بلد 
الاسلام شُبه إلا ما كان في بد الغضنفر أبي تغلب بن الحسن بن عبد الله 
بن حمدان » فإنه كارت ما يتعامله لخاصتهم با+زيرة والعراق © ومقداره 
يزيد على ذلك حتى قيل آنه كان خخسين ألف ألف ديثار» وأدال الله 
منة فأخر جه عن بده وححقه وبداذه ؛ و كذلك عادة الله تعالى في كل ها 


0 الاندلس 


كسب من حرام واجتمع بالبغي والظم والآثام . وصورة ها بالانداس 
من المال الذى قدمت ذكره صورة ما للشةي” نْ الشقي »؛ وقد استحود 
عليه أبو عامر بن أبلي عامر صاحب السكة بالاندلس وقتنا هذا » فهو يلذ 
قفر بقه وسقي به من جمعه وباء باه من ا محظ به . 

ك- وقرطة وإن لم تك” كأحد جاني بغداد فهي قريبة من ذلك 
ولاحقة به » وهي مدينة ذات سور من ححارة ومحال حسنة ورحاب 
فسمحة » وف 11 بزل ملك سلطاهم قدها -ومساحكئه وقصر'ه من داخل 
سورها ال عا » وأدكثر وان قصره في داشل الد من غير جية » 
ولا بابان يشرعان فُْ 0 سور المديئة الى الطريق الالخل على الوادي 
من الرصافة . والرصافة مساكن أعالي ريضها متصلة مبائيها ريشا الأسثل ؛ 
وأبنتها مشتئكة مستديرة على الل من شرقه وشماله وغربه . فأما المنوب 
منه فهو الى واديه وعليه الطريق المعروف بالرصيف والأسراق والبيرع 
واطانات والامات ومسا كن العامة بريضها » ومسجد حامعها حجليل عظم 
في نفس المديئة واطيس منه قريب . وقرطيه هذه بائّنة بذاتها عن 
مساكن أرياضها غير ملاصقة لحا » والمدينة قرببة الال ودرت” نسورها 
غير يوم في فدر ساعة » وهي نفسها مستديرة حصنة السور وسورها من 
جر . د تحكن الزهراء بذات سور تام ٠‏ وبا مسحد جامع سر 
طيب في نفسه دون جامع البلد في المحل والقدر والكير . ولقرطيه سبعة 
أبواب حديد» وهي فخمة واسعة اطال محن اطدثة وكثرة المال 
والتصر ف في وحوه التنغم 0 الثناب » والكسى من لسن الكتارت 
وحدّد آخر والقز والمتعة بفاره المركوب والأكول والمشروب . 

٠‏ ولس لطيو سم حلاوة في العين لسقو طهم عن أسياب الفروسية 
وقوائينها ») وإن شحعت انفسهم ومرنوا بالقتال ذفان اكثر حر ديهم 
تتصراف على الكيد واطيلة » وما رأيت” ولا رأى غيري مما إناناً قله 
جرى على فرس فارم او برذ ون هحبن ورجلاه في الركابين ولا ستطنعون 
ذلك » ولا بلغني عن احد منهم خرنهم السقوط اويقاء الرجل في الركاب 
على قولحم . وهم يفرسون على الأعراء من اليل وما أطيقت قط حمر يددة” 


الاند لس ١١8‏ 


عبد الرحمن بن محمد ولا من سيقه من آله وابانه على حمسة آلاف فارس 
من. بقبض رزقه وحم عليه ديوانه » لأنه مكفي المونة بأهل الثغور. من 
أهل حزيرتة ما ينويه من كيد العدو” ومن يجاوره من الروم» ولا عدو" 
عليه سواهم وقما يكترث بهم . ورما طرقه في بعض الأحايين مر اكب 
الروس والتوك البدنا كئة » وقوم” في حملتهم من الصقالة والملغار» فنتكوا 
في اجماله ورها انصرفوا خاسرين خائبين . 

5- وبالاندلس الزييق والهحديلد والرصاص » ومن الصرف قطع 
كأحسن ما يكون من الأرمني” امحفور الرفيع الثنق الى بحسن ما يعمل 
بها من الأماط ٠‏ دهم من الصورف والاصباغ فيه وفيا يعانون صبغه بدائع 

حشائش” نختص * بال ند لس» 'تصبغ م ما اللبود المغراسّة لمر قفعة الثميئة والخرير 
وما يؤثرونله من ألوان الخر” . والقر *» وأيحلب منبأ الديناج » و نساوهم 
2 اعيال لبودثم اهل بلد على وحه الارض »© ورها عمل لسلطانهم أمود 
ثلاثينيّة 'يقو”م اللبد منها بالمسين والستين ديناراً » غير أنه قد 'جعل 
عروضها خمسة وستة اشْبار فهي من اسن الفرش . ويعيل عندهم من 
لخن" السكب والسفيق ما بزيد ما استع.ل منه للسلطان على ما بالعراق» 
ديكون منه المشتع فيملع المطر ان يصل الى لايسه . وأما أسعارهم 

ي النواحي الموضوفة بالرخص دكار الخير والسعة . وفوا كيهم مع 
سا فيها رسطة فكالمداحة التي لا من لها ٠‏ واتعيل في اقطان بلدهم من 
العتان الدني اي و'يحلب الى غير مكان » حتى رما صل الى مصر 
منها الكثير . فأمًا ارديتهم المعنولة ببجائه فتتحمل الى مصر ومكة واليمن 
وغيرها » وستعمل عندثم للعامّة وللسلطان من الكتان ثاب لا * بقصر عن 
الديبقي” ما كان منها صففيقاً » ومنم السلس الدقيق ما يستحسته من ليس 
اشرب ويضاهي دفيع” الشطوي اليد . وقل” سوق بها يصير اليه اهله إلا 
على الفاره من ا مر كرب ٠‏ ولا يعرف فيهم المهنة والمشي إلا امن اأصنائع 
والأرذال » وتختص بالبغال الفثره وبها يتفاخرون ويتكائرون . وهم منها 
نتاج ليس كمثله في معادن البغال المذتكررة .وأصقاعها المثهررة من ارمينيه 
والران وباب الابواب وتفلس وثشروان » لأنما | تبدان". وتصلع واتلحب 


١٠‏ الانداس 


وليمتب الهم منها شية حسن الشيّة عظم الخلق كثير الشمن من جزيرة 
ميرقه ») وهى حزيرة لعيد الرحمن بن حمد فببا المسامون منقطعة » تلى ناحمة 
افرنحه واسعة الخير كثيرة الثار رخيصة الماشة لحكثرة امراعي » غزيرة 
النتاج والمواثي معدومة الوائم قلية الآفة » ولس بها عاهة ولا وحش 
يذفهم في سائتهم . ودأيت منها غير بغل بيع يخس ماثة دينار واليها 
برغب ماو كيم مرا كبهم وإياها ستوطئون ويؤثرون فيها بر كبون ٠‏ فأما 
ما يبلغ متها المائة والمائتي ديئار فأكثر من أن بحص » ولس ذلك لأنها 
أزيد على البغال الموصوفة يحسن السير وسرعة المشي فقط » يل جمعت مع 
ذلك عظط م الخلق وحسن الشمة الى اختلاف الألوان الما افنة والسّعور 
الدهينة اشرق والصحة على مر” الأيام » مع الصير على الكند والعسئف . 

م« ذكر المسافات ما» من قرطيه الى مراد مرحلة » ومن عراد 
الى غرغيره مرحلة » ومن غرغيره الى أسُبيليه يومان و شي مديئة صكثيرة 
الخير والفوا كه والككروم والتين خاصة . وهي على وأدي قرطبه ومن 
اليه الى لله يومان وهي مدينة قدعة أزلية كثيرة اكير صالطحة القدر 
عليها سور » ومتها الى جيل العيون يومان وهي أيضاً قدية أزلية كثيرة 
يد دن ن حبل العسون الى لب ثلاثة أيام وهي مدينة قدعة ذات سور» 
ومن لب الى أخشتيه مدينة مشبورة عظيمية غزيرة اغير كثيرته أربعة 
ل ومن اخثشنيه الي مدينة شلب ستة أيام ؛ ومن سلب الى قصر بني 
ورداسن حمسة أيام و هي أهاً مدينة حصنة » وملئها الى المعدن وهو م 
النبر ثلاثة أيام وهي في نفسها صالحة القدر » ومن خ النهر الى لشيونه 
يوم » ومن لشبونه الى شنثره يومان » ومن شاتره الى شنترين يومان » 
ومن شثترين الى بيزه أربعة أيام » ومن بيزه الى حل مائيه يومان » ومن 
جل مايه الى البش يوم » ومن البش الى بطليوس يعبر النهر يوم » ومن 
بطليوس الى قنطرة السيف أريعة أيام » ومن قنطرة الشف الى مارده 
يوم » ومن مارده الى مدلين يرمان. » ومن مدلين الى ترجيله يومارل » 
ومن ترجبله الى قصراش يومان » ومن قصراش الى مكتاسه يومان » ومن 
مكناسه الى مخاضة البلاط يوم » ومن الخاضة الى طلبيره خمسة أيام » ومن 
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طلبيره الى طليطله ثلاثة أيام » ومن قرطبه الى يطليوس على اادة ست 
مراحل » ومن قرطبه الى دلنسه اثنتا عشرة مرحلة » ومن فرطسه الى 
الريّه فرضة بحانة سيعة أيام » ومن المريّه الى مرسيه خمسة أيام . 

عاب وجميع هذه المدرلن المذكورة مشبورة الغلا'ت والتحارات 
والتكروم والعارات والأسواق والببوع والْمّامات والمانات » والمساجد 
السنة يقام نيبا جميسع الصاوات ولس جميع الاندلس مسحد خراب. 
وفيها مدن بزيد بعضها على بعض في الحل” والباية والارتفاع والولاة 
والقضاة والمحلفين على رفع الأخبار » ويقال لأحدهم مخلئف »> وليس بها 
مدينة غير معيورة ذات رستاق فسيم الى كورة فيها ضياع عداده وأكرة 
وسعة وماسة وسائعة وعداة وعتاد وواعء وزددعهم فإما موس حسنة 
اربع كثيرة الدخل أو أسقاء على غاية الكمال وحسن الخال . 

14- ومن قرطبه الى كركوريه المديئة وفمها منير وأسواق وحمامات 
وفنادق أربعة أيام » والمنؤزل في كل للة بقرئة آفلة » ومن كركويه الى 
قلعة رباح مدينة حييرة ذات سور من ححارة وهي على وار لها كبير 
منه شرب أهلها ويؤرعون عليه وبها. أسواق وحمامات ومتاحر مر<لة » 
والطريق على قرى ذات جمارة ومن قلعة رباح الى ملقون مدينة على نهر 
ها سور من تراب ©» وهي دون قلعة رياح 2 الكير ويمرها يعرف باسمها» 
ومنه شرب أهلها مرحلة . ومنها الى ابنش قرية با فندق وعين منها 
شربهم كثيرة الأهل مرحلة » ومن ابنش الى طليطل مر<لة وهي مديلة 
كبيرة جليلة مشهورة أكير من يانه ذات سور منيع » وهي على وادي 
تاحو وعليه قنطرة عظمة طوها حمسون باعاً ؛ ونصير وادها الى الوادي 
المنصب الى شتئره : 

ومن طليطله الى 'مغام قرية كبيرة وبا معدن الطفل الانداسي مرحلة» 
ومن مغام الى الغر”اء مدينة كميرة ذات اسواق ومحمال" وبيكرن غر 
وادياش مرحلة . ومنها الى وادي الطحارة مديئة كبيرة وثغر مثهور اللال 
مسوثر محجارة ذات اسواق وفنادق وحثامات وحاك وعخلف» وها يسكن 
ولاة الثغور كأحمد بن يعلى وغالب وعلها اكثر جهاد تجليقيه . ومنها الى 


1 الاندلس 


شعراء القوارير وفيها منول تنزله الرفاق مرحلة » ومنها الى مدينة سام 
مرحلة » ومنها غالب بن عبدالرحمءن صاحب اليش ولا سور عظيم ورستاق 
و اقلم واسع ولاحية كثيرة الماسة » رنهة في جميع اسياءها قائضة امير 
واسعته » وهي اكثر الالدلس حرباً وغرواً؛ نهذه جمة من أخبار جزيرة 


الاندلس . 


ذال 


-١‏ ويلحق ها في حسن الخال مما هو بيد اهل الاسلام صقلمة »'وهي 
جزيرة على شكل مثلث متساوي الساقين زاويته الحادة من غرلىي الإزيرة» 
طولها سبعة ايام في اربعة ايام . وهي في شرق الاندلى في لي" البعر 
وتحاذيها من بلاد المغرب بلاد افريقة وباجة وطيرقه الى مرمى الكرز » 
وغربهها في البحر جزيرة قرشقه؟) ماع 
وعلى ساحل البحر شرقيها من البر الأعظم الذي عليه قسطنطينيٌة مدينة 
ريو ثم نواحي قاوريه » والغالب علمها الجخبال والقلاع والطصون وأآكثر 
أرضها مسكونة مزروعة » وليس ها مدينة مشهورة معروفة غير المدينة 
المعروفة ببارم » قصبة عقلية» وهي على ثحر البخر وهي خمس سمارات 
متحاورة غير متبايئة سعيد مسافة » وإن كانت حدودها ظاهرة بئنة . 

« ل ومتها المديئة الكيرى المسماة ارم وعليها سور عظم من ديدارة 
سامخ منيع» سكنها التجار وقيها مسحد الجامع الا كير وكان بيعة اروم 
ثيل فتها . وفيه هيكل عظم ويقول بعش الاطقين ان حك يونان 
يعني ارسطوطالس في خشية معلق في هذا المنكل الذي قد اتخذه المسامون 


ومن حنوا ب صقلدة جزيرة فر سره 


مسحداً » وان التصارى كانت تعظّم قبره وتستشفي به لما شاهدت يونان 
عليه من إكباره وإعظامه ,م قال : والسيب في تعليقه بين السماء والارض 


. ) (قرشقه) - في معجم البلدان ( قرشق‎ ١ 
. ) قوسره : اي معجم البلدان ( قوصرة‎  ؟‎ 


« الارض - م » 


1 صقلية 


ما كان الئاس بلاقوئه عند الاستسقاه والاستشفاء والأمور المهمة التي 
وهب الفرعة الى الله تعالي والتقرب اليه في هات السّدة وخوف الملكة » 
وعند وطىء يعضوم لبعضص 4 وقك رأيت حشية بوسشك أن بكرن هذا 
القبر فيها . 

١‏ وناهها مدينة عرف بالخالصة ذات سور من محارة . ولس 

اكسور بآرم سكابا (١‏ سلطان وأتباعه » وفمها حيامان ولا أسواق فمها 
ولا فنادق » وفيها مجك جامع صعغاير مقتصد © وها حلش للساطان وذار 
صناعة البحر والديوان » ولما أربعة أبواب من قبو ها وديورها وغرها 
وشرقيها البحر وسور لا باب له . وحارة تعرف 4ارة الصقالة وهي 
أعمر من المدينتين الاتين ذ كريها وأجل © ومرسى البحر بها وبا عيرن 
جارية بينها ونان صقلسة ومياه اسان" بنها . وهارة تعرف حارة امسحد 
المعروف بابن سقلاب وهي حكبيرة ايضأ » وليس با مياه جادية وشرب 
أهلها من الآبار وعلى طرفها الوادي المعروف بوادي عباس © وهو عظيم 
كبير و مطاحتهم عليه صدككييرة ولساتانهم واحنتهم غير منتفعة ئه. والخارة 
الحديدة و شي كبيرة قارب حارة المسوقد 6 ولس سنه] فرق ولا خاصلة 
ولا عليعا ولا على حارة الصقالبة سور . وأكثر الأسواق فيا بين مسجد 
ان سقلاب واطخارة الحديدة : كسوق الزاباتين بأجعيم والدقاقين والصارفة 
والصيادنة والطدادين والصماقلة » وأسو اق القمم والطرازيّين .والسّها كين 
والابزارتين 0 وطائفة من القصابين وباعة البقل وأصيماب الفا كهة والرحائيين 
واطرئارين واشقمازين واخدالين » وطافة من العطارين والطز"ارين 
والأسا كفة والدباغءن والنجارين والعضائر بن واطما فا خارج المدينة 3 
وبيارم طائفة هن القصايين واعار "ارين والأس احكفة ىق | للقصابين دون 
المائني حانوت بسع اللحم » والقليل مكوم في المدينة برأس السهاط وحاورهم 
القطنانون واطالحجون واطلةاوُور”ف وما غير سوق صالم ٠‏ وبدل” على 
قدرثم و عددم صفة مسيحدك جامعهم ارم )» وذلك أفي حررت الجتمع فيه 
إذا ص “ بأمل بلغ سبعة آلاف رجحل ونمفاً لأنه إلا قوم قمة أكثر من 
عبت و ثلاثين صفأ لاصلاة وكل صف مهنبا لا يزيد على ماثتى رجحل . 
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4 وبصقلية من المساجد في مدينة بارم والمدينة المعروفة بالخالصة 
والمارات الحيطة با من وراء سوريهها عامرة » أكثرها قامّة على عروشها 
بمبطاما وابواها نيف وثلافثة مسجد» بتواطأ أهل اخبرة منهم في علها 
ونتساوون في معرفتها وعدده ا» ويظاهرها بما ندوقت 5 ولاصتقها وبين 
أحثتها وأبراجها » وال" كانت متصلة بالأقرب فالأقرب منها على الوادي 
المعروف بوادي عباس » ومحاورة المكان المعروف بالمعسكر في ضمن البلد 
متتددة في فحص عباس © وبعضها في أثر بعض الى المنزل المعروف 
بالسضاء » قرية تشر ف على المديئة » وبينهما كو نصف فر سخ وقد خر بت ؛ 
هلك أرياما عا 7 علهم من الفثن » يعرف ذلك جميعهم غير تلفي قٍ 
مقدارها » وإنها تزيد على ماتتى مسحد . 06 أر لهذه العدثة من المساجد 
ممكان ولا بد من اللدان الكيار التى تستولي على ضعف اا اشيهاً ؛ 
ولا ممعت من بذاعنه إلا ما بتذاره أهل قرطية ٠‏ من أن با خمس مالة 
مسيحد © ول أقف على حقيقة ذلك من قرطبه به وذ كرقه في موضعه على سك 
مني فيه » وأنا محققه بصقلسة لأني ساهدت أصكثره ») ولقد كنت واتفاً 
ذات يوم ما في جوار دار أبي تمل عبد الواحد بن محمد المعروف بالقفصي 
الفقمه الوثائقي » فرأيت من مسحده في مقدار رمية سهم نو عشرة مساحد 
يدرككبا بصري »2 ومنبا ثيء تجاه شيء » وبيتها عرض الطريق فقط » 
وسألت عن ذلك فأخيرت أن القوم لغدة انتفا رؤُوسهم 6 كان يب كل 
واحد منهم أن يكون له مسحد مقصور عله » لا شسراكه فبه غير أهله 
وغاشته » ورعا كأنا اخوان منوم متلاصقة داراهها متصافة الخيطان » وقد 
عمل كل واحد منها مسحداً لنفسه لمكون حلوسه فيه وحده . وفىي حملة 
هذه العشرة المساحد القي ذكرتما مسحل يصلي فيه ابو همد بن القفصي هذا » 
وييله وبين دار ولد له يثفقه دون الار بعين خطوة» وقد ابت أبنه مسحداً 
الى جائب ذاره وهر أحد حدودها الأول جد يدا 'مغلّق” الباب أبداً » 
و فر اوقات الصلاة وهو جالس فى دهليز داره الجاورة الملاصقة لمسحده» 

فلا يصل فيه . وكأن رغبته كانت في ابتنائه أن يقال مسجد الفقبه بن الفقيه» 


ب 


وهو لحددك” له من نفسه محل عظيم وخطر جسم » وكأنه لعظم شطره عنده 


أنه 'يظن ابو ابيه او أنه بغير أب البأوه وصلفه وحسن ر كبته وزنه . 
وفي هذه الاربعين خطوة التي ذكرت بين مسحده ومسحد ابه مسجد” 
خر ممق ل إمام وفيه مكتب . 

ه وما رباطات كثيرة على ساحل البحر مشحونة بالرياء والنف 
والبطتالين والفسّاق متمرادين » مون وأحداث اؤثاث رثاث قد حملوا 
السجادات منتصبين لأخذ الصدقفات وقذف المحصنات > نقتم” “منؤلة وبلايا 
سَاملة وحتوف مصبوبة منصوبة » وأكثرم يقودرن ومنهم من لا برى 
ذلك لشدة الرياء والسمعة» واكثرهم بالزور تطوعاً بشهدون مع جهل لا 
يفراق فيه بين فرض الوضو” و سللته» و يقصدهم من اعوزه المكان ليطالته 

وا موضع لمارته فسؤونه ورا سار كوه ه يثافه من لك ول على أحوال قبح 

ذكرها » ولس هذا الكتاب نما يد كر فيه مثلها . وأحسب تأسسها كان 
على غير التقوى حسب ما أسست عليه المساجد المتقد”م ذحكرها » نهارت 
وباد اهلها بها جِنّوه من الفتن والعصيان وى عصا السلطان » والله اعلم 

5- وكنت' ذكرت احوال الطالصة وابوابها وما فيها» ول اذحكر 
بارم وهي المدينة القدعة» وأشير أبوايها باب الببحر ومعي بذلك لقربه من 
البحر » ويليه باب احدثه ابو الحسين احمد بن المسن بن الي المسين لشتكوى 
اهل هذه الناحية بعد مخريحهم» فعمله على نشز مطل على هر وعين تدعى 
عين شفاء» وبها “يعرف هذا الباب وقتنا هذا ولمن قرب منه مرفق ,بذه 
العبن . ثم باب يعرف بشنتغاث وهو باب قديم واليه باب “يعرف بباب 
'روطه» وروطه نهر كير يبط من هذا الباب البه» وأصل تمت هذا الباب 
وفبه ماء صالح عليه ارحية كثيرة متقاطرة . ثم باب الرياض وهو ايضاً 
"محداث استحدثه ابو اسان احمد بن الحسن » وكان #واره باب يعرف 
بإن قرهب في موضع غير حصين» وكانت المدينة قوتلت عليه قدهاً فدخل 
على اهلها منه معرة وضرر دسم » فسدكه أبو اللسين وأزاله . و#واره 
باب الأنياء وهو اقدم ابوابها » واليه باب السودان كاه المددادين ثم باب 
الطديد ومئه لكرج الى حارة اليبود » واليه باب استحدثه ابو المسين ايضاً 
ول أسم” باسم و'مخريم منه الى حارة الي حمين » وحمعها تسعة أبواب . 


صقلمة ١١7‏ 
وهذه المدينة مستطية ذات سوق قد اشذ من ثرتها الى غرها “يعرف 
بالسماط مفروش بالمحارة » عامر من ارثكله الى آشره بششيروب التحارة » 
و دطيف ها عون كثيرة منصيّة من قربا الى شرتها » ويكون مقدارها 
ما يدير رحى” وعلى ماما غير رحى” تطحن في غير مكان» ويحاور مصب 
ماء هذه العيون من حيث بدرٌ مسيلها الى حيث مصبها في البحر اراضر 
كثيرة  »‏ تغلب عليها السباخ وآتجام فيها قصب” فارسي »> وائر ومقاث 
صالمة . وفي خلال اراضيها بقاغ” قد غلب عليها البربير" وهو البردي 
المعمول منه الطوامير» ولا اعلم لل صر من هذا البربير نظيراً على وحه 
الارض» إلا ما بصقلّة منه وأكثره يفثّل حبالاً لمراسى المرااكب» وأقلّه 
'بعمل للسلطان منه طوامير القراطيس ولن يزيد على قلئة كفابته . 

0 وشرب اهل المدينة وهم المجاورون لسورها من نحو باب الرياض 
الى نحو عيبن سفاء من مياه هذه العبون» وباقى اهلها واهل الكالصة وجميع 
أمن الحارات شرم من أيار دورهم خنفيفاً كان او ثقلا من الماء » ويلن” 
هم على كثرة المياه العذبة اطارية عندهم » وذلك احكثر أكاهم البصل . 
وشرب اهل المعسكر ثمهن العين المعروفة بالغربال وماؤها صااح . وبالمعسكر 
عين “تعرف بعين التسع دون الغربال في حكثرة الماء» وعين تعرف بعين 
أبي سعيد دوا » وعين 'تعرف بعين الي علي" » وكان من بعض ولانهم » 
فهى مضافة اله . وشرب الناحية المعروفة بالغربية » ثمن العين المعروقفة 
بعين الحديد وهئاك معدن للسلطان من الحديد يصرف ما ”ستثار منه 
طاجته في مراكبه وقرسطياته» وكان هذا المعدن لني الأغلب 'يحدي عليهم 
الكثي »؛ وهو بقرب قرية تعرف سلهرا » وفيها عبيون وانهار تتَفجر منها 
وهي كد وادي عاس وثقو به دهي كثيرة الساتين والكروم . وحمط 
بالبلد عبيون غير مشهورة وينتفع عياهها كالقادوس في ناحية القبلة » ويها 
الفو”ارة الصغيرة والفوارة الكييرة على انف اطيل من البلد©) وهي أغزر 
عو نهم ماة وتتصرف هذه المياه الى أَحِثّتهم . ولقرية البيضاء عين حسنة 
تعر ف بالسضاء وتصاقب الغربال والغربية » وشرب الناحية المعروفة بيرج 
البطتال من العين المعروفة بعين الي مالك » واكثر مياه الدبور من. اراخي 
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الدية 3 جم فبالسواني . 7 اجنّة كثيرة الخير وبساتين اعذاء مخوس” 

تى كالشام » وأكثر سياه اليلد والهارات من الأبار ثقملة غير مرثة» 
3 صر فهم الى “شرها رغيةة عن شرب الاء اشاري العذب اقكة مر 3 تهم 
وكثرة أكلهم للبصل » وفساد حواسهم بكثرة تغنتيهم بالني" منه وما فييم 
من لا يأكه كل يرم أو يؤكل في داره باح مساء من سائر طبقاتهم » 
وهو الذي أفسد تحسلهم وضرة أدمغتهم وجثر حوأسهم ‏ وغثر عقر هم 
وئقص أفها م وبلد معارتهم » وافسد سحنة وجوههم وأحال أمزجتهم 
حتى رأوا الأشاء او ا كثرها على خلاف ما هي به . 

م- وما يؤيد قولىي ونشهد بيرهانه ما حكاه يوسف بن ايرأههم الكاتب 
في كتاب أخيار الاطباء » عند نزوله بدمشق على عيسى بن الحم وهو 
المسبح المتطبّب» قال ذاكرته بالبصل فلم يزل في ذمّه ووصف معائيه » 
وكان عسى وسامريه بن بيان يسلكان طريق الرهبان ولا محمدان شيا 
يزيد في الياءة ويقولان أن ذلك 'يتلف الابدان ويذهب الانفس» فلم 
استحسن الاحتحاج عليه بزيادة اليصل في الباءة فقلت” قد رأيت” منه في 
سفري هذا منفعة”» فسأل عنها فقلت” افىي كنت اذوق الماء في بعض المناهل 
فأجده كرياً » فآكل البصل وأعاود 'شريّه نأجد حاله قد نقصت » وكان 
عسى قليل الضدك فاستخيمك من قولىي م استرجع ع مئه وقال : 
بعزز علي" ان يغلط مثثك هذا الفلط لأنك حرت الى أسمج 'نكنة في 
اليصل 0 فحعلتها منقئة” با هذا » أل س هق حدث بالدماع فساد فسدت 
المواس حتى يتقص سمس الششم وحس الذوق والسمع والبصر 9 فقلت” 
أجل . فقال : إن خاصّية البصل إحداث فساد في الدماغ » وإنما قل 
هتّك للوحة الاء ولكراهيته مأ أحدثه البصل ف دماغفك من الفساذ . 
وهذه قضيّة عقليئّة » فأما تتيجتها فلس باليد عافل ولا فاضل ولا عالم 
بالمقيقة بفن" من فنرن العلى » ولا ذو مرودة ولا متدكن والغالب علسه 
الرعاع » واكثر اهله سقاط أوضاع لا عقرل هم ولا دن” كاصمصل”» 
وأكثرم يدانه وموال,ر يداعون ولاء قمر افتتحوها وقد هلكوا 

وحداثني غير إنسان منهم أرن عمان بن الخركال ولي قضاءهم » 


وكان وترعاً قد ركن الى قوم منهم في العدالة والشهادة» ووقف آخرين 
عن تبولهم فرفعت اليه امرأة اعتورتها مطالية” في دار لا باطلة”» فسأنلها 
البدّنة واعت ملك" الند الى هود ادر معها دأحضنم عنده 6 
فاستزادها يود ركان سكن الى سهادة الي ١‏ برأهيم اسحاق بن الماجلي 
المعلم » وكان له بأمرها رها عم وسألته اقامة الشهادة وهو بتكل عنها » الى 
أن ضنت له إدوة > رباعئّات على إدا ما» فشهد لها يذلك واتفق أن عثان 
يادر. بامضاء تنفيذ المي لشهادة اسحاق وحمل على التسحيل لما بذلك » 
وطلب ا سحاق ما شمنته المرأة له فدفعته وأبت أن “تعطيّه ما ضمنته له. 
ظناٌ قا 2 ويقة” أن الشيادة قد قامت وأم ما .لا تناج الى اسيحاق ولا 
غيره » وأحفر احا م اسداق لببدأ بشهادته على نقسه بانفاذ 6 لامرأة 
مشيادته فقال : أعز" الله الخام هذه الشهادة أنا راجع” عنها لامور قد 
أشكلات علي" مئها » وكان الطام قد حفظ على اسحاق في الشهادة ما لا 
يحول معه الرجوع» فاستراب قصنه وكشف عنبا بالفحص الشديد فظهرت 
له القصة على وحهها » فذحكان لا يقل سهادته ولا شهادة غيره وخراج 
جما عسوم وأسقط شهادتم . وصارت اكثر احكامه جاريةة على على الصلح و سك" 
فيهم فلم "تكله اليهم رغية” ولا رههة الى ان هلك بينوم وحضرته المنيّة 
فقال : لسن مجميع البلد من 'يوصى البه ؛ ودقع ديوانه الى دجل .كان بها 
من الغرياء يعرف بالغضائر ي من اهل القيروان » وكان زرك 525 
هذه القصة لاهل البلد. فكانت أحدى وسائل ابن الماجلىي في إجلامم 
واختيارهم له وتصييره حاكاً عليهم وشطباً لهم » دغية من بعضهم في 
مظاهرته على ما برجوه من اليائة . وكان اسداق على قوم شقيف الوزن 
سد بد اطول صحكثير الاعيواب بتخاثفه » غير كيذ ولا مهسب ولا ف 
معت القضاة 4 وحسيك مهلم بر قحاني أحعل قاضاً | 

2 وحداثني رجحل من المقبيين بها يعرف بأني الحارث فحل. بن 
فلاح اللويصي” ثم الكتامي 4 ورأيته 'خير كثيراً من اشمار الإد أنه كارت 
ورجل مياد بن .يدي أسحاق بن الماجلي بعد 7 ولي الحم بم يوماً وهو 
في محراب الجامع جالساً وبسده قضيّة لما في تبر وهو أمقبل على قراءتها» 


ل صقلية 


فكلا مر“ له فصل داوم على تقريظه لسن ما تأقتي له من المعاني المدّدة 
والشروط المديعة واستيفاء اسباب البلاغة » وها سحكوت وهو مع كل 
فصل يفعل ذلك الى ان قام من ع الممراب وكارف فنه متصدثراً كالقضاة » 
فحلس بين أبديعيا ول بزل ر و عبد وصفه ويقول: ما ارام تسيعان 
هذه المحكومة اتي ما حم عمثلها والله احد على وحه الارض © وأعاد 
قراءتها ثم رجع الى مكانه من ار اب ؛ قال : وكارت ريا مد" بده الى 
الخصوم بالفرب . وأخبرني جماعة هنهم أن رحلا تقدام اليب يخمم له 
فر أجعه قْ مناظرته » وكان بين يديه مقص كمال فأخذه 59 4 الى 
الرجل ليشربه قي وجبه » فأقبل الرجل على نعل اسحاق وكانت بين يديه 
فتناولها فقال : ولم” مسست نعلى لتضربني ا 5 فقال : لا ولكن خشية 
أن تقصد بالمقص رجهي لأتقية بها منك . وله اخبار كثيرة في انواع من 
المكنون والباط» كان من انين المعلمين ولمقاهم و كان من كيارهم وعايةهم.. 
وو والغالب على اليلد المعامرت » والمكاتب به في كل مكان ثثم 
فيه على طبقات مختلفة ومنازل سْتّى متباينة من الضّراع والأباط على ما 
يفوق جئون” معامي كل بلد وحمق كل ناحية » حتى أنهم المتكادرن على 
السلطان في سيره واختباراته والاطلاق بالقبائح من السنتهم معائبه وإضافة 
محاسئه الى قبائحه ٠‏ وباللد منهم ما يقارب ثلاثالة 'معلم و ينقص من ذلك ' 
إلا القلبل» ولس كيذه العدثة مكان من الاماكن ولا في بلد من البلدان» 
ىإمًا. توافرت عد" تهم مع َل منفعتهم لفر ارثم من الغزو ودغبتهم عن 
المهاد ٠‏ وذلك أن يلدهم ثفر من ثغور الروم وناحية 'تحاد" العدوة واطهاد' 
فيهم ل بزل قاع والنفير دائًاً منذ فتحت صقلية ) ودلاتهم لا بفكرر نه واذا 
تفردا ل يفثروا ,الال احداً إلا من بذل الفدية عن نفسه او اقام العذر 
ف نه مع رابطة السلطان »6 وكأن قد سيق الرسم باعفاء المعامين قدماً 
0 مرخ النوائب ولملت عل بم المغارم » فزع الى الْتَعلء م بلههم ودسسّنه 
مم جنم مع كَل الانتفاع به والخدوى مئه ؛ فإن فيهم الكثير كر له 
ال فلا أنصب من جميع صممانه وهم كدير عشرة دثائير » فأي” منزلة 
أقبيع” وصورة أخس” وأوتم” من رحل باع ما أوحب الله تعالى عليه من 
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الهاد وشرفه والغزو وعز» بأخس منزلة دادضح . حرفة وأسقط صلعة 9 
على أنها في اعبان البلاد مع تخريج اولاد السّراة وأهل الامكاث علصر" 
اكذلان ومظاتنة اطرمان »© وبالاحم باع مهم ومن كل انسان أن المعلم 
احمق كوم عله بالنقص واطيل واطْفّة وقة العقل . ومن اعظم الرزية 
وأسْد المامة وأقطع النازلة أن جميع اهل صقلمة » أصغر لدي ونقص 

درأيتهم وبعد أفهامهم > يعتقدون ان هذه الطائفة اعبانهم والباهم دانم 
ومحصاوهم وأرباب فتاو هم وعدوهم » وهم عندهم يقرم الملال واطرام 
وتعقد الاحكام وتنفذ الههادات وثم الادداء الخطياء . ولقد رأنت” 59 
كان لاسحاق بن الماجلي المعلم القافي المتقدم ذكره مخطبهم نحو حولين» 
جزم الاسماء مع الصلة ويد الافعال من اول خطبته الى آنخرها . 
وخاطبيت * ادبا كان . من أهلها اسعى وبداعي الدراية جميع الاحوال » 
وقد نصب هذا الخطيب ما "0 لسعم فاعله أو رفع منصوياً » واظنه كأن 
مفعولاً به فقلت”: اما ممعت الخطبب وما كان منه 9 وذكرته له وقد 
ذهب عنى اللفظ فقال : كأته والله ا سنّدي ”ا تقول غير انا نحن لا 
تأبه لثل هذا . 

«؟و- ومن كمائر المذكورين من اله في السير والعدالة » وهر 
بالضد” للغماء واطهالة وأسد سدم تقدماً عندهم ابو عبد الله خمد بن عسي بن 
مطر » المعلم في مسحد الزأهري بالسماط وقد سافر شرق ودخل المشرق 
و كتب اد يث . وأبو اسن علي بن بائة المعروف بان ألف سوط وهر 
الله في العدالة » وبراه فوم منهم فوقه في العلم والفثقه وظلف النفس ©» 
و كلاه غوي” عم نافص رزي ذ المنظر والخير ٠‏ وحدثي أبو عبدالله جمد بن 
عيسى المعروف بالناثىء القروي المتكم و كنا مع يصقلة قال : سنا انا 
واقناً بالسماط يقرب محكتب بن مطل أحادث إغواناً لي إذ وقف بهم 
ان مطر » فسليوا عليه وسلم علي فرددت” عليه وأغذ ف صفتي وما أده 
باقيح عبادهر وأبشع لفظ وإشارة »؛ وقال فى خلال قوله لي : لعرز علي 
بعدك ‏ عن الحق ! فقلت : لعن الله أبعدنا عن اطق » وأقلنا علماً به إِ 
فالتاث. لورئه وتعير فقال له القوم : قد الصفك لأنه إنا لعن الابعد من 


ل صقاية 


الحق ول يقصد إلا الاقل علماً لله فقال : الست عراقي” المذهب ؛ فقلت : 
لا» وذلك أن أهل العراق يُدكعرن مرجئة وإنا “و سوا بذلك لتركم 
القطع على اهل الكمائر بالخلود ) واحشدث أصف المسكلة سننا ل بينهم فقال : 
ما أرى قولكم إلا قريباً من قولنا . فقلت : يا هذا إنا أصف لك رأي 
أهل العراق المذموم عندي وأنا ضدم . فقال : و كيف 9 فقلت : كن 
تقطع على تخليد أهل الكبائر قُْ النار . فقال : ما ظئنت يقول بهذا غير 
اهل العراق ٠.‏ وهو حيله صيام مسأء يحكثر ثم قْ كل مقعكد ومشيد 
وبكثر المعتزلة ولا لعلم اعتقادها بين الفرقتين الني هي اشبر اهل المذاهب» 
ويطلق اللعن عليعا وهو لا يفرق بين الوعيدىي من المرجىء » وهذه المنزلة 
اعلى منازل البله . ورحم الله اقلا فلقد ظلمه” تَقله” الاخبار يقطعهم عليه 
بالانفر اه باطهل ٠‏ وأاكلنتث جالسا بصقلية بوم الجبعة لعشر حاون من رحب 
سنة اثنتين و سمان على ذكان المعروف بابن الانطا ى ف سمال بآرم » ركان 
يوماً مطيراً في الساعة السادسة وعلي القيام الى الامع وابن الانطاتى معاً 
واطامع منكا على غلوة © إذ أقبل ابن الف سوط من نحو الجامع ومتزله 
بالقرب منه فقانا : الى ابن 9 كقال : فك صلى الناس وانا امضفي اتقدم 
لا سهد حنازة الخطرب ٠.‏ وكآن ابن الماجلي أسأطيب الذي فك مت ذكر لفه 
توفي ليلة ابفعة هذه ومضى يريد باب البحر واطال »2 ثم رجع وقد أئسنا 
من الصلاة . فقلنا: الى اين * فقال : بلغني أنهم ما صلوا بعد فعدت لعلى 
اعطق الصلاة ٠‏ ومضى فبقينا حيارى في أمره نتعاود قة تحصيل وما يتدفع 
الناس اليه فُْ سهادة مله إذ اقل فقائا ٠‏ هة / فقال : قل صَلدُوا وأنا 
ماض_ لأصلّي في المُصلّى ! وهذا الرجل عندهم أثيت القوم عدالة* 
و أشقهم متؤلة” وهذه صورتهة 2 

خآ ب وأ كثرت” ع4 دوعن ابن مطر وجماعتهم واصفاً قَِة فطسلهم 
وحكلال” افهامهم وحدثة جهلوم و سرعة طيشهم » رموث يقظتهم وبراعلة 
َو مهم مع دوام غفلتهم و بشاعة” تعاطيهم وكثرة” معا بوم أوسخف اغذيتهم 
الم كندة جهلهم 2 و سوه تخليهم ف كتاب جعلته ايوايا عسسره 4 بدأت 
منها بذكر ما بتفاخر به اهل الأمصار والقبائل والبلدان » وما يلحقهم من 
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الفضائل و كيفيّة لاتها بالكور والمدن والرذائل المقصرة ببعضها عن الفخر 
والطيب اسن وومويه يكتاب إصقائيه به ول اترك هم من فضيلة 9 
الى جمبع ما اغصّوا به و مدموه وأعطوه وما حر موه » الى غتظ 
طباعهم وسوء اخلانهم وما اثفردوا به من المطاعم المنثنة والأعراض القذرة 
الدرنة » وغلبة كثرة المفاء وطول المراء» وممّيت' جميع معلّميهم الى ما 
وصل الي من اخبادهم وتحلتهم في الرقاعة وخلعهم على مر” الأيام للسلطان 
والطاعة » وحال الفرقة التي لست كفرقة من فرق الاسلام ولا نحلة من 
النحل » ولا 5 بد من ابلدان ولا بدعة من البدع ولا مشامحكلزر لتيحلة 
في دين من الأديارك ٠‏ دثم المشعيدذون اكثر اهل حصور: نهم وباديةهم 
وضياعهم » دأهم التزويج الى النصارى على ان ما كان ينهم من ولد ذكر 
طق بأبسه من المشعمذين وما كانت من انق فتصرانيّة مع امها» لا يصون 
ولا يتطئرون ولا بن كسون ولا يمحون ٠‏ لفيهم من بصوم شهر رمضان 
ويغتسلون اذا صاموا من اطنابة » وهذه منقة” لا يشر كم فيها أحد” 
وفضلة” دون جميع الخلق » احرزوا ا في اهل > قصب السيق . ولقد 
أعددت' كتابي هذا بذكرم فيه ولكن نفوس اهل التثيل وقلوب امل 
الفضل متطلعة الى عل الكل » ولذكرها في الخزان منزلة ليست على ما 
هى بة ف القرقة .. 
4و ومن أررثة ما رأبثه بها وأغنه خمسة معلبين في مكتب واحد 
يعلتمون فيه الصبيان» شركاء متشاكسون على باب عين سفاه يرؤسهم شيخ 
يعرف بالماطاط : جس” ضبس” اشقر ازرق من اقدم الناس على شهادة 
زود » وولتدان له ورجل” يعرف بابن الودافي » وآتغر “يدعى بأخي 
ارجاء على مراتب في شر كتهم . وخرجت” من صقليه وقد مات ابن 
الوداني فاو شاهدهم اكثر الناس حزناً واشدكم إخياتاً وتممتاً عند وفاته » 
تفحّعهم له وحنيتهم عليه وتساكرهم في 'بكائم عند عزامّم» لقيقه وضحك 
او ابلس هلهم كالارتبك . 

6ك وأما حال سارحم فانهم مع قلّة مؤنهم ونزور نفقانهم و كثرة 
غلاهم ليس فيهم دجل ملك بدرّة عين » ولا رآها قط إلا عند سلطان 
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ان كأن من يدخل إليه ومحايه بحل من يؤذن له عليه ٠‏ وبالاموال واليايات 
والسار يعتير احوال اهل المدن والكور والأقالم» وكذلك النيل والفضل 
الى غير ذلك مع أن مال جزيرة صقلية وقتنا هذا وهو اجل” اوقاها 
واصكثره واغزره بأجمعه من سائر وجوهه وقوائيته 'خسها ومستغلآتا ؛ 
ومال الاطف والطوالي المرسومة على ابخاجم ومال البحر والحدية الواجبة 
في كل سئة على اهل قاوريه وقيالة الصود » وجميع المرافئق وحهاتما وهذه 
حملة ارتفاعها ......0 »4 فأما غلآتها وخصبا وما هي عليه في اسساب 
الكل والمشارب فكالمواضع المثار اليها في صدر الكتاب بالخصب والسهة 
قدياً وفيا مضى » 2 وقد استحالت حميع امورها من الشصب الى 
الجذب »2 'وشلق اريابها من اهل باديتها فكارياب المز اث العنبيم العْتلم الصم 
الب ؛ وسككانها الذين لم يصنهم الأسفار من وراء يميق غامرة لألايه 
وغفلة عن اللقوق والمواجب ظاهرة في معاملاتهم » وقول من اللق” بعيد 
وسئآن للغريب والطارىء عليهم عظيم سُديد» لا بألفون ولا يؤلفون اآخذين 
لذلك عن حاضرتهم لأنهم ايضا في 'بغض التجار والغرباء ارين بمنؤلةر 
ليست ليل من اجبال العالم الثفاة » ولا في اهل الجبال الاجلاف النساة 
مع قرام مصاطهم باللآبين وفقرمم وفاقتهم الى المسافرين » لأنما جزيرة لم 
تنص بوجه من فضائل البلدان غير القيح والصوف والشعر والخر و'صمابة 
من القند» الى شيء من شاب العثان . واللق فها احق ان يسبع فإنه 
لا نظير نا حجردة * ورتغصاً » ويباع مستعسلها بم 'بقطع قطعين من اللإساث 
رباعيّاً الى ستين رباعباً » فيزيد 3 ما 'يشترى من امشاله صر بالفسين 
والستين ديناراً كثيراً . وجميع ما تقع اليه الفرورات وتدفع اللاجة اليه 
من سائر الطلبات تحلوب الى بلدمم وجمول الى جزيرتمم . وقد جمعت” مع 
فساد عقول اهلها وأديانهم فسباد التربة والقميح والخبرب» ولا حول الول 
عليها عندهم إلا وقد فسدات ورا ساست في الأنادر قبل دخول المطامير 
والأهراء » ولس لشيه و سيخهم في دورمم وس اقذار الببود ولا 'ظاية” 


. يوجد هنا في الاصل سطر خخال لإدراج مبلغ الارتفاع‎ ...... ١ 


صقلة 6 | 


منازهم وسواداها سواة الأثاتين والافران» وأجِلهم منزلة” السرم الدجاج 
على مقعده ورتذرق الطبور على مصاذه ومخداته , 

1 وهذه لهل” من اوصاف المغرب وما استقل” به ما “ضاف اليه 
وبقع في جملته . 


احريل 


9- فأما فصر فلها م بأخذ من عر الروم من الاسكندريءة» ديرم 
قرم من برقه في البرية » حتى ينتهي إلى ظهر الواحات ويد الى بد 
النوبة ثم بعطف على حدود النوبة من حك | سوان على ارض البجسة في 
قيلي أسوان » د يذدهي الى 2 ر القازم م عد على حجر القازم وصاور 
القازم الى طور سينا و يعطف على مه أي اسراثيل مارثًا الى بحر الروم 
في الخفار خلف العر نش ورة © ويرجع على الساحل ماد على مر الروم 
الى الاسكندرئة وتصل با1كد الذي قدامت 7د كره من نوأحي برقة . 

؟ - وما في بطن هذه الصفحة صورة مص 


إيضاح ما يوجد في القسم الارل من صورة مصر من الأسماء والتصوص : 

قد صور بحر القلزم موازياً تلطرف الصورة الفوقاني وعلى هذا البحر من طرفه الايس مدينة 
الفلزم . ثم كتب نحت خط الساحل : هذه الديار للبجه ونزلت عليهم أحياء ربيعة ومضر ؛ 
وصاهر رؤساء ربيعة أكابر البجه وخالطوهم فهي مشحونة بقبائل الميع » وأعز القوم ربيعة. 
وعن يمين هذا النص : مدينة العلاقي » ثم تحت الكتاية المذكورة وموازيا لسلسلة الجبل : هذا 
جبل المقطم ؛ ويمتد الى بلد الحبشة ويقطع بلد النوبه في عمارات دنقله وعلوه . ومن أسفل 
الجبل مع شخطه بهذه الناحية رمل أحمر وأبيض غزير كثير يتصل برمل الجفار ويشقه النبل ؛ 
فيتصل من غربي الثيل برمال نفزاوه ويمر بظاهر سجلماسه الى اودغست » ثم نحت ذلك نتواحي 
اهريت وشرونه وبياض وصول والبرئيل . 

وصور مر النيل في وسط الصفحة وكتب على كل واحد من جافبيه الصعيد » تريط الكما بتان 
بكلمة يلد الصعيد . وذكر على جائب النيل الاعلى من المدن ايتداء من أليمين ؛ اسوان» المحدثة 
قوص » اميم » انصنا » اتفيح » اسكر » الحي » ارس » حلوات » الفسطاط » ثم شكلا 


مدينتين لا اسم فيهما . وعلى حانب النيل المقابل : قريه »6 اتفو » اسنا » أرمنت » هو ع 
البلينا » بوتيج » اسيوط » منساره » الاشمولين » طحا » القيس + سمسطا ء دلاص » اهناس» 
اطواب » الجيزة » وبين الفسطاط واجيزة في الثيل الجزيرة » وعند اليزة مثلثان مكتوب فيها 
هذان الهرمان . وعلى شاطىء شليج اليل الذي يتشعب بين منساره والاشمونين واجماً الى النيل 
بين اهناس واطواب من المدن طوفه » البهنسه » اللاهون » بوصير قوريدس . ويتشعب من 
هذا الخليج عند اللاهون شعبة على جائبيها الفيوم » وكتب بين الفيوم واطرمين » هذه بحيرة اقي 
وتنهمت ؛ وتمتد مسيرة: يومين في وسط جيال رمل اصفر وها من الطير في الشتاء ما ليس مكان 


ما يدانيه ولا يقاربه : 


ثم من إسفل اليل في مين الصورة : ناحية الواحات 2( ونحث ذلك مساكن بي هلال . 
وكتب نحت السلسلة البلية الموازية لطرف الصورة التحتالي : هذا جبل الواحات مثد من يرة 
أقنى على النيل الى ان يصل الى جبل القمر وثجله عار . 


«غاظ 


ايضاح ما يوجد في القسم الثاني من صورة مصر من الاسماء والنصوص : يقرأ في طرف 
الصورة الفرقاني : هذه صورة مصر وينطيق ذلك أيضاً على القسم الاول من الصورة . وكتب 
في النصف الاعلى من الصورة : اطهوف »؛ وفي التصف الاسفل : الريف . 


ويتشعب الثيل وسط طرف الصورة الامن شعبتين وبينهما مدينة شطنوف ؛ وعل الجائب الايمن 
من الذراع الآهذة الى الأعلى من المدن دجوه ©» بنها المسل » تفهئه » القنطرة . وكتب عند 
منتهاها : خليج سردوس يبحف » وتاخذ من هذه الذراع شعبتان الى الايسر تبدأ الارلى من عند 
تئوهه والاخرى من عند صهرجت © وبين هاتين. الشعبتين من المدن : زفتا جوأد » سند بسط » 
تعلايه . وعن يسار صهرجت على شعيتها اشيه وعند منتهى الشعبة الآشذة من اشيه الى اليسار 
كنب ٠:‏ شليج دقدوس » وعن يسار تنوهه على شعبتها مدينة مئان , وتاهذ جاه مئان شعية 
عليها اولا. تطايه المتقدم ذكرها ثم دمسيس من جائيبا ثم في الجائب الاعلى » تتا » ابو صير » 
سمثود » اوش . وفي الجائب الاسفل طلا ؛ قجتجيمه » دميره . وأول أسم دميره في الجانب 
الآخر من ذراع ثنوهه» وبين مخنان ودميره ني الجائب الاعلى محلة شرقبون وي الجائب المقابل: 
مليج ؛ زمزور . وعلى ظهر الشعبة المحيطة مذين البلدين من الاسفل : طوخ » محلة روح . وتأخذ 
تجاه دميره شعبة آلى اليسار فتجتمع مع شعية أخرى تبدأ من عند دقهله على العمود » وكتب بين 
الشعبتين : خليج دقهله ؛ وعذاء دقهله كذتب من أسفل العمود : تواحي البرمونات وعن يسار 
ذلك من المدن » شارم ساح » شارم بازم » بوره » ثم تأخذ من العمود شعبتان إحداها الى 
الأسفل الى نتيزه . وكثتب عند هله الشعية : خليج زعفران » والاخرى 'كتب عندها ؛ أشتوم 
دمياط . وبينها ربين العمود دمياط ثم عل البحر شطا » وعند شطا في البحر جزيرة تتيس . 


١14‏ مصر 


وعن يمين الذراع الآخذة من شطنوف الى الاسفل من المدن : ذات الساحل ء ابو يحنس » 
ترئوط تقابلها ترنوط مرة ثائية ثم بستامه » طنوب . ثم بعد عطف الذراع الى اليسار : 
شابور » محلدّة نقيده » دنشال » قرطسا ٠‏ شيروا ابو ميئا » قرتفيل ٠»‏ الكريون وهي من 
جاني الذراع ثم قرية الصير » الاسكندرية وهي من الجانبين » ونوق الأسكندرية عل ساحل 
البحجر : اجنا » ودون شطنوفٌ عن يسار هذه الأراع الجريسيات . وبعد الجريسيات تأخسد 
شغبه الى اليسار وعلى جانبها الأعلى من المدن : شبرو الاو » منرف » تتا » فيشة بي سل » 
البنداريه ؛ حلة المحروم » صا ء دياي » الصافية ؛ دمى حمول » سئنديرن » فوه » دسيو » 
نطويه الرمان . وعلى الطريق من شطنوف الى صا من المدن : سبك العبيد ؛ مثوف العليا » 
خلة صرد » صشا © شبرلته » ثم من أسفل الشعبة الآخذة من علد شبرو الار طنتعا » قليب 
المال »6 ببيج » وتليها شعبة الى الأسفل ثم محلة ببيج » فرئوه » محلة مسروق © مملة اي خراشه » 
فيشه » سئدبيس ؛ سلباذة » بلهيب » دبروط ٠‏ متحلة الامير » لمحلة يوله » وكيب في الجزيرة 
بين شعبي صا ومحلة ببيج : سنهور . 

لم اجد سبيلا الى إيراه صورة مصر في صفحة واحدة تأثيشها في صفحتين 
والصورة الاولى صورة الصعند من أسوان الى الفسطاط وسُطئوف عمد 
انفصال النبل منها » والثانية من انفصال الندل فى خلبحين احدههما يأخذ من 

قي" شطنوف الى تنّيس وأعمال دمياط » والآخر عن غرلي” سُطنوف 
7 الى رشد من ساحل الاسكندرية . 


0 أسم للاقلم وقد ذ كرت حدوده . وهو قديم جليل عظم 
جسم العائدة ف سالف الزمان » وإن قصر عن ذلك 5 آنقه فاوجوه مثما 
أنه كان قدعاً مده الملك إسحكله عظام الفراعنة وحكار البايرة : 
كبصعب :بن الوليد فرعون مومى » الوليد بن 'مصعب فرعون يوسف » 
ومن كان بين عصريهما هن احكابر الفراعنة. ووجدت يخط الي الندر 
الوراق في اخبار أني الحسين الأصببي قال : حدثني أبو خازم القاضي قال 
قال لي أبو الحسن بن المدير : لو عمرت مصر كلها لوفّت باعمال الدنيا 
وقال : تحتاج مصر ال, كانية وعشرين الف الف فدان © وما يعبر منيا 
الفا الف فدان . قال : وقال له أنه كان يتقلدل الدواوين بالعراق ؛ بريد 
دبرات المشرق والمغرب . قال : ول أيت قط لية من الليالي وعلي" عمل 
او بقبة منه . وتقلدت مصر كنت ارعا بت5 وقد بقي علي شيء من 


3 إعي كم 3 
0 بزلمع .. 
لف ينان اده" < * خض ا امريد ابي أنايط ١|‏ يت زه 


به الناحمه رم لمرو امعد يرحت عسل 1 0 
فته مر عترف السزيري ا نمراوه م ا ا 
او أح إهريك ودر ونه واه روصو ( والرقمل 5 


م لم 
زمره 0 


سه اود خسنت 


3 
سحتب 


مصر هل 


العمل فأستتمه اذا اصبعت . قال : وقال له ابو شازم القاضي : سجبا جمرو 
اءن العاض ممر لأعمر بن الطاب رضي الله عنه أثي عشر الف الف ديثار» 
فصرفه عنيا عثهان يعد الله بن أبي , ع فحياها اربعة عشر الف الف ديار 
فقال عمان لعيرو : أنا عبدالله علمت” أن؟ اللقحة در“ت بعدك . فقال : 
نعم ولكنها أجاعت أولادها . وقال ابو خازم : إن" هذا الذي جباها ع 
وعبدالل بن الي سراح إنا كان من اللماجم خاصة” دون الخراج وغيره . 
قال ؛: فاستشيته ف ذلك نقال : هذا الصطيم عندنا قم | الهرمان اللذان 
لس على وحه الأرض لها نظير في "ملك هسل ولا كافر. ولا عمل ولا 
تعمل كها . وقرأ بعض بنى العنّاس على أحدههما : إفي قد بنيتها فمن كان 
يعي قركة” في “ماصكه فلبدمعا فالحّدام أيسر من البناء . نهم بذلك 
وأظه اللأمون او المعتصم فإذا خراج مصر لا يقوم به يومئذ » وكان 
خراحها على عهده بالانصاف في اللباية وتوخي الرفق بالرعيّة والمعدلة إذا 
بلغ النيل سبع عششسرة ذراعاً وعشير أصابع أربعة آلاف ألف ديار » 
ومائق ألف وسيعة وخمسين ألف ديثار » والمقبوض على الفدكان دينارين 
بعين ابين فأعرض عن ذلك 8 5 فيه اسئاً ٠‏ 

و ولاصر عادة وسنة لم تزل 'مذ عهد فراعنتها ف استخراج خراحها 
وحماية أمواها واجتلاب قرائينها» وذلك انه لا الستتم " استفاء الخراج من 
أهلها إلا عند كام الماء وافتراشه على سائر أرضها وتطيقها » و بقع إقامه في 
شهر توت . فإدا كان د( لك وريا كانت زيادة على ذلك أطلق الماء ع في مع 
تواحمها من ترعها » ثم لا يزال بترجّم في الزيادة والتقصان الى حين طاوع 
الفجر بالسماك ».وهر لان تخاو من شهر بابه » فإذا المحسر الماء وفعت 
باكورة البذور بالاقراط والكتان والحيوب والقأرط الراطئتة . وييابه 
يتكامل ري" الارض عند ثان, غار منه »© وقد لا إستتي” الماء فيه فيعجز 
بعض الارض عن اث بر كبها الماء فيرزح الخراج عن الكيال . وباتور 
تدأ ف الحرث ونحصد الارز" ويكون الزرع البذري” في أكثر : و أحيهم 
وضياعهم ٠‏ ويكيهك يودع فيه من أوله الى آتغره الزروع المتأخرة » ولا 
بزدع بعده في شيء من أرض معصر غير السيسم والمقايُ والعاط ت . و يطو به 


«الارض - 5 »© 


ارال صصصر 


يطالب الناس بافتتام الخراج وحاسية المتقبلين على الثين من السجلآت من 
جمبع ما بأيدهم من الحاول والمعقود . وبأمشير يوذ الئاس فيه باقام 
ربع الخراج من السحلات . وببرمبات يطلب الناس فيه بالريع الثاني 
والشمن من الخراج ويزرع قصب اللسحكر وما يشيهه . وببرموده تقع 
المساحة على أهل الاجمال »6 ويطالب الناس باغلاق نصفف ار اب عن سجلاتهم 
ومحصد بذري الزرع . وببشنس تقرر المساحة ويطالب الناس ما يضاف 
الى المساحة من ابواب وجوه المال : كالصّرف والهبذة وحتى المراعي 
والتأرط والكثان على رسوم كل ناحية » ويستخرج فيه إقام الريع مما 
تقركرت عليه العقود والمساحة ويطلق اللصاد بميع الناس . وبوثه 'ستخرج 
فيه يبتام نصف اللراج ما بقي ول يرزن بعد المساحة . وبابيب تتم فيه 
ثلاثة ارباع الخراج » وهو اصل زيادة ماه النيل ويكون ضعفاً » وفيه 
تزدع الارز بالفدوم و“نحصد في هاتور وكببك . ومسرى 'يغلق فبه 
الخراج وفيه جمهور زيادة ماء النيل » وفي ذين المُشهرين تتأخر البقايا على 
دق الكتاك لاله 'سل؛ في توت وثيدق في بابه » واذا أطلتق ماء النيل 
شرب منه من عشارق الفرما من ناحية حرجير وفاقوس من خليجم تنس 
و مغائضه » وشرب من خلييم الاسكندرية وما يفيض منه من بتاحية التقيدية 
وارسنيس ؛ وزرع عليه اهل الباطن واهل البحيرة في فاج وأودية » 
فيكون ذلك لاصلة فسل من زنائه ورنحاثة وبني بزال وقبائل البربر واستوفي 
منوم الذراج . وبين المحكانين مسيرة سر عمرأن” في اول ومعقرد » 
ولس كهذه الال نري احوال اطراحمصات لسائر اصقاع الارض ©» لان 
النيل إنا يأتييم اذا حصلت الشمس في الموزاء والسرطان بإمطان باد 
السودان في بلد الجنوب على مسافة شهور من ارض مصرء واكثر ما 
يصل أهل مصر بعضهم الى بعض عند زيادة النيل في المراكب » لان الماه 
حب بإحاطته اكثر مدنها وضاعها و استولي عليها في جميع إراضبها 4 
فطرقات بعضهم الى بعض في الماء بالمراكب . 

هوه واللقسطاط طريق على الظهر في البو الى الاسسكندرية من. جائنب 
الصحراء وقد ذ كرته في صفة المغرب ومراحله على ذات الساحل الى ترنوط » 


ممصر اا 


ولها طريق آتغر اذا نضب الماء يأخذ بين المدائٌ والضياع وبنزل في كراثم 
المدن » وذلك اذا اخذت” من سطئوف الى سبك العبيد نهو مزل فيه 
مئير لطيف وبنه) اثنا عشر سقساً » ومن ن سبك العبيد الى مديئة منوف 
وهي كبيرة فها حمامات واسواق وبا قوم تنا » وقبهم نسار ووجوه 
من الناس منهم جابر المنوفي لا رضي الله عنه ! ولا إقلم عظم وجمل يليه 
عامل جسم وبينها ستة عشير سقساً . ومن ملنوف الى مملة سراد منبر 
فيه حمام وفنادق وسوق صالح ستة عشر سسا . ومن مح لة صره إلى 
صخا مديئة كبيرة ذات حمّامات وأسواق وعمل وأسع اقلم جليل 4 له 

عامل يعسكر ووند وكثرة اصحاب وله غلآت » ونه حت ن الكثير 
وزبت الفتجل الى مرح عظية سئة عشر سقساً . ومن صخا الى شيرلنه 
مدينة كبيرة بها جامع واسواق صاطة مستة عشر سقساً ومن سُبرلله ألى مسير 
مدينة ها جامع واسواق كثيرة القمم وفنون الغلأت » ويا عامل عليها 
لاماء وقسيته ستة عر سقساً . ومن مسير الى سئهور مديئة ذات اقلم 
كير ولحا حمامات واسواق وعامل كبير ف نفسه ») وكانت بها من النعم 
للكْتّاب والدهاقين في ضروب الكتان والقموح وقصب السكر وغير ذلك 
ما بلغنى انه قد تناقصت وقتنا هذا الها فيا ذكرته وأذكره من سائر 
مدنا ستة عشر سقساً . ومن ستهور الى البُجوم إقلم مدينته باسمه عظيمة 

عامل علمها وعشسكر وجامع وحمامات وفنادق وأسواق واسعة ستة عشر 
سقساً . ومن المجوم الى نستراوه مدينة كانت حسنة » وهي على محيرة 
التشمؤر ويحيط با المياه كثيرة الصيود من السموك » وعليها قبالة كبيرة 
لاسلطان» وكان 1 قوم مناسير ويوصل الها بالمعدبيات اذا زاد الماء؛ واذا 
تُضب و صل الها بالسور غشرون سقساً . ومن نستراوه الى البرلس 
مدينة كثيرة الصد ايضاً من هذه البحيرة » وببا حمامات وهي مديئة جميلة 
الأمر عشر سقسات . .ومن البرلشن الى اجنا حصن على نشط البحر الماللم» 
فيه مئير وخاق كثير واسواق ورهال وصتادون للصير يه حمام عشر 
سقسات . ومن احنا الى رسيد مدينة على النيل قريبة من مصب أفواهته 
الى البحر » وثيعرف هذه الفو"مة وهي المدخل من البحر بالاستوم ثلاثون 


١‏ ار 


سقس > وكانت ما اسواق صالحة وحمام وها نيل كثيرة وارتفاع وأسع 0 
وخريبة على ما 'محيل من الاسسكندرية وأمحمل اليها من متاع البحر الى 
سائر اسباب التحارة . وهذا الطريق الانغذ من شطنئوف الى رشيد رما 
امتنع ساوكه عند زيادة النيل » لغلمة الماء و كثرته على وجه الارض فرعا 
اخذ بعض الطريق على الظهر وبعضه في المراكب والماء» وربا 'سلك من 

جية البر على ما قدمت” ذكره ووصفه فيا ابتدأت؛ به في صفة طريق 
المغرب من الفسطاط , 

ب وقد كرت أن الماء الآغذ من سشُطئنوف مغر”ياً عن الماء الالخذ 
الى فصسياط وتنس شرع الى ضعة تعرف بار نسمات » وهي مع طرف 
5 بر واحد ذات مثير ويها سوق صالم وبينهما ستة سقسات . ومئ 
الجريسيّات الى الي يحنس قرية ينفصل من دوجا الماء في خليحين آخرين 
ايضاً عشر سقسات » فحري احدها مغرثباً الى الاسكندرية وشرع على 
ترنوط 6 وهي جائيان متحاذيان على اليج وها مثير فى اللمائب البحري 
منها دبع كثيرة » وقسسون ورهان واسواق عامرة وحام » ولا عامل 
بعسكر ذي عدة وغلاآت واسعة وبينها عشر سقسات » ولشرع ايضاً 
هذا الماء على يستامه ضيعة عظيمة ذات منير واسواق كثيرة وبادية » تزيد 
على الفي رجّل وغلاتهم واسعة وبنها اثنا عشر سقساً . ثم عضي الماء منها 
الى سشابور مديئة كثيرة العبيد والمقاتلة واسعة الغلآت » فيها حمّام وعامل 
تحته خيل للحاية ستة عشر سقساً . ومنها الى بحلة تقيده وهي ضيعة كبيرة 
عامرة بها منير وعامل عليها ولا حمّام وناحية كبيرة وغلآت غزيرة وضياع 
برمعها » وفي شمنها جليلة ستة عشر سقساً . ومن محلة نقيده الى دنشال 
بد عامر فيه جامع وحمام و كروم كثيرة » ويرسمه ضياع جليلة وعصل 
مضاف الها ستة عشر سقساً . ومن دنشال الى قرطننا وهو لد كبير فيه 
حنّام ومنبر ويرسمه ناحية وضماع وافرة غزيرة » فوق ما تقدام ذكره مما 
بالمدن المضافة الما الكور والضياع » وبقرطسا كروم وفوا كه غزيرة عظية 
ويجللب منها سئة عر سقساً . ومن قرطسا الى سارو أبوممنا ضيعة كبيرة 
م جامع وخلق كدير وبادءة و مزارع وغلآت واسعة أثنا عشر سقساً 1 


مصر يقل 


ومن سبرو ابومينا الى قرنفيل ضيعة بها جامع وعمارة آهلة غثاء اثنا عشي 
سقسأ» ولا وبرممها ضياع 'تعرف باطابريّة تدخل في صقتقتها . ومن قرنفيل 
الى برسيق ضيعة بها منير وبع واسواق ولحاكورة كيرة اثنا عشر سقساً . 
ومن برسيق الى الكريون مدينة كبيرة حسئة فيها جامع وحمام وفنادق 
و كروم تاتب أعنايا الى الاماكن » وبر»بها كررة ذات ضراع وهي 
جانيان على خلسم الاسكندرية» ومنها ثر كب التحار في الصف عند زيادة 
النيل الى مص » وها عامل عليها ومعه خيل ورجل ستة عشير سقساً . 
ومن الكريون الى قرائة الصير متيل قية صمادورت. للصير عانية سقسات . 
ومن قرية الصير الى الاسكندرية 5انية سقسات » وهذه مسافات على خليج 
الاسكندرية . 

بس وأما الشعة اذارحة ناه ترنوط مشرفة” فتشرع الى شيرو الاو» 
وهي ضيعة ذات ثلاث حارات كيار » كثيرة الاهل غزيرة السكان بها 
حدّام وجامع وقاضر وعامل » ولحا كورة جلدلة واسعة » ومن أبي محنس 
المها ستة سقسات . ومن شيرو الاو : منوف مدينة حكييرة عظيية 
واسعة الفلات والثيرات والكتان » وبها وال عليها وبها حاى وحمّامات 
وجامع واسواق 5ثيرة حسنة و كور عدة بوسهه] واسعة ستة عشر سقساً . 
ومن منوف الى طنتتا ضيعة حاملة محسئة عظة الاهل 4 ممأ جامع وحمام 
ولها ضماع برممها وعامل ذو علة وعتاد » وفيها أسواق وجامع لطيف 
وها موعد لسوق يقف با في كل جمعة أربعة عشر نقساً . ومن. طنتتا 
الى فشة بني سام ضيعة » فيبا حام وسوق وجامع وكررة مضافة اليها 
اثنا عشر سقساً . ومن فيشة بن 'سلم الى البندارية ضيعة فيها جامع وأسواق 
وبرممها ضياع » وها عامل وها مام طسب عشرة سقسات . ومن البندارية 
الى محلة الخروم مديئة بها سلطان وشحئة لها وقاض وخيل و وجل وجامع 
وحمّام رأسواق عشرة سقسات . ومن عة الخروم الى قليب الال وهي 
من اطانب الغر بي عن الخليج مديئة “فها جامع وحام » ولا كورة ذات 
ضياع وأسواق » وما عاك ويا سلطان عشرة سقسات . ومن قليب العيال 
الى بيج مدينة صكيرة » فها جامع وببع كثيرة عامرة ودهاقين الى 


4 ضر 


جماحمهم > ويها جامع وحام وسلطان وبريمها ضياع كثيرة غزيرة عشرة 
سقسات . وبين يبيج وتكاة بليج اليج الاتدن من بين 17 ور ومحلة نقيده» 
وهما جانيان أنضاً وينفصل هذا الشاج ايها قطمتين» فشرع إحداهن” الى 
فر نوه مغرابة” من ناحية بسج ومحلة بسح » والأخرى مشراقة” الى صا » 
وصا هذه مديئة فيها جامع وببع كثيرة وحام وساطان وأسواق وحمام » 
ويا العين المعروفة بعين موسى عليه السلام ويقال أنه "سجن بها ستة 
سقسات . ومن ما الى دياي ضعة كبيرة فبها جامع »؛ وبر»مها حكررة 
ذات ضياع وعامل. وحاحكم وببع» واحواها متقارية في الزجاء عشرة 
سقسات . ومن دياي الى الصافية ضيعة كبيرة كثيرة قصب السككر وبها 
غير معصرة للسكر » ويما جامع وبيع دحام وعامل واسواق نحسلة عشرة 
سقسات . ومن الصافة الى دمى حمول ضعة كبيرة أيذاً كثيرة قصب 
السكر والمعاصر » وأعمل الستكر با والقند ونا مئثير وسوق وحا م ستة 
سقسات . ومن دبى حمول الى سنديون ضمعة هلد واسعة الغلات © وها 
جامع و ببع وسوق وحا م ثانية سقسات أو تؤيد قبلا . ومن سنديون الى 
'بلهيب ستة سقسات . واما الشعبة الاتغذة من بيج وعحلة يبيج الى فرنوه » 
فإن فرنوه متها على حر الماء وفي غربيه » وهي مدينة كثيرة البادية وهي 
الغالنة عليها » وبها جامع وسلطان وحام وبيع عداد وأسواق لا بأس هاء 
وبتهما اثنا عشر سقساً . ومن فرنوه الى ححلة مسروق مديئة لها كورة 
عظيمة » فيها الموز الحسن الكثير والفواه الواسعة وتجلب فواكيها الى 
الفسطاط © وبها حمام وجامع وبع وحاكم وصاحب معونة خمسة عشر 
سقساً . ومن محلة مسروق الى تحلة ألي خراسة مدينة كثيرة الاسواق 4 
وبها جامع وحمام وحا م وصاحب معوئة في عسكر صالح » ولها كورة 
ذات غللآت حكثيرة ستة سقسات . ومن حل ألي خراشة الى فدشة ضيعة 
فنها منبر ولما بادية لا بأس با اثنا عشر سقساً . ومنها الى سندبيس 
ضيعة فسبحة كثيرة الدهاقين والبنع والكنازسر صاللة الادتفاع خحمسة عشس 
سقساً . ومن سندبيس الى سلياذة ضيعة تشاكل سند بس حمسة عشر 
سقساً . ومئها الى بلهيب حر عشرة سقسات . ويجتسع سلهيب الكتليحان 


وت ون 


المتشعيان من ينيج : أحدها [خذاً على فرنوه » والآخر على صا “قداام 
بلهسب © وهي مدينة كبيرة بها جامع »6 وهي على ساحل الاسكندرية في 
الربيع » وها حا كك وصاحب معوئة وجامع واسواق ولا حمام با > 
وجميع ما على شطي اليل من بلهيب الى رشيد ضياع لا متاير فيها 
ويطول ذكرها . 

م- ولمصر وأعمالها غير كثاب مؤكف مستوى بصفات ضاءها 
وحماباتها وخواصها » وقد تغيرت مذ وقت دخل المفارية ارضها ورزحت 
من جميع اساما » وبقيت ملها رسوم وبقايا دمن خالية تشهد ما سلف 
فيها من الاهمور الرفيعة العالية؛ فلزلك حرئرت” اوصافها 1 استقص حاها , 

وى واأما الشعية الآخذة من شسطنوف مشعرافة الى. دمماط" وتنس 
فقد. ذكرت” ببن اشكال مدنا مسافاتها » و“ستفنى بذلك عن إعادة لفظ 
فه وتكربر قول منه» ولو امسكن مثل ذلك في جميع هذه الشتلحان لكان 
أحمل واحسن ولا تعنكر » ول يمكن فيه اعادة ذكره بالكاتية اقتصرت” 
على المثهور المعروف حسب ما توخيلتله من ذكر سواد كل يلد وريف 
كل ناحية » ووصفها حملة” غيز مفصلة بعد تصوير مدنا وبقاءها وطرقيا 
'موكصة” ومفصة » اذ كان ذلك القصد” والبغية . وأا كان العم ركلكيته 
بإزاء قذوى ابناء البشر بكليتهم فلن يبلغء الانسان' الواحد منه بجرليّة 
إلا قدر ما اقتضته سعادته , 

٠ب‏ فأما ما حيط بسع مصر من اطد المشتمل عليها فقد تقدم 
ذكره في غير مكان » ومن النازام الى ان تعطف على التيه يساحل البحر 
ست مراحل ©» ومن حد التيه الى ان تتصل ببحر الروم نحو ثاني مراحل » 
وعتد اللد على البحر الى اول اعد الذي ذكرته نحر اثنيي عشرة مرحلة . 

وو ومن الرآمة الى مديئة الفُسطاط إحدى عششرة عرحلة» من ذلك 
ان ترج من الرملة الى ابى مديئة نصف. مرحة» ومنها الى بزدود مديئة 
ايضاً قصدة قام' مرحلة» ومن تزداود الى غز”ة مدينة حسئة كثيرة الثير 
وها ريض مرحلة » وملها الى رفح مديئة صاطلة وجامع حسن مرحلة . 
ومن رفم الى العريش مدينة ذات جامعين مفترقة المباني والغالب علهيا 


ل مصر 


الرمل © وهي فقرسية من الساحل ولا فوا كه وثار حدئنة مرحلة . وذ كر 
عبد الله بن عبد ال الفقمه » صاحب الكتب اأؤلفة » أن اللفار بأجمعه 
كان أيام 'مصعب بن الوليد فرعون موسى في غاية العهارة بالمياه والقرى 
:والسكان » وأن قول الله تعالى : « ودمرنا ما كان يصاع فرعون” وقومنه 
وهأ كنوا يعراشون ١»‏ ' عن هذه المواضع » وأن العمارة كانت متصلة منه 
الى اللمن ؛ قال ٠‏ ولذلك مه لت الع راش” عر ثّ . ومن العراش الى 
الور"ادة متزل قريب الخال مرحلة » ومن الورادة الى البَقكارة قرية مرحلة . 
ومن البقذارة الى الفترما مديئة صالة على غخر ير الروم » » كثيرة الخل 
والرطب والسيك غير طبّية الماء » بردها التحار في البر والبحر ليلا ونماراً 
من القسطاط والشأم لاما على الطريق مر<لة » وسابلتها غير منقطمين» ومن 
الفرما الى جر حير مر<لة وهي مدينة ومن جر حير الى فاقوس مدينة صاطة 


ايض مرحلة © ورما لم كن ١‏ الى جرجير السير من فاقوس كسار من 
لفرم| الى الحامة الى بلمس 6 وين مدل ينة ايضاّ 2 وعدلة 3 ومنهأ الى 


؟و وطول اررض مصر من انئوات الى محر الروم حو عشرين 
مرجلة ؛ من ذلك أن من اسوان الى اتفوا اربعة أبر'د ونصف » ومن 
اتفوا الى أسنى بريدان ومن اسنى الى أرمنت بربدان 6 ومن أرمنت الى 
قر ص يريك ونصف » ومن قر ص الى اليلينا اربعة أبرشر ونصف » ومن 
اليبانا الى اميم بريد ونصف )» ومن أحمم الى قاو بريدان » ومن قاو الى 
اسيوط بريد») ومن اسيوط الى متسارة بريدارت ومن ملسارة الى 
الاشيو نين بريدان » و في داه الصنى ؛ ومن الاسمو نين الى طيحا بريدان قُْ 
'الخاجر » ومن طا الى مصر عشرة أبرد . ثم تركب في الدفيتة الى اي 
موضع والدة تريد فإن طر قائهم ف الماء بالمرا كب 

مو ب وعلى النيل مضيقان بين جبلين قد قطع كل واحد منها ليثير 
الماء ف طر بقه : الود هها دان أسبى وارمنت لصق القرية المدعوثة قربة القس 


1 ١" وودنرنا ...يعر شوث » © سورة الأعراف (7) الآية‎ -١ 


عر شرن 


وقد خربت » والمضق الثافي 'بعرف باطنس على ثلاثة أيره من اسوان الى 
اسقل منها وبينه وبين اثفوا بريد ونصف . وبالدل موضعان “يعرفان 
بالمنادل : احدهها فوق اسوان يثلاثة اميال فى حد الاسلام » وهو جبل 
فنطم ايضأ لطريق الماء و'ترك ما قطع منسه على غاية الوعورة 2 فالماء 
يتسر“ب فيه بين احجار عظام لا تقدر المراكب أن تسير فيه لوعررته ) 
واذا ساءته حملت في البر" مماعها الى أن تلحق عسيل الماء المستقيم ومقداره 
رميتا سهم » وبدنه وبين آخر حد الاسلام ثلاثئة امال وكأنه 'ترك ردها 
لمن قصد بد العدو” او رددا لمن اراد مصر من ناحية العدو" » واطنادل 
الثاني بالقرب من دتقله و'سيع صوت الاء وجريه فيها لبلا ونبابراً على 
امال كثيرة . 

4و ومن صفات مدنا وبقاءها أن مديلتها العظمى تسبى الفأسطاط» 
وهي على سوال النيل لانه ير ي 5 نوها بين المشرق واطثرب» وهي 
مديئة حسنة ينقسم «لديها النذل قسمين » فتُعدى من الفأسطاط الى عدوةر 
أولى». فيها ابثية حسنة ومساكن جلية 'تعرف بالمزيرة و'يعير' اليها بجسر 
فيه نو ثلائين سفيئة » ويعبر من هذه المزيرة على جسر آلخر إلى القسم 
الثافي كالمسر الاول الى ابنية جلة ومساكن على الشط الثالك 'تعرف 
بالهيزة . والفسطاط' مدينة كيرة نحو ثلث بغداد» ومقدارها نحو فرسيم 
على غاية العمارة والخصب والطبية واللنتة» ذات رحاب في محالئها واسواق 
عظام ومتاجر فخام » ومالك حسام الى ظاهر أنيق وهوأء رفيق وساتين 
نضشرة ومتنزهات على مر" الأيام خضرة . وبالفسطاط قبائل وخطط لاعرب 
تنسب اليها معائهم كالكوفة والبصرة » إلا أنها اقل من ذلك في وقتنا هذا 
وقد باد اكثرها بظاهر المعافر وهي سبخة .الارض غير نقيّة التربة . والدار 
تكون 5 طبقات َ سعاً وستا و حمس طمقات» ورما سكن قُْ الدار المائثان 
من الناس . وبالقسطاط دار تعركف بدار عبدالعزيز بن عروان» وكان سبكنها 
ويصب شمها ان فها في كل يوم عهدنا هذا اربع مائة رأوية ماء» وفيبا 
خسة مساحد وحمامان وغير فرن بز عحين اهلها . ومعظم بليانهم بالطوب 
واكثر سفل دورهم غير مسكون . ويها مسجدان لصلاة اسشعة: بنى احدهما 


18 لمصدة 


حمرو بن العاص في وسط الأسواق» والآخر بأعلى الموقف يناه ابو العباس 
احمد بن طولون . وكان خادج مصر ابنية* بناها احمد بن طولون مساحتها 
ميل في مثله » يسكنها جنده تعرف بالقطائع كيتاء ب بني الاغاب ادج 
القيروان لرفادة » وقد آخرنا جيعاً في وقتنا هذا ورقكادة اشّد تاسيحاً 
وصلاحاً . وقد استحدثت المقاربة بظاهر مصر مدينة سمّتها اله . 
استحدثها تجموهر” صاحب اهل المغرب علد دشوله الى مصر لبشه وشعله 
وحاشيته » وقد ضمت من الال" والاسواق وحوت من اسباب القنية 
والارتفاق بالّامات والفنادق الى قصور مشيدة ونعم عشدة » وقد أحدق 
بها سور منبع رفيع يزيد على ثلاثة أضعاف ما بنى بها» وهي خالية 
كأنها ترركت #الاً للسائّة عند حصول شوف . وبا دذيوان مصر ومسيحد 
جامع حسن نظيف غزير القوكام والمؤذ”نين » وقد ابثتنت بعض نساء أهل 
المخرب جامعاً ‏ آخر بالقرافة مو ضع بظاهر مصر 4 كان مسامحكن لقال 
اليمن ومن اختط” بها هناك قدا عند فتتحها » وهو من الوامع الفسيحة 
الفضاء الرائمة البناء أنيق السقوف بعي” المنظر . وباطزيرة واطيزة أيضاً 
جامعان آنخران دون جامع القرافة في ثيله وحسنه . 

وعصر تخيل كثيرة وساتين وأونئة صاطة وتتد تددم ها : 
الثثل من حد” أسوات الى حد الاسكتدرية والباطن » ويقم الماء 
أرضهم بالويف والهوف منذ امتداده آطر الى أ ريف » وينضب على : 
قدمت ذ كره فيزرع ولا تاج الى سي ولا مطر من معد ذلك , 
وأرض مصر لا قطر ولا تثاج . ١‏ ولس بأرض مصر مدينة يري فيها 
لملء من غير حاجة الى زيادة النيل إلا الفيّوم . والفيوم اسم الاقليم » 
وبالفبوم مدينة وسطة ذات جانيين 'تعرف بالفيّوم . ويل أن يوسف 
النبي عليه اللام اتخذ هم محرى وزله ليدوم لحم دخول الماء فيه » 
وكقوامه بالمحارة المنفدة وماه اللاهون . 

5- وماء النس فلا يعلم أحد مبتدأه » وذلك أنه مرج من مفقاول 
وداء أرض الزنج لا تسلك حتى ينتهي الى حد الزنج » ويقطع في مفاوز 
النوبة وجمار اهم فيحر ي هم 2 مارات متصة الى أن بقع ف أرض مص . 


مصر ا 


قال كاتب هله الاحرف : زعم مؤؤلف الكتاب أن النيل لا يحم احد مبتدأه وأنه رج من 
مقاوز وراء يلاد الزئج » وقد رأيت في رسالة جخرافية أن ميدأ النيل بطيحتان مدورثان يصب 
الى كل واحدة خمسة انبار من جبل القمر » و يرج من هاتّين البطيحتين من كل واحدة أاربعة 
أنبار الى بطيحة مدورة في الاقليم الارل » قطرها جزآن ومركزها عند طول نج والعرض من 
الاقلبي الاول ب لآ ثم مخرج من هذه البطيحة نبر هو ثيل مصر » ويصب ليه ثمر يري من عين 
يخرج من خط الاستواء عند طول نط لآ ويأي الى قرب من يلد النوبة ». فينقسم قسمين يصب 
احدها الى النيل عند طول نج لا والعرض عند يو لا في الاقلم الاول » والثاني مصبه في الاقليم 
الثاني عند طول نج لا وعرض يح لا ثم مد ولا يزال ينعطف انعطافات كثيرة ليس هذا موضع 
شرحها » حتى يأتي الى اسوان ثم يمر الى مصر مماساً طا عند طول ثدلا والمرض كطلا ثم 
يتفرق من مصر في سبعة لجان الى البحر : الاول الى الاسكندرية عند طول ثم والآخر عند 
طول نج لا والثالث عند طول نج ل والرايع عند طول نج م والخامس عند نج نه والسادس عند 
طول ند ك والسابع عند طول ند ل كا نصوره في الصفحة الاخرى من هذه الورقة » والله الموفق . 


وهو هر يحكون عند امتداده أكير من دجة والفرات إذا اجثيعا » 
وماوّه أسّد عذوية وحلاوة وبياضاً من سار أنمار الاسلام ؛ وشورق متصل 
بالبرية التي لا 'تسلك طنها . وذكره بطلميوس في كتاب حفر افياً فلم يعز' 
أصله الى مكان . ويكون فيه التاسيح والسقنقور وممكة تعرف بالرعادة 
لا ستطيع أحد أن نقيصس عليهبا 3 و هي حمة حي برئعش بده وتسقط 
منها فاذا مانت فهي صكاائر السك . والتمسام دايّة من دراب الاء 
مستطيل الذنب والرأس © ورأسه نمو تصف طول ذثيه » وله أنياب لا 
تقبص مهأ على داية ما كانت من سبع ار جيل إلا مده ف ألماء » وله 
على كل شيء سلطان إلا الخاموس فانه لا قوام له بالكبير منها » وخرج 
من الماء فيمشي 5 الير ويقم فنه خارج الماء اليوم واللملة ونجو ذلك » 
ولس ساطاثة ف البر كساطائه ُْ الماء » وقد بتشرى بعضبأ قْ البو على 
الناس فيكون من جاوره معه في أذيّة حتى *محتال في قتله . وله جلد لا 
يعدل فيه ثي# من السلاح إلا تحت إيطنه وباطن” فخذيه . والسقتقور 
ولا السام لان ذنيه اجرد أملس غير مضر"س » وذلب التمسام مسيكف 
مضر س ويتعالج لشحم السقنقور لاحماع » ولا تكون مكان إلا ف النيل 


ه4١‏ سر 
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إيضاح ما يوجد من الاسماء والنصوص في صورة النيل قد ”رمم في اعلى الصورة جبل القمر 
ومن. أسفله البطيحة الاولى والبطيحة الثازية » ثم نحت البطيحتين شط مستقم افقي كلتب عنسسده 
خط الاستراء . وني الساحة نحت هذا اللط كثتب الاقلم الاول ؛ وفيه كلمتا بطيحة وخليج . 
ويل ذلك الى الاسفل خط ثان كثعب عليه مدينة النوبة وني الساحة نحت هذا اللط الاقلم الثائي» 
وفية من الاسماء الجنادل وأسوان ؛ ومن اسقل ذلك خط ثالث كثتب في الساحة تحقه الاقلم 


ألما لث »؛ وفيه من الاسماء ؛ مصر ) جزيرة ) الميزة 34 الاسكندريه 0 وي اسفل الصورة قي 
الزاوية اليسى البحر المالح . 


صر حل 


من حد أسوان أو بنهر مهران من ارض الهند والسند و كذلك التمسام 
وكانت مديئة اسوان ثغراً على النوبة قدياً إلا أنهم اليوم مبادئون . 

١0‏ - وبصعيد مصر من جئوب النيل معدن الزبرجد في بركية منقطعة 
عن العارة » ونكون من حد لحزائر بني حدأآن. الى و احي عيذاب وهي 
ناحية للبجة وقوم من العرب من رببعة » ولس بجميع الارض معدن 
لازسر”د غيره . وفي شمال التيل حبل عتد عليه الى الفسطاط يعرف بالمقطكم 
فيه وفى نواحيه ححر الماهن وثىء من البلآر واه ناحية الزامرثة» ويمتد 
هذا امل الى اقاصى بد السودان وفه بتواحي مصر قبر جمد بن ادريس 
الشافمي الفقبه رحمه الله في جمة القابر التي في سفحه لأهل مصر . ويقال 
اله ثفن ها من الانبباء: يوسف ويعقوب والاسباط ومومى وهرون 
دم ولد عسى عليه وعليهم السلام بكورة أهئاس » و تل غخلة مرجم 
عراف باهئاس الى آخر أيام بني أمة . 

4- ومن مشاهير مدنما| وعحست آثارها الاسكندرية » وي مد ينه 
على نر در الروم رسومها بدنة وآثار اهلها ظاهرة » تنطق عن ملك وقدرة 
وتعرف عن دكن في اليلاد وممو . ونصرة وتفصح عن عظة وعيرة كيرة 
ات جللة العارة » دما من العيد العظام وأ نواع الاحجار الرخام الذي 

تقل" القطعة منه إلا بألرف ناس © قد علقت بين السماء والارض على 
فوق المالة ذراع ما تكون ال محر منها قوق روّوس أساطين دائ الأسطوان» 
منها ما بين امس عشرة ذراعاً الى عشرن ذراعاً » واطحر فوقه عشر 
أذرع في عشر أذرع في سيئك عشر أذرع بغرائب الألران وبدائع الأصباغ. 

فلو سئلت" عن أهاها ارأيتها ‏ مخثّرة من حاهم بالعظلاتم 


وها طرقات مفروسة بأنواع الرخام والححر الملون 4 وفىي سعها سمد 
لصفاء صقاله وحسن ألوائه يبين كالزمرثه الأشفر وكالجزع الأصفر منه 
والأحمر ؛ وجل أبنتها بالعيد المسكر ومنه ثيء على قضان .حماس قد 
بر بأنواع أخغلاط ثثلا يغيره الزمان» وتحت الاسطوائة منه الثلاثة 
سرطانات نحاس وأربعة » والاسطوائنة في الحواء عليها ضروب الصور 


قل مصر 


المعروفة والنجهولة 4 وفيبا المئارة المثبورة المنية بالمحارة المر كبة المضبية 
بالرصاص . وليس بجميع الارض لنارتما نظير يدانيها أو يقاريها في 
أشكلها ومبائيها وعجائيها » ومعانيا تشتل على آبة بيئنة وايستدل بها 
على مملكة كانت قاهرة لملك عظم ذي حال جسم وسلطان عقيم . وهي 
المنارة المشهورة في حمهور الارض أشيارها البفي جميسع العامة والخاصة من 
أهل الدراية جمعون على أن مؤسها اخترعها لرصد الفلك © وأدرك ما 
أدر من علٍ الهيئة بها وفيها ؛ وجميع ما أخير يه من حال الفلك »> فإما 
حصل له ولمن خلفه بالحكشاف نضامم! وسعة سمائا وقلة أخرة صحراكما » 
لأن لعن أرضٍر سراياً على مقدارها ولس ها سراب » وسيكها كان 
يزيد على ثلامائة ذراعر فوقعت منه 'قئّة عظيية كانت رأس المئارة لطول 
العهد » لا كي يدعي المحالنُون في حماقات ورقاعات مصثفة اها بيت 
لرآة كانت قبها » ثرى سائر ما يدخل الى محر الروم من درمّون حمّال 
الى سلتدى مستعد لاقتال ٠‏ ديزعم قوم ان بانها وباني ار مين ملك 
واحد وبروي آآخرون غير ذاك . 

8 ومن حل الفسطاط في غريي النيل أبنية عظام يكثر عددها 
مفترشة في سائر الصعيد 'بدعى الاهرام » ولبست كالهر مين اللذين تاه 
الفسطاط » وعلى فرسخين منها ارتفاع كل واحد منها أربع ماثة ذراع 
وعرضه كارتفاعه مبنى” مجحارة الكنكان التى مك اطجر وطوله وعرضه من 
العشر الأذرع الى الثان » حسب ما دعت الاجة الى وضعه في زيادته ونقصه 
وأوجبته الندسة عندم » لانها كلها ارتفعا في البناء ضاقا حتى يصير أعلاهما 
من كل واحد مثل برك جمل » وقد “ملئت حيطائها بالكتابة اليوثائية . 
وفي داخل كل واحد منها طريق كان سير فيه الناس رجّالة الى أعلاه » 
وفي ذين الحرمين مخترق في باطن. الارض واضم من أحدههما الى الآتغر » 
وقد ذ كر قوم انها قبران وليسا كذلك وإما حدا صاحيها ان عمله) انه 
قضى بالطوفان وهلاك جميع ما على وجه الارض إلا ما حصن في مثلها 
فخزن ذخائره وأمواله فيا وألى الطوفان ثم نضب فصار ما كان فيهها الى 
مر بن نوم » وقد خزن فيبعا بعض الماوك المتأخر بن أقراءه , 


١49 مصر‎ 


«#ا ل ومن تحليل مدنا وفار خواصها ما لخصات ,4 كسس ودمباط 
فيه ولا فرع بها ) وفيها يتغل وأتعيل ل فيسع الثان وثياب الشرب 
والدبيقي 2 والمصدغات من الخال التنيسية الج ى لس 5 بع الارض ما 

بدانها قُْ القسمة واطسن والنعمة والترف واارقة والدقة» ورعا بيلعت اطاكة 
من ثابها ماثثين دنائير اذ دا كان فسهأ ذهب » وقد بلغ ما لا ذهب فيه 
منها ماله ديئار وزاندا وناقصا . ل بيع 5 يعمل م من العتان فرما 
بلغ مثقال غزلر من غزوها دنائير» وان كانت شطا ودرا ودميره ولونة 
وما قاديهم تاك الطزائز يعمل أ الرفيع من هذه الاجناس »؛ فلس ذلك 
قارب لاتنيسي والدمياطي والشطوي ما كان التمل على عهدنا يبلغ من 
عشرين الف ديئار الى ثلاثين الف ديئار طهاز العراق » فانقطع بالمغاربة 
وخص” بقطعه اللعين ابو الفرج بن كلس وزير العزيز » فإنه استأصل ذلك 
بالنوانب والكادف والمغارم والسخر الداءة للصتاع » حى لمعل جزل 
على جميع الداخلين واطاروين الى تنس . ومصر غير طراز دفيع وسآفي 
على ذ كره 

5؟- وأما النيل فأكثر جربه الى الشمال وكذلك جري نهر الاردن» 
وعرص العيارة عليه يحنيتيه من حد اسوان ما بين نصف مرحلة الى يوم 
الى ان فى الى الفسطاط » فتعرص العيارة على وحصة الارض فيصير 
عرضها من حل الاسمكندررة الى المرف الذي صل بعمارة القنازم و 
عانية أيام واكثر» ولم يكن في ارض مصر سنّيا ما جاور النيل قفار غير 
معمورة بل كانت آهلة قبل فتم الاسلام فم بق ما ديار ولا مخير . 

«؟ - وأما الواحات' فإنها بلاد كانت معمورة بالمياه والأسْدار والقرى 
والروم قبل فتحها » وكان أسلك من ظهرها الى بلاد السردان بالمغرب على 
الطريق الذي كان يؤخذ ونُسلك قدعاً من مصر الى غانه فانقطغ » ولا 
يخاو هذا الطريق من جزائر النخيل وآثار الناس » وبا الى يومنا هذا مار 
كثيرة وعم وجمال قد توحشت فعي تتوارى . وللواحاث من صعيد مصر 
البها في حد النوبة نحو ثلاثة أيام في مفازة حد» ول تؤل سافرتهم وسافرة 


١4:5‏ عر 


أهل مصر على غير طربق تتصراف الى المهعرب ويلك السودان ف براري 0 
وم ينقطع ذلك الى دين ايام دولة لي العاس امد بن طولون . وكان 
هم طريق الى فزان والى برقة فاتقطع عا دار على الرفاق في غير سئة لسافية 
الريح لارمل على الرفاق حتى هملكت غير رؤقة» فامر ابوالعياس بقطع الطريق 
و منع ان خرج عليه احد . 

سوب س وياد الواحات ناحيتان ويقال لما الداخلة واذارجة» وبين الداخلة 
واخارجة ثلاث مراحل وأجِلها الناحية الداخلة» وهي واسطة اليلد وقرار 
آل عبدون ملو كها وأصحاماء وقبها مسا كتوم وامواهم وعند اهم وذخائرهم . 
وهما حارتان بينها نصف بريد وبكل حارة منهها قصر الى جائيه مسا كن 
سؤاسية من يتزله وخاصته واصحايه واضيافه وفيها حر مهم . وتعرف إحدى 
اخار تبن بالقادورن والاخرى بالقصر . والناحية الخارحصمبة اعرف مير دس 
وسغط وها جمسة اصقاع » واشتمل كل صقم منها على مثاير تتقارب في 
المنزلة والخال . ول تزل مذ اول ما فتحها المسامون في أيدي آل عبدون» 
و مر جعهم الى حي من لواتة قبيل من اليرير ملوك هذه الناحية » برحجعون 
الى مرووّة فاسة ومظاهرة باخربة ورغبة في القاصدين ومححية لامنتحعين على 
جميع ضروب القصد » مككرمين لاتحار نازلين على احكاءهم في الارباح . 
وكآن من أحر صهم على هله الوتيرة يقل الحاسن و نضحب حسن الاحدوثة 
والشكر » ويرغب في جمبل الذكر ابو الحسن محكثير بن عبد الصمد بن 
عدون »4 رحمه الل > كير نفسه وسعة قلده وكثرة اطوله وفاشى مرووّثه 
يزيد على من سلف له من اه في جميع المقاصد الكرية » ويركب منها 
الطرقات الصعبة المسيية . ولما مضى قام مكانه وحمر موضعه عبدون بن 
جمد بن عبدون فى ضمن عبد له يعرف مصبح بن مييون مغربي الاصل 
موكّد بالواحات » وهو رحل. ندب” و سب هيم ٠‏ وتواحيهم كثيرة المياه 
والاسّجار والغياض والعيون الخارية العذبة متصرفة في تخيليم وزدوعم 
وأجتتهم » وا كثر غلأتهم بعد القمح والشعير الارز ولديهم من العقاب 
الكثير والفو”ة الواسعة الغزيرة ما 'يغدق به الى كثير من النواحى » وهى 
كالناحية المعتذلة في مركز دائرة من النيل ومن اي نحو قصددتة الواحات 
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من انْحامًا كان الوصول اليها من ثلاث مراحل الى اربع مراحل . والناحية 
الخارجة منها المعروفة بسخيط وبيرس اقرب الى الثيل » ومن قصدها من 
ناحية الثوبة ويبرين واعمالهم اجتاز بعين النخة عاء عد لا ساحكن عنده 
ولا يحد الماء الى بيرس . ومن اجتاز بها من ارض مصر وقصدها من 
اسق وأرمنت تؤوكد ماء النيل الى بيرس . ومن قصدها من البلينا واحمم 
واسيوط والاشمون من اسافل الصعيد كان وصوية الى خبط ونؤوثد ماع 
النيل . ومن قصدها من اسوان وأعلى الصعيد احتاز بدنقل هام عد فى 
أحساء *تحفر* بالبد» وعليه تل كثيرة يغير ساكن وتزو”د اماه الى ١‏ دريس» 
ومسيرة كل طريق بما ذ كرثه المها ثلاث مراحل ©» وا كثر هذه الطرق 

عقاب وأودية » دبع من قصدها من هذه الاربع نوأ حي بقطع الواد 
المعروف بدواي وأحساء بني فضالة ؛ ومن قصد الواح الداشة وهي دار 
ملكة آل عبدون هن ناحية القس والببنسة» كان ول الى مهنسة الواح 

إذ ما ناحمة 'تعرف بالمهنسة ايضأ» وسلها وبث الفرفرون مرحلة والفرفرون 
قرية ذات فصور ٠‏ وبين ببنسة فصر والقس وبهاسة الواح أريع مر أجل » 
وهي في جملة الواح الداخلة وتصيب الماء في هذا الطريق بموضع يعرف 
عاء النخلة وفيه تخلة . والغالب على اهل الفرفروت القبط التصارى . 
وبالفرفرون والبهنسة قصران لآل عبدون يلها مسا كن ممساكن القلمون» 
ولا حرم فيهما ولا ذخيرة بل هي عدة لنزول اهلها بها عند تزاههم » 

ويليعا مساكن الأكترة . وبابهنسة وبيخيط وبيريس قرى” ظاهرة وباطنة 
وأمم عليوم لوازم للسلطان وحزية ) ولا عد آل” عبدون وخدمهوم يديهم 
في ثية من الحباية سوى الخراسم والمزية من التصارى » وليس يجميع 
الواحات مودي واحد هما فوقه . وبالواحات من بني هلال عدة غزيرة 
وأمّة كثيرة وهي مصيفوم وقت الغلّة و ميرم منبا» وليس ججميع الواحات 
مام ولا فندق يسكنه الطارىء والقادم اليها . واذا “قدم التحار والزوار 
على آل عبدون أنزلوم ابن كنوا من قرارهم » ولزمتهم الأنؤال ودركت 
عليهم الضيافات الى حين رحيلهم » وعندهم مجسيع تواحيهم المطاحن بالابل 
والبقر » وقكّ) يمطرون ومياه عيونهم حارة فهي تقوم لمم مقام المامات . 
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وقد 'يقصد الواحات من ناحية المغرب ومن جزيرة فيها تخيل وسكارت 
من البربر "تعرف سنترية » فيكون اول وصوهم منها الى ناحية بونستها . 
و بجميع الواحات بسع قديمة ازلّة معيورة لان البلد كان نصراني مل 
قدا » وكان غزير الدخل كثير المال فشاب و مط يود الشلط__- 
وقد استحدث المسامون بهذه النواحي الس حو خمسة عشر من رأ» ا 
قرية من قرى هذه الس نواحي مساجد معمورة بالصلوات الس . وجميع 
من بها من القبط في ولاء آل عبدون عتاقة وغلآت اللد فوق حاجتهم » 
وبه من القموح والتبور اطلية الكبار الحب والعنْتّاب والقطاني الى جميع 
الفا كية والنقول ما يزيد على حاجتهم وشف على قافتهم وإدادتهم » وبانت 
آل عبدون والنوية هدنة بعد حروب هرت وغارات دامت واتصلت 
وهذه جما من شخيرها وأوصافها . 
4م واما البحيرة التي هي بارض مدر وفي شعال القرما وتتصل 
بحر الروم تعرف يبحيرة تنس ) فوي يميرة اذا أمتد النيل في اليف 
عناب ماوّها وإذا جزد ف الشتاء الى اوأن اغْر غلب ماء البحر عليبا 
فلم ماؤها » وغاص قبها ماء الثيل . وفبها مدن كاطزائر فنها بطيف ماء 
التتحمرة ما ولا طريق اليا إلا في السفن . من أنول” حزائرها تنس 
ودمياط وذميره وديقواأ وسطا وتونه . وهي قلملة العمق سار فى اكثرها 
بالمرادى وتلتقي السفبنتان تمك إحداها لاخر ى » هذه صاعدة وهذه نازلة 
بريم واحدة ملأة شرعهما بالريح متساوية في سرعة السير . وبهذه البحيرة 
سمكة تعرف بالدألفين في خلقة اازق الككبير » وتكثر في مياه بحر الروم 
في متحدر الماء العذب من البحر . وذ كر قوم في مؤلفات حماقات رقاعاتهم 
أن ها خاصة مشهورة ؛ وذلك أنا لا تزال تدفع الغريق عند غرقه وهو 
دو لمفسه وتغمه بارهاقه ودفعه مرة وسيله ورفعه تارة الى الساحل او 
ألماء الرقيق ». والناس يكذيون لما كاثت ذوات الاريع لا تنطى. وذ كن 
هذا المؤلف في بعض كتبه وغيره ان" بالاسكتدرية موكة” تتُعرف بالعروس 
حسنة المنظر نقئشةة لذيذةة الطعم » إذا اك الانسان رأى في منامه كأنه 
ىف أن ل يتناول علمها ال رابا أو بكثر من أكل العسل » بل برى ان 
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حكثيراً من السودان يفعلون به » ورأيتها وأكلتها أنا وماعة من ذوي 
التحصل فشهدوا يكذب هذه الطكاية . ١‏ 
مم ومن حد هذه البحيرة الى حد” فلسطين والشأم أرض رمال 
كلها متصلة حسنة اللون تسمى الفار » بها تخيل ومتازل ومباه مغفترسة 
الرمل غير منفصلة » ويتصل هذا الرمل يرمل ثفزاوه من ارضص المغرب 
ور 3 سحاياسه » ويأخذ الى ارض أودغست وذلك أنه يأخذ من اللفار 
مغر”ياً عنهأ مع جيل الم ؛ ويد على سادل النيل من شرقه وغرسه 
وحيتائه . والنيل لشقنه تلواح كثيرة ثمنها: باهريث وشروته وبسيساض 
وصول و«البرئيل واتفيح واسحكثر والمي الى نواحي بوصير قوريدس » 
واهناس ودلاص وممسطا والقس وطحا والاشمونين » فأخذ على ارض 
الفيوم ويحيرة افنى وتنهمت والبحيرة ف ورسطه ونحت جبال منه ) فيمضي 
على بلد الشنوف وستبطن طريق الباطن وبأشذ على غرلي عقبة يرقة مار 
على الطريق الأعلى » وخلف طريق الجادة ويقع شيء منه الى ساحل بجر 
برقة وينقطع» ولا ينقطع ما على الطريق الأعلى منه حتى برد قله اجدابه 
وسّرت فيكون في وسطه » ويأخذ عن الطريق مغرثباً الى صحارى جبل 
نفو سه ونفزاوه » و ير تفع الى اطه ورمال سيحاماسه ويتصل برمل أودعغست 
المتصل بالبحر المحيط . ويتصل رمل اطفار من ناحمة القبلة في نفس البر” 
الى آئلة ودمال القازم » ويغفترش بالساحل وطريق حادة امصر ويذي الى 
مدينة ,ثرب متداً على ما جاور ارض حم وجذام وحهئة وبلى » وما 
دنا من ارضص تبوك ونحتاز بوادي القرى م ارا بديار عوه مشسر “ا الى 
حبلى طيء » ويتصل برمل الغبير ورمل المبير متصل برمل البحرين ودمال 
بادرة البصرة وسمانة الى ارض الشحر ومَبرّة» وجميع ارض الشحر ومبرة 
رمل من البحر الى الل ويعير البحر فسكون تجاه الشحر وعهرة. من 
بلاد الزنم رمل حكييئة رمل الشحر » ومحاذي رأس الليجسة عن 
نواحي حصن ابن سمارة وارض هرموز ؛ فيبر ثُمالآً الى اقاصي خراسان 
على اعمال الطسين وهراة ورمال مرو وسرخس» وشراق بعضة: الى اعمال 
السند والديبل وسوبارة وسندان وصيمور ماراً في براري الهند الى التيت 
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وبلاد الصين » فيشرع في البحر المحيط . وجميع الرمل الذي على وجه الارض 
متصل متناسب لا اعرف فيه بلدا رملله ذو قصل إلا القليل . وكذلك 
جبال الارض كلها متناسية متصة إلا القليل اليسير منها . ويتصل.حد الطفار 
بحر الروم» وحد بالشيه وحد بأرض فلسطين من الشأم وحد سحيرة تس » 
وما اتصل به من كحورف مصير الى حدود القازم . وباطفار حات شبرية 
من الرمل الى المحامل والركاب على الدواب فرعا لسيتهم والاتهم . 
دم وأما تبه بني اسرائيل فيقال : إن طوله نحو اربعين فرسخاً 
وعرضه قريياً مئه . وهو أرض فببها رمال وبعضه جد وبه عبيون وتحيل 
مفتريثة قيلة » ويتصل حد له بالفار وحد له يجبل طور سيناة وما اقصل 
به » وحد اله بأراضي بيت المقدس وما اتصل با من فلسطين » وحد له 
ينتعي الى ظهر “حوف مصر الى حد القازم . 
بو ومديئة الاشموئين وإن كانت صغيرة” فهي عامرة ذات نسل 
وزروع »> وبرتفع منها من الكتارل وشاب منه هزر كثير الى مصر 
وغيرها . وتخاهها من شمال النيل مدينة ”بوصير» وبا 'قتل مروان بن جمد 
امعد ي ويقال أن تسحرة فرعون الذين حششيرهم يوم موسى من بوصير . 
موس ومديئة اسوان كثيرة النشل غزيرة الغلآت من التمور قليبلة 
الزروع وهي اكبر مدن الصعيد » واليْليئا وأَحْيم مدينتان متقاربتان في 
العيارة » صغيرتان عامرتان بالنخل والزدع وذو النون المصري من مل 
امم » وكان بغاية الدسك. والورع » ولحا جهاز من الكتان المعمول لس 
ومناديل الى اللجاز ومصر . وما بويا من اعظم البرابي وأطرفها » وهو 
مخزن لذخائر القوم الذن قضوا من اهل مصر بالطوفان قبل وقتة بقرانين» 
واختلقوا 54 ماليته ذقال بعضهم : يكون ناراً فتدر ق يع ما على وبحه 
الارض »© وقال آخرون : بل يحكون ماء . وعملوا هذه البوابي فل 
الطوفان» ومنها عصر وفىي ارضها وصعيدها خاصة ما :0 ار على ولحجه الارض 
نيه من ابنيتها .شه رصانة في الاحجار وإحكام في التركيب © وهندسة 
ف الاركان وعاوة! في السّبك ؛ الى تصاوير تزيد على العحب من انواع ل 
لي قط لها نشي" في نفس اححارها قد أبنت فى صخرها وعمدها . 
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8- وبالفسوم مدن كيار جليلة وطرز مشهورة وكور عظام للسلطان 
والعامة . وفيها من الامتعة للحلب ما 'ستغنى بشهرته عن اعادته كالبهنسة 
امول بها الستور والاستبرفات » والتشرع والشيام والأحئة والستائر 
والسط والمضارب والفساطيط العظام بالصوف والكتان بأصباغ لا تبتحيل » 
والوان تثبت فيها من صورة البقة الى الفيل . ولم يزل لاصحهاب الطرز 
من خدم السلطان م | الخلقاء والأمناء » والتحار من اقطل_ار الارض ف 
استعمال اغراضهم بها من الستور الطوال الثبينة التي طول الدثر من ثلاثين 
ذراعاً الى ما ذاه ونقص» ما قبمة الزوج منها ثلامائة ديئار وناقص وزائد . 
وتطحا مديئة ايضاً فيها غير طراز» ومنها ابوجعفر الطحاوي الفقيه العراقي» 
صاحب كتاب اختلاف فقهاء الامصار . والفيوم نفسها مديئة ذات جائيين 
على وادي اللاهرن » طيّية. في نفسها كثيرة الفوا كه واسثيرات غير مصحة 
المواء » ولا موافقة للطارىء عليها ولا للغريب النازل بها . واكثر غلاتها 
الأرز وإن كانت لا تعدم من اصئاف الغلأت سكا » ويظاهرها آثار حسنة 
والناحية مسحّاة باسمها . والفيوم ناحية كانت في قديم الايام وسائف الزمان 
عليها سود يشتيل على جميع اسمالها » ومحيط بسائر مدنها ويقاءها ورأيت 
اكثره من حانب البر”ية بثنة انراجه » وقد غلب على ا كثرها الرمل. فطم” 
منها ومنه » وسقطت اللاحة المه بالاسلام ودخول دولته على اهله . وهذا 
السور *يعرف مخائط العجوز ولس هو مختصاً يعمل القيوم دوت اعمال 
النيل الى آخر حمل النوبة » بل حيط بالتبل سس تواحي مصر على جنبني 
التبل حيعاً الى اعمال النوبة ٠‏ 

وم ب والقرما مدينة على سّط حيرة تنس و هي مديئة خصة وقد 
مر" شى# من ذكرها» وبا قبر +اليئنوس البونافي . ومن الفرما الى تنيس 
ف البحيرة دون الكلاثة ف راس وهي مديئة كثيرة الرطب جمد ته صالحة 

الفاكية كثيرتها . وبتشيس تلآن عظيان مينيان بالأموات منضدين بعضهم 
على بعض » و لسمى نان التلآن وتوم والشيه ان نكون ذلك من 
قبل أيام مومى عليه اده وبعثه » لان اهل مصر في ايام مومى كارت 
ف شر يعتهم الدفن ثم صارت للتصارى ودياهم ايها الدفن ثم صارت 
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للاسلام . وعليهم اكفان من خشن الخش د عظامهم وحناجمهم فيها صلاية 
ألى يومئا هذا , 

وس وبالفسطاط قرية 'تعرف بعين شمس عن شمال الفسطاط ومنئف 
في حلوني الفسطاط واحدة تج اه الاخرى ويقال كانا مسككنين لفرعون 
وها آثار عحسة تازه فمها ٠.‏ وعلى رأس جيل المقطكم ف قللته مكارت 
يعرف إبتثور فرعون لسع 5 مائة كدر* حنطة» وهذا من نوع اطرافة . 
ويقال أن فر عون كان اذا خرج من احد المتنزهين أصعد في المكان الآخر 
من يعادله » ليعابئ سخْصضه بالرثم ولا تفقد هيدنه . وفي ثيل مصر مواضع 
لا بضر فيها التمساح : كعدوة الوصير والفسطاط . ولعين شمس الى تاحية 
الفسطاط ثنت” ابؤزدع كالقضيان السملى البلسم © تخد مله “دهن اسان 
لا يعرف مكان من الارض إلا هناك» ويؤكل لخاء هذه القضنان فيكون 
له طم م صالح وفه حرارة وحروفه لذيذة '. وشيروا ضيعة في وقتنا هذا 
جلللة» في عل مدينة يعيل فيها شراب العسل عند زيادة النيل» فلا مخالط 
العسل” والماة ثالث“ من خلط » وهذا الشراب مشهور في جميع الارض 
لنأته ومحل نشوته وخر رأحّته . والى حانبها قرية تعرف بدمنوور 
ودعيل بها بعض ما يعمل يشبروا وجميع مال ها لاسلطان . وفاقوس وحر حير 
مدينتان من أرض المُوف »2 والطمرف ما كأن: من النيل اسفل الفسطاط »6 
وما كان من الشيل حجنو سه أنعر ف بالريف . و معظم رساتيق مصر وقراها 

في اعموف والريف . 1 

5006 وأهلها تصارى قط » وهم الببنع الكثيرة الغزيرة الواسعة وقد 
شرب منها الكثير العظي © وفيهم قلثة شر إلا مع عمّاهم والمقتلين ‏ 
لنواحيوم . وكان فهم اهل سار وذخائر واموال واسعة وصداتر 
ومعررف )© وأدر كت” من السار فيهم والمعروف متهم على المساين ما 
يطول شريحه 6 و بك لشي من ع التلدايت ما بقاريه أو يدأنيه . ومن 
ارولاد القبط غيلان” ابو مروان ر دس الغلائية ») فرق من الششيعة » وآسية 
بنت ثمزاحم ومارية ام إيراهم ابن نينا عليه السلام وهاجر” ام اسماعيل 
ابن ايراهي عليع) السلام . 52 ولدت الأمرأة القبطبة الولدين والثلاثة 


16١ شمر‎ 


والاربعة في بطن واحد بحمل واحد»ء ولس ذلك عكان ولا في شىء من 
البلدان ولا ذلك بالخصوص »4 بل رما جرى في السئة دفعات » وذلك أن 
ماءهم على قرهم أنث” يريدون ماه النيل. وفيه خاصية لذلك على قوهم 
وما يقارب ذلك ولس بلمنتشر العلم ولا في جميع الاقطار ان عنم كُستان 
تلد الشاة' في '“السئة ستة” وسبعة رؤوس من الأملات والمعر 5 تلد 
0 » واكثر اهل تر كستان وبلاد خوارزم بحرن ما زاد على الاثنين 

اولاد الغنم وينتفعورن بحاودها » وذلك أن جاودها حمر قائئة الصبغ 
3 الل منها من ديع ديئاز الى ديئارين واكثر وأقل حسب صبغته ) 
ويكون فها اابضاّ حاود سود فيبالغ الل لنقائه وحاو كته واحسنه الدثائير 
الكثيرة » ورما كان فيا ابيض من جلودها ما يع.ل منه اغشية للسروج 
في غاية الساض »> وله ايضا عن 3 ومنها مقاربة سباع عشرة جود 
بدرهم . وسألت”' عن علة ذلك ابا اسحاق ابراهيم بن البتكين الحاجب 
فقال : أن أغنامهم ترعى تماد أ و تنفش لبلا فقوأها زادة وما ترعاه صيحبح 
ملام ها »> وهذا يم بذ كره ار اسائيون أن هواءهم بغذو حيو انهم ويزيد 
فْ صيحتوم و دنقي ابشارهم » ويدفع عتوم الأمراض والأعلال صحة مياههم 
وهذا ما لا محتاحون معه الى دليل غبر المشاهدة» فإما أتعرب ص ن صدثهم 
و لشهد” هم العيان ذلك . 

سس _. ومعادن الذهب ف حدود السيحة ومستدق المكنان م١‏ ن الإقلم 
الثاني من قسمة الفلك» وكذلك الدبر في جميع الارض فهو بالوقلم الاورل 
والثاني إلا ما باعأو زحان منه » فإنه مىء تافه لسار ولا أعرف 71 شة . 
ويقال أن ارض عبذاب من البجة وهي من مدن الحبثة وارض المعدن 
مسوطة لا جيل فسا ) وهي رمال ورضراض و جمع تدارات اهل المعدن 
بالعلاقي » وليس للبحة قرى” ولا خصب . وهم بادية يقتنون النجب ولس 
في النجب اسير' من بهم » ورقياهم وتحسْهم وسائر ما بأرضهم بقع الى 
صر ىْ حملة التحار المصر بين او ما قدم به بعضهم . 

وم وبصر يغال وحمير لا “يعرف في شيه من بلدان الاسلام 
والكفر أسير” منها ولا أحسن ولا امن » غير انما 'مخطفة الخلق غير عبلة 


ولت ١‏ فصر 


الأبدان ولا ترطية الجسوم» وقد تجلب الى بعض الاماكن فتتغير وقتلىء 
ابدانها وهي الغاية في سرعة السير وحسن لمشي والوطأة . وهم من وراء 
اسوان حمير صغار في مقدار الكياش الكبار مليّعة اطلوه 'بشبه تاسعها 
حاود البقر » وقد يكون منبها الاصفر المدثر والاسهب المدئر فتكون في 
غاية الحسن » واذا أخرجت من مواضهها وبلادها ل تعش . وهم حمير 
'تعرف بالسفلاقتة وكانت فرش الصعيد وأرض مصر واليحة فقلتت » 
زعموا ان" أحد أبوها وحشي” والآخر أهلي فعي أسير ميرم . 

مم نأما ارتفاع مصر وقتنا هذا وما صارت اليه جباباتها ودخلها 
فآ به » وقد ذكرت” ذلك فيا سلف ووقتنا هذا كارزح الأوقات 
حمايةة » فإنه على غابة الصون من دخول المطامع عليه وحذف ما كارت 
يرتفق به اطياة والمقاطعرن » وقد لجرت سنة. لسع وخمسين وثلاثاثة على 
يد أبي الحسن وهر صاحب أهل المغرب » وهي السنة الثانة من دخوك 
البها ثلاثة آلاف ألف ديئار وفوق أدبع ماثة ألف ديئار . وذلك أنهم 
كانوا فما سلف من الزمان يِؤّدّون عن الفدئان ثلاثة دنائير ونصفاً وزائداً 
عن ذلك القليل الى نقص بسير » فقبض منهم في هذه السنة المذكورة عن 
الفدان سيعة دنانير ولذلك ما انعقد هذا المال بهذا الوفور . وأما أخرحجة 
مصر فقبالة” تقع على كل فنكان مقاطعة © وثيعطى الأصكرة* على ذلك 
مناشير ووثائق لكل ناحية على المساحة والفدان بشيء معلوم » ويؤدارن 
ذلك نحو ما على ما قدامت' ذكره من الثثمن أوكلاً ثم إقام الر'بع ثانياً ثم 
مطالبة بالثين الثالث ©» واستيفاء من بعد قام النصف من مال اراج في 
شهر يرموده ومطالياتهم بالندوم ليرتفقوا في المعاملة يحميل السيرة » ولا 
يلمحقوم عنفا ولا ينالهم مضارقة ولا رهق من الأذية عن سائر ما بزرعوته 
وليس هذه سنن إسلاميّة بل هي أوضاع تومّتها الفراعنة لومي الأكرة 


من الأرز” قْ الطنطة والشعير » ومن الطلنطة والشعير في القصب والكتان. 


وم 1 


الشام 


و- وأمًا الشأم فإن غربتها محر الروم » وشرقها البادية من أيلة 
الى الفرات ثم من الفرات الى حل الروم» ومُهاليّها بلاد الروم وجنويما 


فصر وده بي إسراثيل » وآخر حدودها مما بلى 0606 رفح وما بلى الروم 


5-7 


التعور* المعر وفة . كانت قدعاً عور الكزيرة و هي : ماطيه والطدث 
وعرعش والهارونة والكنسة وعين زرية والمصيصة وأذائنه وطرسوس 
[ هذا في زمانه » وأما في زمائنا هذا فان شاليئها الى طرف عر طرايزون واللزو بيد المسلمين 
قد افتم الكثير منها في تأريخ ثمانين وخس عائة والحمد شه رب العالمين ] . والذي يلى 
المشرق والمغربي فالنو احي التي قدامت” ذكرها في تصوير الشام دفي اعادتها: 
تطويل . 

. وهذه الصورة الني في باطن هذه الصفحة صوره الشام‎  » 

إيضاح مأ يواحل 5 صورة الشأم من الأساء والختصوص : 


قد كتب في النصف الأعن من الصورة موازياً لساحل بحر الروم السادل وعليه من المدن 
ابعداء من الاعلى : الفرما » مماس » تيدا» عسقلان » الماحوز ؛ يافا » قيساريه » عكا » 
اسكندريه )؛ صور »© عذئون © صرفئده » ضيدا 6 اليه ' الناعمه ء» ييروت » جونيه ؛ الماحوز » 
جبيل © بارون ؛ انفه » القلمون » اطرابلس.؛ انطرطوس ء مراقيه » بلئياس » جبله » اللاذقيه ؛ 
فاسره ؛ السويديه » الصخره » الاسكندروئه » بياس . وفي اسفل الصورة ينصب” في البحر 
ثلوثة انبار عليها من اللان : كفربيا » المصيصه » عين زربه » اذله » طرسوس . و”رسمت في 
الببحر ثلاث مدن وهى : الكئيسه ع ارسوف ؛ تسدن , وكتب في البر” عن يسار : قيساريه 
وعكا وبيما سيفه والتمور المضافة الى حيفه . وثوازي الساحل ساسلة جبلية وكتب في أعل 
الساحة التي بيئها وبين البحر : نواحي مصر ومغرب الشام وبلد فلسطين . وني هذا القسم مدينعا : 


؟+ه6ا الشام 


الرمله وكفرسابا . ثم يليها الى الأسفل اتصالا للجبل : بانياس ؛ اقذار » عرقه» حصن 
برزويه » بفراس » الارونيه؛ الكئيسه . وبين حصن برزويه والصخرة نر وكتب في اسفل هذا 
القسم شال الشام . 

وكتب في الجائب الأيس من الجبل عند اعلاه جبل طوى سينا ؛ وعن يسار ذلك تيه بتي 
اسرائيل » وعن يسار ذلك مدينة القلزم وعحر القلزم. ». ومن اسفل ذلك جنوب الشام . وأكتب 
من طري هذا القسم الأعلى من الجبل آشر مخطوط فلسطين ؛ وفيه مدينتا بيت ابراه وبيت المقدس 
ومن اسفلها نابلس . ثم بحيرة طبريه وثمبر الاردن الذي يففى الى خيرة زغر وعليها مدينة زغر. 
وكلتب عند الجبل فا يساعت بائياس جبل لبنان . وتقابله في البر مدينة دمشثق وبين دمشق 
وزغر من المدث : البلقا ؛ رقم » رواث . 

وكتب عد القه 
عليه من اللدث : جوسيه » اللبوه » يعلبك » الزيداني . ومن أسفل حمص مدينة فاميه ) 5 كقب 
عئد القسم الثائي من الجبل جبل السماق ؛ وقرب ذلك مديئة انطاكيه ويأخذ متها طريق الى حلب 
مم الى بالس على نبر الغرات . وعلى الطريق من حلب الى حمس من المدن : قنسرين » كفرطاب» 
شيزر سجاه . وييت شيزر وانطاكيه مدينقا معر”ة الثمان ومعر“ة مصرين ؛ وكتب على خط 
مستطيل من بالس الى القلزم حد الشام وعليه من المدن : الرصافه » الخناصره ؛ تدمر © سلميه» 
معان . وتحت الخط هذه صورة الشام وذلك عنوان الصورة وعن يسار ذلك نواحي ديار 
العرب واليادية . 

وعل تبر الفرات من جائبه الايسر : الرافقه »ء الرقه » الجسر » جريلص . وكتب وراء 
ذلك مشرق الشام . وبين حلب وجربلص مدينة متبيج ثم على ضفة الفرات من هذا الجائب : 
سميساط ؛ ملطيه ؛ وعن مينهها تمشاط . ويأخذ من تمشاط طريق الى الجبل وعليه : داوك ؛ 
رعبان » مرعش ؛ بوقا وأسفل بوقا مدينة الحدث . واسم الجبل في هذا القسم جبسل اللكام ثم 
كتب في اسفل الصورة تواحي بلد الروم . 


9 الأرسط دن الجيل جيل مورأ 8 وهنا مديئة عقص. وبين معن ودمشىق طريق 


م« قد حمعت' الثغور الى الثأم وبعض الثغور كانت تأعرف بثغور 
الشأم » وبعضها تعرف يغور اطزيرة وكلها من الشأم . وذلك ان" كلما 
كان ر راء الفرات فن الشأم: وإنا سمي من مدّطيه الى ترعش ثغور 
الأزيرة لآن” أهل اطزيرة با كانوا يرابطون ويغزون » لا انها من الجزيرة 
وأعمالما . وكرر الشأم فهي سند فلسطين وحند الأردن وحهند دمشق 
وجند حمص وحند هتتسرين والعوادم والثغور . وبين ثغور الشأم وثغور 
الخزيرة جيل اللكام وهو الفاصل بيثهما » وديل اللكام جيل داخل في باد 
الروم ومتصل جميع حجبال بلاد الروم ٠‏ وشقال أنه يلتهي الى سهد" مالي 


يف 
زى 
يم 


5 الشام 


فرمي و بظهر قُْ الأسلام ما ظهر مئه بين مرعش والحاروسة وعبن زرية » 
فُلسمى الكام الى أن ياوز اللادقية م سمي حسل مرأء وتنوخ الى 
حمص © مم السمى حيل لينان 1 عكد على الشأم حتى يذتهي الى ث4 ر القنازام 
من لوبة ويتصل بالمقطكم من أخرق . 1 

4 وهو جيل على وحجه الأرض أوكله بالمشرق من يلد الصين خارحا 
من البحر ا خط على وخان من توأحي حدان » فبقطع لاد الديت لا 54 
وسطها بل على مغاريا ومشارق بلاد الخرطيّة الى ان أي من حدود 
الاسلام فر'غانه قتير” منه قطمة الى المنوب من فرغائه وقطعة الى الشمال 
وير" صدر هذا الطبل على قرغائه الى حبال اليتم » وعلى حجئوب أشروسنه 
فتكون جبال الب منه وشرب سم رقئد ومياهها منه» ثم" يأخذ الى سم رقند 
من -حنويبا ابضاً قبدر ' الى سف على شعال السيقد الى كش ولسفا و نواجي 
زم فمقطعه نهر جبحون © ويغفي ف وسطه بين سعيتين منه و كأنة 'قطع 
لستعر * الماء في وسطه ويمتاز على البلاد التي هلد س2 أمضده الها » وسسثير 
اليل الى الو زجان وبأخذ على الطالقان الى أعمال تمر'و الر'وذ الى طوس 
فحكون جميع مدن 'طوس فيه ومله ألى تبسابور » ويتكون تسابور في 
سفحه على غربه وهو شرتها ويتصل به جبال جرجان وطبرستان الى الري 
من شئاله» وهو ]خذ من تسابور الى الري عن ان القاصد من شراسان 
الري » فحكون الري” في سفحه ومن غربيّه » ويتصل من هناك يبال 
اليل والديم وبال اذرسحان والقبق واللآن وبلد الروم » ويتصل من 
جنويبه بجسال أصهان وشيراز الى أن يصل الى يحر فارس »© ولا بزال 
ساي الطالب من الرّي” العراقة عن هينه الى تحلوان على همذان وقرميسين 
وحدلوان أول جدود العراق © ويتعطف هذا اليل عن فرسام من دلوان 

طريق العراق عادلاً عن تمعت المغرب الى الشمال» فيخي على سهروار'د 
وشهرز'ود الى أن بأتي الى دجة. بنواحي تحكريت »2 فيكون منه جيل 
بادمنًا الذي عن شرقي” دجلة وجبل الثقوق الذي عن غربيها » ويصعد من 
تاحية بارمًا فمكون منه حبلا زينا وزامر اللذان في شرق" حديثة الموصل» 
ويمر على حباله يساير دجلة ثمرةة يقرب وتارة يبعد الى المبل المعروف من 


فيشابور يبل نين آلى جبل المودي » ماراً الى آمد وينشعب منه جبال 
الداسن وحبال ارمينيه الخارجة المتصلة يبال ارمينه الداخة الى اتصلت 
يجبال اذربيجان وطبرستان» وهي جبال تتصل يبل القيق من باب الابواب 
في شمال يحيرة الخزر الى بلاد باجوج وماجوج . ولا بال ه ذا اليل 
لسشير من اعمال امد [ دمسافارقين | ونواحي دحلة الى الفرات » فسكون 
مميساط فيه ويتصل يحدود مرعش التي ما ابتدأت” ذكره من الى ارت 
وصّلئله الى بيت المقدس من جيل - ثم عر على بسار الذاهب من 
الرملة الى الفأسطاط الى المقطّم» و 0 الى آخر الصعيد -" دل 
يجبال النوبة من جنيتي النيل الى قلعيب من جانب اليل الشنرق » والى 
جبل القمر من جانب النيل الغربي ويقطع النيل سُعبتين مته بنواحي 
الفيُوم » و لست عضيق كالمضيقين اللذين ذ كرثها لانيل بأعلى الصعيد ناه 
مجيرة افنى وتنهمت »2 فييشى الشعبة الغربية بين الباطن وظاهر الشنوف الى 
جيل برقة ) وتكون عقبة برفة الني ف مغرب رمادة منه» ولا بزال 
ماضياً في وسط البر براه من اذ الطريق العالة الى قبلة برقة » وعند على 
حاحز أعمال اجداسه وسرت على صدر جيل نفوسه »© فيصير عند باوغه 
الى نفزاوه حبال” رمال سامقة شاهقة لا تتوقل ولا تتصعد إلا بشلكة ؛ 
وبضرب عرق منه من جبل برقة في بإطن البو الى فزان وعلى ذدي 
راجعاً الى القبة . ثم لا يزال هذا ابل يظير في مواضع مستحجراً 
وفي مواضع جيال دمل ودهفس ألى. سحاماسه » وبغوص في تلك البراري 
على ما ذكر سالكوها الى اودفست والبحر المحبط » وأظنه كقرهم و 
أشاهده تكلسيته وسشاهدت” البعض منه 5 يوحيه ما تواطأت عليه الأخبار 
من ثقات أهل الناحية ورؤساء الأدلأء .ها وفنها» وسائر ما وصلثه من 
أخباره وقصصتله من اثبائه وآثاره فبالمشاهدة مني لذلك والمعاينة لأشكاها . 
مه وأما - فلسطين وهو أول أجنات الشأم 5 بلى المعرب © فإنه 
| تكون مسافته لارا كب طول ومين من رفح الى حد اللجون وعرضه من 
يافا الى رحا مسيرة يومان . ونواحي زغر ودباد قوم لوط والشراة والميال 
نمضيومة الى هذا المئد » وهي منها في العيل الى ايلة . وديار قوم لوط 


5 الشام 


والبحيرة المئتة وزغر الى بسان وطبريّة يسمّى الغرد لانبها بين جبلين » 
وسائر مياه بلاد الشأم 0 نع اليها وبعضها من الاردن وبعضها من فلسطين . 

و نفس فلسطين هو ل ومياه فلسطين من الأمطار والطل» وأسُحارها 
وزرعها أعذاة وس لا سقى فبها إلا نابلس فبها مياه جارية . وفلسطين 
ازكى بإدان الشأم ربوعاً ومدينتها العظبى الرمة » وبيت المقدس تليها 
في الكير» وهي مدينة مرتفعة على حمال 'يصعد اليها من كل مكان يقصدها 
القاصد من فاسطين . وبيت المقدس مس يحل” لدس ف الاسلام مسيدل | كير 
منه » وله بناء فى قباته 'مسقاف فى زاوية من غربى المسحد » ويد هذا 
التسقئف على نصف عرض المسجد والباقي من المسجد شال لا بناء فيه إلا 
مو ضع الصخرة » فان هناك حجر ا 5 تفعاً كالدة عظم اكيبير غير مسو © 
وعلى الصخرة قبة عالية مستديرة الرأس قد *غشيت بالرصاص الغليظ السيك» 
وارتفاع هذه الصيغرة من الارض ابي تعر ف تلصغرة موسى نحت هده 
القبة الى صدر القاتٌّ وطولها وعرضها متقارب » وعليها حصار حائط ملوح 
ويكون نصف قامة» ومساحة الجر بشع عشرة 5 ذراعاً ف مثلها؛ وينؤزل 
الى باطن هذه الصخرة عراق من باب 'يشيه السّرداب الى بيت يكويت 
طوله نحو حمس اذرع في عشر » لا بالمرتفع ولا بالمستدير ولا بالمرميع 
ومسمكه ذوق القامة . ولس بات المقدس ماء جار سوى عيون لا ينتفع 
الزدوع بها » وعلبها شديرات وهي من اخصب بلاد فلسطين على مر 
الأوقات . دفي سورها موضع يعرف يمحر أب داؤود النى عليه السلام » 

وهو بنلة مر تفعة أرتفاعها لخو حمسين ذراعاً من ا » وعرضها نحو 
ثلاثين ذراعاً بالخزر » وبأعلاه بناء كاطاحرة وهو الحراب الذي ذكره الله 
تعالى بقوله : «وهل اتاك نيأ الخصم اذ تسوكروا الممراب» واذا وصلت” 
الى بيت المقدس من الرملة نهو اول ما يلاقاك وتراه من بيت المقدس 
وممسحدها لعامة الأنساء آثار. ومحاريب معروفة . ولبنت المقدس بناحية 
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السلام » ويقال أن في بيعة منها بعض النخة التي اكلت منها مريم » وهي 
مرفوعة عندهم يصونونا . ومن بدت حلم غلى معته ايضاً فْ الكنوب مدينة 
صغيرة كالقربة تعرف بمسجد أبراهيم عله السلام » وبمسحدها امجتمع فيه 
لجمعة قبر ابراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام هنا » وكل قبر من 
قبورهم تحاهه قير امرأة صاحيه » وهذه المدينة والناحية في وهدة بين جيال 
كثيفة الالشجار . وأشجار هذه البال واكثر جمال فلسطين زيتون وتين 
وجميز الى سائر الفوا كه » والفواكه أقلها وبرى اهل مصر أنها مضافة 
الييم . ونابلس مدينة السامرية © ديزعم اهل بيت المقدس أن لبس يمكان 
من الارض سامري إلا منها اصله» وبالرملة منهم نحو خمس مائة محري" . 
وآخر مدن فلسطين ما يلى جفار مصر مدينة يقال لها غن”ة » وبها تبر 
ابي نكملة هاشم بن عبد مئاف سند قر لش أجمع “؛ وها مولد جمد بن ادرس 
الشافه ي الي عبد الله 'الفقيه النبيل رحمه الله وقبره بالقفشطاط . ومثها أنسر 
عمر بن , الطاب في الطاهلية ١‏ نا كانت مستطرقاً لأهل. المحاز وكان عمر 
ها 'مبرطساً . ويفلسطين نحو عشرين منبراً على صغر موقعها ولا أحيط 
بأجمعها». وهي من اخصب البلاد واليها اشار الله تعالى اسمه بقوله في البركة : 
و'سحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الطرام الى المسحد الأخصى 
الى بار كنا حوله +1530 , 

+ والذي ادركت؛ عليه عقود فلسطين والاردن » ايام الي السك 
كاقور رمه الله » والمكلي لها من .قبله فْ سني بع وعان وتسع وثلاثان * 
الى سني كان وتسع وأربعين حنثاً علولة وحيتاً معقودة أبو متصور احمد 
ابن العباس بن احمد وابو عبدالله بن مقاتل وابو اسحاق ابراهيم بن اسحاق » 
وقد 'عقدت على خزرون احناً مس مالة الف ديثار ٠.‏ وذ زلك ٠‏ سند 
دمشق فعتقدت على خزرون وعلى الى المسن على بن محمد بن جاني وعلى 
ابن مالك » فكانت تكون في يد كل واحد منهم سئين خمسماثلة ألف 
دينار . وكان كافور له في تغطرسه منزلة” لا يزيد عليبا »2 وهو أن اذا 
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عقد على بعض عثاله او أللأ عليه شْيئاً من اتماله طالبه قبل وجوب امال 
عليه يشيء منه على طريق القرض منه » وكانوا حسن نظره هم اغنياء 
أملياء ومحتسب يذلك لحم مما تحت ايدهم ويجب عليهم . ولم يعقد بمصر 
في وقته على أحدر من أوليائه عقد” تد مير إلا ودبح فيه مثلله من حيث 
يعليّه ويتقراره ويقول : . اذا 0 'ختص” الأوأماء بالنعم صارت الى الأعداء 
عند الأخذ بالكظم فهم صنائعي واولادي . 

ع واطبال والشراة” فناحيتان متميزتان » اما الشراة فدينتها أذرح 
واخمال مدينتبا رواث » وهما بلدان في غاية الخصب والسعة وعامة سكائها 
العرب متغلبون عليها . 

م - وآما الاردن فدينتها الكبرى طبرية وهي على محيرة عذبة الماء» 
طوها اثنا عشر فرسخاً في عرض فرسخين أو ثلاثة وها عيورت جارية 
حارّة ومستنيطكها على نحو فرسذين من المدينة » فاذا انتعى الماء الى 
المدينة على ما دخله من الفتور بطول السير اذا طرحت قره الحاود معطت 
لشداة حركه» ولا مكحن استعياله إلا بداج ويعلم هذا الماء حا ماتهم 
وحياضهم ٠.‏ والغور مع اول هذه البحيرة ثم عند على بنسان. حتى .ينتعي 
إلى زغر وبرد البحيرة الميتة والغور ما بين جملين غائر” في الارص جداً » 
وبه فا كهة وأب* و نخيل وعدوث وانهار» ولا سقط به الدذاوج و بعص 
الغور من حد الاردن الى ان يجاوز بسان » فاذا جاوزه كان من حد 
فلسطين وهذا البطن اذا امتد فيه السائر اد"اه الى أيله . وكأن الغتور 
من بين البلاد طسئه وشمدثد له وطبيه ناحية” من وأحي العراق اللسنة 
الخليلة . ومديئة صور من احصن اللصون التى على شط البحر عسايبرة 
خصة » ويقال إنه اقدم بك بالساحل وإن” عامة حتكاء اليونانية منها . 
وبالاددن كان مسكن يعقوب النبىي عليه السلام وجب يوسف على أثني 
عشر ميلا من طبرية مما يلي دمشقى » وجميع مياه طبرية ثمن يحيرتها 

و- وأما' جند دمشق فقصبتها دمشق وهي اجل” مدينة بالشأم في 
ارض مستوية » قد 'دحيت بين جبال تحتف بها الى مياه كثيرة وأشحار 
وزدوع قد أحاطث ما متصلة » وتأعرف تلك اليقعة بالغوطة عرخها مرخلة 


الشأم ل 


في مرحلتين » وليس بالثأم مكات انزه منها ومخرج مائما من تحت ببعة 
تأعرف بالفبحة » مع ما أت اليه من عين بردى من جيل سثير » وهو 
اول ما مرج مقدار أرثم باع ذراع في عرض باع م ير ي ف سشعب 
تمحر قنهة العيون » فيأخذ مله كور عظم آجراة زد ن معاوية دعو ص 
لجل قنه عقا م بنسط مله نهر اأزة ونمر القناة ») ويظهر عند اعثر وج 

ن الشعب مو ضع يقال له النيرب » وبقال أنه المكان الذي عنه الله 
تال بقرله : «دوآريناثما الى ربوة ذات قرار ومعين:!) ثم ينقل من هذا 
الماء عمود الثير المسمى بردا» وعلبه فنطرة في وسط مدينة دمشق لا 
يعيره الرااكب عرزل ماء وكثرة » في الى قرى الغوطة ويمري الماء 
في عامة دورهم وسككهم وحتاماتهم ٠‏ وبها مسجد لس فْ الاسلام احسن 
منه ولا أقين بقعة » تأما الجدار والقبّة التي فوق امراب عند المقصورة 
من أينية الصابئين » وكارت مصلام 9 صار ف ايدي البوئانيين وكانوأ 
يعظحمون فمه دينهم ؛ 9 ضار للبوود وماوك من عبدة الاصنام والاوثان » 
وقتل في ذلك الزمان حى بن ز كرياء عليها السلام » قنصب رأسه على 
باب هذا المسيحد المسمى باب حيررن » 9 تغلبت عليه النصارى فصارت 
في ايدهم ببعة” لحم يعظتمون فها ديهم » حتى جاء الاسلام فصار المكان 
لامسامين واتخذوه مسحداٌ ٠‏ وعلى باب حبرو ن "صب رأس الحسين بن على 
با موضع الذي نصب فيه رأس يحي بن ذاكرياء عليهم اجمعين السلام . 
فاما كان في ايام الوليد بن عبد الملك عمره فجعل ارضه رغخاماً مفروشاً » 
وجعل وجه جدرانه رخاماً مز”عاً وأساطئه 'رخاماً موشى ومعاقد رؤوس 
أساطيئه ذهياً » ومحرابه مذمّب الملة مرصعاً بالجواهر . ودور” السقف 
كله ذهب مكشب” يم زطو”ق ترابيع جدار المسجد ٠‏ ويقال : إنه اثفق 
فيه وحده خرا الشأم سئين . وسطبحه .رصاص قاذا ارادوا غسله بثقوا 
لماه اليه » 5-1 على رقعة المسحد وأجمعه. حتى اذا فر مئه النسط علب 
وعن جميع الأركان بالسوية . وكان خراج الشأم على عهد بتي مروارت 
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الف ألف ديئار وقوق ثارت مائة الف ديثار ٠.‏ ومن عولد دمشق يعلبيك 
وهى مدينة على جيل 2 وعامة امندتها »من جدارة وما قصوى من جحمارة 
أكير منها . وهي مدينة كثيرة اليق والغلآت والفراكه اطنّدة » بدنة 
الخصب والرخص وهي قريبة من مدينة بيروت التي على ساحل بحر الروم؛ 
و هي فأرضتبا وساحلها دما برايط اهل دمشق وساتر حندها )» ويشفروي”ك 
الطباع» وفهم من اذا دعي الى الخير اجاب واصفى» واذا ايقظه الداعي 
أئاب ٠.‏ ولنفس دمشق خاصية 7 بطال عي | الحيل بطاعتبا الى اطلاف » وسيوت” 


اليهم عند استنفارهم » ولسوا كأمل دمشق فى هساء الاخلاق وغااظ 


عيك الله بن محمد القلم بول : في برج الأسد فساد باعو جاج ف درج منه 

شرفه ونحله . وقلما كان به من يلل او أوجب” له من ثر بسع ومقابلة 
لتلنك الدرج سرب” بلحس وح » فصنت طاعسثه واستقامت . وذكر 
أشياء في حك معرقند وأرديل ومكة ودمشق وصقلتّية وقال : لا تصلم 
لسلاطيتها ولا تستقم الو كها إلا بالسف > واكثر اهل هذه المدن فالغدر 
أثت قُْ نفو سهم والشر اشمل الاحوال عليهم . وسيروت هذه كآأن مقام 
الأوزاعي وبها من النغيل وقصب السكر والغلآت المتوافرة وتحارات 
البيحر عليها داركة واردة وعادرة ؛ وهي صم لحصنها خصيئة . مشعة السور 
حنّدة الأهل مع منعة فيهم من عدواتم وصلآم في عامة أمورهم . 

هو وأما جند حمص فإن مدينتها حمص وهي في مستوأة خصية 
أيضاً © وكانت أيام عمارتما صححة المهراء من أصمم بلدان الاسلام ترية . 
وكان في اهلها خيال وسار فدحايا الروم غير دفعة حارم » ولس بها 
عقارب ولا حّات » واذا أدخلت الحمّة والعقر ب اليها ماتت . وها مياه 
وأسشجار » وكانت كثيرة الدع .والضرع وكانت | كثر زدوع رساشةهبا 
رسا اعذاء . وها ببعة بعضها مسيحد يات وسشْطرها لاتصارى » فيه 
هيكاهم و مذكهم وبعتهم من أعظم بيع الث م . ودخلها الروم وقتنا هذا 
فأتوا على سوادها وأخربوها . و يسع طرق حمص من أسواتها وسككها 
مفروسّة بالأحارة مبلّطة » وقد زاد اشثلالها بعد دخول الروم اليها 


١ الشام‎ 


وانصراف سلطائها عنها ثم ان قوماً استوطنوا ممن سل من الروم » وقد 
أنت البادية على ظاهرها ورساتيتها وما أظن الروم تركت ها رمقاًلا 
بعد . واتطرطوس حصن على البحر ثثر لأهل حمص فيه مصحف عئان 
ابن عفّات » وعليه سور من ححارة ينع اهلها من بادية » وقصدها من 
الروم استباحة وقد نوا غير مرةة من الروم لقلة اكترائهم نما في البلد 
ورذدح حال اهله » ولم يقفا ثقفور عله لهذا من سبب . وشيزر" وحماة” 
مدينتان صغيرتان نزهتان كثيرتا المياه والشجر والزرع والفواكه والخْضّر» 
حصتتان في ذاتها لذاتهها . 

١‏ وبحند قنتسرين فمدينتها حلب وكانت عامرة” غاصة بأهلها كثيرة 
الخيرات على “مدرج طريق العراق الى التغور وسائر الثأمات » وافتتحها 
الروم وكان الروم قد افتتحها في تأريخ تلدثمائة ونيف وسبعين ‏ مع سول عليها 
حصين من حجارة ل يفن عنهم من العدو” شْيئاً» بسوء تدبير سيف الدولة 
وما كان به العلّة فأخرب جامعها وسى ذراري” اهلها واحرتها . ولا 
قلعة غير طائلة وقد عمرت وقتنا هذا ولأ اليها في وقت فتح حلب قوم 
فنجوا . وهلك محلب وقت فتحها من المتاع واطيال للغرياء وأهل اليد » 
وسبى منها وقتل من اهل سوادها ما في إعادته على وحهه إرماض لمن 
سمعه ووهن على الاسلام وأهلك . وكان لها اسواق حسئة وحمامات وفنادق 
كثيرة وبحال وعراص فسحة ومشالخ وأهل حِلّة . وهي الآن في زماننا » 
وهو تأريخ نينّف وسبعين ومسرائة للهجرة » احسن مما كانت قديماً واكثر عمارة » مأهولة 
بالمشائخ والرؤساء وأما فلعمّها فهي حصينة منيمة في غاية الإحكام لا يقدر عليها . وهي الآن 
يحسّة اميرها ودناءة نفسه ملوكة من جهتين : إحداهن أنها في قبضة الروم 
عردة بدي كل انسان عن داره ود كثانه حزيةة » والثانية ان اميرها 
اذا وردها متاع من لشيس ونفس اشتراه من جاليه وباعه هو لأهاها 
على أقح صورة وأخس” حية» وما 'ستثار ما من خل وصابون فهو يعمله 
وبيعه » وليس بها مبيع ولا 'مشترى إلا وله فيه مدخل فببح . ورشرب 
أهلها من مر ما يعرف أبي الحسن فويق وفيه قليل طفس » 8 ول 
أسعارها في الأغذية قدي وجميع المآكل والمشارب واسعة رخيصة» وعلييم 
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الآن لاروم في كل سنة قانون يؤدونه وضريبة تستخرج من كل دار 
وضيعة معلومة . وكأن البنة الو قي م فيها مع الروم محاولة معقودة لان 
الأمر 5 حلها وعقدها الى الروم » وإ 2 احواها كلمئاسكة والامرر 
الني نري معهم كالراجية فلست ف حزء من عشربن جزءاً مما كانت عليه 
وفيه في قديم اوقاتها وسالف أياءها , وقنتسرين مديئنة تنسب الكورة 
اليها » وهي من اضق تلك النواحي بناة وان كانت نزهة الظاهر مغوثة” 
في موضعها با بها من الرخص والسعة في اخيرات والماه» فاكتسحتها الروم 
فكأما لى تكن إلا بقانا دمن فديتها من دمن ومعر“ة التعان مديئة هي 
وما حوها من القرى اعذاء» لبس سبع تواحيها ماء حار ولا عين » 
وكذلك جميع جند فدسرين اعذاء وشريهم من ماء السماء ٠‏ وهي مدينة 
كثيرة الثير والسعة في التين والفستق وما شاكل ذلك من الكروم والأزية . 
وبينها وبين جبلة المدينة التي كانت على ساحل محر الروم [....7'] وكان 
ررْساوها بني وزير فافتتحها نقفور وسبى منبا خمسة وثلاثين الف مرأة 
وصبي ورجل بالغ بلقاء العدو وعائع عن نقسه . وحصن برزاوبه وهو 
حصن حصين وححر مليع ) وقف عليه الروم غير وقت فاستحسئوه 1 
بتع رأضوه» ثم هادنوا أهله خوفاً مما علق ببلاد المسامين من الخذلان وهلاك 
السلطان وقلّة الامان ؛ وارف بقبت المالة على ما ثن به فالامر سهل 
والوف المتوة” قتع اعظم وأجل» ركأن” الناس وقتنا هذا في شثل بأحزانهم 
عن ذكر 30 وهلاك أديائهم » وخر اب اوطب انهم وفساد أنهم عن 
برل ونه وحصنه » وقد ملكةه الروم وكتنا هذا وكأننا يأمد وقد قيل 
أسامه أهله . وحكانت جزيرة قبرس تحاذي جبلة ف وسط البيحر الرومي 
وبينعما محرى يوم ولبلة» وكانت للروم والمسامين فاستخلصها الروم 
واستصفوها بأمور أكثر” ضرارها من اأسايين جرى وعن تفريطهم حدث . 
والخناصرة وهي حصن يحاذي قنسر بن الى ناحمة: النادية وعلى سفيرها وسيفها 


2 ييه يققل هنا بمصض الكلات » ولعلها إسماء يعض ألمدن التي ل معرة التعيات و جد له‎ ١ 
5 رمي : فامية » وعرقة ©؛ واقذار‎ 


كان سكنه عمر بن عيد العزيز رضي الله عنه » وكانت صالطلة” فى قدرها 
مغو نه للمحتازين نغ علمها في وقثنا» لأرف الطريق انقطع في غير وفت من 
بطن الشأم على التجار باعثراض الساطان علهم وما سرم الروم بالشأم في 
غير وقت» فاحؤوا الى طربق البادية لد وار السلطان و استيلاء الأعراب على 
الولاة وشفروا وساروا بالأدلأء» وعن قريب يكف" التحان فقر'هم وتنقطع 
سابلتهم وطرتهم له 

و والمّواعم امم الناحية وليس بمدينة تسكى بذلك وقصيتما 
انطاكية » وكانت بعد دمشق أنزه بلاد الشأم وعليها الى هذه الغاية سور 
من صخر محبط بها ويجبل مشرف عليها » فيه لهم مزارع ومراع وأشحار 
وأرحية وما ستقل” به أهلها من مرافقهاء ويقال أن دور السور ارا كب 
يوم . ولحم مياه تحري في أسواتهم ودورهم وسككهم ومسجد جامعهم > 
وكان ها ضياع وقرى ونوام خصبة حسنة » فاستولى عليها العدو” وملكها 
وقد كانت اختلكت قبل افتتاحها في ايدي المسادين . وهي الآن أسد 
اغخلاز ورزوحاً وفتحها الروم في اول سنة تسع وخسين » نما اضطرب 

من قطم شعرة” لاروم ولا توصل في نصرتها برأي ات ولا 

0 ويموارها من السلاطين والبوادي والقروم والماوك من قد أشغله 
يومنه عن غده » وحرامه وحطامه عا أوحب الله تعالى والسياسة والرياسة 
علله» فهو بلاحظ ما في ايدي تجار بلده ويشتيل عليه ملك رعيته ليوقع 
الحلة على اخذه والشبكة على صيده والفخ على ما نصب له» ثم لا يمسم 
به فلب عما قريب ما احتقب من اللتُطام وحمم من الآثام . فاستولى 
على اكثر نواحيها المسلمون منذ *ملكها » وذلك في السنة الثامنة والتسعين وأربعائة الهجرة . 

سو ل ومدينة بالس مدينة على شط الفرات من غرسه صغيرة » وهي 
اول مدن الشأم من العراق » وكان الطريق الها عامراً ومنها الى مصر 
وغيرها سابل» وكانت فرخة لأهل الثأم على الفرات فمفت آثارها ودرست 
قرافلها وتحارها بعد سف الدولة . وهي مديئة عليها سور أزلي" و لما 
سات فيا بينها وبين الفثرات» واكثر غلاما القمح والشعير ويعمل بها 
الصابون الكثير الغزير . ومن مشبور أخبارها أن المعروف سيف الدولة 


05 1 الشأم 


علي بن حمدان عند انصرافه عن تلقائه صاحب مصر » وقد هلك جميع 
حنده » أنفذ الها المعروف بأبلي حصين القاضي فقبض من تاد كنوا بها 
معتقلين عن السفر ©» 1 يطاق هم النفوذ ع شورف الهم فأخر جهم عن 
أسمال 07 * وأطو اف زيت الى ما 3 ذلك من متاجر الشأم في دفعتين 
ينها شهول قلائل وأيام لسيرة الف الف دئار . وبالقرب من بالسى مد ينة 
تمنبج وهي" مديئة خصية حصيلة وكثيرة الأسواق الأزلية عظيية الآثار 
الروميّة » ولا من ناطف الزبيب المعمول بالجوز والفستق والسيسم ما لم 
أر له شيا إلا ما ينذارا منه » فأنه يزيد عليه في الطلاوة » ويجع ل 
اليخاد يون قبه الطب على العموم فهو لذَيد . ومشبح من الكررم الأعذاء 
على وحه الارض فى سائر ضياعها ما يزيد على الكثرة وحمل أزيتهم الى 
حلب وغيرها » وهي مديتة بركبة وارض ثركية حمراء خلوقية > الغالب على 
مزارعها اليخوس وعليها سور أزلي” . وبقرها مديئة صاحة وهي مديلة 
صغيرة بقربها قنطرة ححارة تعرف بقنطرة سنحة » لس في الاسلام قنطرة 
أعجب ولا اعظم منها وضرب بها المثل فيقال : من عجائب الدنيا كنسة 
الرها وقتطرة سنحة . ومديئة سمساط على نفس الفرات وتقارب المدينة 
المسياة جر ملبج » وهما مديئتان صغيرتان حصتتان ذم سقي كدير من 
مياه .بها وزروعهم موس وماؤّهما من الفرات . 

4 وكانت مديئنة ملطيه مدينة” كييرة من أول” التغور وأذهرها » 
وأكثرها سلاحاً وأحلدها رسال دون جبل اللعام الى ما بلي اازيرة » 
وتحتفه بها ايضاً جبال كثيرة بها مبام الموز واللوز والكروم والرمّان 
وسائر المار الشتوية والصصفة . وهي مباحة لا مالك لها وهى من أقرى 
بابر اروم في هذا الوقت . بسكتها الارمن وتتحت في سنة تسع عشرة 
وثلاثاثة » فكانت أول مصية دخلت على الاسلام من حهة الثغور » ثم 
ائثالت المصائب على الئاس في ثغورهم وألف-.م وأمواهم وأسعارتم وأيشارثم 
و سلاطيتهم نيت . وكانت المدينة المعروهة #صن منصور صغيرة” حصينة 
فنها منير ولها رستاق وقرى” برممها أعذاء » فاستأثر القضاء . بلا كها على 
أيدي بن جزانرت. والروم . وكانت الخدث” ومرعش مدنئتن صغيرتن 


السام احا 


افتتحها الروم قبل هذا المدن وأعادهما سيف الدولة علي 9 عبد الله . 
وعاد الروم فانتزعو ها ثانا من ال_امين وعاد المسلمون فتحوها وكان فتحها مسعود 
ابن قلج ارسلان السلجوقي صاحب بلاد الروم سنة حمس واربعين وخسمائة وهي بيد المسلمين الآن. 
وكان لما زروع وأسجار وفواكه وكائتتا ثغرين برابط ها المسامون 
ويجاهدون فيغنمون > فساءت النئات وفّتحت الاعمال وارتفعت البركات » 
ولت الماوك قٍ الاستتثار بالاموال والعامّة في المعاصي على الاضرار» فيلك 
العياد وتلاست البلاد دانقطع 0 وبذلك نطق وحنه تعالى أذ يقول : 
د وإذا اردثا أن نهلك قرية أمرنا "مترفها'''» (الآنة) وكانت الماروئة 
من غرلي جبل اللكام وفي بع سُغابه حصنا صغيرآء بناه هارون الرسْيد 
وأدر كتله في غاية العمارة وأهل في جهادهم في نمسانية المحد والشطارة » 
نغزون فيغنيون ويتلصّصورن على بلد الروم فسكمون وقد ملكه الروم . 
وكانت الاسكندرونة ايضاً حصنا على ساحل يمر الروم ذا تخيل وزدوع 
كثيرة وغْكّة وخضب » فدخله العدو وملكه فهراله »ء وكذلك الثنات 
حصن كان على شط البيدر فيه مقطع شب الصنوير الذي كان تقل الى 
الثشأم ومصر والثغور منه ما لا 'يحصى» وكان فيه رجال قَثّال أجلاد فم 
علم عضار بلد الر وم ومعرفة ميا ُضهم رمه الكهم . وكانت الكنسة ايضا 
حصنا فه مثير ثغر فى معزل من ساحل البحر » يقارب حصن الأقّب 
الذي كان ستحدثه. حمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وعمره » وكارتك فيه 
منبره وملصحهه نخطته . وسكتثانه قوم شسراة من ولد عبد شمس اعتزلوا 
الدنيا ورفضوا المكاسب »2 وكان لهم ما يقرمم من الميام فهلهكا جميعا . 
وكانت عين زربة بلداً يشه مدن الغور به التخضل والغخصب والسعة في 
الثآر والزرع »> وهي المدينة التي كان وصيف اللادم هم” بالدخول منها الى 
بلد الروم فأدر 4 المعتضد ما » وكانت -سنة الداخل والارج نزهة من 
داخل سورها جلية في جميع امورها 


ابو 


وروت وكانت المصتّصة مديتين : إحداههما تسكى المصيّصة والأخرى 


ذ- (واذا .. الآية ) سورة الإسراء )١0(‏ الآية 11 . 


4" الشأم 


كقربيا على حاني جيحان » ويينها قنطرة حجارة وكانتا حصينتين على نشز 
من الارض وشرف »© ننظر منبا اطالس في ميحد جامعها الى نحو البحر 
أربعة فر أسخ كالمقعة كانت بين يديه خفرة نفرة » حاملة الاهل نفيسة 
القدر كثيرة الاسواق حسنة الاحوال . وجبحان نهر مرج من بلد الروم 
دوق يتتهي الى المصصة ثم الى رستاق “يعرف بالملوان» فيقع في نحر الروم» 
وكانت عليه من القرى والضياع الكثيرة الماسية والكراع ما 0 ببق منهم 
خافيم ناره . وكانت اذنه ايضاٌ مد بنة كأحد حائى المصيصة على مر سبيحان 
ف غر ببي النبر » وسيحان درن .جهان قْ الكير عليه قتطر 8 عحيبة البناء 
طو بلة حداً 1 ورج هذا النبر من بلد 584 ابض . وكانت حجليلة الأهل 
حسنة الل في كل أصل وفصل وعلى معت طريق طرسوس . تأما مدينة 
طرسوس فكانت المديئة المشهورة المستغنى بشيرتا عن تحديدهما كيرة 
استحدثها المأمون بن الرشيد ومدنها وجعل عليها سورين من ححارة »؛ 
وكانت تشتمل من الشيل والرجال والممُدءة والعتاد والتكراع والسلاح والعارة 
واطصب والغلآت والاموال» والسعة في جميع الاحوال على حال لَّ يتصل 
عله ثغر من تُغور المسامين لكافر ولا مسلم > الى عز” تام ونصر عام على 
جممبع من ولها من ربجال الاسلام» ثما غزا في بر" او نمحر إلا وصحيه من 
الظفر والنصر والفناتٌ بالقسر والقهر ما ينطق الأخبار بتصديقه والآثار 
شحقمقه . وكان ينها وبين حد الروم جبال متيعة متنشصّة من اللحكام 
كالماحز بين العملين . ورأيت” غير عاقل ملز وسنّد حخصف 'ميراز» دشار 
اليه بالدراية والقهم واليقظة والعلم والفطنة والسياسة والرياسة » يذكر أنه 
كارت ما مائة الف فارس وبعيلها وذلك عن قريب عهد من الأيام التي 
أدر كسم | وشاهدتما» وكان السبب فى ذلك أن لس مديئنة عظممة من لول 
سحستان و كرمان وفارسر وخوزستان والري واصبهان دجبع الجبال » 
وطيرستان واطزيرة واذربدان والعراق والجاز واليمن والشأمات ومصر 
والمغرب إلا وبا لأهاها دار” ورباط © ينزله غزاة تلك العلدة وبرابطون 
بها اذا وردوها وثرد عليها المرايات والصلات وتدر * عليهم الأنزال والخلان 
العظمة الجسة » الى ما كان السلاطين بتكلفونه وأرباب النعم يعانوته 


الشام 3 


ويتفذونه متطو'عين ويتحاضون علمه متبراعين» و يكن فى ناحية ذ كرتها 
ر ئس ولا نفس إلا وله علمها أوقاف من ضياع ذوات أكرة وذداع, 
وغلآآت »2 او مسف من فنادق” وددد وحمامات وخانات » هذا الى 
مشاطرة من الوصايا بالمين الكثير والورق والكراع الغزير » فهلكت 
وهلكرا وذهيت وذهوا و كأنهم لم يقطئوها وعفّوا و كأنهم لم سكنوها» 
حت لصاروا كا قال جل ذكره: وغل انه متهم من أحثر أ تسيع 

م دكزا 2 وكانت اولاس حصنا على ساحل البحر فيه قوم متعيدون 
م وكانت فيوم حشونة ف ذات الله وكان في آخر ما على كر الروم 
من العارة » د ما بدأ به العدر . وبغراس حصن كان فيه مثير 
على طريق الثغور» وكانت فيه دار ضيافة ازبيدة ولم يكن السامين بالشأم 
دار ضافة غيرها . 1 : 

١١‏ - وأما البحيرة الممتة فهي من الور في صدر الشأم بقرت ذغر» 
وإنا تسنّى المتة لانه لا شيء فيها من الحيوان إلا شيء تقذف' به 'يعرف 
بالمرية » وأهل” زغر بناحية بلقحون كرومهم وكروم فلسطين ا تلقم 
النخل بالطلع الذ كر» وم يلقح اهل المغرب تننهم بذ كارهم . وزغر مديئة 
حارة حرومية متصلة بالمادية صاطة اخيرات » وا من تمل الثيل والتحارة 
به وفه ما لا يقصر عنًا بكال من 'صتاعه وعصّاله » غير أله يقصر عن 
صباع ذل كابل » وبزغر لسر يقال له الاتقلا » ولس بالعراق ولا مكان 
من الأرض أعذب منه ولا أأحسن من منظره © لونه كالزعفران فلم يغادر 
منه سكا وينكون ف أربعة منه رطل: . وديار قرم لوط وهي الارض 
المعروفة بالملعونة » ولس بها زدع ولا ضرع ولا حشش ولا نيات » 
وهي بقعة سوداء قد افترشتها حيدارة متقارية ف الكبر » وبررى اما 
المحارة المسومة التي رمي" به قوم لوط © وعلى جميع تلك الطحارة كالطايع 
من وجهها وهى شىء كقراليب الطين المتديرة هآتا وخلقها فلا برى فيها 
ما الف شيعا من أشكاها . ومعان مديئة صغيرة على شفير البادية ايضاً 


. (هل *تحس ... _ركزاً ) صورة مريم (15) الآية مو‎ - ١ 


سكانها بئو أتميّة » وفيهم لبتي السبيل مرفق ومغوثة . وتحو'ران والبثنية 
رستافان عظيان من حند دمشق مزارعها مساخس ويتصل أممالها جدود نهر 
بين الذي عند اللقاء وعمان الذي جاء في اشير انه نهر من 523 اللمواض 
وأنه ما بين تصرى وحمان . 
باو فأما المسافات بالشأم فإن طوها من حد ملطيه الى رفح والطريق 
من ملطيه على تمتبج وبينه) اربعة أيام » ومن تمئبج الى حلب يرمان » 
ومن حلب الى حمص حمسة ايام » ومن حمص الى دمشىق حمسة ايام > 
ومن دمشق الى طبرية اربعة أيام » ومن طيرية الى الرملة ثلاثة أيام » 
ومن الرملة ألى رفح يرمان »؛ فاجميع خسة وعشرون يرما » وعرضها في 
لعص المواضع 0 من بعطذن » وذلك أن أعرضها طر فاهأ وأحد طر فنها 
من الفارات من حسر ملبج على متيج © ثم على قورس فى حد" قتتسرين 
ثم على العو احم في حد” انطاكية » ثم يقطع جيل اللكام الى بباس ثم الى 
التضات . ثم على امثقب ثم على المصّصة وعلى اذه » ثم على طرطوس ") 
وذلك نحو عشر مراحل . وإن سلكت من بالس الى هاب ثم الى انطا كية 
ثم الى الاسكندرونة ثم الى باس حتى تنتهي الى طرسوس »© فامسافة ايضأ 
نحو عشر مراحل » غير ارفك السّمث المستقيم هو الطريق الاول . وأما 
طرف الآخر فهو من حد فلسطين فأخذ من البحر من حد يافا حى 
ي الى الرمئة » ثم الى بيت المقدس ثم الى رنحا ثم الى زغر ثم الى 
2 الغراة الى 1 ينتعي الى معان » ومقداره المذذكور ست مراحل . 
فأما ما بين هذبن الطر بقين من |( لشأم فخت * » ولا يجحكاد يزيد عرض” 
موضع الأروان* ودمشق وحمص عل اكثر من ثلاث مراحل » لأن من 
دمثقى الى بيروت على محر الروم مسيرة بومين غرياً » والى أقصى نرم 
نا دسق حتى يتصل بالمادة مشرقاً يوم”» ومن حمص الى انطرطو س التي 
على بحر الروم مسيرة ومين غرياً ومن مض الى ساسة على المادية ا 
يوم . ومن طيراية الى صور التي على البحر غرياً . مرحلة » ومتها الى اركف 


. طرسوس : طرطوس‎ ١ 


الشأم و١‏ 


يجاوز فيق على ديار بني فزارة مشرقاً دون المرحة ؛ وهذه مسافات طول 
الشأم وعرضه . 

مب ولمسافة في أضعافه فالمتدأ يفلسطين إذ هي أول أجناد الشأم 
ما يلى المغرب. وقصيتها الرملة > ومئها الى يافا نصف مرحة ومن الرملة 
الى عسقلان مرحة » ومنها الى غز"ة.دون مرحة . ومن الرمة الى بيت 
المقد سن يوم ومن بدت «القدس الى مسحد ابرأههم عليه السلام يوم » ومن 
بيت المقدس الى رمحا مرحلة ومن بيت المقدس الى الملقاء مرحلتان . ومن 
الرملة الى قسسارئية مرحلة ومن الرمة الى تابلس مرحة » ومن ريا الى 
زغر مرحاتان ومن زغر الى حمال الشسراة مرحة ومن سبال الثشراة 
الى آخر الشراة مرحة . وقصبة الأرذا > طبرية ومنها الى صورر يوم 
ومئها الى عقبة فيق مرحلة » ومنها الى بسان مرحلتان خفيفتان. ومئها الى 
عكنا يرم . .والأردن أصغر أجناد الشأم واقصرها مسافة» ول تل في يد 
أي منصور أحمد بن العباس محلولة” ومعقردة سئين كثيرة مائق الف ديار . 
و أما حلدك دمشق فدمشى قصبتها ومتها الى يعليك يومان 1 ومنهبا الى 
ديروت بومان ومن ديروت الى طرايلس يومان » ومن بيروت الى ضداء 
يومان ومن دمشق الى اذرعا أربعة أيام والى أقصى الغوطة يوم والى 
حوران واليئنيه يومان . وجند فلسرين مديلتها غير أن الامارة والأسواق 
وجمع اسها والعارات انتقلت الى حلب » ومن حلب الى بالس يومارتف 
ومن حلب الى قنسرين يوم ومن حلب الى الاثآرب يوم » ومن حلب 
الى قررس يوم ومن حلب الى منبج يومان ومن حلب الى القناصرة 
يومان . ش 

8 وقد مس في ذكر العرادم ما صارت اليه من ملك الروم لها 
ما 'يغني عن إعادة فها : والعواصم قصيتها انطاكية وكان متها الى اذنة 
ثلاث مراحل ومنها الى بغراس يوم والى الاثارب يومان والى مص أريع 
مراحل ©» ومئها ألى معرغش يومان والى الحدث ثلاث مراصل ١‏ والنغود 
فلا قصبة لحا وكل مديئة قائة بنفسها . ومنبج مدينة قريبة من الثغور 


ومنها الي الفرات مرحلة خفيفة . ومن متبح الى قورس مرحلئان ومئها 


0 الشأم 


الى ملطه أربعة أيام > ومن منبيم الى #مساط يومان ومن منيج الى 
الحدث يومان » ومن معساط الى ممشاط مرحلتان ومن ممشاط الى حصن 
منصور يرم » ومن حصن منصور الى ملطية يومان . ومن حصن منصور 
الى زبطرة يوم ومن حصن منصور الى الحدث يوم » ومن ملطية الى 
مرعش. ثلاث مراحل كيار ومن مرعش الى الحدث يوم ؛ فيده مسافات 
التغور الطزرية» و كذا الثغور الشأمية» وأما الثغور الشامية من الاسكندرونة 
الى بياس مرحلة شفيفة» ومن بياس الى المصصة مرحلتان» ومن المصصة 
الى عين زربة مرحة ومن المصصة الى اذنة مرحلة» ومن اذئة الى طرسوس 
مرحلة ومن طرسوس الى أولاس على محر الروم يومان » ومن طرسوس 
الى اطوزات مرحلتان ومن طرسوس الى بياس على نحر الروم فرسخان » 
ومن ساس الى الحكنسة والحارونية أقل من يوم » ومن الهاروئية الى 
رعش من لغول الحزيرة مرحة ؛ فهذه حم مسافات الثغور . 

٠٠.‏ وقد النتهى القرل فيا قصدت' ذكره من الثأم بعد ذكر 
المغرب ومصر والشأم فْ قال عتدكة على 4 ر الروم . وقد استوفيت” 
أيضاً ذ كره ولا وجه لذحكر ارتفاع ما خرج عن ايدي اهل الشأم » 
والباقي من الشأم في ايدي المسامين وحكسهم فيه نافل وأمرثم فيه ماش 2 
فهو ما حكان على ساحل بحر الروم من حد اطرابلس وائقه الى و عدي 
افا وعسقلان» لأن اللادقية وما تزل عنم وساذاها كدت جز يهم و مقاطعتهم 
وما عدا ذلك فل ردم و فبضتهم وحوزتهم قد استولت عليهم أسيافهم وال 
فيه اليهم . وقد اقام كثير من اهلها فيا رضوا منهم فيه بالحزية » وأظنهم 
آخرة صائرين الى النصرانة أتفة” من ذلة المزية ورغبة مع حذق المؤونة في العز 
والراحة . فأما ثقدير ما بقي منبا 0 اذ كره نهذ سئون كثيرة 1 بقع ها قانون 
صحييح ولا استخراج على طربقته وصحته» وذلك َنم ا مذ سن أر بعين بين قوم 
يتطاول أحدم على الآخر وا كثرم غرضه مأ احتله 5 يومه وحصلله لوقته » 
لا برغب في عمارة ولا يلتفت اللها برؤية ولا إشارة . وكان ارتفاعه قدياً 
بعد ما مرج منه في لوازم السلطان وأرزاق اطند والمتصر“فين من الكتّاب 
والعال تسعة وثلاثين ألف ألف درم وخمس ماثة ألف درهم . ورأيت” 


الشأم فل 
ا م ا ا ال 


ارتفاع الشأم وما في ضنها من الأعمال والأحناد وااتي أقف عليه من حماءة 
على بن عسى وحمد بن سلبان لسنة ست" 'وتسعين ومالثين وسنة ست 
وثلائائة » من تمع وسهوهها الى حقرق بنث المال وما بأزم له من التوابع 
دون أرزاق العمال » تسعة وثلاثون ألف ألف درثم . 
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و- وسأصل ذلك بذكر بحر الرثوم وتصويره إذ هو خليج من البحر 
المحمط » عليه اكثر هذه الديار وقد أتيت' به على التقريب لا على اطقيقة 
إذ بعضه أسيه شي بالدائرة المحددة » وذرجه بين ارض الاندلس وارضص 
طنيحة وصبتة » وهذه الناحية محاذية من الاندلس لطازيرة جبل طارق 
واشسلية . وعرض هذا ارج هذا المكان المعروف باشيرتال » وهو جبل 
عالر وعد جنوباً الى سله وحاذيه من العدوة الاندا سمة جيل الأ » 
وعند الى ليله بناحة الشهال من الاندلس » فسكون حر اثني عر ملا 
ْم ا يزال يتسع وبعرض وعد على سو احل المغرب وما بلي شرفي ' هذا 
البحر حي بلمضي الى أقاصي ارض مصر »6 دا على ارضها الى (١‏ لشأم متصللا 
عليها الى الثغر الذي كان *يعرف بطرسّوس »© ويعطف الى بلدان الروم 
من حبال اقللمية الى انطاحكية » 5 يصير الى خليج القسطنطنة و في 
على سواحل اثيناس وسواحل قلوريه والالحكيرذة الى افرنحجه وروميه» 
ويصير البحر حينئذ جنوبياً لأرض جلقيه ويتكون على س لاء الافرنة » 
الى ان يتصل بطر 'طوطًّه من بلاد الاندلس وعتد على النواحي التي تقدم 
ذكرها في صفة الاندلس » ويحاوز المرية وأعمال الزيرة واسْييللة ويمضى 
على البحر الحبط الى سُنترين » وهي آشر بلاد الاسلام من ناحية الانداس 
وجائب بلد الروم . 

ول ولو ان أمرء! ساو من سبتة وطنئجة على ساحل هذا البحر المغربي 
مؤمّلا ان يعود الى ما محاذيه من أرض الاندلس لدار على جميع نحر 


محر الروم ا 


الرأوم » من حيث لا ينعه مانع إلا نهر يلقى اليه او يفرع فيه او شَليِج 
اللأسطتطينية » فإنه 'يفذى اليه من البحر المحط ايضاً وذلك انه انفصل به 
من الارض فاصلة * وازت سشُطر للد الصقا لمة و بعضص بلد الروم »© فسليثت 
الارص الصغيرة والذى تحرز مَنْ البلاذ مهما ذكرته اررض فلورية وحايقيه 
وآفر نجه والانداس 6 فجعل ذإك حزيرة” لدست مع الارض الكميرة ولا 
متصلة بشيء منها » لانها قائمة بنفسها د يحتج الى ان يدلله دليل إن 
أمكنه ذلك , 
وسكلى فق ئفسة وان كين ” سقئه على م أتت” له من الاستطالة قَ 
صورة المغرب ذهو من الاستدارة على هذا الشكل 8 

إيضاح ما يوجد في صورة بحر الروم من الاسماء والتصوص : 

قد صور ألبحر في ومسط الصورة ويكون عل ساحله الأيسر من المدن طئجة »6 نس © 
رشك » اشرشال » تامدفوس » دمياط » ثم في البحر تنيس . ثم على الساحل : الفرما ؛ 
عسقلان » يافا » بيروت » اطرابلس » اللاذقية » ثم نهر ثم بياس ثم نهر ثان عليه من المدن 
كفر بيا والمصيصة » ثم نهر ثالث عليه عين زربه واذنه » ثم بر رابع علية طرسوس وعن يمين 
عر سو س الرمالة و عمك طرفك الصورة الأسفل لتعاريه ؛ (1). 

وعن يمين ذلك يأخذ هن طرف الصورة الأسفل نهر كثتب عند منتهاه نهر الزيت ثم عمورد 
الفرات 2 وعبلى ضفة هذا الذهر ُُ الجائب الأسفل : ملطية 4 تل موزن ؛ هباب ٠.‏ ولخصب فيه 
عيك تل موزت مر ارسئاس وعليه مديئة ارسئاس » وعن مين ملطية يتدى» نهر آخر وشو دجلة 
وعليها من المدن : آيد) كانا 03 الى ؛ وي ألجا نب الآخر من عبر ارسئاس دينه وبين تود 
الفرات من المدن : الادريس ؛ قاليقلا » بدليس ؛ مناز جرد ؛ خلاط . وينصب في الفراث من 
الجانب الأعلى نمران أسدهها مر قباقب وعند فذوهته قباقب »6 وكشتب قُِ الساعة بين نهر قباقب 
والفرات والبحر ولد ولد الأصفر وفيه من المدن : ذو الكلاع » كونيه » سمندوا » زبطره » 
والنهر الثائي المنصب في الثراث مر غيلقط وبيئه نهر قباقب عن المدن ؛ كم ؛ صارخه » 
الرئلين »؛ خرشته ؛ وعند مبتدأ نهر قباقب تنس © ثم عند مبتدأ نهر غيلقط ارض الصرهوه وبين 
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وثرسم من أعلى ذلك نهر الس الذي ينصب في البحر وعند مبتدثه مدينة ألس © ويأخذ من 
هذا النهر جمر آخبر الى الأعلى كذتب عنده وادي اللقان » وعن مين هذا الثهر مديئة صاغره وعئد 
فوهته البلثلار ثم عن يمينها على الساحل ...|.سور » وفي هذا القسم الأيمن من الصورة من 
البلاد : رستاق خونص » وبلد الطرقسيس » وبلد الناطليق » وبلد هرقله ؛ ويكون في الجائب 
الأعلى من ثبر الس ايتداء عن اليسار سطرابلين وسوسطه © ومن أعلى سطرا بلين على البحر اقسوس 
وكثتب عندها بلد أهل الكهف » ثم على وادي اللقان قرمنه وكتب على يسارها بلد بن الشيشكى 
وعئد مضب وادي الاقان في اليج حيرة لقموذيه » ومن أسفل البحيرة تقموذيه وماسيه » ومن 
أعلى سوسطه الى جهة خليج القسطنطيئية من المدن : افخايطه » الابسيق » طموذيه » خلقذونيه » 
وعن يسار ذلك البلقلار ؛ ونيقيه وني قطعة من البر تدخل في البحر انطاكية . 


وعلى وسط الكخليج من الجانب الأعلى القسطنطينية وكتب عن يسارها مجذونيه » وفوق ذلك 
صورة بحر الروم وهو عنوان الصورة : وكتب فوق ذللك في البر مبذه التنواحى غير أمة بلغة ولسان 
غير لسان من جاورها متصاقبين متجاورين غلى اشختلائهم وتضادهم . وبعضهم في طاعة عظع الروم 
وبعضهم بل جلهم وا كثرهم في غير طاعته » وأن حميعهم محختلفونه والديائة بالنصرانية ٠‏ .وعن 
يسار ذلك ”يقرأ موازياً علط الجبل هذا الجبل عظلم مديد يزعم حسداي بن اسحاق انه متصل 
يجبال ارمينية » ويقطع بلد الروم فيصل فيه الى خزران وجبال ارمينيه » وكان ببذه التواحي 
خبيراً لانه دخخلها ولقي اكابر ملوكها ورجاطا » وكثتب في الجائب الآخر من الجبل الاتكيرذه . . 


وعن يسار ذلك صوثر الاندلس وفيه من المدن : قرطبه واشبيليه والمريه ثم المريه مرة ثانية 
في البر ومن اسفل ذلك بلاد : غلجشكش » بشكونس » روميه » افرئجه » ثم من اسفل ذلك 
قسم من الارض داخل في البحر ”يقرأ فيه ار قلوريه » وعلى ساحلها من المدن : مستيان » 
كسشه ؛ مننيه » ريو » ابن ذقتل » بوه » قسطرقوقه + جراجيه » استلو ».سبرينه » قطرونيه » 
رسيانه » قسانه ؛ ثم يلي ذلك الى الاسفل جون كتب عنده في الير : هذا ون البنادقين وفيه 
جزائر كثيرة مسكوئة وامم كالشاغرة وألسنة مختلفة من افر نجيين وتمتين وصقالبة وبرجان وغير 
ذلك . وعلى طرفي الجون مديئعا بذرنت. واذرنت » ثم من أسفل ذللك ناحية اخرى داخسلة في 
البحر ثيقرأ فيبا : هذه ارض بلبوئس دورها ألف ميل وقيها أثم من الروم وما نيف وسبعون 
حصنا عامراً ويضيق طرفاها حت يصير ستة اميال وتدما كسميل . 

هذه صورة بحر بحر الروم وما أنحه من رمم مشاهير مدنه من مشر قه 
التي هي قتصة دمني الاصفر و كفة الخلء ج القاطع لملد اأروم على نو أي 
اطرايزنده ألى نفس القسطنطينية » واجتسازه بأرض ذو نيه الى ان يفرع 
ف كر الروم مع اأعادة ما اتصل به هن النو احي الى تلد الاندلس 5 

4س ومبجعت” 5 سين شحمد بن “عبد الوهاب البتل موزني » وكان 


01١١ - والارض‎ 
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رحلا قد اناف على مائة سنة ثابت العقل صايم الأدب يقول : 'سئيرت”' من 
3 وهي مديئة الروم صالمة القدر عامرة 0 بريد الملك الى القسطنطينية 
مائة” وستة وثانن بريداً » فاما عدت من القسطتطيذة حين خروحجي عنها 
عدت” على اثقره » وهي مديئة كميرة خراب الى ملطسيه مائة وكاة 
وعشرين بريداً ٠.‏ فكأان من مخ الى صارشه يومان والى مدينة خرشته 
يومان . وسرت على مدنر لا اعرف امماءها عامرة الى صاغرة . وهي 
على نهر ألس” فعبرناه مركب وسرنا في المركب بالبميرة ستة فراسخ ) 
وسرنا بوماً آخر على الظهر الى 'مديئة تعرف ينقموذيه » ور كبنا منها في 
البحر يومين وصرنا الى مدينة تعرف يخلقذونيه فبتنا بها وسثيرنا في السحر» 
فرحكنا في اليج وصيحنا السطنطينية والبريد عندهم فرسخ ؛ قال : 
وكنت” اسمع ان تاملك اريعة لحيو سار درن دار البلاط الى "ميس بها 
أسراء المللك في رساتيق لهم . فأحدها يعرف بالط قسس » والآخر 
بالا سيق » والآخر بالمقلار » والآخر بالثومره » قال : والطرقسيس 
والاسسق أرفيئم) لأ لا شود فها » والبُلقلار والثومره ضيّقان ومن 
حيس ف دار البلاط قبالثومره ايتداء حلسه ) م نقل .وهو حيس ضيق مو 
. قال : وكانو!ا سيرون ينا في كل يوم من عشرين بريداً الى خمسة عشر 
بريد فصرنا الى القسطنطينة فى نحو عشرة أيام من تمع . والذي اعرفه 
انا أن بين كميع ومالطيه عشر مراحل» وبين ملطيه وائقره عشرون مرحلة» 
ومنها الى القسطنطينية عشر مراحل ففيصير جميع الطريق اربعين مرحلة . 
كال : و ألفيتهم وإن الملك يتبعه في المنزلة اللغقيط” وهو الوزير والقرخ” 
من بعده» وللفرخ من المنؤلة انه يلس” فين الحدهها احمر والآخر اسود» 
ولا يتزتى غيره هذا الزي بوجه» وذلك أن الحكي والقطع والضرب 
والقتود والادب من مؤامرة لملك اليه» م الدامستق من بعده ثم النطارقة 
وثم اثنا عشر رحلا لا ينقصون ولا زيدون بوجم » واذا هلك أحدم ١‏ 
قام مقامه من. يصلم لو »6 ثم ثم الزراورة” وثم كثرة لا محصون كالقواد 
اللاحقين بالأبراء 6 م نم الراعة؛ وهم التثناءئ وأرباب النعمى من اهل 
القسطنطيئية » و هنهم يكون الارتفاع الى الزرورة والبطر ف ٠‏ وكل مولود 
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ا ا ا 
بولد بالقسطنطينة للطر اعؤة فلاملك عليه جراءة من وقت ولد الى آخر عرهة 
يدراج ف اسباب الزيادة والنقصان 2 اعطيته وأرزاقه 2 ددج باوغفه 
وتكياله 6 وقدر أستدقاقه للزيادة عند تعلقه بأساب الرياسة من علم سماسة 
او صعلكة وتقدام ‏ في اسباب سحاعة او ترسّم بالرأي والنهم » إلا أرف 
يترفت فاستعفى سن العطاء فستعفسه الملك هلة ا 

ه ‏ وما اعلمه أنا في حين غزونا من مافارقين أنثا نزلنا على حصن 
اتاج 4 فكانت اليه مر حلة سحة فر أسيح وممه الى حصن ذي القر بن وهو 
حصن «مسسام مر حلة خفيفة ) زممة الى مد ينة الأردس وكانت أذ داك سين 
مسة فرأسخ ومن هاب الى قر نة انكلس سكة فرأسيم » وهن انكاس الى 
الكلكس قرية ثلانة فرأسخ» ومنها الى حصن زياد أربعة فرأسخ ومن حصن 
زياد الى تل ارسناس ثلاثة فراسيخ وعبرنا الفرات الى قرية تعرف الام 
أريعة فر أسخ » ومتهأ الى ملطيه اربعة فر أسيخ . وعبر القوم قناقب” الى 
عر قا مد يئة كانت عامرة أربعة فرأسخم » ومنها الى ضيعة ف وادى الطحارة 
ووادي البقرر وكان آآخر حمل الاسلام سثّة فراسخ . ومتها الى الرهماتة 
قرية وحصن سدة فرأسخ » ومن الر مان الى سوويثةوا عصرة فر أسخ . وم 
أترك الاستخيار في خلال ذلك وفمله وبعده من صعاليك ديار ر سعة ومن أس 
ببلد الروم » وخرج سارقاً جماعة من المسامين والر"وم لعامه بالبلد ومعرفته 
مخائضه ومن فودي” به عن ارتفاع بلد اروم وما فيه» من المرافق 
الى كهم والاوازم بقواثيهم الموضوعة قدهاً هم في كل" سنة > فألفيت” 
ذلك أقل” من نصف جيابات المغرب يكثير » وألفيت” الهدايا والضرائب 
على النواحي تزيد وتنقص على قة ل المثلين لما. ومن اعظم جباياتهم 
وأاسكثر وجوه أمواهم شر دسة بلد اطر أي نده وانطا كنا المرسومة من 5 
ما برد من بإد الاسلام » لا يؤخذ من سواحل الشأم ومر ا كبهم ثيغ 
بالشلدد "نات وامرا كب الجر بيات والشينيات وما حصل من أثان المسامين » 
ويقام من اثان مراكبهم والأمتعة التي فها ضريبة الملك ويستأثر الثم على 
ذلك ما يزيد على مال الملك من أثان الأمتعة والمراكب والمسامين. 
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و - واخيرفي غير ثقة من العارفين العالمين حال بد الروم ممن اقام 
به مواطىء لحديث عسى بن حيّتب التحاب : أن. غريبة الطاحكية على 
صاحب المراكب با المجعول اليه قصد” بلد الإسلام سقطت »© وكانت قبل 
ذلك سنين عند ما دار لهم الظف* بهم هن بعد سنة عششرين وثلاثالة ثلاثة 
قناطير ذهاً وتكون مع اللوازم الت تلحقها والهدانا ثلاثين ألف ديثنار 
ومالة أسير في كل سئة . 9 تأكد ذلان الور وفشا نحسبا وانبتك 
با معاصي وحور السلطان أستار أربام | فصارت بالأمانة ؛ وتحراى شها 
مثلوها إقامة الناموس والديائة والحرص على الهاد والئفاذ في مقاومة 
المامين بالعناد © واتقذوا مرا كبهم بالتحارة الى بلد الاسلام وردالها 
#وسوثه ويتفقدوله واستيطتون أخياره » ثم برجعون وقد عاموا حاله الهم 
باشيره فرتسكمون في مضاره » ويصلون بذلك الى دواخله وسهله وأوعاره 
مرأى” من سلاطين الإسلام ومنظر © ومساعدهة من اكثرهم على ما محيونه 
وتقوبة اعدو" بفاخر السلا و نفس المتاع » ورغبة ف سير من الخطام 
بعود عليهم من ثارة يعملوتها الى بلد الروم » فاعود سس من الامبح 
0 تحت ذلك تضرم عليهم والبلاء يفتل فما بأخذونه َ والشؤم رم 

يهم فما يأتونه ومتيثلهم يجير بقوله وبضحك من غفلتهم عن فعله <تى 
لسمع من فصحامم دائاً متمثلون : 


أرتى فت 7 ال مام و ميض" مر ويو سك أن' يكون له ضرام 


وكان ما بصل اليهم من العثور على المتاع الواصل الى اطر اير ئده الداخل 
المها واخارج عنها 6 وتصل الى متلى ذلك لقشامه ها من الهدانا المرسومة 
على تحارها ما سمعت” الا كثر يقول : : أنها مذ عرفت هذه الضر انب لم يبلغ 
من حا اخل ملطية وممشاط وحصن رباد عصره فناطير ذهياً . وسييلهم 
فا بقسدو نه من غَرزو المسامين ف البحر بالمرا كب ار سة والشلئدية والشنة 
أن بأتوا الى كل ضيعة تقارب البحر ©» فأخذوا من كل دخان اي من كل 
بيت دينارين و"يجمع ذلك وثيدفع الى النافذين في البحر اثنا عشر 
ديناراً الكل اسان ©» وبأكل م بلقاه فيا نقئمة ولا شيء له قُْ الغنسية 
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من عن ملم أو متناع ب ينم 4 وكل ذلك متوفر على الملك . قال : قا 
فص رجال البحر ارزاتهم املسرا م أحميّوا أس بهد أنه من مر كب وآلة 
له أو رامق / راكب را قدم فْ صناعتهم » ومأ سيقى من المال المجموع من 
تلك اطلهة صر قه ملي لحر حي برأه بعد هليه مع._.ه الى بإد الاسلام 
وفر أعه مما قصد له ٠‏ وأما غزدمم في البر ان ملكيم تقفور اهل من كل 
دهان لسسكلة رئس مهم ملك خدماً وبقراً وما وأرضاً ومزدرعاً في 
حال متوسطة عشرة دتائير عا ذهياً 4“ ومن فوق هذه الطيقة في القوة 
جعل عليه رحئلا لسلاحه وذدوانه وقوأأمه ومؤنه ونفقة * له ثلاثين ديناراً» 

وبهذا اتمه لنقفور ما اتحه في المسامين لا أنه فر“ق مالا من غزائنه او 
تصراف في ملك نفسه أو أزمه درثم أما فوقه من حاصكه» بل ربح في خلال جمعه 
هذه الام وال وعيد صرفها فْ النفئقات امراً د كروه خرج به الى دلد 
الاسلام ؛ وعاذ معه فاحتيدته وكانت جمايته ذه الأمو ال على 50 احلية 
السيب 48 مقيك النصرانية له وأبغضها لأيامه وتساطيا لقائه ؛ وخر فهم سس 
وفوع معاودة لا شرق عليه الى بإد الاسلام فحعار | د لك سسأ لقتل 
وطر د م للحميحة عليه . 0 

#أاسد وأما حد بإن الروم فإن مشارق بلداهم المضمومة اليهم لقال 
على ص “ الأوقات الى متملكيم م و أنه من تاحية التُغورر الشامية واطزرية 
الى آخر حدود أرمينية وش لما من وأا حى البمنا كية واشحرت 6 وبعص 
بلاد الصقالبة ومغريها بعض البحر الحيط وما حاد جلقيه وافر نحه من 
دزيره الاندلس وبعض لي ر المغرب » و جذو بم دقية حر لغرب و بعص 
ساحل الشأم ونقمصر . 

بإ سس والمدن النفيسة قليلة قُْ ملكتهم و بلادثم ع سعة لقعت | واتصال 
أيامها وحاها» وذلك أن جلها جال وفلاع وحصون ومطامير وقارى فْ 
الجبال منحو له ونث الارض ملقو بة ٠.‏ وقد استولى سميج" الأشد من 
القسطتطينة الى اطر ابر ده على أكثرها 4 ولس هناك مدينة مشهوره إلا 
ما وصفئه وحددته ‏ . و ميأههم كديرة غزبرة ولس ظُ 29 ونوباة الارض 
عرد مستقماً ؛ وا عا تتقلغل بين الال على غير قصد ولا استقامة سير 6 
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وقد صوارت”' غير نهر من امهارهم فما دون المج الى نواحي الثغور 
ولس سيريا على ما وصفته في الصورة وشككلله لكي تحريت” اصل 
مخرحه الى حيث مصيّه” فشككثله على ذلك . وبلد الروم عند كثير من 
خاصة اهل الاسلام وموٌلفي الكتب مخلاف ما هو عليه بالقيقة عن صغر 
لمحل وتقه الخطر » ونزور الدخئل وضعة الرجال وعزة الاموال 
وخسس الأشمال والاحوال وهو عند من عند وقبل' ادفى ميذة ومعرفة 
و حشر عن حقائق الامور » واهت” بمعارف اتطار الارض والمالك وسكانها 
والمايات فنبا لا يقارب أسباب المغرب وحد”ه » ولا يدانيه ولا يشا كلل 
في وجه من الوجوه لاني قد ذكرت” من قبائل البرير التبدادين في 
صحاري المغرب ما يستولي على ضعف عده من توزام نواحي الروم ©» 
وما عندثم من القّوة والاد وحلهم في البأس. والشدة » فانهم يحيث” اذا 
دغل لهم جدش من المقرب الى يد الروم أبادة واباره وافلكه والى عليه » 
وتنسرب العدة السيرة في افطاره فتنشفها حى ان لاهل المغرب على اهل 
قاوريه في كل سنة جزية آلاف «تانير كثيرة تقبض منهم » وكانت ضعفها 
فأسقط النصف عنهم عبيد الله صاحب المغرب حرم اجتازت ببلد الروم 
على القدطنطينية ألى ناحيته » ووصلوا الملك الذي كان في أيأمهم سا كرين 
وكان خائفاً عليهم من صاحب مصر »© غير ان" للاسلام فيا عليه تفوس 
اهله وقادبهم مأناً في انتشار الكامة وفساد الخال » وكثرة العناد والخلاف 
والاستغال بطلبه بعضهم لبعض ما خلا به لاروم سرهم » فطالت أيدهم 
الى ما كاثت مغلولة” عنه واطماععتم تحسومة” منه . 

به وقد ذكرت” هذا البحر وما عليه من المدن والبقاع من ول" 
طنحة ونواحيها الى ارض مصر والى آخر الشام من الثغور الى اولاس » 
مما كان فى ابد المسامين وهم وشكلت ذلك الى اطراف بلد الروم وما 
درن اليج و بعده من الارض الصغيرة » واثدت* فيه أكثر ما بعد الخليج 
من ازض القسطنطينية ونواحي بلبونس وحون اليثادقن » وارض قلوريه 
و ألا تكيرذه وافر نه وروميه وحليقيه وما ماده من تو أحي الاندلس . 

وعلى هذا البحر وفي بد الروم جبال لا 'تحد" لكثربها ومنها 
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جبال اقليميه » واقليسيه مدينة كانت لاروم قدياً اتى عليها المسامون وكان 


بعص ابو اب ط رسوس ابد عى باب اقليمية و بسب المها 4 وهدذه ميال 
آخذة يلد الروم ع مين وشمالا . واذا "جرت اقليمسه وكانت بعدة” من شط" 


ابعر ينيعو مرحلة نزات” 5 3 باللامس فرية على شط البحر » 
كان الفداء يقع فيها بين المسامين والروم » فيكون الروم في مراكبهم 
والمسامون في البر 'يفادون . وتتصل هذه الناحية بقلي اجيا معدن المبعة التي 
'اتجلب الى جميع الارض في البر والبحر من هذا الرستاق والناحية » ومتد 
البجر الى انطا كيه وببنها اربعة ايام في البحر بطاروس حِنّد ومثاها في 
البر . وانطا كيه حصن منبيع ورستاق عظيم مضاف الى بحصن انطاكيه 
ولس للملك عليه. دخان ولا كذلفة من صغير.ولا كير » وبه مرتكبون 
لاخرانْط واليريد باليغال واليراذين في البر ومرتيون في البحر » لتقل الحوانج 
والمتاع اتختص بلملك . ومن آجيا المذ كورة اذا اقلع في البحر ملحبم” الى 
مصر أريعة ايام وين انطا كيه والقسطتطيئية قانية ايام في البر على البريد » 
وفي البحر على الطاروس خْسة عشر يوماً» والارض التى بنشهما عامرة مأهولة 
مسكوئة لا تتقطع سابلتها من نواحي انطاكيه ورستاقها » وهو رستاق 
كثير الخير والمير الى خلج القسطنطنية » وعلى الخليج سلسلة متدة لا تعبر 
عنها سفن البحر الا بادن وعلامة وعليها عرصد» ويقع هذا الخليج في بحر 
الروم من البحر المحيط على ما قدامت' ذكره من نفس الشمال على طرف 
البرئية الى لا تساك برداً ءظ مذي بقار من اونار باجو وماجرج 9 
خارق بلاد الصقالية ويقطعها قطعتين ويتوسط بلد الروم . 

أو ومن وراله إلى المغرب يلاد اثيئاس ورومه » وكلاهها ذوات 
جمال ووساتيق وبلدات ومدزر مضافة النبا ويرممها » وقرى" ومزارع 
وقصور وحصون وماوك على قدر صالم . وروميه واثيئاس مدينتان يما 
جمع النصاري وتقربان من البحر . فاما اثبناس فهي دار حكمية اليوثائين 
وما نظ علومهم و حكاهم ؛ وروصه رركن من اركان ملك النصارى 
وما كرسي النصارى ككر مي أنطا كيه و كرسي الاسكندرية . واللكر سي 
الذي ببيت المقدس 'مْدث لم يك' في ايام الطواريين © واتخذوه بعدثم 


144 محر اأروم 


لتعظم بيت المقدس © ثم تتصل ارض قاوريه بارض الاتكيرذه » واول 
ذلك ارض شاورى 7 نوأ حي ملف . ومدينة ملف أخصب بلدان الاتكيرده 
وانظفها واحلها احو وا كثرها ساراً واموالاً » وتتصل ارض ملف 
بارض تايل © وهي 2 صاطة المال دون ملف في اكثر أحواها . 
واكثر اموال اهل نايل من الكتان وشياب الكتان وبا منه ثياب ليس 
بسائر الارض مثلها ولا ما يشاكلها ولا 'يستطاع . ولهم ثوب يعمل طوله 
مائة ذداع في عشر أذرع » وساع الثوب منها بالدون ثمن ماثة وحمسين 
“رباعي” الثوب الى ما فرق ذلك يقليل وانقص يكثير . وتتصل رض نابل 
بأرض غبطه ثم تتدلٍ ديارثم بالافر نحة على ساحل البدر الى أن تحاذي 
صقلية ونحاوزها الى أن تتصل بطرطوشه من أرض الاندأس 
١‏ وفي هذا البحر جزائر صغار و كيار وجيال 5 وعامرة لأروم 
والمامين . تأما المعيور بالاسلام والناس فصقلية » وهي أكيرها وأكثرها 
خعدكة” وأشْدها بأسأ يمن حوته من نائلة المغرب » وهي ناحية قرببة من 
الافرئحة وقد قدمت” كثيراً من ذكرها . وحكان للسلين في هذا البحر 
غير جزيرة جللة وناحية مشهورة نبسة © فاستولى العدو" علييبسا كقيرس 
واقريطش وكانتا حزيرتين صككثيرني اسكير والمير والتحارة »> والوارده منبا 
والصادر اليها رائج . وكان أخذهها أحد الاسباب الزائدة في اطباع الروم 
لأنها ما كان فنهيا من الرحال والعأدتة والعتاد كالنار» فممهأ 1 بكر وأوارها 
لا يقصرء يتكون في بد الاصرانية صيام مساء نكاية” بيّنة ظاهرة يوجبها 
هم ريم من مطالهم وحاودت6م لاردم في مسا كنهم ؛ فصيدت النصرانية 
صدهها وواكدت ووكدضها الى ان "فتيمتًا | جميعاً ومناكتنا . وكأنت فيرس 
على غير ما كانت اقريطش عليه من مواقفه كانت بين أهلها فيها » وذلك 
أنما لم تل 'قسمين » نصف لاروم ونصف للساين بها لهم أمير وحاى » 
وأيدي المسادين مسوطة على تمن سواورهم من التصارى والتصارى بهم شقين . 
وحزيرة اقريطش 'حرثة مذ كانت وفتحت في أيدي المامين » ولم يكن 
لانصرانية فبها مدخل ولا مخرج » واهلها في غاية الهاد وفي حين اهدنة 
والمسالمة مصوئة في شراقط بنهم غربرة مقروئة بالقهر والاستظهار . وميرفه 
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جزيرة خطيرة لصاحب الاندلس » وكذلك جيل الفلال مضاف الى ذلك 
العمل » وليس ميرقه بالمدانية لصقكّه في حال من الاحوال وان كانت 
ذات خصب ورخص وسائة ونتاج وخير ؛ فانها تقصر عن صقلسية في العداة 
والعتاد والقوة على اللهاد و كثرة التحارة ووفور العارة . ومن المزائر 
المثهورة غير العامرة جزيرة مالطه » وهي بين صقلديه واقريطش »2 وبا الى 
هذه الغاية من امير ااي قد توحّشت والغم الكثير الغزير » ويها من العسل 
ايضاً ما يقصدها قوم بالزاه لاشتياره ولصيد الثم وامير © فاما اعنم 
وكساك والمير فيمكن الورود با الى النواحي فشباع وتعتيل . 1 
سيّب هلاك الطزيرتين بعد قصد العدو لما ما صار اليه اهلها من البغي 
والحسد والتكد » حسب ما شامر اهل الثغور من ذلك الى استياحة الفساد 
والفسوق والغدر والغيلة والتضاد" والعناد» فجعاوا عبرة” امعتبرين وموعظة” 
للسامعين الناظريئن « ولن أبصالهم الله عمل" المفسدن ولا أيضيع' جر 
المحسنين » . وقد ذكرت” ان من جبلة الى قبرس يرمين ومنها الى جانب 
بلد الروم مثله » و بقبرس المصطكى اد والمبعة الكثيرة والرير والكتان» 
.وبها من القمح والشعير والبوب والخصب ما لا يوصف كثرةة . وطبل 
الفقلال الذي بنواحي افرنحه بايدي المجاهد ين عمارة وحرث وماه واراض 
تقرت من لأ اليهم » فلها وقع اليه المامون عدّروه وصاروا في وجوه 
الافر نحة والوصول الهم ممع ( لانم اسكنون في وجه اليل فلا طريق 
اليهم ولا متسللق عليهم الا من جية ثم منها آماون ومقداره في الطول 
نحو يومين . 

سو ولس في البعار أعر حاشة” من هذا البحر » لان العارات من 
حنشه متدة غير منقطعة ولا متنعة © وسائر البحاد تعرش في سطوطها 
المفاون والمقاطع» وقد , عم الروم 5 هذا الوقت على سواحل الثأم بالغارة 
ونواحي مصر © فهم افون مرا كيهم من كل أوبٍ وبأخذوما من كل 
جهة ولا غياث ولا ناص » ومن المهلمين يناظر © والتلك فيوم هامل” 
شاغر” 6 وال تلك جماع” مناع” 1 والعالم سرق ولا يشبع »؛ ويف بالباطل 
على 5 يلع » ولا ناف معاداً ولا مرحعاً » والفقه ذنب أدرع » في كل 


كم بحر اأروم 


بللة شرع » وبكل ريم سري ويقلع » والتاجر فاجر” مسقع » لا يعاف 
حراماً ولا مطيعا » والديار والاعشار بد الاعداء متسامة » والاملاك 
مفتصّة 'مصطلية » والارض من ارباها الى الله تعالى متظلكمة ؛ وهذه حمل 
صفة حر الروم وجزائره وما عليه مما يحتاج الى عليه . 


ا١ما/‎ 


سس و هده الصورة شكل اللزيرة 


إيضاح م يوجد في صورة الجزيرة من الأساء والخصوص : 


قد *رسم في نصف الصورة الأيمن من أعلاها الى أسفلها نبر الفرات ويوازيه عن اليسار ير 
دجلة » وكتب عن بين نبر .الفرات في الزاوية العليا صورة اللزيرة ونحت ذلك الجنوب وفي 
الزاوية السفل المغرب» وعل ضفة القرات من هذا الجانب من المدن : الكوئة» بالس» سميساطة 
ومن أسفل بالس في الير منبج وحلب . 


وني أعلى الصورة ترج بعض الأنهار من الفرات الى اليسار وعلى النبر الأول من أعلاه سورا 
ثم يليه نهر الملك وعليه القصر ثم نر صرصر وعلية صرصر» 7 هر عيسى ورج مه بر الصراه 
ثم رسمت في الجانب الأيسر من الفرات من المدن : الانبارء هيت » الداليه » الرحبه» قرقيسياء 
الخانوقه » الرافقهء الرقه » الجسره» جر بلص» وبين هيت والدالية ثي الهر عائه » وبين الحخانوقة 
والرافقه يصب تمر الخابور في الفرات وعليه من المدن : العبيديه » تنيئير » الجحشيه » طلبان » 
سكير العباس ‏ عرابان . ومن أعلى هذه المدن صحيرة كتب عندها المنخرق وعن يسارها ماكسين 
وينتهي عند عربان وادي اليال وهو أت من جبل ستجار وكتب من أعلى ذلك هذه ديار 
لقبائل من ربيعه وهي براري ينتجم مراعبها وتسلك على السمت بالنجوم على غير طريق؛ة وفوق 
ذلك حد العراق . 


وعلى الجائب الأبمن من دجلة من المدن : بغداد وتكريت وبيئهما نبر الاتماتي » ثم الموصلء 
بلدء طنزى » آمد ء وعلى الطريق من بلد الى الجسر من المدن برقعيد » اذرمه ؛ نصيبين » داراء 
كفرتوثا » رأس عين تل بي سيار » حرأن » ومن حران يأخذ طريق الى الأسفل .الى سروج» 
وبين' هذا الطريق ونبر دجلة رسم جبل تتصل به مدينتا ماردين وألرها » وكتب في هذا القسم 
من الصورة على خط منمطف ديار مضر ثم قاطعاً لدجلة ديار بكر » وعن آمد مدينة حيتي . 
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وعلى دجلة في الجانب الأيس من المدن بفداد مرة ثانية ثم البردان » عكبرا » الجريث » 
العاث ؛ الكرخ » سر" من رأى ' الدور » السن » الحديثه ؛ فيشابور » ثمنين ء الل ٠‏ وعدذاء 
آعد ادزن » وعن يسار ذلك موافارقين . ويقرأ عن يمين القسم الأعلى من الجبل الموازي لدجلة 
جبل بارما وفي طرفه الآخر في الزاوية المشرق » ويصب في دجلة عند السن الزاب الصغير ومن 
أسفله الزاب الكبير » وبينهما من المدن : الراجه » جتيون » كفرعزى ؛ وقد تطلس أسماء مدينتين 
يجوز أن تكون إحذاهما اربل » ومن أسفل الزاب الكبير بين دجلة والجيل : سوق الاحد 
ومعلثايا وكتب هنا عند الطارف الآخر من الجبل : هذا الجبل متصل مجبال ارمينيه وجبل الثمنين 
ويتصل يجبل اللكام وجميع جبال بلد الروم . ث تم يل نحت ذلك نهر الزرم ثم غير سر بط ثم غبر 
ساتهدما وبين هذِين النهرين نواحي ارمينيه ولي زاوية الصورة الثمال . 

فأما الأزيرة الى بين دحسلة والفئرات فاشتمل على ديار ربعة 
وامضر وعخرج الفثرات من داخل بد الروم على ما شكدلته محتازاً من 
ملطبيه على يومين» ويجري بدنها وبين المديئة المعروفة كانت يشمشاط للمسامين» 
وير على ممساط ونواحي جر ملبح على بالس الى الرقة وقرقدسا والرحة 
وهيتر والاثيار 6 و ينقطع ال عن القرات 5 يلي الطزيرة بالا ثبار مم 
بعوة حل الحزيرة في معت الشمال ؛ فيك ون الى 3ك ريت المحللك العراق 
وتكريت على دحلة ©» و ينهي لد منها مصاعداً على دجلة الى السن” م 
بلى المزيرة والى الديئة والموصل » ويصعد بصعود دجلة الى اللزيرة 
المعروفة يباين حمر 9 يتحار زها الى امد » فيكون ما ف غرما من لول 
أرميية م يعود الحد مغر”ناً على الير الى سميساط > ثم ينني الى ترج ماء 
الفثرات ف ول الاسلام من حيث أيتداوٌه . و مخرج دحلة وان كان من 
حدود لد الروم فطويلا ما كان ف بد المسامين وحيز الاسلام من بعده 
مراحل . وعلى شرق دجلة وغربي الفرات مدن وقرى تنسب الى اللزيرة» 
وهي خارحة عنها ونائية منها وسأذ كرها ما يدل على حاها . 

س« ‏ قد اتثفى العلماء سالك الارض وبعص الحساب المشار اليهم بعلم 
الفيئة فيا تواضعوه من صفات الارض » انها مصوارة بصورة طائر فاليصرة 
ومصر الناحان » والشأم الرأس » اللزيرة اللْوْحِوُ » واليمن الذنب . وهذه 
حكاية ما رأيتها قط" مقر”رة , واذا كان الامر كذلك ففارس وسحستان 
وكرمان وطيرستان واذْربيحان وخراسان ليسث هن الارض ولا معدودة 
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في حسابها » ام الارض هو ما ذ كروه دون غبرها وهذا قول يحتاج الى 
تقرير يفهم جامع وفكر صحيح © ليقف على دق" ذلك من باطله وموفع 
الجزيرة قريب ما قالوه ان وجب أن يككون الثأم رأساً هذا الطائر » 
واظن” قائل ذلك عنى غير ما ارادوه وقصد سوى ما تقلوه » ومتى اراد 
بذلك ديار العرب نخاصة” نهذه صفتها . 

؛ ‏ والطزيرة اقلم جلل بنفسه شريف كان بسكانه واهله رفه” مخصبه» 
كثير الليابات لساطائه اذ كانت الاحوال والاموال والدخل على سلطائه 
داخل” من وحوهه وخارم” من مظانته »© وقد اختلت وتغيرت وانتقلت 
أملا كها وباك رحاها وارياها وتنصر ابطاها . ومعمت” رئساً من علماء 
البغدادين يذكرها فقال . كانت معدن الابطال وعنصر الرجال وينبوع 
الخيل والعْداة وينثرت الحثل والشدة. 

ه- فاما حدودها ومسافاتها نمن مرج ماء الفرات في حد” ملطيه الى 
ممساط يومان » ومن ممساط الى حسير منبج اربعة أيام » ومن الخسر الى 
بالس اربعة ايام ومن بالس الى الرقّة يومان »> ومن الرقفة الى الاثبار 
عشرون يرما ومن الائيار الى تككريت يومان في نفس البرية »4 ومن 
تكريت الى الموصل خمسة ايام ومن الموصل الى آمد اربعة عشر يوماً » 
ومن [مد الى معمساط ثلاثة أيام ومن معمساط الى ملطيه ثلاثة ايام ؛ ومن 
الموصل الى بلد مرحلة ومن بد الى نصيبين حمس مراحل » ومن الموصل 
الى ستحار ثلاثة ايام » ومن ستحار الى نصيين خمسة ايام ومن نصسين الى 
رأس العين ثلاث مراحل » ومن رأس العين الى الرقة اربعة أيام ؛ ومن 
رأس المين الى حرثان ثلاثة ايام ومن ”أن الى جسر منبج يومان © 
ومن حرةان الى الرأها يوم ومن الرها الى ممساط يوم » ومن حرّان الى 
الرقئّه ثلاثة ايام » ومن الرقئة الى قرقيسيا اربعة ايام » ومديئة الكانوفة 
في وسط الطريق »> ومن الانوقة الى عرابان اربع مراحل ومن عرابان الى 
الال مرحلتان » ومنها الى ستحار نصفف مرحلة ومن ستحار الى ما كسين 
مرزحلتان ومن مكسين الى المنخرق يوم » ومن المنخرق الى القرات بوم» 
والمنخرق يحيرة بين ماكسين والفرارت استدارتها مساحة جريب او ازيد 


يتليل 6 وفها ماء ازرق عدب كال زجاج الملوكسم إيا عرف قعرها ولا , 


َك ماما » وذلك انما اعتثيرت عرف قرارها ومقدار ماما اين اذرع 
حبال عثقلات فلم يوجد ا قرار؛ ولا في بد الف عن السلف منها أثر 
ولا خبير . على ظهر اخابور وينواحي عرابان وبالتعد من الخابور عن 
مرحلة مدن كثير ة قد غلبت عليها البادية» فحكيهم دون أهلها فيها أمضى 
وأمرهم 5 غلدّتهم وأمواهم أنفذد وأعلى : كالعبيدية وتندنير و الحشسة 
وطليان» وهذه مدن علبها أسوار لا تحصنها وقد طأ الى الفائر والأذمة 
أهلها ؛ فكلمن ساتهم تبعوه و كتين خافوه أطاعوه » فاذا ملك الثثرات 
ساطان قادر أمنو |» واذا ضعف السلطان بثو احيهم ملكر | وغنموا. 

+- وكان من أجل” بقاع اللزيرة وأحسن مدا وأكثرها فواحك, 
ومياماً ومتنزهات وخضرة ونضرة » إلى سعة غلآت من الطبوب والقمم 
والشعير والتكروم الرائعة الزائدة على حد” الرخص » نصيبين وهي مديئة 
كيرة في مستواة من الأرض “ دتخرج ماما عن سُعب جبل يعرف 
بالوسا » وهو أنزه مكان با حتى ينبسط في بساتينها ومزارعها » ويدخل 
الى كثير من دورها وابغدق البرك التي في قصورها . وكان هم مع ذلك 
فها بعند من المدينة ضياع مباخس كيار جلبة عظيمة غزيرة السائة والكراع» 
دارئة الغلّت والنتاج معروفة الفرسان مشهورة الشجعان الى ديارات للتصارى 
بسع وقلأيات » 'تقصد الأنزهة وتنتجع لافرحة والفرج . 

7 - ول تزل على ما ذكرتله مذ أوكل الاسلام معروفة بكثرة الثار 
ورخص الأسعار » تتضمن باثة الف دينار الى سنة ثلاثين وثلامائة فأكب» 
' علبها بثو حمدان يضروب الام والعدوان ودقائق الور والغشم » وتخديد 
ككف ل يعرفوها ودسم نوائب ما عهدوها الى المطالية بيع الضياع 
والسقئف من العقار » حتى حمل ذلك بني حبيب الى أن خرجوا بدراد يهم 
وعبيدثم ومواسيهم وخفهم الذي بمحكن يلل النقلة ؛ ومن ساعدهم من 
جيراجم وشاركم فها “قصدوا به من الغصب لعقارثم في نحو عشرة 
آلاف فارس » على فر سر عقيق وسلاح ساك من درع وحوسن 'مذهب 
ومغفر 'مدابم » وسيف بقل؛ شبيله ورامح خطثي وآلة وعللةة ف نل 
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على يلد الروم "مطلّة » يقمع بها شو كتيم ويسى با ذرادهم ويخربورك 
. بالاستطالة حصوهم ويحرسون ديارهم» يقدمهم نمو هذه العداة من الطنائب 
العتاق والبغال الفره عليها الخدم والخول والموالي . فتنضروا بأجمعهم 
وأوثقوا ملك الروم من انفسهم بعد ان احسن لهم النظر في انزالهم على 
كراتم الضياع وثقائس الى والمتاع » وخيرم القرى والمنازل ورفددهم 
بالنواحني أسئة والمواشي والعوامل » فعادوا الى بد الاسلام على بصيرة 
عضار”ه وعل بأسباب فساده» وشيرة بطرقه ومعرفة يله ودفته وقلوبهم 
تضطرم حقدآً وتفور كداً و دلبب ضأ. وقد كاتيوا من خلكفوه وراسلوا. 
من عرفره ولاطفوه هذاثر ما بلغوه ونالوه » وكان الاكثر قد قصد في 
ضباعه وحيل بيه وبين املاكه » وو'ظتف عليه ما لا يعرفه وألزم من 
التكلف ما لم يجر عثله عليه رسم » فأطيعرهم فيا ثالوه وعر”فوهم ما وصلوا 
الله وما حاوٌوا فيه » وله من قصد بلد الاسلام واجشياحه واصطلام زوأ<مه 
ويقاعه » وأن ملكهم أيدهم وق و أثم وأنعم عليوم وآرام فلحق م كشير 
من المتخافين عنهم وانتمى البهيم من أ بك منهم > فثنوا الغارات على بلد 
الاسلام وافتتحوا حصن متصور وحصن زياد» وساروا الى كفرتوث ودارا 
فأتوا علها بالسى والقتل وأطقوا أسوارهها بالارض وغروا بذلك»؛ فصاد 
لهم عادة” وديدناً يخرجون في كل سئة عند اوان الغلآت الى ان أترا على 
ريض نصمين نفسها والغربي من ضاعها» وتعدوا ذلك الى ان وصلوا الى 
دزيرة ابن عمر نأهلحكرا نواحبها وسحقوا رأس العين وعملها » وساروا 
الى نواحي الرقة وبالس وعادوا الى سافارقين وارزن »© نأخووا قراهما 
وضاعها وعضدوا اشحازها وزروعها الى ان مجعلت كالطاوية على عروسشها. 
وتزايدت ثقة الماك مم والروم. في السكون اليهم » الى أرف 'حجعلت فم 
الارزاق وراميمن هم الاعطية» وصاروا خاصة الملك وآزاء العرب أثقف 
من آزاء الروم لا يقتررف بهم من الجسارة والبسالة » ففتحوا له المضائق 
وتقداموه في المسالك وأطيعوه على مر الأيام وتعاقب الاعوام [.... |" 


-- (....) فقد هنا بعض الكلمات ولعله يجوز استتامه مما معناه ( بما أخبروه به من 
اختلال البلدان ) , 
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وهلاك السلطان وفقر الإواص” والعوام” في اتطاكيه والمصيصة وتحلّب 
وطرسوس © قدار هم عليها ما كان القضاء قد سيق به والمقدار قد نفذ 
فيه . وحمد اللسن بن عنبدالله بن حمدان الى تصبين وا كتسيم اشجارها » 
ويدذل ثارها وعوار اتمارها واستصفاها عمسن كان دخل ألى بلد الروم 3 
وامترى من بعض قرم واغتصب آخرين فملكها إلا القليل » وجعل مكان 
الفوله الغلأت بالحبوب والسسم والقطن والارز فصار ارتفاءها اضعاف 
ها كانت عليه وزادت ربوعها » وسلهها الى من بقي من اهاها د مكنهم 
النوض عنها وآثروا فطرة الاسلام وعبة المنثأ » وحيث قضوا لبانات 
الايام والشباب على مقامعة النصف من لوا الى اي نوع كانت 4 على ان 
يقدثر الدخل” ويقوامه عيئاً ان شاء او ورقاً » وثبعطي الطر"اث من ما 
وحب له بق المقاسعة فسكون دون الفسين 4 د يزالوا على ذلك معه وضع 
ولده الغضنفر الى ان طلقا باسلائه) الدجالين « ثما يكت" عليهم المسهاء 
والادرض” وما كنوا اذأ 'منظرين'" » وأهلها وقتنا هذا على اقبح ما كنوا 
عله وفنه من تقدير من وليهم عليهم كاين الراعي لا رحمة الله ومن الشيبهه) 
ستغرق ١‏ كثر الغلمة وتقويم ها يبقى من سهم المزارع بشن براه المقدار 
وحمل ما وقع لسهمه الى مخاز نهم واهرامم 6 ويرضخ له منه هما اسيم به 
ليذره ويقدثر أنه مك لرمقه وعلشه في قرته. 

م - واتسمال نصببين اربعة ارباع ولكل: رابع منها عامل ٠.‏ وحضرت” 
فى سنة كان وحمسين وقد رافع تقديرها على توسط الى الي تغلب الغضنفر 
بالموصل » فكان حاصل دخلها من حنطة وارل وسعير وحبوب عششيرة 
آلاف كثر » وأخرج تقويم اسعارها على خمس ماثة درم الكثر” » فكان 
المال عند التقدير المذكور خمسة آلاف درهم » ورافع ها من اللمااجم عن 
جواللها ولوازمها مع الزيادات فيها فكانت خمسة آلاف دينار » ورافع بها 
عن عشور اموال اللطف وهي ضرائب الشراب خحمنة لاف ديثار » 


ورافع القوانين المأخوذة من عراصها عن الغنم والبقر والبقول والفواكه 


١‏ وفا بكت - منظرين » سورة الدخان (؛؛) الآية (م) 


»١١ - الارض‎ « 


4 اازيرة 
خمسة آلاف ديئار » وما يقدض من الطو احين في القصبة والضياع المقبوضة 
والمشتراة وغلات العقار المسقكف من الانات والمامات والطوانيت والدور 
سكة عشر الف دينار » وكانت أتمال دارا فْ الر بع الثشمالي وطور عبدين 
ايضاً وهو من اعظم رساتيةها » ور'فع تقدير رستاق ابنين وهو محاور 
لطثور عبدين » وكان لسيف الدولة يألفي كثر حيوياً فتاو”مت بألف ألف 
درهم ) ورافع عصيرها واسقاوها وحماحمها وعراضها وط واحينها بثلاثين الف 
ديار » وهذا على ان الك قد آخر ب وئاسه قد هلكوا لبوق" الله متحي 
ذلك ها “ملي له واسسهة من ظليه وحجوره. 

8- و بتصيين عقارب قاتلة موصوفة مشهورة . وبالقرب ملها حسل 
ماردين ومن قرار الارض الى ذروته نحو فرسكين © وعليه قلعة مدان 
ابن المسن بن عبدالله بن حمدان » تعرف بالباز الاشهب لا 'يستطاع فتحها 
آعنوةت . وبنواحيها "يات موصوفة تفوق الات في 'سرعة القتل ومضاء 
المنئة » ويجبل ماردين جوهر للزجاج اللِيّد وأيحمل منه الى سائر بلدان 
المزيرة والعراق وبلد الروم © فيفضل على ما سواه وهر نة فيه. 

و واما اللوصل فمدينة على غرلي دجة صححة التربة والحراء 
وشرب اهلها من ماما » وفيها نر يقطعها اتخذه بنو أمية في وسطها وبين 
ماما ووجه الارض نحو ستين ذراعاً وزائد وناقص» ولم يك بها صكثير 
شجر ولا بساتين إلا التافه القليل البسير » فلها تلك ينو حمدان ورجالهم 
غرسوا فيها الاشّجار و كثرت الكروم وغزارت الفواكه وغمْرست التنخل 
واف . ويها مسكن سلطان اطزيرة ودواوينها ومحتى أموالها وارتفاعهاء 
ولا أقاليم ورسائيق وهمدن كثيرة مضافة المها 4 وارتفاع وحمابات زادت 
على ما كانت عليه في سالف الزمان لأن اللعين لا رحمه الله اذ ممن كان 
في حملته وخدمه املا كيم » واشترى الكثير منبا بالقل التافه من أعشار 
أثانا » واستملك رياعها واحتوى على خارحها وداخلهاء واستعيل فيهم من 
الخال ما أثره من سيرته في بلد نصيين» فز اد قائعة* وثتناهى كثرة وإسرافاً . 
وذلك ان للمتوصل اضعاف اعمال نصسين فى فسحة الاحمال و كثرة الضياع 
وعظم الكل” وغزر السكان وأهل الاسواق ؛ اذ كانت اسواتقها واسعة* 


2 


اطزيرة ل 


وأحوالها في الشرف و الفخم ظاهر 5 . وهي مديئة أشتها باوص والطحارة 
اكيرة غناء » وأهلها عرب وهم مطل وا كارم نافه الكوفة والبصرة» 
وكانت من "عظم ااخأرن بصورة أكار البلدان وكان ما لكل دنس من 
الأسواق الاثنان والاربعة والثلاثة » مما يكون في السوق المالة حانوت 
وزائد , وها من الفنادق والّال” والّْامات والرحاب والساحات والمارات 
ما دعت المها سكان الملاد النائية » فقطنوها ا وجذيتهم المها برخصيها وميرها 
وصلاح أسعارها فسكنوها . وهي فُرضة لأذربيعان وأرممنة والعراق 
والشأم » وها بوادر وأحياء كثيرة تصسف ف مصا ثفها ولشدتو في مشايبا من 
أحباء العرب وقبائل ربيعة ومُمّر والبين » وأحياء الأكراد كافذبانة 
والميدية واللادية . وكانت بها بيوت فاخرة وقوم أهل مروءة ظاهرة » لهم 
من الثناية يسار وبأملاكهم ربسارهم على الأيام استطالة واقتدار : حكبي 
قهدر و بني عمرأن من وحوه الأزد وأشراف البين » و بني سخاج وبني اود 
وبي زبيد وبني الماروه وبني افي خداش والصداميين والعيريين وبني 
عام وغير ذلك » مزتهم حود بي حمدان وبد "دم قُْ كل صقع ومكان 6 
بعد انتزاع املاكهم وقيض ضياعهم وإحواج أكثرم الى قصد الاطراف 
والتات 2 اعياق الا كثاف © بعد أن كانوا مقصو دن والى السؤال بعك 
أن لم يزالوا مسؤولين» فن هالك في نف ومضطيد في طرف ومعر“ض 
نفسه لاحين والتلف . (أما في زمائنا هذا » وهو سنة ستين وحممائة » فقد"حمرت 
عمارة” لم تكن قط منذ اسست حتّى ان العارة قد استولت علها ول يبق بها موضم ؛ فامتسدت 
المارة الى خارج السور وصار ني خارجها اسواق وحمامات وفنادق وغير ذلك من المرافق ). 
وفي ذ كر تقدير اليلد ما بدل على ما كان عليه من العتاد والعده ووصف 
ارتفاعه ما “بعرب عن حاله وأصقاعه ومكانه وأوضاعه » ويغني عن الاطالة 
في وصف ششيرفه ولثأنه وقوائيته الراصلة الى سلطافه » وهي الدليل على 
أوصاف أهله وسشأنهم في ذات انفسهم . وقد تقدام القرل ذلك وأرت 
قوام الدنيا ا وأهليا بالاموال © اذ لهم ف انفسهم وحكيفيةم ف علشهم 
وسياستوم ف مر ووٌاتهم عقدار ما علكونه؛ وبه يمكنهم الأروؤٌة والأفضال 
والتصر“ف في كل جية وحال » وهذه عبرة جمبع العتقلاء ومرآة لسائر 


ا اللريرة 


الفهراء » وإن خرج بالأصر ص عن مود ' العيوم في هذه القضة قوم م محم 
بهم ولا 'بلتفت الى سيرتهم وسياستهم . 

-١‏ ولهوصل نواح عريضة ورسائيق عظيمة وكرد كثيرة » غزيرة 
الأهل والقرى والقصور والمواثي الى غير ذلك من اسباب النتاج والسائة 
من الأغنام والكراع » فمن ذلك رستاق ندتوى وكانت به مديئة في 
سالف الزمان تاه الموصل من الطانب الشرق من دجة» آثارها بيّنة وأحواها 
ظاهرة وسورها مشاهد » وكانت الإدة التى بعث الله تعالى الى اهلها بونس 
ابن مت عليه السلام . ونحاد هذا الرستاق على جلالته وعظيه وقريه الى 
حوزته وستثاق المرج وهر ايضاً فسريح وأسع كثير الضياع والماشة 
والكى راع » وضمه مديلة 'تعرفا بيسوق الأحّد 4 وقنها اسواق وها موعد 
لاوقات حفس فمها السوق 6 مع قفمه لمتاع وسائر التيحدارة والاحكرة 
والاكراد » وكانت مدينة” كثيرة اير خصة تحاد اطيل على هر يقرب 
منها يطر بح ماؤها الى الزابلي الكمير . ويحارر هذا الرستاق ارض حزة 
ودساتيتها » وهو إقليم ببنه وبين امال المرج الزالي الكبير » وفيه مدينة 
عرف عفر عزى سكنها قوم من الشهارحة تصارى ذور بار » وهي 
مديئة قصّدة فبها اسواق وضياع وببا خير ورخص »2 ومثها تار الاعراب 
وينزل في نواحمها الا كراد » وقردى وبازبدى رستاقان عظيان متحاوران» 
فبها الضباع اللا الخطيرة التي تكيل الضيعة” دخلا في كل سنة الف كر" 
حنطة وشعير او حبوب قطان » ولا من مرافق الطوالي بلْماجم واموال 
اللطف ما يقارب دخل غيرها من الضياع ؛ ورستاق باهدرا وهو ايضاً 
عظيم حليل الضياع والدخل والمرافق والعائدة . ورستاق اعثابور وفيه مدن 
كثيرة واعمال واسعة تحاور رستاق سئحار وتواحي الخيال » وللجسع من 
الدخل الكثير عن سائر وجوه الغلات والفوا» الماسة والرطية . ورستاق. 
معلثابا وفدشايور وهما رستاقان خطيران معدودان في نفا نس الاعمال وعاسن 
اكور بكثرة الفللآت واخيرات والتحارات . 

- وحضرت” مديئة التوصل آلثر دجة دخلتها سنة ثان وحمسين 


فالفيت” ارتفاعها من الحاصل درن قسية الأمزارعين بذينوى وااري وكورة 


١ 1/ اطزيرة‎ 


ا ا ا 
حزة سنثّة آلاف كر" حنطة” وشُعيراً قبمتها من الورق ثلاثة 1لاف الف 
درهم » ومن اطيوب والقطافي ثلائاكة كر »6 قبماها من العين عشرة آلاف 
دينار ومن الورق...'١)‏ عن وجوه أوجب اجتياؤها من حوالر وضهانات 
ومرافق دلت المال » ردكت" عا عشرة آلاف دئار دون ضياع 3 
بضياع الاخوة في هذه النواحي الثلاث الأقدم ذ كرها » وهي أملاك بايديهم 
ودخلها حال لهم استوفاه كتاهم اربعة آلاف كر حنطة وشعيراً » قيمتها 
من الورق ألفا ألف درهم » قال الراقع : وتوابعها من مواجب بيت مال 
السلطان ألفا ديئار قبمتها من الورق ثلاثون الف درهم » وذ كر أموال 
الناحية المتقدّل عراصها وجزائرها وبساتئنها والمستغلآت التزلة من اصحاءا 
والمثتراة » ومال اللطف واجرالي بألفي ألف درهم. وذكر باعربايا وهي 
من نواحمها ورساتيقها وحدها فقال : من باعيئاثظ الى نهر مسريا من دون 
اذرمه دفر سيم طولا وعرضها من نواحي سئحار الى ان تصاقب بازيدى » 
والحاصل دون الواصل يق المقامعة الى الاكرة والمزارعين كائية لاف كر 
حنطة” وسعيرا » ضشمتها من الورق دون زيادة الصاحة وحى الزن اربعة 
آلاف ألف درم » وفيها من الاحلاب واطوالي . وعرصة برقعيد ألفا دينار 
فسمتها من الورق ثلاثون الف درشم . رذ كر باز بدي فقال : حداأها من 
الضعة المعروفة بلمق.ة والاحمدي” وباعوسا والبيضاء الى حدود اللزيرة » 
ودخلها من اللنطة والشمير الطاصل ألفا كثر” قممتها من الورق ألف ألف 
درهم » وها من وجوه الاموال المذ كورة المشهورة ألفا دينار وقيمتها ثلاثون 
ألف درم » وباهدرا وهي من ل" ا مغمثة الى الخابور ومن معلثايا الى 
فشابور ©» والطاصل دون الراصل الى المزارعين حمق المقاسمة من اللنطة 
والشعير ثلاثة آلاف كثر قبستها ماثة الف ديئار ؛ قال : وبها من المال 
عن وجوه أسقامًا ومياهها ثلاثون الف دينار . قال : وقردي وهي الطزيرة 
المعروفة بابن “عبر وجيل باسورين ونواحيه آلى حدود باعيئاث الى طلزي 
وشاتان » والخلاصل دون الواصل الى امزارعين من اطنطة والشعير ثلاثة 


١س‏ ويحجب استتام هذا النقص ب(مائة وخمسون الف درهم) ثم (ويها من الاموال) از ما منثاه 


04 الإزيرة 


ممم سمس م ميمه له م ع 0ك 


آلانف كر قممتها ماثة الف ديئار » وبا من المال من وحوه الطواحين 
والجوالي وما اشبه ذلك ثلاثون الف ديار ؛ فاطاصل على التقريب من 
جميع أعمالها وجباياتم) عن قبية عين تمي من الورق سئة عشير الف الف 
درم » وماثتا الف وتسعون الف درسم . 

سول ومن اسافل الموصل مدينة “تعرف بالحديثة وييئها تسع فر أسم» 
حكثيرة الصبود واسدة الخير في شمن المتوصل ملا ء وبالمتوصل 'تبى 
أموالها » ولا عامل بذاته على استيفاء امواها فرمما أعمات بالامانة » وريم 
كانت بخمان وقاما 'ضمنت لان احواها تؤيد وتنقص . 

4 وكان بالموصل في وسط دجلة مطاحن تمرف بالعدروب يقل" 
نظيرها في كثير من الارض) ل نا قائة في وسط ماء سديد أطرية موثقة 
بالسلاسل: الخديد “ في كل عرية منها اريعة اححار وبطحن كل ححرين في 
اليوم واللية خمسين وقراً» وهذه العروب من الحشب والحديد . وريما 
دخل فيها شيء من السام . وكانت بد المدينة. الي عن سبعة فراسخ منها 
عثروب كثيرة دارت إجمالاً وجهازاً الى العراق > فلم “يق متها شم | 
حمدان ولا من اهلها باقة” . وممدينة الحديثة منها عداد تع.ل في وسط 
دجلة » وقد ملك بثو حمدأآن مماعها حسب ما ذكرته من حال الموؤصل 
وسائر ديار رسعة وارتفاعها نحو حمسين الف ديئار . وكان بالفرات لارفة 
وقلعة حعير ما لا بدالي هذه العروب ولا ككثرتها . وعدينة تفلاس في 
نفس الكر منها شي ء به تقوم اقرات اهل تفلس وهي دونما في النيخم 
والعظم . ويتشكر بت وعتكيرا والبردان منها ذي؟ باق . 1 دق براكة 
بن حمدان بالموصل إلا سثة أو سمعة منها ولس سغداد شىء منها . 

16- وبلد المذكورة فكانت مدينة كثيرة الغلأت والأموال واللهاز 
والمشائخ المذكورين بالعراق في حسن اليسار وسعة الأحوال» الى ان وضع 
الملقّت بناصر الدولة عليهم يده واستفرغ فيوم دهده » فلم سق ذم بافة 
وبدادهم في كل قثر وزادية » ولم يبق هم ثاغية ولا راغية حنى اكلتهم 
الشدائد وصّت عليهم بشؤمه المصائب» فهم كه قال بعض سكان مكة من 


ل 3 0 6 5 


المريرة 145 


كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا. أنيس” ول يسير يمكئة” سامر” 

وكان ليلد في ظاهرها بين غريا وشعالها مكاركف يعرف بالاوسل ؛: نزه 
'كثير الشحر والثمر والخضر والفوا كه والكروم » فقصدها الامين أنشْوُوم 
عا قصد به الموصل» فهو كالبور ل مع شرف حال هذا الاوسل ومكانه من 
الريع اذا زدع دفي أعاليه ساقية أسقي سكا من الارض اذا 'زرعت عا» 
تافه ترلبااه 

5 - ومديئة ساجار 3 تسعة فر اس من يلد وهي في وسط البراية 
وفي سقعح جيل خصب» ؤلها ا نجار جارية وع.ون مطتردة وأسقاء ومباخس . 
58 قراسة اال وعليها سور من بحر بنع عن اهلها تظافرهم » وقد 
سابها من نسم الزنم وتلهها من البلاه ها يشيه الزمان . ويها مع رخص 
أسمارها وكثرة خيرها وذوا كبها الصصفية فراكه شْتوية ما يتكون اختصاضه 
في بلاد الصرود : كلسياق والحوز واللوز والزيتون والأترس” والسسم 
والرمان الكبير المْجقّف حبّه الداتٌم الى العراق والنواحي جهازه وحمله . 
وبقرب سامدار دن شب الما وغرها الال وهو واد سن أودية درأن رسعة » 
فيه مشاجر وضياع وكروم وخصب وأب* كه قوم من العرب قاطنين 
فيه مخفرئن من بنى قشير وير وعقل وكلاب» ولس باطزيرة مدينة ذات 
نيل في وفتنا هذا اكثر من سنحار إلا ان يكون على الفرات دنواحي 


نَ 
قمعتت والانيار . 


١7‏ - وبين بلد و تصيين بر قعرك وأذر'مة” . تأما بر قعدك مدينة كثيرة 
مغو نه لبي السييل وف اهلها تعص 0 لانم من اسلتع لي جدارل. 4 
وشعرب أعلها من الآبار ولس 3 تان ولا كرم . ومنهاأ الى مدشة 
اذرمة ستة فراسخ وكانت مديئة صالة كثيرة الغلات » وقد فتحها الروم 
لما شرجوا الى تصيبين وألى المتنضّرة عليهاء ول ببق با إلا نفر وصنابة 
لا تحد الى النقلكة عنبا وحهاً ولا تعرف سدلا . ومنها ألى نصصيين تسعة 
فر أسخ ٠‏ دهن تُصبداك ان الى دارا مديلة ازامة كانت الروم طلية ف نفسها 
كثيرة الغللآت والخيرات واخصب م6 قُْ +#مسمع ونجروه الحصب من المآ كل 


3 الججزيرة 


والمثارب وما توه فكالمجان . وان كانت هذه اطال في جميع هذه الديار 
عامة وبها مشهررة فان الذي اخرجها جما كانت عليه ونقلها من احوالها 
الى ما هى به ومضافة المه ما قدامت” ذكره. و كفرتوا بن دارا ورأس 
العين : مدبنة سهلئّة وكان حظها من كل خير جزيلا» ووصنها مذ كانت 
فحسن ميل الى ان افنتحها الروم » وكانت في مستواة من الارض ولا 
سشحر ور ومزدرع وضياع ف سنة افتتاحهم رأس العين . (وفي زمان المؤولف ' 
افتتحها الروم والآن فهي المسلمين والعاقبة المتقين) . 

1- وكانث رأس العين مدينة" ذات سور من ححارة نبل» وكان 
داخل السور لهم من المزارع والطواحين واأيساتين ما كان يقوتهم لولاا ما 
مذر ابه من الجرر الغالب والبلاء الفادح » من لا رحم الله منهم سّعرة” 
ولااترك من لسلهم احداً ليجعاهم آم وعيرة . وكان «لسكلها العر ب 
وها لحم خطط » وفيهم ناقة من الموصل اصلهم . وفيها هن العيورن ما 
لس بلدر من لدان الاسلام » دهي ١‏ كثر من ثلائائة عيبن ماء جارية كلها 
صافة بين ما نحت مياهها في قعورها على اراضيها . وفها غير عين لا 
دُعرف ها قرار وغير اشر عليها سناييك المديد واششب » وبقال انها 
خسف” وقد أحجعل الشاك دون وحه الاء بذراع ونحوه لمحفظ ما سقط 
فنها . ويقال انهم اعتيروا غير بر ماني اذرع حبال » فلم يلغوا قعره 
وتجتمع هذه المياه حتى تصير نهراً واحدأ ويحري على وحه الارض فدُعرف 
بالخابور » ويقع. الى نواحي قرسا وكان عليه لاهل رأس العين نحو عشرين 
فرسغاً فهرى” ومزارع » وكان هم غير رستاق وناحية: كبيرة كثيرة الضياع 
والاشجار والككروم على هذه المياه الجارية المذكررة . وكان هم ايضأ 
ضياع مباخس وأعذاء في ضياعها ومزارعها» فلم يبق بالقصية لهم ب 

ف نفسها على ترقب من الروم والعرب قد ظَؤوا الى بعض تمورفا» 

وجعلوه حصنا يأوون الله عند خوفهم . وثهر الطابور المذكور عليه مدائ 
كثيرة قد سكاتسما ووصقتها | ديئة عر ابان ؛ وهي مديئة لطيفة كاير : 
الأقطان وشاب القط. ن تحمل منها يز الى الشأم وغيرها . وعلها سور 

صالم مليع ومن وراله منعة من فيه من الرحال» والبها سكير العاس 6 


ااريرة 6 


وهي ايضأ مدينة لطيفة فها غلآآت وبا رجال» وكذلك طلبان واطيحشية 
وللبير والعسمدية مدن تثقارب اؤصافها » وفنها ما له اقلم كماير ورستاق 
واسع وممل صالح ودخل وأمجار و كروم وسفرجل موصوف . 

4 ومديئة آمد على جيل من غرلي دجة مطل" عليها من نحو 
خمسين قامة »6 وعلها سور اسوة مئ دحارة الأرحة و لسونى ذلك النودر 
مسوناً لشدثة سواده » وذلك انه من ححارة أرحية اللزيرة» ولس 
لبحارته ف بع الارض نظير » ومنها ما يساوي الجر لاطحن له بالعراق 
من سين ديناراً الى اكثر واقل » وسور خلاط وجامعها واكثر ابنيتها 
من هذه اطحارة وكذلك جامعيا » غير انها اصغر منها واقل سمكا في 
عرض وطول ٠.‏ ويامد مر ددع داخل سورها وامساه وطواحن على عون 
تنبع منها » وكآان لها ضياع ورساتيق وقصور ومزارع برمهها ملكت 
بضعفوم وافتدار العدو عليوم وقلة المغيث والناهر » 8 دق للب امن تر 
أجل” ولا أمنع جائياً سوازرهة منه 6 وناما ينفع السور لغير رحال والسلاح 
بغبر ل قاتل ٠»‏ وإن ' دام 0 ما 4 به خيف د ( لأن سلاطيتهم ١‏ كثر 
ما يحب ( التغور على الوك من تقوية بالمال والتكراع والرجال والعدة 
والعتاد . و لما دقى 00 بالمنى او نفعه التسحى على منايره بالالقاب والكنى 
اد نى قْ عدوامه شي هو ممأ بظاهر ره .اهل زماننا وماو كنا من ذلك » 

لانم بامع والنع ف فل عن صلا الرعايا وتأمّل الرزايا » و كأني سه 
وقد قيل أسلفه أهلل أو دخل كت اطزبة من قنه ؛ والله من ورانه دائعاً 
ومائعاً ٠‏ ( قال كاتب هله الاحرف : دخلما سئة اربع و ثلا ين ومس مان فى يكن مينا 
إلا دقايا ردق »© وفها سن الصدور والأسلاء والرؤساء والمشائخ والفضلاه وآرياب العم وام 
وأصحاب الفقه والادب » وذري اليسار والمروقة والإنضال والكرم والدوال ومؤاساة الغريب 
والقريب ماعة فم بزل مها 8 بي ئيسان وظلمهم وكثرة الاضطهاد والاجحاف والمصادرات 
والتضييق عا م8 ؛ ومطا لبتهم سوام ومن وضعوها ِ تك فأ قبل وتكلنهم ما لا يطاق» فألأهم 
ذلك الى التشتت عن الارطات واليعد عن الاهل والاخوان فخربت بورمم وافحث آثارهم فلم 
ببق بأسواقها حائوت مجمؤار » فضلا أن يقال مسكون 0 وعع ذلك وهم يسمة ردية خيث 
كان احدهم اذا دخل: بلدة وقٌصد ناحية غير أسمه وأنكر يلده » شوفاً على نفسه وصيانة لعرضه 


ا اطزيرة 


ودعه » إلى ان 5 الله عمن بقي بها وافتتحها الملك العالم العسادل المؤيتّد المظفتر المنصور 
ذورالدين فخر الاسلام ابوعبدال محمد بن قرا ارسلان بن داود بن سكان الارقيقي ؛ ملك الله 
دولته وثبست وطأته » وذلك في اول سنة تسع وسبعين وخمس مائة » فأطلق لمم الابواب ورفم 
المكوس ومحى تلك الرسوم المذمومة » وفمل قعل الاكارم الاجواد الطللاعين في الفضل ذروة 
الأنيحاد مفتنماً للذكر اميل والأجر الجزيل » والآن قد دكبت الحياة في عروق اهلها الها وإفاضة 
اإعدل من مالكها علما » ان شاء الله تعءالى وهو الموفق والمعين ) . 


( وميافارقين مدينة جليلة عظليمة الخطر علبها سور من حجارة وفصيل وخندق جميق» 
مصطكة المارة ضيقة الاسواق وها مسجد جامم لا بأس بهء والفواكه والاشجار والانهار محتفة 
مبا وفي هوائها وضامة ما . وماردين حصن عخصين منيع لا يرام ولا يقدر عليه © مبي على قلة 
جبل شاهق في اطواء وهو مشرف على تلك الطبال شرقاً وغرباً الا وجنوباً » لا يدانيه قلة 
جبل البتة وفيه من الذخائر والعدةة والاسلحة ما لا يمكن دصرهء؛ ومن تحته في احيسة الجئوب 
ريض عامر منغص” بالسكان ضيق الاسواق » وليس بين أيدييم حائل بمنعهم من النظر الى بركية 
رأس العين والخابور وسئجار » ومياههم من عيون محرورة في قنوات وقد استحددوا الآن 
الصهاريج والبرك ليجمعوا ماه المار » حيث كثر الفلق وازدادث العارة . وهم الفواكه الكثيرة 
اللذيذة والكروم الواسعة واطواء الصحيح والرخص . و ثها في الصحراء من جائب القبلة » على 
اربع فراسم هما أو اقل » موضع يعرف بسوق دئيسر كان قبل هذا قرية يجتمع الناس في 
صحرائها ' كل يوم احد للبيع والشرى » فائعمرت الآن عمارة كثيرة واتَحْدْ بها الحانات والفنادق 
والمامات والاسواق والبيع والشرى » يحلب الها الجهاز من سائر البلدان. » قد استوطها الناس 
من كل خض عميق وكثر مها الارتفاع والفيانات . واما حصن كيما ذهي قلحةّ حصيلة منيمة ذاث 
“شعب مدفوئة بين الجبال سوى جائيها المشرف على الدجلة من الجانب الغرلي عن ألدجلة » وفيها 
شعاب وأودية لا ينقدر علما وبين يدها عل الدجلة تنطرة عالية حسنة البناء » استحدثها الامير 
فذرالدين قرا ارسلان بن داود في عقر مس مائة » ونحتها ربص عامر فيه الاسواق. واليامات 
ا اننادق والمساكن اللسئة » وبئاؤهم بالحجر والجص وطا رساتيق كثيرة وضياع عامرة وهي 
وخمة اطواء وبية لا سما في الصيف ) . 


و« وحزيرة ابن سمرت مديئة صغيرة لا اسْحار وار ومياه ومرافق 
وخصب وعليها سور . ولا يلها الروم لم يققوا عليها» وبينها وبين الموضل 
ثلاثون فرسشاً وهي أيضاً على سْفا جرف بين الكوف والرجاء؛ وها تجارة 
دائة لو ترا كتها السلاطين : ربح" وماضطراي” لو لم يجر فيبا ل الشاطين 
والطوارج ٠‏ رهشي فرضة لأرممشنه وبلاد الروم وئو أحي ميافار فين وارزن» 
وتصل منها الى الموصل المرا كب مشحونة” بالتحارة كالعسل والسمن والمن» 


المزيرة مام 7 
والمين والموز واللوز والمندق والزبيس والتين الى غير ذلك من الانواع» 
و في أحسن تلك الناحية عمارة” وأرحاها سلامة2 لوفود أهلها وأكثرة خصهاأ 
ولست كارزن ومافارةين من “خلو المنازل وعدم الأكرة وأهصل الضياع 
وقادة الماسة والكراع . واعازيرة مدّصلة يبل عنين و باس ود بن وفدشابور » 
وجمبعها في الخبسل الذي مله حيل الطودي” متّصل بأمد من دية التغرر 
وأعالى البد بأعمال مرعش واللكام وبأسافلها . فلا يبعد من دجة الى 
مدشة السن” الي غلى شرق دحلة ف حدود جيل بارمًا و يتصل حال 
شهبرزور . والسن مديئة لطفة بينها وبين تكريت بضعة عشر فرسيطاً ظ 
عليها سور قل خراب أكثره » وفي أهلها حون وشم" ووم حنات وضعان 
وليست ببعيدة اراب . 0 وبين مدينة البوازيج أربعة فراسخ » رهي 
إبواء اللصوص وفمل القبائم وشرى 4 اشر قات ©» وما بأخذه نشو شبيان ١‏ من 
قطع الطريق 7 والى مدينة السن” مضب الزاب الأصغر فْ دحلة عن علوم 
منها ؛ والسن مضمومة الى عمل اطزيرة ولس التواذيج منهأ ولا فْ ممنها 
لانا مذ كانت أن غلب . 

“الأ ال وديار “مضر في من همده الكزيرة ع3 د و ذها 6 وكذلك 
ديار لكر ودبار رسعة 'تعرف كل ناحة من امار ورة ها ب وصافها وأفطارها 
وحدودها وهدم رأ ٠‏ وأول* مد بئة لديال فصر الرقة و قي واارافقنة مديلتان 
كاملاصقتين » وحكل وأصدة باكنة 7 ن الأخرى بأذرع كثيرة » دفي كل 
واحدة منها مسيحك جامع » وهها على شرفي" القدرا اق وكان في عمارة وأعمال 
ورساتق وكور»ء فقل” حظها من كل حال وضعئفت عا حملها شيف الدولة» 
تحاوز الله عنه من الكددف والنوائب والمغارم ومصادرة أهلها مر“ة بعد 
أغرى . وحانت خصة رخمة الأسعار حسنة الأسواق وفى أملها ولاه 
لبي أمدّة شديد . وفي غربي الفرات بين الرقة ويالس أرض صفّين ويا 
قار عار بن بأسر وأصكثر أصداب على عله السلام 2 وحصفين أرض على 
الفآرات مطلة من شرفة على السك وبرى من كان بالفرات منه عجياً 
وذلك انه رف قبوراً فق موضعان : أحدهها أعلى من الآخر » وبعلا ف 
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أحد الموضعين درن العشرة قور وفيى الآخر نحو عشرين قيراً» ويصعد 
الى المكان فلا برى لذلك أثراً ولا جين منه خيراً )2 و إفي لأستقيج أن 
أحى هذه المكاية ولكني بلغتني فكن» بتها » ثم رأيثا فلزمني حكابتها 
تصديقاً 0 ن تقدام با لسكابة الي' وإن عر“ضت” تفسي انتوم على أن" اكثر من 
تل من أصحاب علي هناك معردوفة قبورثم . وخارن من رأى هثالك 
بس ينسب أنه كان بيت مال علي بن أبي طالب عليه السلام . وحركان” 
مديئة تلي الرقة ف الحكير ؛ وهي مديئة الصابئن ويا سد لثم وهم 5 
طربال كالطربال الذي هديتة باخ عليه مصلى الصابئين » يعظيونه وينسيوئه 
الى إبرهيم وهي ببن تلك المدن قليلة الماء والشجر وزروعها مباخس . و كان 
له غير رستاق عظم وكورة جلدلة فافت, بح الروم أكثرها وأناغت دثو عقيل 
ويلو كير بعقوتا وسقعءتها » فلم بق 2 باشة ولا في رساتئقها ثاغة ولا 
راغية) وهي مدينة في دقعة نحتفا با حمل” مسيرة يومين في مثلها وجميعها 
مستواة . ومديئة الرأها فْ سمال هذه البقعة وكانت وسطة من المدرل» 
والغالب على أهاها التصارى » وم | زيادة على تاماه بيع وديدر دي صوامع 
فيه رفبانهم وبها الببعة التي ليس للتصرانية أعظم ولا أبدع صنعة” منها . 
ولا مباه وبساتين وزروع كثيرة نزهة » وهي أصغر من كفر"ترثا وكان 
بها منديل لعسى بن مريم © فخرج تقفور في بءعض خرحاته ونزل ممم 
وحاصرثم وطالبهم به قامره اليه على أهدنة وافقره على مداتها . [ وهذه 
البيعة قد خرب أكثرها ولم يبق متها إلا الطاق الأعظم في تأريخ ثمانين ولس مائة | .وجسر 
منج وممنساط : مدينتان نزهتان ذواتا مياه وبساتين ومباخس وأمْحار » 
وهما عن غرب الفّرات في حال اختلال ورزوسم حال . 

سم وأما قرقيسا تمدينة على الطابور ولا ساتين وأسْحار كثيرة 
وقواا كه . وه في قي نزهة ويمحلب من فوا كهها وفواكه الطابور الى 
العراق في الشتاء ) وإن كان الاختلال قد سا. ها وبدنبها وبين مدينة اللكانرفة 
يومان » وهي مديئة لطيفة رزحة الخال وقتنا هذا [ ابتناها عالك بن طوق 
صاحب الرحبة ] . ورحّية مالك بن طوق أكبر مثا وهي صكثيرة الشحر 
والماه في شرق الفرات وقد عراها الاختلال» وهي ذات سور صالم وها 
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يل وثر وسقي كثير من جميع الغلآت . وهيت مدينة وسطة عن غربي” 
الفرات » وعليها حصن وهي أعمر المدن المتقد”م ذكرها وتحاذي تكريت 
ف المدة” الغربي من العراق . وثتكريت 5 سمال العراق وعبست قير 
عبدالله بن المبارك الزاهد العايد الأديب . والأثاد بلك الام وحكانت 
داره الي يسكتها عامرةة آهلةت كثيرة” النخل والزروع الج دة. والثار 
والأسوا ق الحسنة على شرق الفثرات » فتغئيرت وشربث . ومنها أبو نكر 
بن اهدر صاحب القرا اث ومن 0 ساوه في ق القراات أمر" > ونجم منها 
غير رئس فى صناعة الكتابة والفقه والعلم . 

4 وبازيرة برادي” ومفاوز وسباخ بعيدة الأقطار 'تنتسّع لامتيار 
الملعم والأسنان والقلى . وحكان يسكنها قبائل من ربعة ومضر : أهل 
خيل وغم, وابل قليلة» وأكثرم متصلون بالقرى وبأهلها فهم بادية حاضرة 
فدخل عليهم في هذا الوقت من بطو ن فس عبلان الكثير من بني. فشير 
دعقيل وبني غير وبني كلاب » فأزاحومم عن بعض ديارم بل يلها 
وماكرا غير بأد و إقلم منبا كحرثان وبجسر ملبيج واطايور والانوقة 
وعرايان وقرقسيا والرحبة في أيدهم يتحكيون في شفائرها ومراقتها . 

هم - والزابيان ران عظيان كيران إذا ممعا كنا كنصف دجلة 
وأكثر » وهما من شرقبيّها ومخرجها من الال التي بين نواحي اذربيحان 
متسراية من أقتَار أرميشيه ونواحي اذرسحان من جنو بها“ وبين ذن النهرين 
مراع كثيرة وبلاد كانت الضباع بها ظاهرة” والسكدّان بها الى عن قريب 
على حال حاطة وافرة » كارت عليوم. اله وادي واعتودمم الفئن فصارت 
قفاراً من السكان يباياً بعد العمرآن ») وهي ف الشتاء “متشاتت ” تى” للا كراد 
اهذيائية ومصائف لبنى سيان . 

دم - ومديئة تككدريت على غربي” دجة وأحكثر أملها تصارى مطلتة 

على حجبل عظيم ساهى ) وعلى ظير هذا الخبل منبا الموضع المعروف بالقلعة » 
وكانت حصنا ذا مساكن وعغال” لشملها سور حصين ) وهي قدعة أزلمة 
و تمع سابل فرق النصارى . وها من البيع والأديرة القدعة الني تقارب 
عهد غسى عليه السلام وأيام ا وارين » ل تتغار أبيتها وثافة” وحلرا 
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مسجم سوس ومس بو عسوو مص صر جص صن دورو جص م بج ل ست 


ومن أعظم بيعة بها تحلاً وأقدها بيعة اللشراء . وأبئيتهم بالض” والحجر 
والآجر” واطصّى . ومن أسفل تكريت شق هر الداحيل الاخذ من ذجلة 
على بعض مساكن تكريت وفى فنائها مارثا الى سواد سك "من رأى 
شعيرة ألى بغداد . 

با وعانة مديئة صغيرة في وسط الفآرات يطوف بها خلج من 
الفرات » وبالفرات غير مدينة كهى فى حزيرة قد أحاط ما الماء» وقرية 
حسنة ذات سّحر ومسا كن وجامع » ومن ذلك التغنبي والعبدلية والنهية » 
وتقارب أصاغ غر المدن قُِ ا لال وثلتف مشاحرها بالنخيل والحكروم » 
واخديثة ولا جامع وأسواق وتانئة وأهل 0 عدد وألوس” وهي دوا » 
ولما جامع وسوق والخزانة » وتقارب ألوس” في الخال . وهذه المدن وإن 
حكانت في الماء وقد أحاط بها فلها مزارع وقرى” وأكرة” وقصور” من 
جانبي الفرات » يكثر خير'ها ويبين على أهلها تفعبا وريعها . والدالة مديئنة 
صغيرة بشط الفثرات عن غربيّه وبها أخذ صاحب الغال الطارج بالشام على 
بنى العياس . 

هك وجبل المودي” يقرب الطزيرة وفيه القرية المعروفة بثمنين اتى 
يقال ان سفيئة نوح عليه السلام استقر“ت عليه لقوله تعالى : واستوقت على 
الجودي''' ويتصل هذا المبل يا ذكرت' بالثغور باللكام » ويقال أرف 
جنيع من كان مع نوم عليه السلام في السفينة ثانون رحلا فينوا هآ 
القرية و م يعقب منهم احد فسميت با ياسم عددهم . 

18 وحصن” مسامة إن مسامة بن عيد الماك اتخذه » وكانت طائفة من بنى 
أمية تسكنه من تلقاء الفرات وفي -< ره» وكان شرب اهلءه من السهاء 
وأرضه مياخس » وتل بى سيار مديئة ات صغارة وكان ا كثرها للعياس 
بن مرو الغنوي وقومه » فخربت في مدة ادركثها ثم مرت وقد عادت 
الى اراب حاها بعد ان تراجع الها اهلها » وهي على مرحسلة من رأس 
المين واتصل خرا ب تل لي سار يخراب باجروان » وكانت منزلاً خصاً 
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نزهاً واسعاً 6 وكانت عن ملكتب طر بق حر ان الى الرفة 8 و سروج 
رستاف له مديئة خصة تعر فب لسعر وج > عن شال طربق حركان ألى لحسعر 
بدمها الكثرته الراية و تخد 4 الناطف” وهى من ركان على يوم . 

.ب 38 وهذه حمل أخمار اازيرة وأوصافها ومضعها قد ذعيرت آثارها 
وانتقلت أحوالها الى النقص والاستحالة . 


العراق 


و- وأما العراق فإنه في الطول من حد تكريت الى عتّادان» وعبادان 
مدينة على ُ ر حر فارس »> وعرضه من القادسية على الكرفة ويغداد ١‏ 
حلوارن. ©» وعرضه بثو أحي واسط من سواد واسط الى قرب الطيب 
وبنواحي اليصرة من الصرة الى حدوه 'حِتى . والذي إبطيف حدوده من 
تكريت فها الى المشرق حتى #وز دوه سهرورد وشهرزور ثم عر على 
حدود حلوان وحدوه السيروان والصيرة وخدوة الطيب والسوس حتى 
ينتهي الى حدره جني » ثم الى البحر فيكون في هذا الد من تكريت 
آلى الببحر تقولس © ويرجع على حد المغرب من وراء البصرة ف النادية على 
سواد البصرة ويطاتتها الى واسط » م على سواد الكوفة وبطاتها الى 
الكرفة ثم على ظهر الفقرات الى الاثيار» م من الاشار الى حد تكريت 
بين الدحلة والفرات » وفي هذا الحد من البحر على الاثيار الى تحكريت 
تقو دس ايضاً . وهذا الخرط دوه العراق وستأق اوصافه مقصّة ارت 
ساء الله . ١‏ 

» ب والصورة التي قْ باطن هذه الصفحة صورة العراق . 

إيضاح ما يوجد في صورة العراق من الأسماء والتصوص : 

قد صوكر في اعلى الص.ورة محر فارس وينصب فيه نهر دجلة قاطماً لوسط الصورة » ويقرأ 
في القسم الاعلى من الصورة من جاني البر صورة العراق »© وي في الزاويتين الأعلايين جلاب 
العراق ومشرق العراق » وكتب من جاني النبر على شكل خطين مقوسين حد العراق » وموازياً 
الخط الأيسر حدود شو زسيان ثم حدود الجبل ثم حدود اذرييجان . وفي اسفل الصورة في 
الزاوية اليمى مغرب العراق . 
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وقد رمم على جانب المر الايمن ابتداء من البحر من المدن : عبادان ؛ الابله » الابله مرة 
ثانية : واسط» مهبر سايس » 5 شكل مدينة لا اسم ها 5 النعانيه ؛ المداين » يغداد» تكريت » 
الموصل » بلد » ويأخذ من الابله نهر الابله وحذاء نبايته مديئة البصرة » وعن مين البصرة 
شكات دائرة كتب حوطا بطائح البصرة وما عاما من القرى والاعمال . ويأخذ من تلك الدائرة 
بر ينصب في دجلة عند واسط وفي وسط هذا انبر دائرة ثائية “يقرأ حوها مرة اخرى بطائج 
البصرة وما علها من القرى والاعمال » وبين هذه الدائرة وماء البصرة نهر يقرأ عنده ثهر ممقل » 
وعن بين ذلك ناحية متصلة مخط الحد كتب فيها رايغة من بلاد الكوفة واليصرة »؛ ومن وراء 
هذه الزنقة رمل أصفر متصل برعال البصرة والبادية واطبير ؛ ثم يقع من أسفل ذلك على اللخط 
المقو"س من المدن القادسيه وعن يسارها الكوفه ثم الخيره . 

ويوازي نهر دجلة في القسم الاسفل من الصورة مر الفرات ويتشعب في عدة شعب تأخصذ 
اثنان منها الى بغداد وحما : الصراه ولهر عيسى ء ثم عن بمينها بر. صرصر وعليه مديئة صرصر » 
ثم تبر الملك وعليه مديئة كوثا ربا . وبين هذا الهر والشعبة التالية الى اليمين من المدن : سور| » 
القصر » مر الملك © بابل , وبين الشعبتين الآ خر تين مديئة الجامعان » وتجتمع هاتان الشعبئان 
في دائرة كتب حوطا بطائح الكوفة وما عليها من القرى والاحمال» ويشار الى هذه الناحية كلها 
بكتابة سواد الكوفة على شكل صلبي . وعلى سمت وأسط *يقطع نهر دجلة بكتابة سواد واسط» 
وكتب وأسط في كل واحد من جانبيه على شكل صليي 

وعلى سجانب دجلة الايسر راسم من المدن ابتداء من البحر : سلبانان بيان » المفتح » 
وأسط هرة ثانية » 5 فم الصاح ؛ حبل »© وعن يسارها دير العاقول 6 ثم كلواذي ؛ بغداد هرة 
ثانية » البردان » عكيرا » العلث » الجويث » الكرخ » *سر” من رأى » الدور ». السن ؛ 
الحديئه . ويصب في دجلة عند قم الصلح نبر كتب عنده النهبروان وعليه من المدن ابتداء من 
دجلة : جرجرايا * اسكاف بي جنيد » اللبروان وحذاءها النبروان مرة ثانية » ويأخط من 
البروان طريق الى اليسار الى حلوان عليه من المدن : الدسكره جلولا ؛ خشانقين )؛ قصر 
شيرين »2 ويتصب"” عند كلواذي نهر آخشر ببله وبين دجلة دقوقا وشولتئجان . 

م« هذا الاقليم اعظم اقاليم الارض متزلة وأجلئها صفة واغررهما 

ماية و١‏ كثرها 0 واحملها اهلا واكثرها اموالاً واحسنها محاسن وأفشرها 
تائم 1 وأهله فأوفرهم عقو لآ وأوسعهم حلوماً وأفهم فطئة فُْ سالف 
الزمان والامم الخالية » وفثله تحر ي أمور أمية الآخرة شر ' بذلك هم 
أهل الطاعة والفضائل ولا عثري فيه اهفل الدراية واعاضا ل . 507 
سعض اط وط القدعة أنه كان الى لقلماذ السواه دون سائر اعماله » وما 


كان نحت بده وسلطانه مائة الف الف وخمسين الف الف مثقال» وأن 
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عمر بن الطاب رضى الله عنه امر بمساحته فكان طوله من العلث في 
جر ي ددلة الى عيادان مائة ومسة و عثسر بن فرسضاً » وعرضه من عصة 
عاوان الى المئذيب انين فرسغاً عامرة “مغلئة لا يقطعها بور ولا بلحت 
عمارتها غسبهٌ ولا فتور» فيلغت أحربالله ستة وثلاثين الف الف جريب » 
فو ضع على كل جريب لعنطة اربعة دراهم وعلى الشعير درهمين وعلى جريب 
النخل ثانية دراهم » وعلى جريب الكرم والرطاب ستة دراهم » وَحْتم على 
خمس مائة الف انسان لا<زية على الطبقات »© وأنه تهبى السواد فيلغت 
اللماية مائة. الف الف وثانة وعشرين الف الف درم . وجياه حمر بن 
عبدالعزيز مائة الف الف وأربعة وعشرين الف الف درهم . وجباه اجاج 
ان يوسف” كان عشر الف الف درثم وأسلف الأأكر الفى ألف درهم » 
وحمل ستة عشر الف الف ومنع اهل السواد من ذبح البقر فقال ساعرهم : 
شكونا اليه خراب السواد فحركم قينا لطلوم البقر 

قال : وأجدي لحكسرى ابرديز خراس” ملكته سنة ثماني عشرة من 
ملكه اربعاثة الف الف مثقال وعشرن الف النب مثقال . قال : ثم يلغت 
الباية بعد ذلك ستائة الف الف مثقال , (,أما في زماننا هذا وهو تاريخ سنة 
سين وخمسمائة فهو اكثر مما ذكره أضعافاً مضاعفة لا احيط عقداره ) . 

4 فأما اذكر مسافاته فمن حد تكريت الى البحر .مما 3 المشرق 
على تقو لسه فحو شهر »4 ومن 5 راجعاً في هد المغرب على تقويسه الى 
تكريت فثل ذلك . ومن بغداد الى 'سر” من رأى ثلاث مراحصل ومن 
التكوفة الى القادسة مرحلتان » ومن بغداد الى واسط كفي مراحل ومن 
بقداد الى تدلوان ست مراحل والى حدوة الصيرة والسيروان نحو ذلك . 
ومن واسط الى البصرة واي مراحل ومن اللكوفة الى واسط على طريق 
البطائم ست مراحل » ومن البصرة الى البحر مرحلتان . وعرض العراق 
على معت بغداد من دلوان الى القادسة إحدى عشرة مرحلة2» وعرضه على 
ته سر" من رأى من الدجلة الى حد شهرزور واطيل نحو خمس مراحل» 
والعامر منه أقل"* من مرحة » والعرض من واسط الى نواحي خُوزستان 
نحو أريع مراحل » ومن البصرة الى حي مديئة ألي على. الحيّاني مرحلة ٠‏ 
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ىه فأما مدنا فان البصرة مدينة عظيمة د تكن ف أيام العجم 
وإنما اختطئها المسمءون أيام حمر بن الخطاب رضي الله عنه » ومصرها أعتية 
ابن غزوان فهي خططة وقبائل كلها وحصيط بغر بسها المادية مقوسة ونشرقها 
مناه الانهار مفترشة . وذ كر بعض المؤلفين من اصداب الاخبار أن اهار 
البصرة أعدكة أيام يلال بن الى بردة ) فرادت على , مائة الف مر وعشرين 
الف بر » تحري في اكثرها الزواريق . وكنت” أن كر ' ما ذكره من 
هذا العدد في أيام بلال حتى رأيت' كثيراً من تلك البقاع » فرما رأيت” 
في مقدار رمية سهى عدداً من الأنبار صغاراً تري في جميعها السميريات”» 
وكل نهر اسم ينسب به الى صاحبه الذي احتفره او الى الناحية التي 
يصب اليها ويفرع ماوّه فيها » وأشياه ذلك من الاسامي فجوكزت” اركف 
بكون ذلك كذلك في طول هذه المسافة وعرضها ولم أستكثره . وهى 
من بين سائر العراق مديئة “عشرية ولا نخيل متصلة من عنداسى الى 
عنّادان نّفا وخمسين فرسضاً متصة» لا يكون الانسان 0 مكان إلا 
وهو في نهر وتخيل او يكون بحبث براهما . وهي مستواة لا جبل فها 
ولا يكون محيث يقع البصر على جبسل ينه » وبها آثار " المؤ منين 
صلوات الله عليه وغير موقف معروفف مذ أيام الغمل » وقير طلحة بن 
عبيدالله في نفس المدينة وخارج المربّد في البادية قبر أنس بن مالك » 
واحلسن البصري وان سيرين والمشاهير من عاماء اليصرة وز'هادها الى يومئا 
هنأ . ومن مشاهير المهارها 0 الأبلة وطوله اريعة فرأس ما بين البيصرة 
والأبة »© وعلى جاني هذا النبر قصوو وسساتين متصة كأ انها ستان واحد 
فد مدت على خيط » ورصفت لالس السئة والمناظر الأنقة والابنة 
الفاخرة والعروش العجمية والاسّحار المثمرة والفواكه اللزيذة 6 والرياحين 
الغضة المر كلب منها مثل اطْيوان والبرك الفسبحة المرصوفة . ولا تلو من 
المتنزمين بغرائب اللاذ” وتحف” المتظر”فين متحدرين ومصعدين . ويتشعب 
فوق البصرة ومن ككتها اهار” كثيرة » شهنها ما ,قارب هذا النبر في الكير 
ولا بدانيه في امال وحسن المنظر الانيق . وكأن نخيلها عرست ليوم 
وأحد ؛ وهذه الاجار الكبار كلها متشر"فة بعضها الى بعض»> و كذلك عامة 


العراق ولف 
أنجار اليصرة حي اذا جاءثم مل الببحر تراجع الماء قُّ كل هر حي يدخل 
فيلهم وحيطانهم و ممع انجارهم د غير تكلاف »> واذا حرر الماء عتها 
وانغخط خلت مئه الساتين والنشيل وبقيت اكثر الانجار خالية فارغة . 
و يغاب على مياههم ا االوحة وأكثر م لستسقون الماء لشربهم أذ حجري ألماء 
من آخر مويلل 3 معقل » لانه يعدب هناك ولا دض ره مأء البيحر 2 وعلى 
5 معقل ا م ابنة شر بفة ومسمأ كن حسلة عالية و قصر زر مشسمدة 
ونساتين ؛ وضياع وأسعة غزيرة كميرة عظسة . وكان على ركن الأبلة 
وكانت ١‏ كثر السفن: تسم من سائر ألاما كن ف الببدر حي برذه فميثلعها 


وتغرق فيه ) بعد أن تدور على وحه الماء أياماً » وكان يعرف تكرداب 


قُْ دحلة سن بدي لمورهفا لخور عظم الخطر مكعم الُبرر داحم الغرر 6 


الأنكة وشورها فاحتالت له بعض نساء بني العيّاس مراكب اشترها» 
فاكثرت" منها وأوسقتها بالحدارة العظام وبلئمتها ذلك المكان فابتلعهاء وقد 
توافت على مقداد فالسد" المكان وزال ااضرر في وقتنا هذا عما كان عليه . 
وأكثر ابنيتها بالآحر وهي مدينة عظيية حلية خصبة ها حوته عامرة وافرة 
الأهل حسنة النظم . [ حتى أن من طرف أبر معقل اذا سار الاثسان على خط مستقم 
الى ناحية القيلة يكون بين السور وبين طرف اللهر نحو فرسح او اكثر . قال كاتب هذه 
الاحرف : دخلتها سنة سبع وثلاثين وحسمائة وقد خريت ونم ببق من آثارها إلا الأقل » 
وطمست نالا فل يبق «نها إلا محال معلومة كا لنحاسين وقساميل وهذيل والمربد وقبر طلحة ؛ 
وقد بقى في محلثة بيوت معدودة وباق بيوتّا إما خراب وإما غير مسكونة » وسامعها باق في 
وسط الاراب كأنه سفيئة في وسطل بحر لي" » وسورها القدم قد شرب وبينه وبين ما قد بقي 
من العارة مسافة بعيدة » وكان القاضي عبدالسلام الجبلي رحمه الله قد سوثر على ما يقي سوراً 
بينه وبين السور القديم دون النصف فرسخ في سنة ست عشرة وحسنائة » وسيب خعرابها طم الولاة 
والجور وايضا في كل سئة مر"ة أو مر“تين تشن عليهم البادية الغارات واكثرهم خفاجة» وابتدأ 
خرابها منذ خرج بها البرقعي وادعى اله علوي وتحصن يبر الخصيب » و#اصرة احمد الموئق بن 
المتوكل , وسمعت جماعة من اهل البصرة يقولون : كان ها في زمن الرثيد بن المهدي اريمة 
آلان نهر ء يحبى كه في كل يوم من كل نهر مثقال ذهب ودرهم نقّرة وقوصرة مر . وسممت 
الشيخ وهب بن العباس وكان من حملة الوعاظ المعروفين بالبصرة كحك عن والده العباس انه 
قال : كان على باب المحلة التي يسكها دكان بقال منفرد عن السوق» وأن ذلك البقال ذكا الى 
العباس قلة المعاش وذكر انه كان يشتري من دكانه في كل سنة عشرة مكاي خردل دون باتي 
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الحوائج » وفي سنتي هله قد بقي من مكوكي خردل بقية ]). ولابصرة من استفاضة الذ رو 
بالتجارة والمتاع والغجالب واطهاز الى سائر اقطار الارض ما ستغني بشهرته 
عن اعادة كر ففه . ولا من المدن عبادان والأبلة والمفتم والمذار في 
ماري مياه دجة » وهي مدن صغار متقاربة في الحكبر عامرة والأبلة 
اكبرها وافسحها رقعة وهى أحد حدود الصرة من جهة برها . والأبلة 
من بينها عامرة وها اسواق صاطة . ولا حد آآخر من عمود دحلة مكان 
بتشعلت مها النور المعروف يبر الايلة ؛ ويلتهي عموه دحجلة الى البحر 
بعكادان يعد أن يضرب اليه نهر الابلة . وفي اضعاف قراها جام كثيرة 
و بطائح الماء سير فنها السفن بالمرادى لقرب قعر ها » كأما كانت على قديم 
الأيام ارضاً مسكونة» ويشيه ان يكون لا بيت البصرة ونقت اهارها 
وكات واستغلق بعضها على بعض في مماريها تراجعت الممياه . وغلبت على 
ما سفل من ارضها فصارت بطائم وآجاماً . وللبصرة كتاب يعرف بكتاب 
البصرة » ألفه حمر بن شيّة قبل كتاب الكوفة ومكة » يغني عن ذكر 
شيء من أوصافها . وهذه الكتب موجودة في جميسع الاماكن . وأما 
ارتفاعها وقتنا هذا من وجوه اموالها كلها وحباياتها من أعشارها وحماحمها 
ومصاطها وضمارن البحر باوازم المراكب »> فإله زاد وكثر وغلا وغزد 
وحضرته سنة كان وخمسين فكارل ذلك في بد أبي الفضل الشيرازي ستة 
آلات ألف درم ٠‏ 

5ك ومديئة واسط على حانبى دحلة تشقها بنصفين » والتصفارت 
متقابلان بينهها حسر سفن يعبر عله من أراد من أحد الطائيين الآخر » 
وفي كل - جائب مسحد جامع . وهي مدينة عحدثة في الاسلام استحد ثها 
اماج بن يوسف » وبا حضر” الحجاز » وهي مديئة تحيط يحدها الغربي 
البادية بعد مزارع سيرة وهي خصبة كثيرة الشحر والنشل والزرع » 
وأصم هواء من البصرة 5 ولس لا بطائم ولا أرض واسعة ونواحم فسيحة 
وحمارة متصلة . وها قوام مدينة السلام إذا أسنتت نواحيها أو عيبت 
ونواحي واسط . عمل مقرد من أعمال العراق لعامل حليل بيه خطير » 
وحضمر”تها وقد جرى ذكر عقدها على أبي الفضل في سنة كارف وحمسين 
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وكان ستة آلاف ألف درشم . 

باب ومديئة الكوفة قربية الأوصاف من البصرة » وهواؤها أصي” 
وماؤها أعذب » وهي على الفرات ويئاؤها كبناء البصرة . وهضيرها سعد 
ابن أبي وقدّاص وهي خطط لقائل العرب إلا أنما راج لاف المصرة ؛ 
لان ضياع الكوفة قدية أز لية وضباع البصرة أحياء موات في الاسلام . 
والقادسية واطيرة واطورتق على سف اليادية مما يى المغرب ومحيط بها ما 
بلي المشرق النخيل والأهار والزدوع » وهي والكونة في أقل” من 
مرحلتين . واطيرة مدينة قدية أزلية طبية التربة مفترشة اليناء» وقد 
خف أهلها بل لم ببق منهم إلا القليل بعارة الحكرفة » وبينها وبين 
الكرفة نحو الفرسخ . وبالكوفة قير أميد امو منين علي" صاو ات الله عليه . 
ويقال أنه مو ضع بلي زاوية دامعها و أخفي من أجل بني أمية غرفاً عليه . 
ولي هذا الموضع دكان علااف و يزعم أكثر ولده أن قيره بالمكان الذي 
ظهر فنه تيره على فرسجين من الكوفة » وقد شْهّر أب المحاء عبد الله بن 
حمدان هذا المكارت وجعل عليه حصاراً مثيعاً . وابتنى على القبر قئة 
عظ ءة مر تفعة الأركان من كل - جائب ها أبواب » وسترها بفاخر الستور 
وفرشها بثيين اطصر السامارن وقد دفن فى هذا المكان المذكور حلة 
أولاده » وسادات آل أبي طالب من خارج هذه القبة » وجّعات الناحية 
ما دون اللصار اللكبير ترياً لآل أني طالب . والتكوفة في هذا الوقت 
وأعمالما وسوادها مضافة الى مارت مدينة السلام » ومرفوعة أعالم | الى 
دواوينها » وحفضرت” ارتفاع السواد سنة كان وحمسين وقد خمنه أيضاً أبو 
الفضل وسائر طساس بج العراق دون زيادة الصئحة وى بنت الال فكان 
ثلاثين ألف ألف درهم . والقادسية مدينة على شفير البادية صغيرة ذات 
نيل ومياه » وبؤرع بها الرطاب اللكثيرة ويتخذ منه القت" علفاً مال 
الخاج وغيرها . ولس للعراق بعدها من ناحية المادية و«زيرة العرب مأء 
يجري ولا .جر . 

م ومدينة السلام محدثة في الاسلام © ابتناها أبو جعقز المنصور في 
الجانب الغربي من دجلة وجءل حوالها قطائع لاشيته ومواليه وأتباغه 
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كقطيعة الرببع واطربية وغيرهاء ثم ممرت ونزايدت . فلما ملحككها 
المهدي حمل مصتكره فى اطائب الشرققي قسني عكر المهدي ©» وتزايد 
بالناس والبنيان و كثرت حمارتهم وانتقل أسم الشلافة الى الحائب الشرقي 
فسمسي عكر اهدي » وتزايد بالتاس والبثيان وكثرت عارتهم وانتقل 
اسم الثلافة الى اشاب الشرقي ودار” من سده حال من أسم الملحكة ؛ 
وحمل الى اسفل هذا الطانب بالمخرم واستحدث الدار التي في اسفاها 
للسلطان » ولس ما وراءها بئيان للعامئّة متصل . ويتصل قصور السلطان 
وساثينها من يغداد الى هر بين فر سخين على جدار واحد» م تصل من 
نر بين الى شط دجة » ويتصل البنيان بدار خلافتهم مرتفعا على دجة الى 
الشنّاسية نحو خحمسة امال » وتحاذي من اطائب الغربي اطكربية فيد 
نازلا على دجلة البذيان الى آخر الحكرم . و لسممى الخانب ااشرقى منها 
: جاتب باب الطاق وجائنب" الر” صافة © ولسمّى عكار اهدي لآنه كارت 
عسكر محذاء مدينة الي حعقر المتصور [ ويى هناك مسجد جامع حسن ؛ والآن 
ؤقد خرب ذلك المكان و ببق معمور غير الجامعم ومقاير قريش وامحلة الممروفة بقبر الي -حنيفة 
رضي الله عنه . وائتقلت المارة الى ثهر معءلى وقد سوكر في زماننا هذا وهو عشر الستين 
وخمممائة بسور حصين منيع © ويين يديه خندق سميق غعيط به يتخر"قه ماء الدجلة ]| ولسمى 
الخانب الغربي جائب الكرخ ٠.‏ وبها مساجد للحيعة وصلاتها خاصة في 
أربعة مواضع مئها ثمنها في الائب الغربىي الذي ممدينة الي جعنر » 
وبالرصافة جامع آنغر لأهل باب الطاق » وفي دار السلطاثف أيضاً جامع 
حضره اللاصة والعامة » ومسجد براثا في الانب الغرلي واستحدث أمير 
المؤمنين علي صلوات الله عليه » وتتصل عمارة المانب الشرقي في أسفل دار 
الخلافة بكاواذي ؛ وهي أيظّ مديلة قصدة قييا مسجد جامع ولو اعد 
ف حملة بغداد از ز لأن كثيراً : من أهلها يصاون قبه . وبين الخانيين قُْ 
وقتنا هذا جسر بقرب باب الطاق » وكانا اثنين لعبر الجتازئ . ولا بان 
النقص عليها 'عطل أحدهما لببان الاختلال : وهلك أكثر الها » وذلك 
أنه كان من باب خراسان حسمارة الى أن تبلغ امسر وتّتد الى باب 
الياسرية من اللائب الغربي » وعرضها فقد الختل أيضا من الجانبين جمعاً 
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نحو خمسة أممال » ونقص وهلك منه الكثير وأعمر بقعة بها اليوم الكرخ 
وجائبه لأرك أهل الياسرية ومعظم مساكن التوار هناك . وذ كر بعض 
المؤلفين أن الموفدّق أمر مساحتها فوبجد الطائب الشرقي مائتى حبل وين 
حملا » وعرضه مائة حيل وخسة أحيل . ويحكرن ذلك ستة وعشرين 
ألف جريياً ومائتين وخمسين حرياً وهذا حساب لا أعرفه . ووجد 
الجانب الغربي مالتين وحمسين حيلا والعرض سبعين حلا سبعة عشر ألف 
وخحمس ماثة جريب © شيع ثلاثة وأربعرثت. ألف جريب وسبع ماثة 
وخمسون جربياً . ويكون بفدان فصر حساب كل هر بين ونصف فدآن 
سبعة عشر ألف فدان وخمس ماثة فدان » وكانت هذه مساحة رقعتها . 

و نأما الأشيار والأمهار اتي في الانب الشرقي ودار الطلافة فإنها 
من ماء النيروان وتابرا » وأبدس برفع اليها من دحلة إلا ثي» يقصر عن 
المارة . وأما الانب الغربي فدشى اليه من الفرات لجر عسى من قرب 
الانار تحت قنطرة دمنًا » وتتحلب من هذا التبر صبابات مجتمع فتصير 
نهراً سمى الصراة يفضى أيضاً الى يداد [ عند المحلة المعروفة بياب اابصرة ] 
وعليه عمارات كثيرة لاحانب الغر بي وتنفحر منه جار حكثيرة لعيارات 
الناحية » ويقع ما يبقى من ماء الصراة الصغيرة والكبيرة فيا يجادد تمر 
عسى من بغداد في نحو نصف المدينة » وعليها كثير من مساكنهم ودردثم 
وبساتنهم » فأما نهر عسى فإن السفن تحري فيه من الفرات الى أن 
بشع ف دجلة وااصراة فيها حواجز وموائع من حجري السفن سحكور 
ودوال فيها » فتذتهي السفن فنها الى قنطرتما ثم حول ما يحكون فببها 
فمحاور به ذلك اللاجز الى سفن غبرها . وبين بغداد والكوفة سواد 
مشنتك غير متديز تخترق اله أنهار من الفرات © تأولها مما بلى بغداد نهر 
صرصر عليه مديئة صرصر تحري فيه السفن » وعليه جسر من يراحكب ‏ 
يعير عليه ومديئةٌ صرصر عامرة بالتخيل والزروع وسائر الؤار صغيرة من 
بغداد على ثلاثة فراسخ. . ثم ينتهي على فرسخين الى مر الملك وهو كبير 
ايضا أضعاف نهر صرصر في غزر ماله » وعله جسر من سفن يعبر عليه 
ونهر الملك مديئة أكير من صرصر عابرة بأهلها » وهي أكثر خلا وزرعا 
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وثراً وشجراً منها . ثم ينتبي الى قصر ابن هبيرة » وليس بين بغداد 
والكوفة مدينة أححبر منبا وهي بقرب لبر الفرات الذي هو العموذ 
ويطلع اليبا هناك عن يبن وشعال أنهار مفترقة لست يكبار » إلا أنها 
تعمهم طاجتهم وتقومم دشي أعمر و أاحي السواد » م بنتمهي الى نهر سورا 
وهي مدينة مقتصدة وهر كثير الماء » ولس لافرات سعية أ كير منه 
و ينتعي الى سائر سواد الكوفة » ويقع الفاضل منه الى بطائح الكوفة 
وسورا هذه بين تلك النوا حي أكثرها كروما وأشربة » وكربلا من غربي 
الفرات قها يادي قصر ابن هييرة » وما قير سين بن علي صلواث الله 
علنه) » وله مشيد عظيم وخطب في أوقات من 'السنة بزنارته وقصده جسم . 

٠6‏ ل ومديلة مر" من رأى ف وقتنا هذا مختة وأعما لمع ١‏ وضماعها 
مضيحة » قد تجمع أهل كل ناحية ملنها الى مكان هم له مسيحل جامع 
وحا لم وناظر 2 أمورهم » وصاحب معولة بصر فم ف مصاطوم : وكأنت 
مديئة استحد ها أبو إسعحاق ا معتصم بن الرسيد » طوها سبعة فر أسخ على 
شرقي دجلة وكان شرب أهلها منها » وليس بنواحيها ماء يمري إلا أنبار 
القاطول الى تنصب بالبعد منها الى سواد بغداد » والذي خبط بها فيرية » 
وعمارتما وصاها وأشْارها قْ انب الغر ببي حذائا متدة » والواضع الي 
ذ كرتا | مداداً هي مدن قائة بأنفسها ٠‏ ححدور العربانبي والككرخ ودور 
الخّرب وصينية 'سر من رأى نفسها في وسطبها . ومن أول ذلك الى 
آخره علد دور الكرب نحو مرحلة لا يتقطع بناؤها ولا تخفي آثارها 
وهي إسلامية . ولما ابتدأ بناءها المعتصم استتمه المتوكل ©» وهواؤها وارها 
أصيم من قار يغداد وهوائما ولا تخيل وكروم وغلات تحمل الى مدينة 
السلام [ دضي الآن شراب أكثرها | ' 

١ل‏ والاهبروان مدينة يشتها يمر النوروان بنصفين فى وسطها » وهي 
صغيرة عامرة من بغداد على أدبعة فراسخ كثيرة الفلات والخيرات والنخيل 
والكروم والسسم خاصة » ونهرها يفضي الى سواد بغداد أسفل من د 
السلطان الى الاسكاف وغيرها من المدن والقرى-. هاذا جزت النهزؤان 
الى .الدسكرة الى حد لوان خفت المياه والنضل > وإن كانت من 


الدسكرة الى حد حلوان كاليادية منقطعة العارة منفردة المنازل والقرى 
حي تفذي الى تبر تأمرا وحدود سُورزور والى تكريت . 

ب« فأما المدائ نمدينة صغيرة جاهلية أزلية كسروية آثارها عظة 
ومعالها قائة » وقد 'نقل عامنة أبنتها الى بنداد وهي من بغداد على 
مرحلة » وكانت مسكن الأكاسرة وبا ايوان كسسرى المشبور ذصكره 
حديث سطيسح وغيره الى يومنا هذا » وهو إيران معقود عظم حسم من 
آجر وجص ولبس الأكاسرة أثر ولا بنية كيو . وينعت هذا الاقلم 
بأرض بابل وكانت مديئة الناردة والفراعنة وقرار ملكهم وحومة تعبيم ؛ 
وهي الآن قرية صغيرة وهي أقدم أبنة العراق عيداً » استحدثها ماوك 
الكتعائيين وسكنوها ومن كان بعدهم » وكانت دار مقامهم وبا آثار أبئية 
تخير أنها كانت ف قدم الأيام مصراً عظيماً 4 ويرى آخر ون أن الضحّاك 
أول من بناها وسكتتها التابعة ودخلها ابراهيم عليه السلام . [ وتجاهها حلة 
ابن مزيد : مديئة محدثة استحدثبا منصور بن مزيد الاسدي في سني التسعين واربعائة فربي الفرات 
منفصة بالناس » كثيرة الاسواق داءمة الشرى والبيم ويا مسجد جامع حسئ كبير وجبايثها ربما 
زادت عل الف دينار ] . وكرثي ربا مديئة يتم قوم انها كانت احير من 
بابل » ويقال أن ابراهيم الخليل عليه السلام بها 'طرح في النار . وكرفي 
بلدان ‏ وناحيتان : تعرف إحداهما كرفي الطريق » والاخرى ريا . ويا 
تلال رماد عظيية وبزجمركف أنا نار النيروه بن صكنعان التي طرح قها 
ابراهم . واطامعان منبر صغير -واليها رستاق عامر صب حدءًا يحاد 
نواحي المداق . والمداق من شرقي دحلة ومن بغداد على مرحلة . ويقال: 
انه كان في أيام الفرس قد “عقد بها على الدجلة جسير من جر" » ولس 
لذلك. اثر في هذا الزمان . وقد حكيت هذه الطكاية عن تكريت » 
وأنه كان على الدحلة يما أعقد.حسر من آجر يعبر عليه في أيام الماطة » 
وأدركت” أثراً من ذلك بشهد له في سني نّف وعشرين وثلاماثة . 

سو فأما 'عكيرا والبرذان والئعانة ودير العاقول وجل وجرعرايا 
و4 الصلم ونهر سابس وسائر ما ذكرته على شط الدجلة من المدن » فعي 
متقاربة في الكبر ولس با مدينة كبيرة وهي مشتبكة العارة. واحكل 
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مدينة من ذلك كورة »2 والبوارج شري تكريت وهي على البر الصغير الذي من بلاد 
الدربئد وشهرزور ؛ وا مر يأخد. من الزاب من اغلاها مسيرة اربعة أميال دي ” الها من 
قبليها »؛ ويقسم بمقاسم عملت من الآجر أفوآه الانهار نهر الى شرقها وبر الى غرييا ؛ يسقي 
بساتينها وأقطانمها » ومهر يسمى السن يدخل تحت السور من قبايها ويشق في وسطها وفي اسواقها » 
وعليه مرابع بالآجر ورما دخل واخشد دكانه واستقى الماء من طاقه . وعخرج مها انبر فيستي 
البساتين والاتطان الى شمالبها وشرقها » وهو ماء كثير . وأيها ايضاً بر صغير يشن وسط البلد 
ويروح الى غري البلد يسقى الاقطان والبساتين . وفي بساتينها فاكهة مليحة واكثرها الرمسان 
والرطب . واهلها لينو العريكة محبو الغريب ويتعصبون له وزبما “مل من فاكهتها الى الموصل 
وينادي عليه ياسمها » ورما أبيم فاكهة غيرها باسمها لشهرتّا بالجيد . ورؤساؤها قوم بنو 
يعرب من بجيلة من ولد جرير بن عبدالله البجلي ورؤساء نصفها الآخر من بي هود يقال طم بنو 
هود بن قحطان » وهؤلاء رؤساء الجانبين ممتلفرن في المذهب فبنو “يعرب شيعة وبئو ع«ود سنلية» 
ولكل مهبم تبع عظم وربا بحري بينم شيء من القتال على ذلك » إلا أنهم يزو”جون بعضهم 
من بعض ولا يزوجون غريباً ولا يتزوجون من غريب » وكانوا قدبما من عسكر علي بن اني 
طالب رفي الل عنه لا فتح تكريت اخذوها وسكنوها بعد مقتله بالكوفة » وكي مبنية بالطوب 
الذي هو الابن والجص مساكن مرتفعة جدأ أحدن من أربل) . وحلوان مديئنة لس 
بالعراق بعد البصرة والككوفة وواسط أعمر منها ولا أكثر خصباً . وجل 
وارها التئ وهي بقرب اليل ولس للعراق مديئة تقرب من البسل 
غيرها » وربا سقط بها الثلج . فأما أعلى جبلها فالئاج يسقط به دائماً . 
وبالتسمكرة غيل دزدوع كثيرة ويخارجها حصن من طين داخله فارغ 
وهو مزرعة» وبقال أن ملكها كان يقم له ف بعض فصول السنة فسمسيت 
سكرة اللك لذلك . 

4و وقد قدامت” القول بالتقر دس الذي ف حد العراق من حو 
تكريت الى أن يجاوز مشرقاً عن دهف الى قرب العلث بالطول على 
مثال القوس الى الدسحكرة » ثم بتصوكب على مثال القوس الى حد ممل 
واسط من سحد العراق الى حد الطيل فائه وليل الععازة »؛ وفقنه شرى 
مفترشة والغالب علبها الأكراد والاعراب وهي مراع لهم . وكذلك من 
تكر بست 02 ن غربيها الى ان تذتهى الى الاثيار دين الدولة والفرات فليل 
العيارة » وانمًا العيارة منه ما بحاذي 07 من رأى اميال سيرة والسافي 
هي بادية . ظ ْ 


العراق 1 

ا 

ول أبالغ في وصف العراق لا كثار الناس فيها ووصفهم المستفاض 
ها واستهار عامة ما بذكو منها » وهده صفة دامعة ها واذ فصدي فها 
وفي غيرها اثيات هآتها في الصورة وموقع بعضها من بعض . وأما ارتفاعها 
فبيعز ل من ارتفاع البصرة وواسط في وقتنا هذا » وقد قد"مت” كر 
ذلك ف غير مو ضع من قدم وعد بنك » وحغرت” عقد ضائها من هد 
تكريت الى حد واسط بجميع طساسييها وأعبال الحكرفة المضمومة الببها 
من جميع وجوهها وأسياءما على الي الفضل الشيرازي» في سنة ثان وحمسين 
وثلاعالة » وكارت ذون زيادة الصنحة وحق بت المال ثلاثين الف الف 
درم ) وقد تقدام ارتفاع البصرة وواسط عند ذكرهها وأنها اتضمنا مع 
باثنى عشر الف الف درهم في هذه السنة المذكررة ] , 


القالثائي 


م نس هنا ل 


و- وأما حدود خوزستان وعلتها ما يجاورها من البقاع المضافة الها 
والمصافة لنواحها » فان شرفها حد فارس مان ٠‏ ويلنها وبين حد" 
فارس من حد اصببان مر طاب »© وهو اد الى قرب مبروبان 6 وهذا 
النهر رستاق كير وناحة واسعة وهو بجر سحميق عله حسر من خشب 
معلق بن السهاء وألماء » وبلنه وبين الماء نحو عشرة اذرع يعبر عليه سمارة 
تلك الناحية والمجتازون با . ثم يصير المحد بين الدورق ومهردبان على 
الظهر الى البحر . وغربشا حد رسثاق واسط وأتجمالها ودور الراسبى » 
وشعالها حد الصييرة والكرج واللور حىق يتصل على حدؤة اطبال الى 
أصيهان » على أنه يقال أن. الاور وأحمالها كانت من خخوزستان فحوثلت الى 
الخال . وحد خُوزستان ما يلى فارس واصمهان وحدود اطبال هن واسيط 
على خط مستقيم في التربيع ) إلا أن الد المنوبي من حد عبّادات الى 
رستاق واسط بصير مخروطا » فيضق في التربيع ع قأبله وه من حند 
المنوب أيضاً من حد عبّادان على البحر . الى ' مد فارس ٠.‏ تقو لس سير في 
الزاوية » وينتمي هذا الطد” هذا الى المغرب ذاهياً الى الدحة حتى يجاوز 
بان » ثم بتعطف من وراء المفتهم والمذار الى أن يتصل برستاق واسط 


من حيث ايتدانه ٠.‏ 


لد والصورة ا أني قِ بطن هذه الصفحة صوره 5: حوزستان . 
إيضاح ما يوجد في صورة خوزستان من الأسماء والتصوص : 
قد “رمسم البحر في الزاوية البسرى من اعلى الصورة على شكل نصف دائرة ويصب في البحر 


»١١  شرالا«‎ 


هف خوزستان 


لجس يمل سسسب نا مسيم ب ل ا مس 


صورة خوزستثان 


خرزستان يفف 

نبر دجلة آ تيآ من اليمين ؛ وعلل هذا النهر ابتداء من اليبين مديئة واسط وني الجائب الآخر واسط 
مرة ثانية . ثم تتشعب من اعلى النبر شعبة كتب عندها نهر معقل » وير عل خط مدر”ر ممدينة 
البصرة الى أن تصب في البحر عند عبادان في موضع مصب دجلة . ويأخذ من حذاء البصرة نبر 
الابله الذي ينتهي الى عمود دجلة عند مدينة الابله المشكلة من جائبيه » وتجاه الأبلة على دجلة 
مديئة يهان ثم عند مصبها سلرانان . 

وكتب ابتداء من عند بيان حد شوزستان على خط مستطيل يأخذ اولا الى وسط الطرف 
الأمن » يوازي هذا الظرف الى اسفل الصورة » ثم يوازي الطرف الأسفل ” م يعطف إلى الاعل 
راجعاً الى البحر . ويوازي كلمة حد عن اعلى يمينه كتاية صورة خوزستان » وتبتدىء من عند 
واسل الى الاسفل كتابة سواد واسط والراسي » ثم يوازي القسم الاسفل من الحد حدود الجبال 
وبعد ذلك موازياً لآخر الحد الى الفوق نواحي فارس . 

ويأخذ من وسط اسفل الصورة بر تسثر وارداً الى البحر وكتب عند مصبه الدجلة الموزا . 
وعن يمين هذا النبر في اسفل الصورة مدينة كرجة ثم على الابر تسثر» ثم جندي سابور ثم هرموز 
ثم جبى . وحذاء تسثر يتشعب من هذا النبر نهر المسرقان ماراً مديئة عسكر مكرم ثم يعطف الى 
اليمين راجعاً الى عمود نبر تسار عند الدصف الأيس من هرموز » وكتب مقابلا هرموز الى 
الاسفل الشاذروان » ثم من اعلى هرموز على عمود اللبر سوق الاريصسا » ويوازي لجر تستر في 
القسم الايمن من الصورة نهر السوس » عليه مديئة الدوس وعن يسار نهايعه نر تيرى . ويقع 
عن يمين نهر السوس من المان : قرقوب ء الطيب » مترث » برذون » بصنى . 

ويصب في لهر تسار يقرب فو”هته نهر آخر يأتي من اليسار عليه الباسيان .من الجانبين ثم 
الدورق .. وعلى الطريق الآخذ من الدررق الى اليسار ديرا واسك » وهتد الطريق الآخذ من 
الطيب عند الحد الايمن على قرقوب والسوس وجتدي سابور وعسكر مكرم الى رام هرمل ثم 
الى سنبيل على امد الاير . وفي الساحة من نحت هذا الطريق مدينا اربق وايذج . 


ب ب وهذه مواقع خوزستان وما ارتفع ف كررها من مدنبا. 
والاهواز مدينة تعرف ببرموز شهر وهي الكورة العظيمة والناحية المسية 
الني يأسب المها سائر المدن واللكورر ( والآن فق خرب اكثرها واتجل اهلها وصارت 
مديئة عسكر مكرم اكثر عمارة” مها ) وعسشكر أمكرم وتستر وجندي سابور 
والسوس ورام هرمز والسركق » و كاما ذ كرته من حكورة نهو اسم 
المدينة غير السرق فان مدينته الدورق » وهى المعروفة بدورق الفرس 
وأبذج ونبر تيرى وحومة الزاط واطايزان 3 واحد » وحومة الثيئان 
وسوق سلبيل ومتاذار الكبرى ومناذر الصغرى وجى والطبب وكلبوان» 


ا خوزستان 


فهذه مدن ولكل مدينة كررة . ومن مدنها المشهورة جرد في جمسع 
الادض بصدنى المذكورة على ستورها المجلوبة الى جميع اقاليم الدنيا . وازم 
وسوق الاربعاء وسحصن مهدي والياسيان وبسان وسليانان وقرقوب ومتوث 
وبرذون و كرحه وهي جميع ما لها من المثابر . 

4+ وخوزستان أحءها في مستواة من الارض سهة ذات مياه جارية» 
وأكير أنبارها نهر تستر وهو النهر الذي بنى .عله سابور الملك الشاذروان 
بباب تستر حتى ارتفع ماه الى المدينة » لأن تستر على نشز مرتفع جما 
داناها من الارض ير ي هذا النبر من وراء عسكر محكرم على الآأفواز 
حى ينتهي الى نهر السدرة الى حصن مهدي" ديقع في البحر . ويحري من 
ناحمة لسار نهر المسرقان حت يلتهي الى ع ر مكرم ولشقها ‏ بنصفين ©» 
ويتصل بالاهراز وآخر ه الأهواز ا يخارزها » وإذا انتهى الى عسكر 
مكرم فعلية جسر كبير و عشر بن سفيئة | دعلى نهر المسرقات في وسط عسكر 
مكرم #نطرة حسنة محكمة البناء بالجص والآجر عريضة جداً » وني هذه القنطرة سوق ودكا كين 
ومسجد حسمن ثزة ! دتري فيه السفن العظام ود كله هن . عصدجحكر م 
الى الأهوال والمسافة عشرة فراسخ » 'فسرنا في الماء سثة فراسخ ثم خرجنا 
وسرنا في وسط النهر .وكان الباق من هذا النهر الى الاهواز طريقاً يابساً 
لأن ذلك كارك في ار الشبر والقمر في نقضائه » فئقص الماء عن مل»ء 
النبر من قبل المد والأزر اللذين ينقصان وبزيدان بزيادة القمر 1 وأن 
يضيع من هذا الماء شي بوحه من الوحوه بل 'اسقى به أرافى قصب 
السكر وما في أضعافه من النخيل والزدروع وغير ذلك , ولد سن و زستان 
كلها على كال حمارتها بقعة هي أعمر من 'المسرقان . ومماه خوزستان 'من 
الاهواز والدورق وتستر وغير ذلك نما يصاقب هذه المواضع كلها » تجتمع 
عند حصن مبدي فيفيض هناك بعد أن بغزر ويكثر ويصير له عرص نما 
يقارب الفرس و ينتهي الى البخر . ولس خوزستات. بحر إلا ما ينتعي 
اليبا من زاوية من حل” مور دبان الى قرب سسليانان محذاء عيّادان وهو 
شيء سير من نحر فارس . 

6 ولس #ميسع خوزستان جبال. ولا.“زمال إلا شي ء السلاير يتاهم 


خر زستان ف 

نواحي “لسار وحندي سابور وتاحسة يذج واصبهان » وباقي خوزستان 
كأرض العراق . تَأما هواوٌها وتريتها وصحة أهليا فإن ماهها طنّة عذبة 
جادية » ولا أعر ف ميسع خوزستان دا ماؤه من اللثر لكثرة المناه 
الجاررة بها » وأما تريتها ثما تعد من الدحلة الى ناحة الشمال فهو أبس 
وأصح :» وماكارت الى الدحلة أقرب فهو من جنس أرض البصرة في 
اب واكذالك الصحة ونقاء البشرة في أهاها فيا بعد عن الدجلة . 
وأما المسرقان خاصةة ففيه رطب" "عرف برطب الطن » ويقال أن ذلك 
الرطب إذا أكله الإنسان وشرب عليه ماء المسرقان لم يخطئه راتحة” فيه 
من راتحة ار العتيق . وليس مخوزستان موضع يمحجمد فيه الماء د بقع 
فيه الثلج ولا مخلو من النشيل . والعلل :.ها حكثيرة وخاصة إن ات 
وطرأ عليها . وثارهم ولددعهم فالغالب 6 في غلأتهم آل ' 01 
ايرب كالنطة والشعير والفول » ويكثر عندمم 0 حي نهم 0 
ومخبزونه وبيأكلونه .وهو لهم قوت | وليهم من تعود أ كل خبز الأرز طول السنة » 
حى اذا أكل شيز الحنطة أخذه المفس ووجع البطن ورمما بوت نه وكذلك رسائيق 
العراق . ولس من دإد لس به قصب سحكر في جمبع هذه الكور 
الكبار التي . تقدم ذكرها » وأكثر ذلك السركان ويقع 39 الى عسكر 
مكرم 4 وليس بالعسكر في القصمة كثير س حر ولا بتستر ويتخذ الكثير 
منهِ بالسوس وي سائر المواضع للأكل من القصب ما يس الماجة ويزيد 
وعندهم عامة الماز . ولا نكاد خطئهم من الار غير اموز وما لا تكون 
إلا بملاد الصروة . 

وأما سايم فإِن عامتهم يتكامون بالفارسية والعربة ؛ غير أن 
فم لساناً آآخر خوزياً لس بعيراني ولا سربالي .ولا فارسي » دذهم زذي 
أمل العراق ف الملاس من القمض والط السة والعاتم / دفي أضعافهم من 

س الأزر والميازر.. والغالب على أخلاتهم اللشسراسة واانافسة .فيا - 

ف ٠‏ البسير من الأمرر والشدة والإمساك . والغالب على خلتهم . صفرة 
الألوان والنحافة وحفة الاحى ووفور الشعر رافيهم أقل م ف غيرمم من 
المدن وهذه صفة عامة الجروم . وأما ما ينتحلونه .من الديانات والمذاهف. 


سام خوزستان 


فالغالب عليهم الاءتزال والغلية لأهلكه دون سائر الدحّل © والقول بالوعد 
والرعد فيهم أكثر مله في مع اطاق أظهر على القءقة وصدق الننة » 
ولس ف جميع موازين الأرض احمة عرأة على أربعة أحجزاء إلا بالعسكر 4 
ويقال لكل حزء متها 'تومّته" . وفي عواسهم وأهل مونهم من الرياضة 
بالكلام والعلم به وبوحيه ما يضاهون به الخقواص” من أرباب البلرارت 
وعاماهم » ولقد رأيت” حال 3 وعلى رأسه وثر ثقيل أو على ظهره 
وهو بسابر حمالاً آتغر على حاله » وهها يتنازعان في التأويل وحقائق 
الكلام غير مكترثين ها عليه)ا في جنب ما خطر لما . ْ 
0 ومن الخاصيات عندثم ما تقدم ذكره من الشاذروان الذي بئاه 
سابور وهو من أعيحب الناء وأحكيه » وطوله جر الميل قد راص" 
بالمجحارة وراصف كللله حتى تراجع الماء. فيه وار تفع الى باب اتسكر . 
وبنهر السوس تبوت دائيال الني عليه السلام . وبلقني أن أبا مرسى 
الأشري وحجده وكان أهل الكتاب يديروله فى بجامهم وبشير كون به 
ويستسقون المطر إذا أجدبوا » فأخذه أبو مومى وشق” من النهر الذي 
على باب السكوس خليجاً وجعل فيه ثلاثة قبور مطوية بالآجر”» ودفن 
ذلك التابوت في أحد القبور ثم استوثق منها كلها وسممّاها » ثم فتسم الماء 
حتى قلب ذلك الثرى الكثير على ظهور تلك القبور والنبر يجري عليهم 
الى يومنا هذا » ويقال أن من نزل الى قعر الماء وجد تلك القبود 
وهم بناخية آسك متاخماً لأر ض فارس جيل تتقد فيه الثار ليلا وبالنهار 
برمى بالدخان لا يطفأ أبداً » كالبركات الذي بنواحي صقلّية في وسط 
البحر صورته هذه الصورة: وجبل النار الحاذي اطبرمين .من أرض صقلية 
أيضاً ؛ وسرنحلوا وهي جزيرة تجاه أرض قلوريه ذات جيل لا تنقطع 
نارها لملا ولا ذخالا نجاراً » وأحكثرها ارا وأغزرها بعد جيل الثار 
اللجاذي لطبرمين اليركان جزيرة ات نجبل بهذه الصورة . ويذ كر أنه. 
عين كيريت أو نفط ما تعمل فيه النار » وقد وقعت فيه على قدم الأيام 
فعلى قدر ما تخرج تحترق أبداً وقد رأيت جع النيران التي بعقلئية وما 
شاهدتها من قرب © وإما ذ كرته وعليه حسماثاً وتوهاً لا باللقيقة ٠‏ 


خوزسئتان و 


ولعسكر مكرم من العقارب صغان على هدر ورقة الانحذان وصفرتها 
فسمي الجركارة » وقل من سم من السعها إذا لذعته وهي أبلغ في القتل 
من. بعض الأفاعي القاتة وأمضى سمأ . 

م - ويتخذ بتستر الديباج. الذي حمل الى جميسع الآفاق وكان تعمل 
بها كسوة الكعبة للبت المرام الى أن افتقر السلطان وحلت 'به الرحمة » 
فسقطت عله عند ذلك فريضته » ويكون بنستر شيع من ملك العراق 
طراز وصاحب” ستعمل له ما لشتببه . ويعمل بالسوس ازول الثقلة 
ومنها تحمل الى الآفاق .. وبالئوس صلفا من الأترج امات ذ كية 
كلأ كف" بأصابعها وليست إلا بمصر منها الثيء القليل . وبقرقرب 
السوسرن جرد الذي يحمل الى الآفاق وبالسوس وبا طرل للسلطان . 
وببصكى *تعيل الستور المشهورة في جميع الأدض المرقوم عليها حمل 
بصنى » وقد تعبل بإرذون وكلروان وغيرهما من المدن ستور 'يكتب 
عليها بصنى واتدلْس' في ستور بصنى . ارهز من ثياب الابرسم ما 
حمل الى كثير من المواضع وبقال أن ماني بها 'قذل وصلب , ويقاله 
أنه مات في محجس برام حتف أنفه فقطع رأسه وأظير قتله . وجندي 
سابور مدينة خصبة واسعة اخير ويا تخل وزدع كثير ومياه » وقطنب) 
يعقوب بن الليث الصفّار لخصبها واتصالما بلمير اللكثيرة. فمات بها وقيره 
عا ٠‏ دبثبر تيرى ثياب تشبه ثياب بغداد تحمل الها فشدلتس” با 
و”تقصر” هناك » وتحيل جيازاً الى جميمع الآفاق فلا شك فيها وهي 
حسنة . وأحمى مدينة ولا رستاق عريض مشتيك المارة بالنخيل وقصب 
البحكر وغيرها » 00 أو علي اباي الشبيخ الخليل إمام المعازلة 
ور لدس المتكليين قْ صر 

به م تتصل زادية من خوزستان بالبحر فيحكرن لها شور * عقاف 
على سفن البحر إذا انتهت البه » وربمما غرق فه التكثير منها وذلك لأ 
ستجمع من مياه خوزستان ينحصن مهدي" » فيتصل بالبحر ويعرض هناك 
حتى ينتهى فى طرفه المرة واطزد » ويتشسع حتى كأنه البح وإذا عصفت 
فيه الريام عدن واضطرب ويزيد على الفرسخ . وبتخذ بالطيب تحكتّكة 


2 خوزسئثان 


'تشيه الأرمني وقل” ما تتخذ كان من الاسلام بعد ارمينيه أحسن أو 
أفخر منبا » وإن كان ما *يعمل سحاءاسه من حنسها لكنه لا يبلغ القيمة 
ولا يدانها ولا بقارها في الحسن ؛ وهي مدينة طسة مقتصدة “يعبل بها 
الأكسية والير كانات ٠.‏ والثور باد بذاته "خصب ” والقغالب علي ه هواء 
اليل » وكان من و زستان فضم الى أعمال اطيال وله بأدية 0 
وأرساتيق الغالب عليه الأكر اد »4 وهو يجوارهم خصب” وعصا فيتوم رطب” 
وسنبيل كورة متاحمة لفارس وكانت مضهومة المها من أيام 0 ن وال 
ألى آخر أيام السحزثية فحولت الى خوزستان . والزطة واطايزان كورتان 
متحاورتان. كثيرتا الدخل .. والثنان متاحمة لاسردن من أرض فارس » 
وحد اصبهان وهواوّها هواء الصرود”» ولد سل ُو زستان :رستاق يقارب 
الصرود غير الثيّنان ..وآسك قرية ليس بها نير وحولها نخيل. حكثيرة ؛ 
وجاكائت للأزارقة الوقعة. التي يقال أن أربعين من الشراة فتلوا فيها نحو 
ألقي. رجل من المند» اتبعرهم من اليصرة نأنوا عليهم . والدوشاب 
الأسي الذي حمل الى العراق مشبور بالجردة زيفضل على كل دس من. 
الرجافي* . وغيره. . وأما متئاذر الككيرى والصغرى فككررتان 000 أيذا 
بالنخيل والزديع ؛ ولما ارتفاع صكثير ولأدبابعا في الديران محل” / 
عداتى رفع وحلاله . 

.و وأما المسافات بها فإن من خوزستان الى العراق طريقين 
شارعين : أحدجما الى البصرة ثم. الى بغداد» والآخر الى واسط ثم الى 
بغداد . فاما ظريق البصرة قائك ١‏ تأخذ من الرتدان الى اسك قرلة 
مرحلتين شفيفتين > ثم الى. ديرا مر<لة وديرا قرية ثم منها الى الدورق 
مرحة . والدورق مديتة حكثيرة الأهل وهي مدينة الرستاق. المعروف 
سرق » م م الدورق الى شان من دوما ينزله السايلة ٠‏ ”يعرف . مان 
لزدريه ؛ 9 الى الماسان مديئة وسطة في الخال عامرة نشقها مر قتصيسر 
تصفين مرحة » ومن الباسسان الى حصن مهدي مرحاتان »> وفيها مار 
و'بسلك ينها في الماء . وحكذلك من الدورق الى الباسيان فيلك في 
الماء وهر لسر من البر ومن تحصن مهدي الى بان مرحلة عن الظهير 


خوزستان وف 


وبسان مثير » وقد النتهيت الى آخر دود خوزستان وان على دحلة 
فير كب ملبها الى حيث أراد لمر 2 فإما الى الأرا” 9 قُْ ألماء ومن سناء 
على الظهر الى أن يحاذي الابلة م يعبر الها . وأما الط لطر بتي على واسط 
الى بغداد فإن من الرحان الى سوق بل مرحلة » ومئها الى رآأمورمز 
مر حلتان م من راعبرهز الى عسكر مسكرم ثلاث مر ادل »؛ ومن عسكر 
مكرم الى تسر مرحلة ومن تستو الى جندى سابور مرحلة » ومن 
جندي سابور الى السّوس مرحلة ومن الكوس الى قرقوب مرحلة » 
ومن قرقرب الى الطيب مرحلة ويتصل يعمل واسط . ومن العسكر 
الى واسط طريق اخصر من هذا الطريق ولا هر على تثترء 
دافا ذكرت” هذا المسلك لأفي قصدت' ذكر المسافة ما بين المدن ولم ارد 
ثفس الطرق الى بغداد » فكان هذا اجمع ما أردتله . ومن العسكر الى 
ايذج اربع مراحل ومن الهدحكر الى الاهواز مرحلة ومن الاهواز الى 
ازم مرحة » ومن الاهواز الى الدورق اربع مراحل ومن عسكر مكرم 
الى الدورق نحو اربع سراحل »2 ومن الاهواز الى رامورمز مو ثلاث 
مراحل ايضاً لان الاهواز وعسكر مكرم في سمت واحد ورام مر 
مها كإحدى زوايا المثلثة . ومن عكر مكرم الى سوق الاريعاء 
مرح ومن تعداى سوق الاريعاء ألى حصن مهدي سار مرحلة . ومن 
الاهراز الى نهر تيرى يوم . ومن السوس الى بصني أقل من مرحلة . 
ومن السوس الى برذون مر-لة خفيفة . ومن السوس الى موث مرحلة» 
فهذه جضبع المسافات ما 

وول وأما ارتفاعها فافي حضرتا سنة مان وخمسين وهىي بسبِد الي 
الفضل الشيرازي بثلاثين الف الف درثم دورثت زبادة الصنحة وحق 
بيت المال . 


م 


قارسس 


د أمًا فارس فالذي نحط ما مما يل اشرق حدوده كرمان وما 
ول المغرب كور خوزستان » وما إلي الشمال المفازة التي بين فارس 
وخراسان و بعضص حدود اصبهان ومن الطنوب 2 ا وفمها دقة وذلوية 
تلي كرمان با بلي المفازة > رفي اط الذي يصافب البحر دقو ١‏ نس قليل 
من أو”له الى آخره وزلقة وزاوية أخرى 0 بلي أصبهان 6 وإنما وفعت 
هاتان الزئقتان كالزاو يتن لأن” من سيراز د شي واسطة فارس الها سن 
المسافة حر نصف ما ين خوزستان و بان سيراز ) وكذلك جرم كرمان. 

اس وما فى بطن ١‏ الصفحة صورة فار س 

إوضاح م يوجد في صورة فارس من الاسماء والتصوص ؛ 

كتب موازيا الطرف الاعل دن الصورة : هذه صورة فارس ٠‏ ودرسم نمث ذلك غير 
فارس 0 وفيه من الجزاعر: جزيرة اوال)»؛ جزيرة خارك؛ سجر نر لافت» ونحيط بالايمن والاسفل 
والايس من اطراف الصورة ابتداء من اعلى الطارف الايمن على دخلتين مريعي الشكل » في الزاويتين 
السفلايين » كتابة مستطيلة الخط وهي حد فارس + وتحيط بالدحلة اليمنى في اسفل الصورة من 
طرفيها كتاية حد أصبهان ؛ وبالدخلة اليسرى من ثلاثة من اطرافها على خط ممتد الى الاعلى 
كتابة حد كرمان . 1 

ويقع على ساحل البحر من المدن أبقداء من اليمين : مهر وباك 3 سيناز »2 جنا به ؛ توج يرم » 
سيراف » حصن ابن عماره . وينصب” في البحر عن هين مهروبان ثهر يوازي الطرف الامن من 
الصورة » ويأخذ من هذا الهر نهر آخر الى اليسار يبتدى؛ من عند مدينة فرزك ثم يمر بمدينة 
الرجان وينصب في البحر عن يمين سيئيز . وكتب قاطعاً لهذا الدهر بين الرحاث والبحر رسثاق 
ريشهر على شكل صابي ٠‏ وبين سينيز وجتابه مصب نهر شيرين » وبين هذا النهر والنهر المتقدم 


فارس عم 

ذكره من المدن : تلبوك والمندجان . ثم ينصب بين توج وتجيرم نهر تقع من جائبه الايسر 
مدينتا الملجاث وكاري . وعءن يسار تجيرم مصب هر يأل من محيرة سكان . وفي الجانب الايمن 
من هذا النهر مدينتا كهرجان ونابند . ثم عن يمين ذلك عل الطريق من سيراف الى شيزاز في 
وسط الصورة جره وجور وعبر النهر كوار ٠‏ ويقع من أسفل نجيرم من المان: صفارمء تهلوء 
الفندجان . ومن اسفل كارج شكل مدينة كتب فها فقط » ويجوز الها كازرون ثم سابور ؛ 
وتقطع هذه الناحية كتابة زم الديوان ومن أعلى ذلك الى اليسار قاطعاً للنهر زم الاوالجان؛ ومن 
اسفل عيرة سكان على الطريق الآخذ من شيراز الى الرجان من المدن : الثريندجان وجويم . 

ويأخذ من شيراز طريق الى اليسار عليه من المدن: خورستان» قسا » طمستان» الفستجان» 
ازيراء ؛ دراكان »2 مريزجان » شيار ؛ دارا يجرد, الزم » رصتاق الرستاق » برج » تارم , 
وف الساحة هن أعلى هذا الطريق بينه والبحر والبر *رسمت من المدن صعوداً من الاسفل إلى 
الاعلى : مئوجيات » فوشجان » جومء فرسجان » الكاريان » اير ؛ خيرء جهرم » روبئج » 
كارزين » سميران » كبر » كرديان » وار » جرمق ©» جم . 

ويأخذ من شيراز طريق الى الاسفل الى اصطخر ثم الى كثه في اسفل الصورة . ويأخذ من 
شيراز طريق آخخر الى اصيهان في الزاوية اليمنى . وكتب في الساسة بين هذا الطريق والطرف 
الامن من الصورة على شكل صلربي ناحية زم جياويه. ويقطم هذه الكتابة نهر الكر الذي ابتداؤه 
في قرب مدينة أبرج » ومن اعلى هذا اللهر عن بمين شيراز مدينتا البيضا وهزار ومن أسفل ابر 
مدينة مايين . وأرسم بين أبرج واصبهان مدينة حومة السردن »© وبين الطريق من شيراز الى 
اصبهان والطريق الى كثه من المدكن : نجه » اقليه ؛ مشكان » السرمق » ابرقريه )؛ كرد ء 
الارحمان » ثايين » ميب , 

ويأخذ من اصطخر طريق آخر الى السيرجان في الزاوية اليسرى وعليه من المسدن : اباذه » 
بوذنجانء صاهك» هريه. ويوازي هذا الطريق من اعلاه نهر ممتكان المنصب في بحيرة ممدكان .* 
وعن يسار هذه البحيرة بينها والحد مدينة الماشكانات , وكتب في هذا القسم من الصورة على 
شكل صليي قاطعاً للطريق من شيراز الى تارم ناحية زم الكاريان , وني الساحة الواقمة بون 
الطريقين الى السيرجان والى كه من المدن: ين ؛ الجويرقان ؛ مريزجان ؛ شهر فابك ؛ خيره » 
كيس ؛ خبر » روذان ؛ وعل الحد الاسفل : الفهرج 2 انار » أذركان . وكتب في هذا القسم 
عل خط -نعطف شق كرمان . 

دباظ ع قد صو”“رت” فارس نخد ودها مات فمها برستاف لانتثار ذلك 
وكثرته ولا اطبال »© لاننه لبس بفارس بلد إلا” وبه جيل أو يكون 
اليل يحيث تراه إلا* السير » ول أصوكر إلا” مدينةة لها مئثير مذ كور 
مشهور وقد تحر”يت” واجتبدت” في هذه الرسالة فيا يُعْلم من قرأها موقع 
كل" كورة برساتيقها ومواضع المدن. بها . 


ف فارس 


م فأمًا ما بها من المدن والزموم والاحياء والحصون وبيوتالنيران 
والانمار والنحيرات والكور فإن" كورها خمس: © وأوسعبها وأعرضيا 
وأكثرها مدنا ونواحي” كورة اصطخر ومدينتها اصطخر » وهي أكير 
مدينة بهذه اللكورة وثليها فى الكبر اردشير ختر"ه ومدينتها جور » 
ويدخل فى هذه الكورة قباذ خراه ويكورة أردشير خر"ه مدن هي 
أكبر من جور مثل شيراز وسيراف . وإنمّا صارت جور مدياتها لانها 
بناء اردشير ودار ملكه » وشيراز وإن كانت قصة” لفارس كلها ويا 
الدواوين ودار الامارة »؛ فهي محدثة فى في الاسلام . وثليها فى الجحير 
كورة دار اير د ومدينتها دار ا يتجرد »؛ وفسا هى 0 منها وأعمر غير ان 
العررة منسوية الى دارا الملك وهي مديلئه التي ابتناها لهذه الكورة . 
وثليها في الكير. كررة الرآجان وتلمها كورة سابور. وهي اصغر كور 
قارس ومديلتها سابور »6 و هذه الكررة مدن أكيرة هي أكبر منهنا 
كالنو بيندجان وكازرون » ولكن” هذه الكورة تلنسب الى سابور وهو 
الذي امثنى المدينة المعروفة سابور المثهورة بالثياب السابوري” . وأمًا 
زمومها فهي ابض خمسة وأكيرها زم جلويه ِ وتعرف بزم * الرميحان » 
والذي 53 ف الكير زم أحمد بن الث وتعرف باللوال+ان » ويلي ذلك في 
الكير زم المسين بن صالح ودُعرف بم الديوان ثم زم سهريار وبعرف بزم 
المازكان » والماز ان قبيبل من الأكر أن في حدود أصمهان ناقلة من هذا 
الزم : ددم أحمد بن امسن وايعرف يزم الكاريان “وهو رم أردشير . 
فأما أحماء الأأكر أد فإنها تكثر عن الاحصاء غير أنهم #مبسع أحيامّم 
المقبية بفارس على استفاضة أهل الديوان » و الخاصة من علمهاء الخناء 
يزيدون على حمس مائة ألف بدت شعر ينتحعون المراعي في الشتاء 
والصيف على مذاهب العرب » وخر من اليبت الواحد من الأرباب 
والاجراء والرعاء والخول وأتباهم ما بين دحل واحد الى عشرة من 
لجال ونحو ذلك . وسأذكر من أساء ي أحياتهم ما حضرني ذ كره على 

م لا يتقصون فْ العدد إلا من ديران الصدقات . وأما أنهارها الكبار 


5 حمل السفن إذا أجريت فيها فإنها نهر طاب ونهر شيرين ونبر 


فأرس فض 


الشاذكان وهر درشيذ وتهر الخوبذان وثهر رس ونهر سكان » وتهر 
حر سيق ولبر كر وبر فرراب ولهر برزه فهذه المعروفة المشهورة . 
وأما يجارها فالبحر الاعظم معروف بانمها لان بحر اليضرة الى أتمى عمل 
المند يعرف عور فارس . ومحيرة اللشتكان وبحيرة دست أرزن ويرة 
المور ويجميرة الموبانان وبحر جنكان » وهذه بحيرات قائة بأنفسها ينتفع 
بها يخاورها . وأُما بيوت ثيرانها فإنه لا تاو ناحية ولا مدينة يفارس 
إلا القئل من ببوت النيران » والمجوس أكثر أهل الملل بها وهم من هذه 
الببرت ببوت يفضاونها في التعظم وسأذكرها . وأما حصونبها ففي عامة 
فارس ويعضها أفنع من يعض وأحكثرها بناحية سيف وني الصثار . 
وسأفصّل كا اذكرته سحملا وأبتدىء بذ كر ما يكل كورة وناحية من 
النواحي الني تشتمل على القرى » وتتنصرف في الدراويئ بأجمال مفردة 
ورساتئق مستقلة بضياعها» ومنها ما فيه منابر ومنها ما مخلو مها » ورب 
اكورة هي أكير وأعرض ومدلها ولو احمها 5 النسمية أقل ما هو أصغر 
منها واتبع ذلك يتفصلله . ١‏ 

+ فأما كورة اصطخر فناحة يزه وهي. أكبر ناحية فيها وبها من 
المدن : حكئه وهي القصة وميبذ .وتابين ‏ والفيرج » ولس في جميع 
النواحي ناحة ما أريعة. مناير غير هذه الناحية . وئاحية الروذان وكانت 
من كرمان فحُو“لت الى. فارس » ويكون امتداد هذه الناحية في الطول 
نر ستبن افرسخاً ٠‏ وأبرقويه وهي المدينة وفها اقليد » والسرمق. مدينة 
ورستاق »> واطوبرقان: ومدينتها مشكان » والارحمان ومديتتها الارحمان » 
: والمريزجان مدينة ولها رستاق » وبرم مديئتان أباذه وهي قرية عبد الزحمن 
ومبرذتحان » وصاهك الكبرى وها رستاق ؛ وشهر فابك مدينة وها 
رستاق ©» وهراه فيها متير ) والروذان مدينة ورستاق فيه من المنابو 
انار و كبس وشيرء والاذركان ا متير» والبيضاء ولا إقلم وعليها سور» 
وهزار بها منبر» ومابين بها منبر » وابرسج ولها رستاق » وخرامه ورستاتها 
“يعرف .بالطسوج » واطيره فيها متير » والسرداب ونكين ولما. منيران » 
وه ورستاتها الارد و كرد وبها منير ) واللورحان ووستاتها السرزدن . 
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ه ذكر ما باردشير شثركه من المّدن : جور ولا رستاق »© وتابند 
ورستاتها مبمئد > والصبمكان ولحا رستاق © ويخبر منبر . وخورستان ولا 
رستاق باعما » والفوسشحان وها رستاق بامعها » و كران ولما رستاق ياسمها » 
وسيراف وها منيران نجيرم وجم » والغندحان ورستاتها دست بارين وفيه 
منير بالفهاو » وصفاره وورستاتها الرستقان » وتواج قصبة توج » والطرمق 
قصة الاغرستان » وكير قصمة كير » كارزين ولحا رستاق ©» وابزر قصمة 
اير » سميران ولما رستاق » و كوار ولا رستاق كبير » وفىي البحر جزائر 
منسوبة الى كررة اردشير خركه فهنها : جزيرة بركاوان وهي لافت وبا 
مدينة وجامع آمل » وأوال وبها مدينة ولا جامع وفبها أسواق صاطة » 
وخارك وبا متير وله أهل وأناس كثيرة فيوم تحارة صادرة وواردة . 

5- ذكر ناحية كررة دارايجرد » أباذه واكر#رد وإقل.ها يعرف 
بكرم » والمص بها منبر ورستاق 'يعرف بها» وفسا مديئة ليلة في ذاتها 
كثيرة الاهل والتحارة » وهم دسار وقد شرب في زمائنا هذا أكثرها وتشتت أهلها » 
ومنها أبو علي سخنا الحسن بن أحمل بن عبد الغفار الفقيه النحوي المتكم 
وهو من حللة المعتزلة وأصحاب أبي هاشم ٠.‏ طمستان وما مثير » والكردبان 
وبها منبر»ء وجهرام وها رستاق وهي مشهبورة يكثرة سار الاهل » 
وإلها ”نسب البثرمي” من البسط المعمولة بها وما غير طراز للتجار 
وكان للسلطان بها صاحب ستعيل له . والفأاستحان ولحا منبر » والدراكان 
وها منبر» وازبراه ولا رستاق بامعها » وسئان ولا رستاق باشمها » دابع 
وما منبر » والاصطهيانات وبها ملير » وجويم وها إفليم ومابا أو أحمد 
ادو مي" أحد رؤساء التثاء. بفارس معروف بالعراق 4 وخمار ورستاتها 
نيريز » والمريزجان وها منبر» والمادوان وببا منبر» وروبنج ورستاتها 
خسوا » ورستاق الرسئاق وها منير ؛ وتارم وها منير » والماشكانات وهها 
مير » وذم ورستاها لم سهريار 7 

با دذكر تواحي كورة سابرر » ومنها سابور » وقد تقدم ذ كرها»ء 
والمنحان ورستاقها كازرون »2 والزاحان مدينة. ورستاقها .يامتءها » واعكُويذان 
ولا رستاق باسمها » والدوبندجان وها رستاق كبير وسمل واسع غزير ؛ 


مغرب خرف 


والمورستان ويا مثير» دج , ولا رستاق وناحية “خصية آفلة ذات فضاء 

و صعةر وفسحة , 
و ذ كر و أحي الرآحان والرحان مدينة في غاية الطسة والنؤهة و كثرة 

المياه واخصب من الزدع والنتخسل والكروم والزيتون والزيت واجوز 

والاترج 2 ويا فراكه المرود واطروم» ومنها أبو بكر بن شاهويه الفقبه 
الحاسب المهندس © وكان اهايا على غاية من السيار وماؤها غير طب ولا 
مريء ( وبقريبا الى ناحية الاويندجان شعب بوان في غاية ما يمكن أن يكون مثله من امسن 
واللذهة وفيه يقول المتني : 

يقول بشعب بوان حصاني ‏ أعن هذا تفر الى الامان 
أبوك آدم سن" المماصي وعلدكم مفارقة الجمان ) 

سابور بها منبر » وريشهر بها منبر » ومهروبان وبها منيبر وهي على نفس 
الساحل في غاية اشر » وجثابه وبها منبر ومنها ابو سعيد المسن .بن بهرام 
الدجال صاحب البحرئ» وهي مدينة كان فيها 'طرل للككتان للتحار والسلطان 
من غير نوع كثيرة التحارة » وسينيز بها منير ومنها الثاب الكتان 
السنيزي الي وفع الماع ان الطب لا تعلق" وتعيق لشيه منْ الثناب 
كعلقه وعمقه بها لترفها ونعمتباء وقال آخرون: : بل يخاصية في كثانها. 

5ن ذكر 'زمومبها وصفاتها ) فأما زموءها فان لكل زم مِنها قر 
ومدناً جتمعة قد من ن خراج كل ناحمة منها رس من الا كراد» وألزم 
صلا احوال تاحمته وتنفيذ القو افل وحفظ الطرق والقيام بأحوال السلطان 
اذا عرضت بناحيته وتنفدْ اوامره وهي كالمالك . فأما زم الجدأو به المعروف 
بالرمتحان فأنه لي اصبهان ويأخذ ط ف من كورة اصطيخر وطرة أ مر', 
كورة سابون وطرفاً من كورة الرحان » وهد مئنة يذتهي الى المبضاء 
وحد مله ينتهي . الى حدود أصبهان وحد منه إلى حدود خوزستان وسحمد 
.منه يلتهي الى زم ناحية سابور . وكا وقع فيه من المدن والقزى فكأنه 
من عمل اصبهان . امنا هم من حمل أصبهان الماز ان 0 من الماز تان 
الذين مم من زم شهر يار » ولس متهم احد في حمل فارس إلا وله بهنا 
ضياع وفرى كذيرة غزيرة . وأما زم" الديوان المعروف باسكسين بن صالج 
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وهو من حكوورة سابور فان حد!ا منه يل اردشير 'خراه» وثلاثة بحدوده 
تنعطف عليها كورة سابور . فكاما كان من المدن والقرى في اضعافه نهو 
منها» فأما اللوالمان زم احمد بن الليث وهو فى كررة اردشير آخر“ه فحد 
منه بلي البحر»؛ ومحبط بثلاثة حدوده حكورة اردشير 'خراه وما وقع في 
اضعافه من القرى والمدن فهو متها ..وأما زم” الكاريان فان حدءًا منه 
الى سيف بني الصقار وحن منه الى زم المازنجارن »© وحد” من حدوده 
كرمان وحد مئه. أردمير خرثه وجميعها في أردشير نخراه 
٠‏ ل وأما أحياء الاكراد بفارس فان منهم : الكرمائية والرامائية 
ومدين وحي مد بن الشسر والمقملية والبنداذمورية » وبحي مد بن اسحاق 
والصاحية والاسبحاقية والاذركانية والسهر كية والطادهنية والزيادية والشهروبة 
والبنداذقية والخسروية » والزنجية والصفرية والشببارئية والمهوركة 
والمباركية والاستاممريه والشاهوثية والفراتيئة والسامونية والصيرثرة 
والازادهخشة والمطلبية » والمالئة واللارية والبرازدخسة والشاهوكانة 
والجليلية . 
وهو لاء المشيورون من أحيامم, ولا عكن تقصسهم إلا من ديوان 
الصدقات وبؤزيدون على حمس مائة ألف بيت > ورج من الى الواحد 
ألف فارس وأكثر وأقل » ينتحعون في الشتاء. والصف. المراعي والمصائفب 
والمشاني إلا القليل منهم على حدود الصرود . فأما أهل الجخروم فلا 
يزدلون دلا ينتقلون بل ,ترددون فيا لم من النواحي » ولي من العدثة 
واليأس والقرة بالربجال والدواب والكراع ما يستصعب على السلطان أمرمم 
إذا أراد تحيفهم وتهضهم ٠‏ ديزعم ابن دريد أنهم من العرب وأرت 
أكثرم من ولد كرد بن مره بن جمرى بن عامر في حماسته » دأو يحكر 
حمد بن اسن بن دريد من . لستبطن علوم العرب وأخمارها نيه بقوله 
اسم له ما بداعيه من هذا الباب وغيره ٠‏ وثم أصحاب أغنام ودميك 
والابل فيهم قليلة » ولس للأكراد خيل عتاق إلا ما عند المازنحان 
المقبيين محدود اصببان » وإاما ذداهم براذين وشهاري” وهم على حسن حال 
ويسار. ومذاهبهم في القنبة والاجعة مذاهب العرب . ويقال أنهم يزيدون 
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على ماثة حي” وإفا ذكرت منبم نيّفاً وثلاثين حيا . 

وون وأما حصون فارس فإن أكثر مدا عصنة حصورثك متيعة 
وأسوار وثيقة شاهقة عالية » ومنها حصون داخل المدن وتندزات 
وحوالها أرياض » ومنها حصون في سبال منيعة منفردة عن البئيان قائة 
بأنفسها . ومن المدن المخحصنة أصطخر لها حصن دواليه الريض © ومديئة 
كثه لها حصن وريض »2 والسيضاء ها حصن وريض »4 وقرية الآس لا 
تهندز وريض » وشيراز لها تهندز يسنى فلعة سشهمويذ > وجور عليها 
حصن ولا ريض لا » وكارزين لا تهندز من داخل سورها وربص © 
وكير لما كيهندز وريض وأسع » ودارا#رد ها حصن وريض © وأروبتج 
لها حصن وريض » وسميران لها تهندز وريض » وفسا ذات #هندز وربض » 
وسابور لها حصن فقط » واطئحان لما حصن فقط » ووفته لها حصن بشير 
ريض » وممعت” غير رئس من كاتب صل نفس وتانىء .وليل حصيف 
يذكر أن بفارس زيادة على خمسة ]لاف قلعة متفردة في اها لا تقرب 

من المدن وفي المدن منها القهندزات ولا وحكن تقصّى ذلك إلا يتعب من 
الدواوين » وكذلك المدن الْصّنة فإنتي لم أقدر على تقصّيها وإنا.ذكرت 
جوامع مما أعر فه وسمعت” به © وفى هذه القلاع ما ل ذا كر لأحدر سْ 
المايرة أنه قدر علبا عنوة” منبا ذلعة بن عارة وتسمى قلعة داسكباياه 4 
بريدون بامعها أنا كثلاث أثأفر ل نها قارة على ثلاث شعّب كقرار القدر 
على الأثافي »؛ وقلعة ابن عمارة تنسب الى الندى بن كنعان ولا ١.قدر‏ 
أحد ان برتقي البها منفسه إلا أن اتركقى به في شيء من الجر »© وهي 
مرصد كانت لآل عمارة على البحر يعرفون منها أمراصكب فإذا أقبلت 
خرحوا الها وطالبوا أهلها بغرائيهم على ماهم من المحمل فيها» وقلعة 
الكاريان. على جيل طين قصدها جمد بن واصل في جيشه وقد تحصن با 
أحمد بن الطسين الأزدي” فم يقدر علها » وقلعة سعيداباذ بدارايجره من 
كورة اصطخر في جل شاهق واترتقى الها مسيرة فرسخ » وكانت فى 
التشر“ك 'تعر ف باسفندياذ فنا كان الاسلام حصن فها زياد بن أبيه أيام 
لي عليه السلام » فنسيت الى زياد م تحصن ما آخر أيام بني أمنّه 


« الارض --؟١ا»‏ 


منصور بن جعفر وكان والياً على فارس فر قت به وانسيّت اليه »> ثم 
عطيادت فعمد أليها همد بن واصل فخر مأ 9 بناها . وكان محمد بن واصل 
المنطي أمير فارس يلها حرياً وحمن أسأ » فانًا أشذه يعقو اب بن اللث ل 
يقدر على نتعيا إلا ب مر مك قير ما يعو به 6 9 احتاج المها فأعادما 
وسعايا تسا ل سقط عليه وعدل عن كته 4 وقلعة المحكتران من 
رستاق مايين واأرثقى أليها صعب وهي منيعة جدةا وفها عين ماء جارية 
وقلعة جوذرز صاحب كيخسرمو د وضع يعرف بالسويقله من كام فيروز 
وهي مبعة جدأ 4 وقلعة اعلص بناحية الرحان كنبا المحرس باياذكارات 
الفر س وأ امهم يندا رسون فها عار سم وهي مشيعة رفيعة »4 وفلعة أبرج 
تدانيها فُْ المنعة © ولها قلاع منيعة دوسا قد علمها بالاحتا ل لفنيدها و هي 
أكثر من أن يلها تحصل من غير الديران . 

0 وأما وت ثيراما فكثيرة ايضاً و يعدل عامها من سوى الديوان 
إذ لس من بال ولا ناحية ولا رستاق إلا م | عده كدير من ساك 
النيران » غير ان المشاهير الي فم اونا على غيرها 5 التعظم منها بدت نار 
الكاريان ويعرف يبلت نار قرا ٠‏ وبنت تار براه ينسب الى دارا بن 
دارا ؛ ويه لف ارس ف الممالغة بأعانهم . وبيت نار عبد بر حول 
ويسنّى بارين » وسدثني من قرأ عليه بالفهاوية انه أنفق عليه ثلاثون الف 
الف درثم ٠‏ وثلبك الثار الذي و باب سابور ابعر فب لسرو عشين وآخر 
على باب سابور مها اذا لباب ساسان يعرف ينيد كاوسن . وتكازرويت 
بيت نال “يعرف فته » ويها ايضاً بيت نال يعرف بكواذن . ويثيراز 
بنك ثأر يعر فب بالكار نان دما بت آخر يعرف جرمزة . وعلى باب 
شيراز بالقرية المعروفة بالسوكان بنت نار يعرف المتسرنان و نرى هذا 
اليدت من شيراز» دوهي قرية في وال سيراز وعن سار طريق َزْد الاحد 
أليى هر اسان ودينها و مان شيراز و ميل . ومن دين شر س أن المرأة 
اذا زنت فى حملها او حيضيا تطيّر إلا بأن تأني هذه اللار قتتعرئى 
لبعض اطهرايذة لنطيكرها بيول اللقر فى هذه الناحة 

سوب وأما اهار فارس فذات مناه طرية »4 واعظهها 0 طاب الذى 


0 
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ثر 5 من حدود أصبهان وحيافاء فيظور بناحية السردن بعد مرثه ينو حي 
برج واتصابه في نمر المسن »4 وهو النبر ا ارج من اسافل اصبوان الى 
تواحي السردن وجمعه)ا عللك قرية تدعى “مسن © ولا بزال ف فاماهها عن 
داجتهم جارياً الى باب أأرسه نان مت قنطرة كان » د هي فقنطرة بن 
فارس ومو زستان قليلة النظير رهي عندي اجل” من قنطرة 0 أطسة الت 
بالاندلى » ونعحدثها بعض 'تثاء فار س فسقي رستاق ريشهر ثم بقع ف 
البحر نحو سينيز . وأما بر شيرين فمشرحه من جيل دينان الذي بناحية 
بازدئج فسقي فرزك والطلاذجان ثم ترق حتى بقع في البحر نحو حِدابه . 
وأما نر الشاذ كان فإنه رج من بازدج وحمانًا حى يدحل تنبوك 
مورستان وخان حاد » فبسقي رسداق زيراياد وتاينك والكه ركان 9 دك 
الى دست الرستقان ثم يدخل البحر . وأما نهر درشية فانه مرجع من 
جبال المونخان فبقع في بحيرة درخيذ . وبر الطويذان فشر باعلو بذان 
فسقي نواحيها وانبوران ثم ينصب الى اطلاذجان متفرثقاً بتساقط في 
البحر . وتهر رس ري بود امايحان العتليا حت يصير بالزيزيان فسقط" : 
بر سابور ثم ينعدر من سابور قيفي الى ترج قيمر بيابها ومئها الى 
البحر . وثور اخشين خرج من خلال حيال دادين فاذا بلغ النقان وقع 
في مر و ٠‏ وثهر سبكان رج من رسئاق الرو يح ان من قرءة تدعى 
شاذفزي فدسقي زروعها م بتحدر الى رستاق اسيأة فسقه »> ومثها الى 
كوار فسقمها م الى شير فسقنها م الى الصمكان فسقيها م الى كارزرئ 
فسقها م الى قرية سك » وه ذا الوادي منسوب الى سك مم بقع 5 
الببحر ولس ف انبار فارس نهر اكثر عمارة من هذا الغهر ٠‏ قنين حر سيق 
انه ترج من رستاق ماصرم وخترق رستاق المشحارت حق ري حت 
قنطرة ححارة عاديّة » تعرف يقلطرة سبوك حتى بيدخل رستاق 
فسقيها ثم الى رستاق داذين وبقع في نهر اخشين .وهر الكر فائه مخرم 
من كروأن من حد الارد وبنسب الى الكروان » وهو رج من سُعب 
وان المشهور و لسقي كام قيروز ويتعدر فسقي قرية راكر 8 وكاسكانن 
ارة اليختكان ؛ 


والطسوج » فمتتفي إلى مجيرة خثرل و تبريز عرف لمي 
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وبقال أن له منبعاً يرج فُْ بعض كور داراكرد فيذتهي الى البيدر ٠‏ زلور 
فرواب يخرج من اطويزفان من قرية تعرف بفرواب» فيجري على باب اصطخر 
نحت قنطرة خراسان حتى سقط في نبر الكر” ٠‏ دنهر برزه رح من ناحيه 
دراجان سياه فسقي رستاق النيففان وجور حتى مخترق رساتق اردشير 
ركه ثم بقع في البحر . وبها أنبار تقصر عن هذا الحل” وأفصر تعن إحصائا . 
114- وقد تكركر القرل بأن كر فارس جايح من البحر الحخرط ف سول 
الصين وبلد الراق © وهو نكر 0 بإدان السند وكرمان الى 
فارس نسب من بين سائر المالك الت عليه الى فارس © لائه ليس عليه 
ملكة أعمر منها ولأن ماوك تدس كانرا 0 قدي الأيام اثوى سلطاناً » مم 
المستولون' الى يومنا هذا على ما بعد, وقر'اب من سطوط هذا البحر ©» 
دلأنتا لا نم في جميع بلد فارس وغيرها سفئاً نزي في بحر فارس 
فتخرج عن حد ملكتيا وترجع كلالتها وصصانتها إلا لفارس ©» ومن يحيراجما 
9 تخبط بها القرى والعارات يحيرة الختكان الج في بيقع فيها نهر الحكر » 
ي بناحة خفرز الى قرب صاهك كرمان ويكون طوها ثغحر عشربن 
3-7 وماوٌها مالح بتعقد ملماً » وحوالمها ملساسيه” ومحيط بها رساتيق 
وفركى دهي في كررة اصطذر ؛) ومحيرة بدسُّت ارزن من كورة سابور 
وطو ها هر عشرة فرأسثم » وماوّها عذل وداما جنات 3 لا ييقى فنها 
من الماء إلا القلدل » ورثيًّ)ا امتلأت ففاضت نحو عشرة فراسيم وتمتف” بها 
القرى والعارات وعامّة سمك شيراز منبا » ديحيرة مور من كوررة سابور 
اتعرف كازدرون وطولها ثحر عشرة قر أسي أيضاً الى قرب همورق © 
وماوّها مالع وفيها صيد كثير ومنافع » ويحيرة المنكان مالطة وطوها 
نحو اثني عشر فرسناً » ديرتفع من أط رافها الملح وحواليها قرى الكهرجان 
هي من اردشير خثر"ه » وأولما من شيراز على فرسكين وآتذرها حد 
ا و نحيرة الباسفربة التي عليها دير الباسفر بة طوها حو عانية فر اس 
وماؤّها مالح وصيدها كثير دفي أطرافها آنجا. م كثيرة » وملها “قصب” 
وبردي” وحلفاء وغير ذلك مما يتسع به أهل شيراز » وهي في كورة اصطخر 
متاحمة لازرقان من رستاق هزار . 


فارس تن 


ااا م ممما المي 


ه16 فأمًا ذكر مدنها وأخواها فإن اصطخكر مديئة وسطة قُْ وتنا 
هذا وسعتيا مقدار ميل » وهي هن أخدم مدن فارس وأسُبر ها وما كان 
يكون ملك فارس حتى حو”ل اردشير الملك الى جور ( والآن فقه خرب 
أكثرها . ) و لروى ف الأخباد أن سلهان نْ داواة علسهها السلام كان اسار 
من طبوية الما من 'غداوة الى عشم » وبيا مسحد "يعرف عسحد سلوان » 
وبزعم قوم من عوام الفرس الذين لا بر جهو ن الى تحصيل أن حم الذي 
كان قبل الضحاك هو سلوان » وكان ف قدم الأيام على اصطيخر سور قد 
هدم وبنائم من الطين والحيارة والخص ط تدر سار البائي » وقنطرة 
خدراسان خادج المديئة على بابها ما بلي خراسان ©» غير أن وراء القنطرة 
أضة ومسا كن لست ابقدعة » وأما سابور مدينة يثاها سابور الملك و شي 
53 السعة نحو اصطخر إلا أنها أغمر وأرجع وأنسر أهلا » ويناوم ور 
أبدة اصطخر وياصطكر وباء لقساخ في هوام » غير أن خادج المدينة صحمح 
الهواء سبخم الئرية » ودارا رد من بثاء دازا بن دارا وتفسير ذلك عمل” 
دارا » ولذلك ممي دارايحر د » ولا سور عامر جديك كسور دور وعلبها 
خندق تتولد الماه فيه من لي دحل عليه وعيون تخصل به > وفي 56 
ألماء حشائش إذا دخلته داية أر إنسان التقّت عليه فلا يتأ له عبوره 6 
ولا نكاد شام منه منه إلا بشدة وجيد . قوط ا أربعة أبواب وى وسط 
المدينة جيل ححارة مكأنه م ليبس 7 اتصال لشيء من الخال 6 وشانهم 
من طين ولس بها في زماننا كثير أ للعجم > وأما جور فاستحدثها 
ا ويقال أن مكانها كان ماءة واقفا كاليديرة فندر أردسير أن يتنى 
> على المكان الذي يظير الماء به أر بعدرته » ويحدث فيها بيت تار 
ال في إزالة ماء ذلك المكان عأ فتعم من كاريه » وائى مه مدينة 
حور ؛ ورهي قريبة في السعة من اصطكر وسابور ودار أبحرد » وعليها سور 
عامر من طبن وخئدق »© وها أربعة أبواب مما بلي المشرق ٠:‏ وأحد” متها 
سكّى باب مهر > وما يلي المغرب ماب برام » وما يلي الشمال باب هر مز 
وما بلي المنوب باب ارد ير » وفي وسط المدينة يناء مثل الد كة لسمى 
الطر'بال” و دعرف باسان القر س بإبران كنا آخره » وهو يناء يناه أردسير 


4" قار س 


مه هد مساج علس وس وله سا ال لس سس ل 1 


ويقال انه كان. من الارتفاع حيث “شرف منه الانسان على المدينة وجميع 
رساتقها 4 واستيمعدث بأعلاه دلت نار واستبط دا نه من جيل عال ماء حي 
أصعده الى على هذا الطريال كالفوكارة » ثم ينزل ف كرى” آخر قد بني من 
حص ودحارة » وقد نقضة الناس ا | كثره وخرب حتى ل بق 
منه إلا القليل اليسير ؛ و كأنه الطربال الذي مدينة بلخ في وسط .ريضها 
وخادج المدينة قر بسب من السور» ويكون اعلاه ١‏ كثر من حربسب مساحة 
في غابة العاو من آتهار” وطوب © وخيراه كاطير الماقد”م من ذ كر الطريال 
الأول ؛ وفي المديئة مياه جارية وهي نزفة حِدًا بسير الانسان منها عن 
كل باب مخرج منه نحو فرسخ في بساتين وقصور ومتنزهات في غاية امسن 
والطسة والنفرة والطفرة » وما يطرابث” الئاس الى مثله من المناظر 
الانقة اللسنة ( وكان في هله البساتين قصور ودور حسنة طيبة فخرب اكثر ذلك ) . 
كو- فأما مدينة شيراز مدينة إسلامية بناها حمد بن القاسم بن ١‏ 

عقيل بن ع الميّاج » وثممّيت بشيراز تشبهاأ لما برف الاسد» وذلك 
أن عامة امير بتلك النواحي 'تحمل اليها ولا *تحيل منها الى مكارك . 
وكانت معسكراً للمسين لا اناخوا على فتم اصطخر» فاما افتتحت اصطخر 
تبركك عمد بن القاسم بهذا المكان فجعله مدينة» وهي نحو فرسخ في السعة 
ولس عليها سور يممعها » وهي مشتبكة البناء كثيرة الاهل بها شحنة 
جدش فارس ابداً ودواون فارس وعملها وولاة ارب فيها. وآما كارزين 
فائها مديئة صغيرة نحو ثلث أصطخر » وها قلعة ولسست من القوة ف 
اسباها والكير حيث تذاكر يأكشرة من هذا والنما تذكر لانها قصية 
قباذهراه . ومن اجل” المدن الى نكورة اصطخر ما يلى خراسان كثه » 
و شي لدو مة يزد و أبر قو به وبناحية كرمان الروذان وهريه من سق كرمان 
ومن ناحية اصبهان كرد والسردن . فأما كثه وهي حومة بزد فانها مدينة 
على طرف المثازة ولا طب هواء البر"ية وصحته » وخصب المدن المبلية 
وها رستاق يشتمل على "رخص » والغال ب على ابنيتها آزاج الطين وما مدينة 
ك4 #صن ؛ ولاحصن بابان من حديد و الى اد فيا باب اتدور والاخر 
باب المسحد لقربه من الطامع » وجامعها في الربض » ومياههم من القني' 


فارس 1 


إلا 0 ا سم من ناصمة القلعة هن قرلة فسهأ معان الآنك » ل في به ل 
سحلا وها رساتيق عر نضمة خصية و فى ورساققها كثيرة الماد و لفضل ‏ كترجما 
م حمل الى اصيهان وغيرها رطبة” ويالسة ٠‏ وهنا أ م كثيرة الجر والنه مات 

دخادج المدينة لصن ششل على ابئة وأسواق ل بالعيارة » ق تغلب على 
اهلها الأدب والكعية وهم فمسعطك جامع طب . واما أير قو به فهي مدينة 
قصمة 3 كثيرة الزحمة تكون و الثلث من اصطهر و في مشنيكة اليثاء » 
والغالب على دناما وأبنة رد الآزاج 6 ذ في ناحية قفرة من الشحر قر عاء 
لس سوق المها لساتين و لذ فما بعد منبيا زو شى خصية رصيصة الاسعار 8 
والروذان فرسة من أبرقو به ف البشّيه دالمعق والاحوال 5 رثر به | كير حن 
أبرقوية رفي قُْ الايزية وسمابر ما 3 صقت ' مقارية | برقو به 6 غير ان :0 ا 
مساماً وكا رأ كثيرة تفضل عن اهلها فتشحمل الى الثو اج حي وبقدكد منه الكثير 
الغزير . وكرد مد بنة | كير من أبر قو به واخصب» ويناوّها هنْ طبن زفي 
كثيرة القصور .6 والسردن أخصب منهأ وارخص اسعاراً و في كديرة الاسشحار 
والمماه» و مد 3 البيضاء اكير مك اك في كورة اصطذر » واعا عت السضاء 


لأن ها قلعة بمضاء بص * من اعسات قار ى ساضها هن اما كن ساسع 6 


2 


وكان معسكر المسامين يقصدونما ف - اصطخر وسأل يعضهم لبعض عنها 
فتقول : أنرى البيضاء ؟ فيقول : نعم . والبها لا يذوق “نمضا واسها 
بالفارسية نسايك » وتقارب في ا اصطخر وبناوْم من طين وهي تامّة 
العيار 5 خصة رطة يسع اهل شيراز مإدمم . 

إ١-‏ ومكورة سابور من المدن الو يندح_ان وكازررن والنو شدحان 
اكبرهما » و كورة دارارد فأ كير مدينة بها فسا ؛ء وهي مديئة مفترئة 
البناء واسعة الشوارع تقارب في الكير شيراز إلا أن اصع هراء من شيراز 
وأوسع ابنية منها » وبناوْهم من طين واكثر الحشب في يم 0 السرو » 
وهي مدينة قدية ولا مدينة عليها حصن وشندق» وها ريض وأسواتها في 
ريضها ( قد شرب الآن اكثر ها ) وجتسع فها ما يكور ن في نو حي الصرود 
والجروم من الثاج والر'طتب والوز والاترج الى غير ذلك . وسائر المدن 
بعد دار ارد متقارية قْ جماريها وخصبها . 


١4‏ ارس 


م وقد ذكرت” مدن أردسير الخ ره وأ كير مد ين م بعد شيراز 
سيراف وتقارب شيراز في الكيرء ويناؤم بالساج وخشب حمل من بلاد 
الزئج 3 وابنيتهم طبقات كطيقات فصر في على فير الببدر وفي جره 
مشتمسكة انان كثيرة الاهل » بالغون فى ثفقات الابنية حتى أن الرحل 
من تجارهم لينفق على ذاره زيادة على ثلاثن: الف دئار من غير ان 
الستسرف ولا ااستتتكر ذلك له . ولس فيا بقارها ولط با لساتين 
من جيل مشرف عليهم يدعى حم 6 وهو أعل جيل بها شه الصروه 
حاله » وسيراف اشد تلك النواحي حرة! واقلها بردأ وقرًا قُْ اول 
الشتاء وححاق البرد » وها قوم دوو سال ورأيت” من أهلها غير نفس 
خطير هس التتحار 5 ( وأهلها موسرو جداً حي اله سي عن أحدهم أنه مر صن فأوصى 
فكان ثلث ماله الخاضر عنده الع الف دينار. غير ها كان له مع المضاربين : ورامشت التقيت” 
بولده دوسى ف عدن بتأريخ ساة نسم وثلاثين ولسماثة ذكر إن آلات النقرة الي يستعملها و*زنت 
فكانت الف وماني م ؛ رهق اصغر اولاده واقلهم بضاعة . ولرأامشث اربعة عدم ذكروا ان 
كل واحد متهم اكثر غناء من موسى ولده ©» ورأيت كاب رامشت يذكر انه لا خرج من بلد 
المين مذ عقرن سنة كانت بضاعته خمممائة الف ديار » وهو علي” النيلي هن سواد الحلدة » فاذا 
كان كاثيه مبلّه الكثرة فكينه يكون هو ) وفق الذي رفع ميزاب الكدعبة وكان نقرة” وجعسال 
مكانه ذهباً » ولبتسها بالغياب الصيني التي لا يعرف احد قيمتها ؟ وباحملة لم اسمم أن تاجراً في 
هذا وصلت سواله وماله الى ما ل عليه حال رامشت ف كثرة المال واليسار والجاه العريض ). 
وقد تقدام ذكر الرحجان من الها مدينة محرية حملية سهلة برآية» بنبا 
ودث البيحر مر حلة » وتواج مديئة سد بده 0 ايضا قُْ وهدمر ناوها طبن 
كثيرة النخل والبساتين تضاهي النوبندجان في احكثر احوالها وشأنها . 
وبقرب 'النو يتدحان مدعب" تو”ان” ويكون مقدار” فر سعذان قأرى” ومناها 
متصلة »6 وقد غطت الاسيوار القرف حى لا كاد براها الانسان إلا ارل 
يدخلها وهو أئزه شُعب بفارس وحِدابه و سلليز و >هروبان على البحر » وفي 
حرثها شدّة فادحة وبا تخيل وما يكون في بلد الجروم من الفواكه . 

8- ذصكر المسافات بفارس : فالطريق من شُيراز الى سيراف أن 
مخرج من شيراز الى كفره قرلة حمسة فرأسخ » ومن كفره الى نخد قرية 


فارس فك 


حمسة فرأسيخ » ومن فد الى كوار غلوة و هي مقسم ماء مديئة كرار» ومن 
غيل الى اليبيحان قوبة اربعة فرأسخ » ومن الببمجان الى "جور ستة فر أسيخ » ومن 
جور الى دست شُّوارب حمسة فرأسي » ومنبا الى شان ازاذمرده ستة 
فر أسيتم وهو خان فى صحراء قدر ثلاثة فرأسيم » وهذه الصدراء كلبا 
ترجس مضعّف” ومن ان [زاذيره الى كيرند قرية سدّة فراس ؛ ومنها 
الى سي قزية سئة ذ رأسخ » ومن , ى الى رآأس العقية سنة فر اسم عنزل 
يعرف باذركان » ومن اذركان الى يركانه خان أربعة فر اخ » ومن بركانه 
الى سيراف المدينة نحو سسعة فر أسيم »؛ ويكورت ابيع ستين فرسخاً . 
والطريق من ثيراز إلى يزه وهو طريق خراسارت : ثفن شيراز الى 
الزرقان ستة فرأسيم » ومن الزرقان وهي منازل على واث عذب الى 
اصطخر سئة فراسخ » ومن اصطخر الى تير قرية أربعة فراسخ » ومن 
تير الى كيينك ثانية فراسخ » ومن كهمتك الى قرية بيذ كائية فرأسم » 
ومن قر بة بد الى أير قو به مديئة اثنا عشر ه رسخا ؛ ومن أبر قو به الى 
قرية الأسد ثلاثة عشر فرسخاً » ومن قرية الأسد و هي قرية ذات حصن 
الى قرية اموز ستة فراسخ » ومن قرية اطوز الى قلعة المجوس قرية ستة 
فراسخ » ومن قلعة المجوس الى مدينة كنه حّومة بد خمسة فراسخ » ومن 
زد الى المجيره موضع فيه قباب وعين ماء عليها أصول تبن وهي آخر 
مل فارس ستة فراسخ » ولس بعدها مل لفارس بوحه وتكون المع 
ثانين فرسغاً » والطريق من شيراز الى حِنثابه : من شيراز الى خارتف 
الأسد وهو على تبر السكان ستة فر أسخ » ومن الّان الى دست ارزن 
خان أربعة فر اس “ومن دشت ارزن الى ثيره قرية أريعة فر أسخ » ومن 
تيره الى كازرون مدينة ستة فراسخ » ومن كازرون الى قرية دربز أربعة 
فراسيع » ومن قرية دريز ألى رأس العقبة خان أربعة فرأسع » ومن رأس 
العقية الى 50 المديئة أريعة فرا أسخ > ومن 2 الى بحثايه امنا عضر 
فرسيخاً ويكون ابميع أربعة وأربعين فرسكاً . 

.و والطريق من شيراز الى السيرحان : نمن شيراز الى اصطيخر 
ائنا عشر فرسخاً » ومن اصطخر الى زياداباذ قرية من رستاق خفرز ثانة 


90 فار س 


قرأ سي » ومن زباداياذ الى كاودر كان قرأ سم » ومن كاودر الى اعلر بائان 
قربة مأ بره سدة فر ١ه‏ 4 ومن اس وبائان الى ذرية عيك الرحمن سدة 
قرا سوا 2 أوهي مد ينة يي ابأذه 4 ومن قرابة عيك الرحمن الى قربة الس 
ملك 3 ١‏ سمي الو ذنحان مده فر أسيخ »قي منهأ الى صضاهك مد دنة عانية فر اسيم 
ومن ضافك الى رباط السر مقان وهو رباط كاستان كانم فر أسخ 5 وممك 
الى يشت خم رياط أيضاً تسمة فراسخ » ومن يشت شم الى السيرحان 
مدديئة كما تسعة و ودباط السومقان من لحل فادس وما بعده 
2 م( واللى اسيوجان من ) السرمقاق دَادمة تمل 3 4 والطريق من 
سيراز الى دم كرمان : شمن سيراز الى + كان جم قرانة سس رستاق 
الكهركان سبعة فراسخ » ومن شورستان الى منزل “يعرف بالرباط أربعة 
0 رأسيخ 4 همك الى رم مل ينه أر بعة ف رأسيخ © رومن ارم الى فسا حخمسة 
فر أسيخ 4 ومن فقسا الى طمستّان مد يذه أربعة قر رامخ 6 وهمسن طمستان الى 
سمو مك الُستعار 3 مد ينه سدة قري رأسخ 6 و هي الفستجان الى الدرا كان مد بئة 
أربعة شر اسمخ ) و شم | الى لمر بؤزحان مد يئة أربعة قر أسيخ 0 و من المر ب حجان 
الى سئان مد يئة أرمعة فر أسيم 0 ومتبا الى داراضرة فر سام 6 ومنها الى زم 
الهدي" حمة فر أسم » ومنها الى رستاق الرستاق مديئة حمسة فر أسخم 3 
ومنها الى فرج مدا ينه عانم 0 ر أسخ 6 ل هد ها الى تارم مدايئة أربعة شر 
فرسفاً 6 و ابذبع ني سيران الى تارم ادن ل( وكانون فرسيخاً 34 والمط رس 3 
سيراز الى أصيهان : هنبا الى مزار مديئة سه فرا مام 6 ومنها الى ماين 
مديئة ستة فرأسخ » ومن مابين الى كسنا مرصد ستة فراسم »> ومنها 
الى كنال قرب أريعة قر أسيخ ؛ ومن كتار الى فس ان اعدين” قرابة صيعة 
فر سس 6 | الى امعاخرانا قرية سبعة 5 فراسخ / 0 | إلى خان روسن 

مسكره قائمة 5 6 ومن 5 كن ٠‏ إلى معان تبان صيعة فرأ سيتع 6 9 
الى اصمهان سيعة فر أمسيخ 6 وسيول فأرس الى حان روسن وبيهيا 5 لائسة 
واريعرن فرسخاً و سكو ن ابشيع الى أصمبان انه و سيعات سنا 04 


فارس 1 


- 


والطريق من شيراز الى خوزستان : فمن شيراز الى جويم مديتة حمسة 
فراسخ ؛ ومن جويم الى لختلآر قربة اربعة قرأسخ » ومن شخلأر الى 
الخراره قرية كبيرة فليلة الماء حمسة فراسخ » ومن الراره إلى الك ركان 
قرية خمسة فر راسخ »4 ومن الك ركان الى التويتدوان مدينة حكييرة سنة 
فر أسثم » ومنها الى الخو بدان قرية أربعة ذ رأسخ » ومنها الى دوخيد قربة 
أربعة فرأسيم ) ومنها آلى شان حماد* قرية اربعة فرأس ) ومنها الى بذك 
فرية ثلاثة فر أسخ » ومنها الى شربة العقارب وتعرف مير أربعة فر اسم 
ومنها الى راشان اربعة فراسيع » ومن راشتن الى الرجان سبعة قراس » 
ومن الرجان على علواة » فدميع الطريق من شيراز الى الرجان اعد 
وستون فرسخًا . 

و؟- وآمًا الما فات بين المدن الكبار بقارس : ثمن فسا الى كارزين 
ثائية عشر فرسخاً ؛ ومئها الى جرم عضرة رسخ والى كارزئ كانية 
ذر 3 وقد مر أن من شيراز الى اصطخر اثني. عشسر فرسيضاً » ومن 
سيراز الى كذوار عشرة فر أسثم » ومن شيراز الى جور على كوار عشرون 
فرسخاً » ومن شيراز الى فسا ستة وعشرون فرسخاً » ومن شيراز الى 
البيضاء كانية فرأسي » ومن شيراز الى دارابحرد خحمسون فرسيقاً . وقد من" 
ان من شيراز الى سيراف ستون فرستاً » ومن شيراز الى النو بندحان 
خسة وعشرون فرسخاً ؛ ومن شيراز الى بد اربعة وسبعون فرسكاً » 
ومن شيراز الى توج اثنان وثلاثون فرسطاً » ومن شيراز الى حِثّابه 
اربعة واربعون فرسخاً » ومن شيراز الى الرحان ستون فرسخاً » وقد 
مر ذلك » ومن شيراز الى سابور خمسة وعشرون فرستاً »؛ رهن 
شيراز الى خرمه اريعة عشر فرسخاً »؛ ومن شيراز الى جهرم ثلاثون 
فرسناً ؛ ومن جور الى كازورون ستة عشر فرسياً ؛ ومن سيراف 
الى خيرم اثنا عشر فرسخاً » ومن مهروبان الى حصن أبن مارة وهو 
طول فارس على البحر حو ماثة وستين فرسخاً » والذي حط بالمفازة من 
لد كرمان الى حد اصيهان من روذان الى انار كانية عشر فرسكاً » 
ومن انار الى الفهرج خسة وعشرون فرسخاً » ومن الفهرج الى كثه حمسة 


حك فارس 
ا ا 


فرأسيم 4 ددن ك4 الى مسيك عر فرأاسخ » دمن مك الى عقدة عضره 


فر أسي » ومن عقده الى نايين حمسة عشر فرسخاً » دمن نابين الى اصتهان 
خحمسة وعشرون فرسيذاً ؛ من روذان الى نابين ثلاثة وُمانون فرسضاً . 
ومسافة الحد الذي بلي كرمان من حد السيفا من لدان حصن ابن سعمارة 
الى ان ينتعي الى تارم » نم بند الى الروذان حتى ينتهي الى برثية خراسان 
مثل ها من البحر على خط مستقيم الى شيران الى ان ينتهي الى مفازة 
خراسان » وهو مالة وعشرون فرسئاً . واطِد” الذي يلى خوزستان من 
فادس ومهروبان حتى ينتهي الى الرجان وبلاد سابور والسردن الى اول 
ل أصبهان 0 ستين فرسشا . 

ا ذكر المياه والحواء والتربة بفارس: وارض فارس مقسومة على 
خط من لدان الرجان الى التوبندسان الى كازدون الى جرثه» ثم على 
حدوة السيف الى كارزين حتى عتد على الزم ودارايجرد الى فرج وتارم » 
نما كان ما يلى ناحية الطلنوب فحروم وما كان مما بلى الشيال فصرود . 
ديقع في جرومها الرتجان والنوبتدجان ومهروبان وسينيذ وجتابه ونوكي 
ودسّت الرستقان وحرثه ودادين وهور وكارزين ودشت بارين 6 وحجمازير 
ودشت اليوسّقان وذم اللوا لحان و كير و كيرين وابزر ومميران » وحمايحان 
وكران وسيراف و خيرم وحصن ابن عمارة وما في اضعاف ذلك ٠‏ ويقع 
في الصرود اصطخر والبيضاء ومابين وابرج دكام فيروز» وكرد وخاار 
وسروستان والاسينجان والارده والرون وصرام © وبازرنج والسردن 
دارم واخيرة والنيريز والماشكانات .والابج والاصطيبانات» وبرم ورهنان 
وبوكان وطرخيشان : واجوبرقان واقليد والسرمق وابرقويه وبزده» وبجارين 
دنابين وما في اضعاف ذلك من البلاد والنجاد . ومن الحدكين مدن فها 
ما في الصرود واطروم من اليل والطموز مثل فسا وجور وشيراز 
وسابور والنوبتدحان وكازرون . وأما الصرود ففيبا اماكن تبلغ من 
لك البرد ان لا يننت عند ١‏ شبيء من القوا كه والبقول » سوى الزرع 
كالارد والرون وكرد والرسايق الاصطخربة والرهنان . وأما اروم فان 
بها ما يبلغ من سّدة ار في الصيف الصائف ان لا بشت عندهم شيء من 


فارس ؟قم؟ 


الطير لشداكة ار ” مثّل الاعغرسئان و شي رستاق . ولقد جار لعص الجْاس 
بعض الملوك أنه كان في بيت ”شرف على واد فيه حجارة نصف النبار ؛ 
فرأى المحارة تتفلكى” ف النآر 6 والصرودخ كلدها صتصميحة المواء واطروم 
فالغالب علا فساد الحواء وتغير الألوان » ولس فبها. احكثر وباء من 
مديئة دارابجرد ثم توم »> وأصم” الحواء من جروبها الرجان وسيراف 
وونابه وسمليل م وأعدل هواء هذه المدئن م كان من هذين ادبن 
كشيراز وفسا وكازرون وحور وغير ذلك » ولس مع فارس هواء 
أصح من هواء كازرون ولا اصلم أبداناً واحسن أبشاراً من اهلها 2 
وأصم ْ ماء ٠‏ كر وأددام ‏ ماء و رايجحر 0 

الشعر وسمرة 0 2 وأهل 37 أعبل ابداناً وا كثر ور وأسد 
ساضاً ؛ وهم دلاثة ألسئة : الفارسسة آل لتكلون 0 | وجميع اهل فارس 

يفقير نبا ودكم عضوم أبعض م إلا ألفاظاً قتلف لا تستعجم على عامستهم 
ولساهم 0 4 اك 5-3 العجم وأنًا امهم ومكاتيات ا جو س فيا بلخم من 
0 البىي 2 ج الى لسار حى بع رفها الف شرسِ 4 وأسان العر بية الذي ك 
مكاتا ف والدوا وى وعامة الناس » وأما زيم فكان الساطان زه 
الأقة وقد سلس سلاطيتهم الدراريع وأن كانوا قوسا 2 ومن لسن 
الدراريع 0 أوسع فروحها وعراض حرثتاناجما » وحيوب دراريعهم 
كدراريع ال لكتاب والعمام ديا القلا نى المرتفعة 0 وبلسون السوف 
نئل دفي أو ساطيم المناط ىق وخفافهم تصغر عن خناف اهل سُ رأسان 1 
وقد تغير زي * سلطانهم في وقتنا هذا لأن العا( ب على أصحابه ليا س الد يلم 
وقسضامهم بلسون الدنيات وما أسشْبها هن القلانس المشكرة عن الأذنين 
مع اطالنة والقمص والك اب ©» ولا بلسون 'در”اعة” ولا خنناً دكسرة 
ولا فلنسوة” تغطي الأذنين 62 و كتايهم بلنسون ملانس كتكاب الو راق 
ولا ستعيلون القنّى ولا الطباسان ©» وأتتَاومم بين باس الككئتئاب 
والتحار من الطبالسة والأردية والأكسية القومسي واخز والعاتٌ وافاف 
الى ا كبس فمبا والقمص واطاب وال عات »© وتفاضلون 2 حودة 


4م؟ فارس 


الملاس وحسن الزي وزيهم كزي اهل العراق » والغالب على اخلاق 
ماو كهم وخدمهم والتامّاء منهم واتخالطيب للسلطان من “حمّال الدواوين 
وغيرهم والداخلين عليهم استعهال الحروؤة في احو الحم » وإقامة الوظائف 
والمطابخ و سان الموائد بالمطاعم و كثرة الطعام » وإحضار الملادى 
والفواحكه قبل الموائد » والتزامة عمًا يقيم به الحديث من الأخلاق 
الدنية وترك افر الواح س2 واألمييب الغعة ة في سين دررثم ولياسوم 
ومو ادم والمنافسة فم بلذوم 9 ذلك والأدب الظاهر فيا ينهم والعلم 
الشائع في حميعهم > وأما تارمم فالغالب علهم عبّة المع للمال واطرص 
فوق من سوأم من اهل الامصار . 

#4 ب فأمًا اهل سيراف والسواحل فرنً) غ غاب أحدمم عامّة” مره في 
البحر » ولقد بلغني أن رحلا من سيراف ألفة البح يتى اذكر أنه لم 
رج من السفيئنة نحو أر بعين س؛ةٌ » وكان إذا قارب. ألير أُخرج صاحيه 
فقؤى حو أخحَه فى كل مدينة ويتحوكل من سفيئة الى اخرى اذا انكسرت 
أو احتبي الى اصلاحها ؛ ولقد حنظوا من ذلك محظ جزيل. وم أهل 
صا على الغ رية ) وفيوم ال سار الظاه هر حيث كانوا 6 ولقد رأيت” باليصرة 
هنم أن بكر 55 بن يم ر السيرافي قْ سلة حمسين وثلائائة » وقد أقد مت" 
عليه بكتاب من يعز عليه في مهم" له» فأخذ الكتاب من حيث لم بظر” 
0 فقرأه م وضعه من بده د دع رفي لحظ” عبن » وسأله فْ الكنات 

طبقي على مء أثنة و استعلام ما عرض فيه من مخاطيته وما ينها 7 
يحب وقوفه عليه هن جيتي كالمستشيد بعامى بعد تعريفه في الكتاب صورقي 
ولي مله »6 م أقيل على بعض خدمه وذكر مراكيه وحاله فوثيت 
غظاً وت كته » وأنا لا أبصر” ما مين بدي" من سلكة ما نالني وداخلني 
بإعر اضه عي ؛ فكأنه لاحظ مكاني فقال : ما فعل الرجل ؟ فقيل : من 
هو 9 فقال: : صاحب فلان . فقيل له: وبصاحب فلان فعلت” هذا 57 
لقد خرج وهو لا "بيصر ما بين يديه ألا و غيظاً ! فقال علي به . فلحقني 


كاتب” له وقد لث* جماعة” غبره ف طبي قُْ الط ردق الذي قصددت” له 


فقال : إن الشيخ تألم من خروحك يقير إذنه وغر “فاه ما ظهر أنئا منك 


فارضص 6؟ 


وقد أنفذنا لركك . فقلت : والل لقد رأيت احكثر مالوك الآأرض و مر 
أت يدهم من الناس على اختلاف اطوارهم وتساين أحو الهم وم قطب 
الصلف » فا رأيت” رحلا اكثر زهواً ولا اقم حلفاً وبأواً منه . فقال 
لي كاتبه . ولق له ذلك : هذا رجل” اعتل” فى سنة كال وأريمين علَة 
خيف عليه منها فأوصى فبلغ ثلث ماله مع ثيء استزاده على الثلك لانه 
لا وارث له» فيلغت و صمنة تسعياثة الف ديثار بين مر صعب ام بنفسه 
وآلته في يد و كيل معلوم ما لديه »4 وعنده بالطسيانات الظاهرة والقبوض 
المعاومة المعروفة من حهاتها واوقاتا الى برهاد ومتاع من حوهر وعطر قُْ 
خاثياراته وعازته؛ وقل” م كس" خطلف له الى نلحة م تو أي اند أو 
الزنج او الصين فكان له فيه شريك” او كرى إلا على حسب التففيّل على 
المحمول بغير اجرة ولا عوض: تأفحمنى قرله وعدت اليه فاعتذر ما كان . 
وهذا وان زاد على الثلث فلعله اوصى بتضف ماله » وما معفت” أن ارا 
هن التحار ملك هذا القدار ولا تصراف فيه ولا من وديعة ساعلان لانما 
حكاية اذا اغتثبرت كالجزاف 'ستوحش من سحكايتها . 

ه؟ - وما عات مدينة في بر” ولا حر يجتمع بالمشرق فيها قوم من 
الفرس مقيدون إلا وهم في أعفهم طريقة” و أحستهم طبقة وفهم عل » 
و كثرم يقول بالوعيد على مذاهب اهل البعرة » والى الاعتز الل تميلهم 
دمن كان خاصة” من اهل جروعهم رأى تفضيل الي على" بن عبد الوهاب 
المائي على اتيم » واليه ينحون وبه يأمَدون . واهل الصروه من ال 
سيراز واصطخر وكسا فالغالب عليوم مذاهب اطثر » وفي الفتسا مذاهب 
اهل الحديث . ويفارس النبود والتصارى وار س وليس فهم صالىء ولا 
سامري» واكثر اهل المال فيهم المجوس واليبود أقل من التصارى» ولس 
اموس بدار, اكثر منهم بفارس لان بها كانت دار ملكتيم وادياتهم 
و كتيهم وددوت تيرانم »> يتوادثون ذلك في أيديهم الى وقتنا هذا . 

5 - وبفارس أسثة حمية وعادة فيا بينهم وفضية من تفضيل اهل 
البيوتات القدهة وإحكرام اهل النعم الأزلية » وفيها بيوت يتوارثون فيا 


بيهم اعمال الدواوئ على قديم إيامهم الى يومنا هذاء منهم آل حنيب وكان 


5ه؟ فارس 


مشائهم 'مدركاً واحمل والفضل ينو حبيب وأصلهم من كام فيروز » 
و منشام شيراز 0 وتقلكدوا الاعمال الطخليلة الشريفة . وكان الأمون 
استدعى مدرك بن كيليب للحساب وغبره من وحوه اكد مة وحدظي عنده 
وقرأ عليه » نمات بغداد ايام المعتصم ائنهم حى بن اكثم به. وآل ابي 
صفية من موالى باه منهم يحي وعبدالرحمن وعبدالله ينو سحمد بن أسماعيل 
ناقلة توطكنوا 5 . وآل المر زان بن زاديه الههم قِ الامال» وكان امسن 
اين المرزيان بنداراً ليد بن واصل ومن بعده ليعقوب بن الايث . وخدم 
على" بن الأرزبان عمرءو بن الامث على ديوان الاستدراك ©» فزادت عل ده 
منزلئه انيل كان فيه وفضل_ وبراعة © وإخوته الحسن وسهل والفضل 
وحمد ومئتصور . وسعخنا ابو متصور احمد بن عميد الله من ولده » والى 
يومنا هذا ري اعسسال الدواوين بيهم . ولقنت ايا حعفر بن سهل بن 
المرزبان كاتب الي الطارث بن افرغرن وهو حدي” الى يومنا هذاء ولا 
والله الذي لالله غيره ما رأيت” احداً قبله ولا بعده اجتبعت الألسن على 
حمده بفضله وكرمه كاحتاءها عليه » لأن السان المقرووٌة والآثار المروية 
ومن ادر كناد في عضرنا من تعلق يسم الكرم وداب" ونصب قُْ طلسيه 
تدم ويذم” غيره © فلم ان له ذامّأ ولا مستزيداً بوجه من الوجوه ولا 
سبب من الاسباب »© ولى يدكُْل خراسان منذ خمسين سنة أحد ليس عليه 
له فضل ويد يشكرها؛ وإن ل يلقّه قصده بالمكاتية والتحف” عليه جميعة 
دتى أنه احتال فى ايصال فضله وتشبيد مكارمه الى من لا يمكنه قصده » 
ولا يضع نفسه لاحاجة اليه ا في رباطات حعلها واستحدثها ؤ في ضياع 
وقنها على مصاطها بقراً سائة” *تحلب” ويأخن” الانها القثو“ام” عليها» و يقصدون 
الحتاز بن عليهم والمائثين بهم غير النازلين. عندم مع شيء من الاطعمة منها 
ومن غيرها على مقدار السابلة والمارة بهم » فدسقون رائبها مع الهمواجر 
و لبني السبيل الماوكين واطاثين على ضماعه بهذا اللطف والوحه اسن . 
وما من قر بر ورباط .له فيها .ملك" إلا وفيه المائة شرة الى ما فوق ذلك 
لهذا الوجه والمقصد» دون بشقرة العامة يي اسباب متاقفعه . وله غير نظير 


خر اسان من يقصد أفعال اكير وإفشاء المعروف ع وراء النبر » لا يدانيه 


قار س /61؟ 


ولا بقاربه في هذا الاب ولا في غيره . وأهله آل المرزبان ابن فرايتداذ 
أفدم اهل هذه البيوتات في العحى واكثرهم عدداً » منهم ابو سعيد امسن 
ابن عبدالله ونصر بن منصور بن المرزيان وعبد الرحمن بن المسين بن 
المرزبان » وفرابنداذ بن مردشاري بن المرزبان واحمد بن فرابنداذ في 
جماعر فصر عن معر فتوم وعددثم دعلي بن احراشاه واولاده ا سين 
والحسن وأحد الى نحو أيامنا هذه كنرا يتولون يفارس الدواوين © مع 
من ذرئه من أهل البيوتات المتقدام ذكرها ووصنفها . 

بو وقد انتحل قوم من الفرس بدياناتي ومذاهب خرجوا بها عن 
المذاهب المشهورة فدعوا اليها وانتصيوا لحاء ولو أن إهمال ذكرهم وترك 
م ضرب” من العصبيّة على الدين وباب من التحامل عليه » لأضريت” 
عنه ولكن نذكر المستفاض » وما من يقرأ هذا الكتاب حاحة الى معرفته 
وضرورة ١‏ الل عامه دون الاستقصاء » لذلك إذ الأخار قد أتت" به واعتقد 
الناس فيهم القبيح » ووتفوا منهم على التليس المذموم وتأليف الحكتب 
بالقذئف للاسلام والبراءة منه بعد تاليف شيء منها حدوا به القاوب 
ودعوا اليه العامة » ومن لا رياضة له بالعلم من انقاصة في الظاهر وضاناوا 
ذلك فْ الباطن . ومن عر ف" من هوالاء واستهر وطار أميه فى الآفاق 
و ظَير احسين بن منصور الحلا من أهل البيضاء » وكان. حاآياً . ينتحل 
النسسّك والتصوا“ف وما زال برتقي طيقاً على طبق حتى انتهى به الال 
الى أن ذعم أن من هلاب في الطاعة احسسّ” 0 بالأعمال الصاطة 
قلبه » وصير على مفارقة الاناات وملك نفسه عتعها عن الشبوات ارتقى 
الى مقام المقرابين © وشارك اللايكة الكرام الكاتيين م لا بتردد ف 
درحة المصافاة حتى يصقو عن البشرية طبعه » فإذا لم ببق فيه من 
الشرية نصب حل" فيه روحم الله الذي كان منه ا كعلسى بن مريم »© فيصير 
مطاعاً لا بريد شيئاً إلا كان من جميع ما ينفذ فيه أمر الله» فإن جميم 
أفعاله حيكئر فيل الله وأمره أمره . وكان يتعاطى هذا ويدعو الى نفسه 
يتحقيق ذلك كاسه فيه » حى استال جماعةة من الوزواء وطيبقات من 

حاشة التلطارك وأيراء الأمصار وملوك العراق واطزيرة واطيال وما 
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والاها » وكان لا كله الرجوع ألى فارس ع يطمع ف قبوهم اناه 
حو فه على نفسه منوم لو ظفروا به وظهر هم )2 وأخذ فاعتقيل” وما زال 
في دار السلطان بيقداد إلى أن خف من قبل أن يستغري كثيراً من 
أهل دار الطلافة من المحاب واخترم وغيرهم صلب ا الى 2 
مات . ومنهم المسن المكتى ياألي سعيد بن بهرام تابي" من أهل 
جثابه » وكان دقماقاً رتعلق لعنة الله عليه بدعوة القرامطة من قبل 
عيدان الكاتب صهر حمدان بن لمعك المعروف بقرمط © واستيخلفه على 
كثير من نواحيهم وكانت الدعرة اليه يجنابه وسيئيز وتواج ومهروبات 
دجردم فارس » قدعاهم وأخذ الكثير من أموالهم ونبت له أضداد قثموا 
عليه قيض على ما جمعه من المال واتمذه من كران والعُْدد » وأفلت 
محخشاشة نفسه ذ يزل ف خسة حتى. اكتب الله حمدارن بن الأسْعثك 
المعروف بقرمط من كاواذي بالشخوص الى حفرته ؛ ول يكن ره ولا 
عاينه فلما بس به رأى مته نافذاً فيا تكلقه » ورأى ما دار عليه ليس 
من قبل سوء سياسته فيا كان سبل كن وجوه وقعت عليه ودارت © 
كالضرورة » اضطر “5 ه اليها مخالفوه والمتكرون عليه تأنفذه على بد عدّان 
أيضاً ألى البحرين وأمره بالدعوة هناك » وأ” يده بوجوه القوة من المال 
والحكتب وغيرثمها » فورد ‏ البحرين وصاهر آل استارر ودث الدعوة لى 
العرب الذين بتلك الناحية » فقباوها وانفتحت الديار على بده وأجابته 
اتبائل والعشاز رغة” وررشة” » بعد أن حاصر جر وافتتحها بضروب 
من الحيال. ووحوه الكيد ومشاق من الأعمال والأفعال ودخلها بالسف » 
فقتل رحاها وأستعيد الأولاه من الصبيان و أصايا واستباح حريهم . وكان 
إذ ذاك ف دعوة المقم بالمغرب وفي حماة المنتمين اليه 0 فى قتل عبدان 
صاحية » فارتد” سما كان عليه وقتل 3 زحكريا الطاري” داعناً كان لأهل 
المغرب قبله بالبحر بن » واستدت سو كته وتفر"د بالأمر لنفسه وكر” ف 
خطوب كثيرة يطول شرحها دليس عكن ذكرها إلا مستقصاة” وى 
إعادته طول فت كلها لذلك . و55 - أيا سعبار بعضص” حل مه في الثكام 
مع جماعة من كبراء رساله بالأحساء ٠‏ وكانت وصلته. الى أكبر أولاده 
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بتسليهم لولده الأصغر منهم عند باوغه » لأمر وقف عليه فبه سائرت ما 
خلفه واتباعهم إثاه. ووقوفهم عند أمره ونبيه » فكان من لعنه الله منهم 
أبو طاهر سليان فاتح البصرة والكوفة » وصاحب قوافل الاج في طريق 
مكة وقائل آل أبي طالب ددني هاشم والمستحل” دماءثم وفر وجهم 
وأمواهم ؛ ومخرب” مكة وأكل الجر دنعل كل كبيرة ومستحل” كل 
عظيمة, ومقترف كل نامر ومستبيح كل حرام » الى أن أهلكه الله 
ودمّر عليه وأق على أهل وولده ينشتيت الكلة واختلاف الدعوة » وغبلة 
بعضهم لبعض بالقتل والمكائد والختل . وما كان من فعله بالمسامين واعتراضه 
على حتجيجهم وعرثه في بلادم بقتليم » وما فعله بالحرم فلا فلا حاحة ينا الى 
ذ كره لشهرته والفى. .عن إعادته من أذ كنول الكعية » وقتل اجاررين 
لها والمستذمين بحرمتها الى أن أخذ عم * أبىي طاهر أو أبي سعيكر 
وقراباته وذووه » فحسوا نشيران مدثة ا عالفين له في المذهب 
والطريقة بردعون الى صلاح وسداد © و هد هم بالئراءة من القرامطة 
فخلتلي عنهم . ومنهم أبو جعفر همد بن علي" الشلغاني" فإنه أيضاً من 
ظاهر بأمور م ن العلم ودعا الى الفقه والز'هد وتيا بالودرع والعفة » 
وأللف كنا في الحلال والرام بأحسن نظام وأجمل تأليفٍ وهو مع 
ذلك لسر قاق” الأمة ويعتقد ١‏ كفارم » وبرى أن الدار ذاو ل 
وأهاها وأمواهم ومنا كبحتهم وحجهم دغزدم فاسد وجهادهم لازم ؛ ودعا 
مركةة الى أصحاب المغرب وأسّار اليهم وأخرى الى نفسه واضطرب في 
فون اعتقدها في اليارىء تعالى آلى أن هلك أيضاً صاياً و كفى الل أمره . 
. والله الخافظ للاسلام وأهله والدافع عنهم مله وطوثخله فقد عاد غريياً 
اكيدوه غريباً . 

م ذكر الخْاصّات بفارس وما *يحلب منها : فيتاحية اصطيخر 
تفذّاح يكون بعض التفاحة في غاية الملاوة وبعضها حامض صادق الخموضة » 
وكنت” رأيت” ذلك في حكاية أن مرداس بن حمر حدث بها المسن بن 
رحاء » فرأى ف وبجهه انكاراً لقوله فأحضر التفاح سح رآة »؛ وبقرب 
أبر قو به تلال زرماد كاطمال العظام الني صعود الثل” ونزوله نحو ميل »4 


لض فارس 
ديزعم قوم / مم نار رود وهو غطأ لأن غروده كان كتعانياً ومسا كلهم 
ا » ورأيت” مثل هذه الطبال ٠‏ أعظم منها وأعلى واكثر على هر الزانا 
الكبير الحائي من نو أي أرميتيه و بلد الداسن. : بظاهر القرية المعروفة 
باحمدرة من عمل خمد بن .«دوسئون اكعردي “4 ومررت” ما اصغر منيا وما 
يضاهها فْ دلد السودان ؛ وبكورة سابور رسداق انعرف بالمتدوحان ©» 
فيها شر بين حملن رج منها دخان فمتعالى كثيراً بالنهار ولا يتمأ لأحد 
أن يقربها ) وإن طار علدها طائٌ سقط فمها 6 ف حال هبوطه وهنو به 
احترافه قبل تغيبه فيها » ويكورة الرجان في نواحي صاهك غير بثر لا 
قعر ا 4 ويناحية كام فيروز بالقرية المعروفة والمورجان بين جمال شاهقة 
كيف فيه سورن © يقطر اليه من سقف هذا الكيف ماء ويزعم قوم أن 
له طتلسيا » فإن دخل ذلك الكيف ريل” خرج من الاء يما بيحكفه » 
وإن دغل ألف رحل خرحوا من ذأك الخثرن بالقطر من الاء مما ها يكفيهم 
و لهم > ومقدار ذلك المكرن كاطمفنه الصغيرة او الغضارة الحكيرة » 
وعلى باب الرحان مما بلي خوزستان قنط رة على 6ن طاب تنسب الى الديلمي 
طيدب اجاج بن بوسف © وهى طاق واحد سعة ما بين تموديه على وحه 
الأرض انون خطرةة وارتفاءها. مقدار ما حور فيه را كب اعْل وله 
علي” من أط ول ما يكون من الأعلام . وبكورة اردشير خدرثه من 
نواحي شيراز عين ماه حاو عذبٍر يشربه الناس لتنقية الحموف »2 من شرب 
قدما أقامه عام وإن أزداد فذكل 1 بحاس . ويناحية داذين هر ماء 
عذب يعرف نهر اخشين اشرب منه 4 والسقى الأرضين إذا عسلتت 
ماله . الما أب شرحت خضراً » وبناحة كوار طين أخضر كالساق وأشرق 
هه يذكل ولا نظير له . ويشيراز نرجس ورقه كردق السوسن وفى داخله 
عيون صر كعون الترجس سواءً 
هك فأمًا ما أيحلب من فارس الى سائر الأرض وهو أفضل أحناسه 
في سائر البلدان فاء الورد الذي بكوار وجور »2 يتقل الى سائر الأرض 
حتى المغرب ويلد الروم والائدلن وروميه وأرض اترنحه » والى مصر 


والسمن وباد اهند والصين ويقضل كل" ماء ددم سوأه ِ و بر تشع الكخثير 
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من غيرهها بأعمال فارس غير أن الأكثر الأغزر من حدور والى جور ينسب 
الورد الذي الرائحة ٠‏ و يدور ماء الطتلع وماء القسسو م الذي لا تكرن في 
غير حور وماءه الزعفر أن وماء الخلاف بفارس وذهن الخلاف يعلو على 

جمسع ما تعمل 58 أنطار الأرض مله »4 سووى أده ن اطلاف المراغي فإني, 
رأنت مله ما لا يدانه دهن ف الاأرض » باع . منه المن” بعشرة دتانير 
وكان عندي خيراً من ذلك » ونرتفع من سابرر الادهان فتفضّل على كل 
حنس إلا اسذيري والبنفسيج اللذن بالكوفة » دترتفع من سينيز الثناب 
السبنيزي” ومن جنا به المناديل اط: ابه » ومن توج شاب التوازي ولا 
م شي ء من ثاب الارض 2 حنسها ؛ وإن أولهد أرفع منها وا كثر 

نا فلزلك من العلّة وكان للسلطان في كل بلد منها طراز ؛ ويرتفع من 
فسأ أنواع من الشياب التي لحيل الى الآفاق وبا طراز الوشي المرقفع الذي 
لس لسائر الآافاق كير اذا كان مذمّاً »© واذا كان ساذحاً فكالذي حورم 
وغيرها » وأمًا الصوف فاه “يعبل للسلطان والتجار ثياب للفئرش ما بأخذ 
القبمة العظسة من العين وكلل” مر تفعة” من سايّر أصئاف اطرير » وتتخذ 
من القو” للسلطان ستور معنة متعئامة ومن شاب القز" والصوف الفاخر 0 
ما 'حمل. الى كثير من الامصار » والسوسن جرد الذي يكون ها أدفع 

ا يكون بقرقوب وتوا وتارم ويها أكسية افر التي يكوك بالق 
الوافية الراجحة كالاثة ديئار ونحوها » ويرتفع من جهرم. من الثياب الوثي 
الرفيع » تأمًا السط والنخاح والمتصليات والزلالي المعروفة ممع الارض 
باطور مي فله نظير لها » و بر تفع من بزد و أبر قر به شاب" قطن فتحمل الى 
كدير من النو أحي ى فتدحل فُْ حمل الغدادي إذا 'فصرت © ويرتفع م 
الفندحان. قصية دست بآرين من السط والستور والقاعد وأسْاه ذلك 1 
يوازي به عمل الارمني » ويها: طراز للسلطان و'نحيل منها الى الآفاق 
دهاز كثير » وسوس جرد فسا أفضل من سوسن .جرد قرقوب »© لان* 
متاع فسا من صوف والقركوبي من بر لسيم 4 والصورف أحع علا فْ 
الصنعة وأبقى على مر الايام . 

٠م‏ ب وبدارا#رد حوت فى الطندق المحخيط اليلد لا سوك فبه ولا 
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عظم ولا فقار» وله فلوس وهو من ألذ السموك »؛ وبيرتفم منها ثياب 
كالطبري” لافرش تستحسن » وبقرية من قرى دارايحرد المُومياي الذي 
حمل الى الآفاق وهي ملك لللطان ولا نظير له» وهو غار في جبل 
قد و'اكل به من محفظه وهو مسدود اللاب والمدخل مغلق مقفل توم » 
معللم بعلامات كثيرة من يضر فتحه من؛ ثقات السلطان و نقتم في" كل 
سنة في وقت معروف »2 وقد استجمع في 'ثقرة حجر هناك ما اجتيع منه 
وفي غير ذلك النقرة الشيء بعد الشيء منه فإذا *جمع يكؤن الموجود في 
كل سنة كالرمانة فيخم ممشهد من ثقات السلطان واكام وأصحاب ليرد 
والمعدلين من اهل الأمانة » بعد ان رضخ للحاضر بن باأشبيء السير منه 
وهو المومياي الصحيح > وما عداه يزور ليس بصحبح > وبقرب هذا 
الغار قربة عرف بأببى فنسب هذا الوم الها وأفسيره موم قرابة أنبى 
وبتاحية دارامرد يال من الملح الأبيض والاسود والاصفر والاحمر 
والاخفر وجمبع الألران المتفرا"عة »؛ وهي حبال على ظاهر الأرض دحت 
منها الموائد والغضار والآنية المستطرفة ؛ » و'تحمل ألى سائر مدن فارس 
وغيرها » وبفارس عامّة المعادن من الفضّة والديد والآنتك والكيريت 
والنفط وما أنشبه ذلك ما يعني أهلها عن عمل ما سواها من البلدارت 
والنواحي »> إلا أن الغضة قللة دما معدن ذهبر ومعدن "صفرها بالسردن » 
ونحيل منها الى البصرة وغيرها واخديد يخال اصطخر » وبقرية من حوار 
أصطخر تعرف بدارايحرد معدن لازيبق » ويعمل بفارس مداد أسود لدوى 
اكاب وأصباغ التزاريق فيفضّل على كل مداد في الارض غير الصيني لأنما 
جيعاً من تذاى أ كير النيران الو سسة المتقادمة » وهو في نفسه دخاها لا 
غير » وبشيراز أبرأد معروفة مشبورةٌ ف أكثر أقطار الارض بالشيرازية » 
وس فأما تقودهم ومكايبلهم الببسع والشرى فجم.يع ببوع فارس 
بالدراهم والدنائير عندثم “العغرض . وأوذاهم كأرزارت جميع الأرض 
المعروفة المشرة الدرام سبعة مثاقيل » وليست كليمن والاندلس في 
اختلاف الأوزان . والأمناء التي “توكزن بها المتاع لممنوانر صغير ” و كير 
فالحكيير وزن ألف وأربمين درهياً كرطل أردبيل » وهم امن كير 
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ورطل اللحم . بالاندلس تسعة أرطال ونصف بالفلفلي” » والفلفلي” خمس 
عشسرة أو قية بالبغدادي” » ورطل القيروان فافلي” ايضاً إلا رطل الاحم فانه 
اثنا عششر أوقية» والمن”' الاصعر بفارس كن العراق مائتان وستون مره 
وهذا المن' المستعيل بفارس وعامة البلدان وأمصار المسامين » وإن كارت 
لهم اوزان غير ذلك . والمن” بالبيضاء ثافائة درم وباصطخر اربعائة ويجر”ه 
مائتان وثانون وسابور ثلائالة وببعض نواحي اردشير خيرثه مائتان 
وأربعون . والكيل بشيراز المريب عششرة اتفزة والقفيز ستة عشير رطلا 
في التقدير ؛ ويزيد وينقص يحسب المكيل وهو حنطية ستة عشر رطلا 
ورطلهم كرطل بغداذ اثنا عشير اوقية » والأوقة عشيرة درام وثلثان ؛ وللقفيز 
عند ثم كيل يعرف بنلصف فقي وثلث ودبع وكل واحد محرأ ملة. 
ومنها معروف معلوم قَاتم للقسه موجود في سائر حواندتهم » وهم ابضاً 
صكيل صغير وهو جزء من اربعة وعشرين جزءاً من القفيز . وجريب 
اصطخر وقفيزها على نصف جريب شيراز وقفيزها » ومكابيل البيضاء تيد 
على مكابيل اصطخر يتحو الريع وتتقص عن سيراز . وحذلك الرجارت 
وكازرون تزيد على العشرة من كيلهم ستة” . ومكاس ل فسا تنقص عن 
مكابيل شيراز ؛ فهذه حمل ما يجب علمه وسأل الناس” الئاس عنه . 
وس وأما ابواب المال ايت المال على الناس من الزموم وما تطبق 
عليه الدواوين وخراج الأرضين والصدقات» وأعشار السفن وأخماس المعادن 
والمراعي واطو الي وغلئة. دار الضرب والمراصد فْ الضياع والمستفلآت » 
وأثان الماء وضرائب الملآحات والآتجام . فأما خراج الارضين فعلى ثلاثة 
أصئاف فالمساحة والمقاسعة والقوانين التي هي مقاطعات معروفة لا تؤيد ولا 
تنقص زأرعت اد لم اتزدع فدهل 4 . والمساحة دون القاممة فان 
زدع زارء” أذ خراحه بالمساحة على 5 ريان » وان 0 بزدع ل بطالب 
وعامّة فارس مساحة إلا الزموم فانها مقاطعات بالعيرة والشيء السير من 
المقامعات > وتختلف الأخرحة في البلدان على المساحة فأثقلها بشيراز على كل 
صنف من المزروع شيء مقدكر» وذلك أن على الجريب الكيير من الارض 
'تزدع فبها المنطة والشعير بالسح ماثة وتسعين درههاً » والشجر بالسَبح 
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مائةت واثنين وتسعين درهاً » والرطاب والمقائي السبح لاحريب الحكير 
مائتان وسبعة وثلاثون درهماً » وللجريب الكبير من القطن بالماء السيح 
مائتان وسيعة وخمسون درهماً وثلثان » وعلى الجريب الكبير من الكروم 
الماء السيح الف وأريعائة وخمنة وعشرون درشا ٠‏ واطريب اللكبير ثلاثة 
أجرية وثلثا جريب بالهزيب الصغير» والصغير ستون ذراعا في ستين ذراعا 
بذراع الملك وذراع الملك سبع قبضات . وخراج كورار على الدلثين من 
هذا العقد لأن جعفر بن الي ز'مير السامي كلتم الرشيد فرده الى ثلئي 
الربع . وشراج اصطخر ينقص من خرايج شيراز شيكاً يسيراً لا اقف 
عليه . وخراج البخوس على ثلث السبح والطوي” في اليطتيم والقناء 
و البقو ل على ثلئي اسر اج . واذا مسقي السيح سقمة - قص. 0 ار بسع 
الخراج وطالب به شد“ مطالة ©» واذا بدئغ بالسقية الثاة طالب بتام 
باعخر اج واسئتمه عند استهام السقي . وكورة دارايجرة والرحان وسابور 
فزروعهم ومقادير الخراج على ارضهم مخلاف هذا بزيد وينقص احكاره 
على قدر ملكه ودخل » والمقاسمة على وحهين : فضياع في أبيدي قوم من 
أل الزموم وغيرهم معهم عهد من أمير الو منين علي ' بن الي طالب وحمر 
ان الخطاب رضي الله عنبها » وغيرها من الوالاة للستي يأسم الخلافنة 
: لسعو ن على العشسر الى الثلث وغير ذلك » والوحه الآخر مقامعات على 
قرى 'قبضّت” وصارت لبيت المال بإخلال أصحابها ووجوه غير ذلك 
رارع اس علها بالحئيسين وحسب المواقفة . وأمنًا أيواب أموال 
الضياع فالضياع السلطائية خارحة من المساحة » والذي يؤحد منها بالمقاسمة 
والمقاطعة فعلى الأكرة فيها ضرائب من الدراهم يُوْدوبها الى السلطان » 
والصدقات وأعثشار السفن وأخاس المعادن واطزية ودار الضرب والمراصد 
وضرائب الملآحات (الاتجام » وأثان الماء والمراعي فإنها تقرب في. الرسم 
ما في سائر الأمصار » ولس بقارس دار شرب إلا بشيراز » فأما المستغلةات 
فتريتها للساطان وقد ابتنى فبها التحار الأسواق وغيرها » فالبناء هم 
ويؤدون أجرة الارض والطواحين للسلطان وأجرة الدور التى يعمل فنها 
ماء الورد » وكان الرمم القدم بفارس أن كل حوامة 5 له خراج على 


فارس م 


الكروم قم ا ولا على الأسسّحا ر الى أن ولعى ٠‏ علي بن عسى بن الخرةام 
الوزارة سنة اثنتين وثلئاثة فالزمهم فمهأ كلها 1 دع وكان بقارس ضياع 
قد ألمحأها أرابها الى الكبراء من حاسة السلطان بالعراق © فبي تحرى 

معام وحمل عنهم ال ؛ بسع وهي قُْ أيدي أهاها واهليا ابره 
0ك ويتوارثونا . 

سب _ كانت فارس فْ فديم الأيام وقبل الاسلام مقاممات الى آ 
قاذ أبي انوشروان » فإنه نزل من عر أله في بعض الساتين وقد 7 
من الطكر فنا “فر'داً بعد إياس ناله من نفسه بانقطاعه عن رجاله في طلب 
طريدة » فألفّى امرأةة وبين يديا صمية صغيرة وقد استضافها فأضافته 
والصمة قد يدها الى شُجرة “رمان والعحول أنعها » 5-8 الصبية الى ان 
قطعت رأمّانة” فضربتها خرياً وجبعاً » فقال 'قياذ : لي ضربت هذه 
الصبيّة على هذا القدر الطقيف سس من رأمانة فقالت : يا دتما نا 
فيها وفي جميع الباغ شريك غائب كر م د يقسم بالشريك اللاضر خيانة 
الشريك الغائب »> سما إذا كان عدلاً أمثاً . فقال قباذ” : ومن شريكك 9 
فقالت : الملك قثياذ له فيها يق القسمة ويقسم بالفقير ذي المروؤة خمائة 
الغني ذي العدالة والأمانة ! فكى قباذ وقال : صدقت وأقبع' منه ارت 
ون الملك” العنىة العدل” الامين” الذي هو أعدل وقد سدّطه وملكه 
ومكثنه وأقدرم في عباده وبلاده » أَحْضري الي إذا نزل العسكر فلاناً » 
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خلر العخوز » ل( 07 09 حي دعل ور ع 5 فأ مقاطعات وخراجساتر 
'تقسض” إِذاأ سم سخ ما 3 الانادر وتصرف الامكر 6 0 زادعون في الم سادر , 


5-7 فأما ١‏ أموال فارس من الوحوه التى د كرتم قر أرت” أهل اسكيرة 
سية سين بومون آلى ألف ألف ومس مانة الف ار 5-9 وكانت أعمال : 
الرحان خارحة عن عمل فارس في هذا العيد > لأ نا كانت سد ألي الفضل 
ابن العميد يستوفي حقوقها وتبلغ خمس ماثة الف ديئار ونحو عششرة لاف 
ديثار» فرعا حملت" 5 فى الرّي وصيرفها الامير كن الد ولة في أسرا 23 
وراما آثر ما ادكه صل منه له يثانها على بد أبي الفضل ابن العييد وكان 

ذلك لكر ث لمك رده" 1 


ملسن 


كرماك 


و- وأما كرمان نشرقئْها ارض *مكران ومفازة ما بين 'منكرارت 
والبحر من وراء النّاوص > وغرسسها ارض فارس وثُعالمها مفازة خراسان 
و سجستان »؛ وهنو بها ير فارس . ولا فى حد السيرحان دخادة” 5 حل" 
فارس مل ا وفها بلى البحر تفريس قريب 

ا وهذه الصورة الى تقادل هذه الصفحة صورة كرمان 

إيضاح ما يوجد ني صورة كرمان من الاسماء والنتصوص : 

قد “رسم في اعلى الصورة البحر وكتب عن بميئه صورة كرمان : وعن بمين ذلك في الزاوية 
. المغزب وي الزاوية اليسرى الجتوب . 

وتبتدىء من عند الطرف الامن من البحر الى الاسفل كتاية مستطيلة االحط تحيط بالثلدثة 
الاطراف من الصورة وهي حد كرمان © وكتب موازياً لارفها الامن كتابة حدرد فارس ثم 
موازياً للطرف الاسفل المفازة ثم موازياً للطرف الايس حدود *مكران . ويقرأ في الزاوية 
البمنى في اسفل الصورة المشرق » وتتصل بأسفل خط كتاية المفازة مديئة سبيج . 

ويتصل بالقسم الاول من خط الخد من المدن : سوروا » رويست » تارم » ويأخذ من تارم 
طريق الى اليسار ينتبى الى جيرفت في اوسط الطرف الايسر وعليه من المان: رويين» كثستان» 
غبروقان.» مرزقات » اردكان » ولاشجرد » مفون بيراهتكث . ويأخصذ من ولاشجرد طريق 
الى ناحية البحر عليه كوميز ثم ده بارست » ومن هنا الى اليمين الى هرموز ويتبي الى هرموز 
خلييج من البحر كتب عنده خليج هرموز يعرف بالكيزء وتقع عن يسار ده يارست كتلة جبال 
كتب عندها جبال البلوص » وهى سبعة اجيال وعن يسار ذلك بين جبلين نواحى القفص . 
وكتب في الساحة نحت الجبال على شكل صليي نواحي الاخواش ومن اسفل ذلك رسعاق 
الروذبار » وف الساحة عن بمين كوميز ابهر زنجات وعن بمين ذلك نواحي رويست . 

وتقع في مركز النصف الاسفل من الصورة مدينة السيرجان كتب عندها قصبة كرمان . ويأشذ 


كرمان 


يقس 
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من السيرجان طريق الى جيرفت عليه باخته وخير © ثم يبلغ هذا الطريق جبال الفضمة ثم جبال 
جيرفت . ويأخذ من جيرفت آلى: الاسفل سلسلة جبلية اخرى.وهي جبال البارز وكتب بين 
الاسلتين شعب در فارد » وعن يسار جبال البارز بينها والحد مديئة دهج ومن أسفل “ذلك.من 
المدن : تفيز » باهت » الريقان . وعن يسار الريقان متصلا بالجائب اللقابل من .+ الحد ‏ تماش 

وعلى الطريق. من السيزجان الى الفهرج في الزاوية اليسرى من اسفل الحد من المدن : شامات »؛ 
بار ؛ خناب » غبير! » كوغون » رايين » سروستان » ممع ثرماشير , وتقع عن يمين الفهرج 
على الحد خبيص ويأخذ الها طريق هن السيرجان عليه فردين وماهان» وعلى الطريق من السيرجان 
الا زرئد في أوسط المد الاسفل من المدن بردشير وجنزروذ » وكتب في الساحة فوق خبييص 
خبق وببق رستاقان لخييص» ثم يأخذ طريق' من السيرجان الى أناس على اسفل الحد الايمن وعليه 
بيمئد وكردكان © ويأخد طريق آخخر من السيرجان الى رباط السرمقان الواقع على عطف الحد 


الامن » وبينها ميرهة . وكتب في الساحة بين الموضع ورباط السرمقان عل شكل صليي” ذواحي 
بشت خم » ويقع على الطريق من السيرجان الى تازم كاهون وعشناباذ . 


ب« كرمان ناحدة. ها جروم وصرود) وصرودها ثقصر عن صروت 
فارس 2 البرد ولس في جر ومها شيء ‏ من الصرود» ورمًا عرص في صرودها 
بعض حروم . والذي ير تفع قبا من المدن المشهورة فالسيرجارل و هي 
قصمة كر مان وجيرافت وبم وهرموز» وهذه اعلام مدنما وككبارها 
مشهورة معروفة روفي اضعاذها دونها . وفيا بين فارس وين حيرفت مدئة 
روبين > وبعضهم يزعم انها لست من كرمان واللعض يقول هي من 
كرمان ومديئة "كشستان وشيروقان ومرزقان والسورقان وولا كرد 
ومفون بيراهنكث . وما يلي جيرفت الى السيرحان باخته وخبر » وما ببن 
السيرجان ويم الشامات رستاق 'بعرف. بقوهستان السيرجان وبال وناب 
وغبيرا و كوغون ورايين وسروستان ودارجين . وفيا بين جيرفت ويم 
مد بنة هرءز الماك و'تعرف 2 وقتنا هذا بقرية اأوز » وما بين السيرحان 
وقفارس كردذكارت وسمئد »> وبين السيرجان وفارس يدود ذارارد 
حشناياد وكامئون » ومن السيرحان غن الى ها بلي المفازة بردسبر وحجازدوة 
وزرند وفردن وماهان وخبيص »> وبين ماهان وخييص رستاقان عظيان 
لشييص *يعرفان حبق وبق »> وما بلى الما ازة بناحية بم ترماشير والفهرج 
و سميج إلا ان سرس بأوسط المفازة منقطعة عن حدود كرمان وأن كانت 


كر مان اسن 


مضمومة” البها » فقد صورثتما ,كأنها في صورة مفازة فارس لأنما | 
وكذلك الاخواش لست من كرمان على ان منهم من يزعم ان الاخوراش 
من عمل سحسلتان وقد صواراتها على آخر حد كرمان 4 وحوالي جيل 
البارز الريقان ومدينة دهج وقفيز وحومة توهتان أبىي غائم » وما يلي 
هرموز وحيرفت مدينة كوميز وامرزنحان والمنوجان » وأما سوروا 
قعلى الجر . لس بها منير وهي” عظيمة وهذا المشيبور من دالا . | والني فيها 
من المدن المشهورة ني عصرنا هذا بردشير وهي مديئة صغيرة كثيرة العارة آهلة بالناس » وقد عمر 
حوها أكثر منها أضعافاً مضاعفة » وبها دار الملك ومقر السلطان والديوان وجمع الساكر ] ؛ 
؛ ‏ ومن مشاهير حبانها المنبعة جبال القفص وحبال البارز وحبال 
معدن الفضة » ولس بلاد كرمان 0 عظم ولا يحيرة إلا ما ها من بحر 
فارس وشليحه الذي حرق منه الى هر'موز 'سنّى اشير » فتدخل فيه 
السفن من البحر وهر مالم الماء هاه البيدر» وبين اضعاف مدن كرمان مقاوز 
وبراري كثيرة ولس اتصال عمارتما كاتصال حمارة فارس »© وجبال القفص 
فهي حال حجنو ينها البيحر وشعالسها حدود جيرافت والروذيار وقرهستان 
ألي غانم » وشرقنها الاخواش ومفازة بين القافص و'مكران وغرسسها 
الباوص وحدود نواحي المنوجان ونواحي هرموز » ويقال أبها سبعة أجيال 
ولكل جيسل رئس منهم ؛ وهم صنف من الأأكراد وحي من أحياتهم 
ويكرنورت على ما قاله اهل واحيهم نحو عششرة الف رحصل مستظهر بن 
يتئعين ) وكان للسلطان عليهم ج جرأية لستكفهم مأ دثم مع دلك يقطعون 
الطريق و يفون السبيل 0 عام كرمان والى مفازة سحستان وحدود 
فارس » فاستأصل الملك شأفتهم واكسر و كتهم وجاس ديارهم وأخرب 
نواحيهم وسُنتهم ثم ألأم الى خدمته وفرتهم في أكثاف نواحيه وملكته » 
وم رحالة لا دراب هم والغالب على خلقهم النحافة والسمرة وقام الاق » 
ويزْجمون الهم من العرب وكانوا في دعوة اسل المغرب في جملة حزيرة 
خراسان » وتذاكر طائفة تطأ أخبارثم ان ببلادثم أموالاً جمرعة” وذخائر 
نفسة” ويقولون ألما ملتخرة لاما م الزمان وصاحيه ؛ والدلوص” طائفة قِ 
ا 


٠ . َس‎ 5 0 ١ 


با؟ كرمان 


الى اس 


نعم وبيوت شُعر كاليادية وهم قوم ذوو سلامة لا يتأذى م احد ولا 
يعترضون لأبناء السبيل إلا مير دهم بلغ الملك ما أحه من القفص . 
وجبال البارز جبال حصينة خصبة فيها أسْحار وهي ناحية يقع فيها الثاوج 
وبلد من الصرود منيعة” 2 وأهلها ذوو سلامة لا برون أذيّة احدر ول يزل 
أهلبا على اجو سة ايام بني أمة كلها لا اقدار عليهم » وكانوا أمنْد من 
القفص سشدة” واكثر ضرراً دبليةً فنا ولي يثو العياس أسموا » وكآنوا مع 
ذلك ف منعةر إلى أيام الم حزئة فأهذ عقوب وممرو أبناء اللمث رؤساءمم 
وما وكيم وأشْلوا تلك اطال من عتاتهم . وجبالهم أخصب من جبال 
ظهر القفص دم أ معادن حديد» وفي فى حبال المعدن حيال فهها فضة عد من 
جيرفت على عبر انعرف بدرفارد الى حسل الفضة مسيرة مرحلتين » 
ودرفارد هذا عب" خصب” عا * بالساتين والقرى 00 حدةا . 

ص6 وجروم كرمان اكثر من صرودها ولعل صرودها حو ربعيا» 
دوهي ما بلي السيرجان وحواليها الى جهة فارس والمفاذة وما إلي بم . 
واجطروم فيها من حد هرمول الى حد مجكران وحد فارس وحل” 
السيرحان » فيقع في اضعافها هرموز والمتوجارل وجيرفت وجال القأفقص 
وده بارست وروئست وما في اضعاف ذلك من المدن والرساتيق . واكذلك 
9 وما في اضعافها آلى المفازة وحد 'مكران والى شييص . والغالب على 
أهل كرمان نحافة افة الطلسم والسمرة لغلية ار" . ولاس بعد جيرفت ويم ما 
بلي الملشرق شىء من الصروه » وبما يل المغرب من سجيرفت صرود بيقع 
قمها الثليج وما بين جيال الفمئّة إلى درفاره الى ان تشرف على جيرفت ©» 
و كذلك في وجه جبل البارز . وبقرب جيرفت موضع “يعرف بالميزان 
وعامة فوااكه ديرفت واللطخطب والثلوج 'تحيل الها من الميزان ودرفارد . 
ويجيرفت نهر "يعرف مرى رود شديد المري » له وحبة وجري” سر بسع 
يجري على المخور لا يستطييع احد أن ينزله إلا متوشاً على رجليه من 
تلك ال لحارة » وفيه ماء بالتقدسر يدير حمسين رحّى » 

5 وهرمورل جمع نجارة كر مان وهي فرضة البحر وموضع السوق » 
ها مسجد جامع ورباط ولس بها كثير مساكن » وإنا مساكن. التجار في 


كر مان ام 


رساتيقها متفرفين في القرى» وبلدهم كثير النشلٍ والفبالب على زروعيم 
الذرة .. وجيرفت مدينة طوها نو ميلين وهي “متجر خراسان وسحستان . 
ويجتمع فيها ما يكون في الصرود والمروم من الثلبج والراطب والطوز 
والاترع ؛ ومارثم من نهر هرى روذ» وهي مديئة وناحية خصمة وزدوعهم 
سقي . ومديئة 2 بها شيل وها فرى كديرة ورهى يي أصهم” هواء من جيرفت 
وها قلعة منشعة مشهورة وهي فْ المدينة . وممديئنة مم ثلاثه مساحد 
معو ن فنها البعات نبا مسوك للخوارج ف السوق عند دار منصور بن 
غردين آمير كارك أحكر مان » ومسحد جامع في البزكازيئن لاهل الماعة » 
و ميحد جامع 5 القلعة . ذف مسيحد الجامع لالخوادرج بدت الهم للصدقات 
وشراتهم قليلون إلا أن لهم ساراً » وبم اكير من جيرفت ويُعيل ب 
ثاب من قطنهم فاخرة حسنة رفيعة باقبة» و ”تحمل الى اباعد الديار ونأي 
الللدان فتستحسن . ومن طريف ما تعيل من ثيابهم الطالسة المقوارة في 
المناسيع *تنسج برفادف . والثياب الرفيعة مما يبلغ الثوب ثلاثين ديناراً 
وأكثر وأقل فتباع مر اسان والعراق ومصر 1: وم مام معروفة ايضأ 
مرتفعة برغب فبها اهل العراق ومصر وخراسان » ولثياموم بقاء مستقاص 
كيقاء العدفي والصنعالي' من حمس سنين افكّه الى عشر سئين مع الكد” » 
و ثيامهم يما بد خرها الماوك ويقتنونها » وكان عندم قدياً طراز .للساطان 
فهلك ملام 5 

إلا ومياأة السيرحان من القني” فُْ المدينة حكقي تيسايور ورساتيقها 
شربون من الآثار . [ وكانت قصبة كرمان وأجلها وأعمرها فخربت ] وهي | كير 
مدينة بكرمان وأينتها آذاج لق الخشب بها » والغالب على مذاهب أهل 
السبرحان الحديث وعلى أهل .جيرفت الرأي وحذلك على أهل الروذباد. 
وقوهستان أبى غانئم واهل القفص والمنوجان يتشيّعون » ومن حد مغون 
وولاشحرهد الى ناحنة هرموز يرع الئل والككون وحلان الى الآفاق » 
ويتخذ بها القائيد » وقصب السكر عندم غزير والفالب على طعابهم 
الذرة » وها نخيل كثيرة حتى رها بلغ بها وبسائر جروم جيرفت التمر ماثة 
منا بدرهم » وهم سنة حسنة لا يرفعون من تورهم ما أسقطته. الريس » 


١م‏ كرمان 


ورأغذه الضعفاء والمساكين بغير كره من أرباها » ورا حكثرت ريام 
فيصير الى الضعفاء والمساحكين من. التمرر في التقاطهم أكثر ما محصل 
لأر بها » وعليهم فيها العشور للسلطان كحال أهل البصرة . وأما احية ده 
بارست. فإنه بلد قشاف والغالب ب على أهله اللصوصية . وسوروا قرية على 
البحر بها صادون وشي منزل لمن أراد ان بأخذ من فارس الى مُرموز 
ولبس بها منبر. ولسان أهل “كرمأن الفارسية إلا القأقص فلهم مع لسان. 
الفارسية .لسان آخر » [ وقد ذكرت” ما يرتفع من ثياب بم ] وبزرند 
البطانّ المعروفة بالزرندية وتحمل «تى تصل الى مصر وأقاصى المغرب » 
والحواش نوام تعرف بالاخواش »© ومم يواه اصحاب ابل ولهم الخصاص 
ينذلون فيها وينتحعون المراعي » وبرتفع من الاخواش ونواحيها الفانيذ 
الذي حمل الى سحستان وخراسان لأكثرة زا رعهم لقصب السأاحكر و فم 
يل كثيرة ) ونقودهم فالغالب لب علبها درام والدنانير فيا ينوم كالعراض 
لا شبابعون با من هد فارس الهم © 

م فأما المسافات بين مدن كرمان فإن من السيرحان الى رستاق الرستاق 
من حد فارس فاجو أربع مراحل »: وذلك ان من السيرجان الى كاهون 
مرحلتين ومن كاهون الى خشناباذ نحو فرسخين » ومن خُشناباذ الى رستاق 
الرستاق مرحلة ©» ومن السيرحان الى الروذان مما بلي فارس ملها الى لد 
أربعة فراسخ » ومن سملد الى كرذكان فر سيذين »© وم ن كردكارت الى 
آناس مر دلة كبيرة 4 ومن آناس الى الروذان من حد فارس مرحجلة حفيفة 
ومن السيرحان الى رياط السرمقان من حد فارس. مرحلتان حكيرتان » 
ولس فيا بينها منبر . وبشت خم فيا بين السيرجان وبين رباط السرمقان 
منزل. ومن السيرجان الى بم أول مرحة منها الى الشامات 5'تعرف 
بحكر هستان » ومن الشامات الى بهار «رحلة شفيفة ومن 55 الى خناب 
مدينة مزحدلة خفيفة» ومن كناب الى غبيرا مرحلة شُفيفة ومئها الى كرغورن 
فر سيم ؛ ومن كرغون الى رايين مرحلة وهلها الى سروستان مرحلة » ومن 
سروستان الى دارحين مرسة [ خفيفة ] ومن دارحين الى بم مرحلة . د 
السيرجان الى جيرافت لمن اراد طريق بم فالى سروستان ثم يعطف. الطريق 


كرمان ا 


مثا الى هرمز قرية الإوز مرحلة» ومنها الى جيرفت مرحلة ومن شاء من 
السيرحان الى باخته مرحلتان » ومن باخته الى خير مرحلة ومنها الى جبل 
الفضمة مرحلة ومنها الى درفارد مر<لة » ومن درفارد الى حيرفت مرحلة . 
ومن السيرحان الى شبيص ست مراحل فترحل من السير حجان الى فردين 
مرحلتين » ومن. فردن الى ماهان مرحلة ومن ماهان الى خسيص ثلاث 
مراحل . والطريق من السيرجان الى زرند اربع مراحل وذلك أن من 
السيرجان الى بردشير مرحلتين » ومن بردشير الى جازروذ مرحة ‏ كييرة 
ومن حجنؤزروذ الى زرند مرحة ومن زرند الى حد الفازة مرحة كبيرة . 
ومن بم الى المفازة طريق وهو من بم إلى ترماشير مرحة» ومن ترماسير 
الى الغهرج على طريق المفازة مرحلة)؛ ومن بم الى جيرفت منبا الى دارحين 
مرحلة » ومن داربجين الى هرمز مرحلة » ومن هرءز ألى جيرفت مرحلة . 
ومن ديرفت الى قئاة الشاه مرحلة » ومنها الى مقون عمرحلة ومن مغون 
الى ولاشكره مرحلة » ومن ولاسكرد الى اردكان مرحلة » ومنها الى 
مرزقان مرحلة ومنها الى خبروقان فرسخ » ومنها الى كشستان مرحصلة 
خففة ) ومنها الى روثن مرحة خففة ومن روثين الى فارس مرحلة خفمفة» 
ومن جيرفت الى هرموز الطريق الى ولاسكرد 3 تعد ل على السنار الى 
كوميز مرحة 4 ومن ,رميز الى ابهرزتكان مرحلة ومئه إلى المتوجارت 
مرحلة » ومن المتويجان الى هرموز مرحلثتان . والطريق من هرمول الى 
فارس همنها الى سوروا مرحلة ومن سوروا الى رولست ثلاث مراحصل © 
ومن رويست الى تارم ثلاث مراحل فهذه جوامع المسافات بها . 

وه فأما ارتفاءها في وقتنا هذا فتشتئّت ها حدث على محمد بن الياس 
من ولده وحدتث بولده بعداه وانتقاها من يدر الى بد حالت وتغثرت . 
وأخيرني غير بندار من ولبها انه حبا بها لنصر خمس ماثة الف ديئار في 


6 


غر اسئة 0. 


«الارض م١‏ » 


قيض 


السعار 


و وأما بلاد السند وما يصاقها للاسلام ما حمعتله في صورة واحدة 
فهي يلاه السئد وشيء من يلاخ الهند ومّكران وطوران والبدهه . وشرق 
ذلك كله محر فارس وغربسها كرمان ومفازة سحستان وأعالها » وشماليها 
بلاد الحند وجنوبيها مفازة ما بين 'مكران والتأفص ومن وراتئها يحر 
فارس . وإنما صار نحر فارس مط بشرق هذه البلاد واطْئوبي من وراء 
هذه المفازة من اجل أن البحر عتد من صيمور على الشرقي الى تيز 
'مكران » ثم ينعطف على هذه المفازة الى أن يتقوس على بلاد كرمات 


وفارس . 


و - وهذه صورة بلاد السئد : 

إيضاح 'ما يوجد في صورة السئد من الأسماء والنصوص 

قد “رسم البحر موازيا الطرئ الأغل وكتب فوقه بلد السئد > ويتصب” في البحر + مر يأق من 
الأسفل وكتب عند نهايته السفل نبر مهرات . 

ويقع عن يمين مصب نبر مهران على ساحل البحر من المدن : الديبل » قبل » النكيز» التيذ . 
وبين التيز والنكيز في قرب الساحل به وكه » وتبتدىه عن مين النيز كتتابة مستطيلة الخط حيط 
بثلاثة اطرائ الصورة منهية” الى طرف البحر الابسر وهى حل" السند . ويبتدىء من منتصف. 
الطرف الايمن من الحد طريق الى اليسار ينتهي الى النبر وعليه من المدن : الماك » فازيور ؛ 
كزدار . ويأهذ من التيذ طريق الى فنزيور عليه قصرقند وخواش » ويقع بين هذا الطريق وخط 
الحد من المدن اصفقه ودزك ء ثم يأخذ طريق آخر من التيز الى قزدار عليه كين وبل فهرج » 
وبين كيذ وقصرقند سرى شهر . ثم يأخذ طريق من قزدار الى قنبل على البحر وعليه ارما بيل 
ودندراج . ويأخذ من قنبل طريق آخر الى اليسار عليه منجابرى ثم المنصورة على نهر مهران . 


السلد باب 


0 السئد 


ويأخذ من هذا انبر خليج بين الديبل والمنصورة يرجع الى النهر من تحت المنصورة » وعلى هذا 
الفليج من جائبه الآيسر سدوستان ومسواهي . 

ويرازي مر مهرات عن بيئه من الأسفل الى الأعلى كتابة طوائش البدهه . وثقع مدينة الملتان 
في جائب البر الأيمن متضلة مخط الحد في أسفل الصورة » ويأشذ الها طريق من فتزيور عليه : 
كيزكانان » سيوى © مستنج . وثقع سن فوق كيزكاتان مشككى ؛ ويوازي هذا الطريق طريق آخر 
يأعذ من قزدار الى قناطىء مهران عليه : كوثه © قندابيل » قديرا . وعلى الطريق من قندابيل 
ألى مستنج خور كجليا وقناة *خمر . ومن أعلى الملتان عن هين الهر مدية بسمد » وتقع على 
خط الخد في أسفل طرفه الأيمن مديئة طوران » وكتب في الساحة عن بين الطريق من فتذيور 
الى الملتان في شكل مثلث برية للبدهه » ويكوت ضساعان من أضلاع المثلث خطى كلمة برية . 
وتغطم أعلى المثاث كتابة ناحية طاوران على شكل صليي وكتب فوق هذه الكتاية بيبا وبين 
ضلمي المثلث مجاك , 

وعن يسار عصب تبر مهران على ساسل البحر : كتبايه ؛ سندان » صيمور . وعلى الطريق 
من كنبايه الى جانب الأبر المقابل للمنصورة قامهل وبانيه » ثم يقع على شاطىء ابر الأيس ؛ 
بلرى ؛ قالرى © اثرى » الرور . ويتصب في ثمر مهران ثبر يأني من اليسار كتب عثتله تمر 
الجبدرور وعليه مديئة الجندرور » ويليه نبر آخر يقرأ عئده الستدروذ ؛ ويوازي طرف الصورة 


00-0 


الأيسر كتاية مستطيلة نصها اطند ؛ وتقع عن يسار هذه الكتابة ملينة منهه . 

عو والذي بقع من المدن في هذه البلاد فيناحية "مك ران التيز و كيز 
وفتزبور ودزك وراسك » وهي مدينة الأروج وبه وبلد وقصر قند 
واصفقه ونهلفهره ومشى وقثيلى وارمابيل . وينواحي طوران من المدن 
عاك و كيزكانان وسيوى وقصدار . وبنواحي البدهه من المدن قندابيل 
وهي أء” الناحية . وأما نواحي السند وما يقع بها من المدن فلمتصورة 
امعها ياميرامان بالسئدية » والدييل والنيرورف وقالرى وائرى وبارى 
ومسواهى والفوريج وبائيه ومتجابرى وسدوستان والرور واطندرور . وأما 
مدن الفند ذهي : قامهبل و كتيايه وسوباره »6 ولا تواحر جلسلة واساول 
وحئاول وسئدان واصييور وبى بان الى اطندرور والسندروذ » وهذه 
مدن المند التي علكها الاسلاميون . وليك الهند مواطن وأماكن وفجاج 
وأعماق كفرزان وقرُوج في المفاوز » وأقطارها نائة وبرارتها فسحة لا 
يصل اليبا تاجر إلا من اهلهاء ولا بمكن سافرة” غيرها ان تردها لانقطاعها 
ونأها وكثرة الآفات المعترضة على الطارثين اليها . 


السئد ودروب 


4 ومن كلايه الى حييور هو بد بلهرا صاحب كباب الأمثال » 
ويندعى مللكهم باسم ناحيته كم قالرا غانه وهو اسم الناحية ويتسنّى الملك 
بها» و كذلك كترغه اسم المملكة واسم من علكها والغالب على هذه الناحية 
الكثفر » وفيها مسامون ولا بلي عليهم من قبل بلهرا الذي في زمائتا هذا 
إلا مسلر ستخلفه عليهم ) و كذاك العادة وجداتها ف سكثير من بإدارت 
الاطراف التي يغلب عليها املاك الكثفر كاكزر والسرير واللان وغنمانه 
وكوغه . والمسامون لا بقباون ان 1 عليهم إلا ملم منهم ولا بتولي 
حدودثم ولا يقم عليهم شهادة” إلا من ف دعرتهم ) وإن قل" عددثم ف 
بعض المالك قيلوا من اهل المالك المثار اليه في العفّة» فإن جرحه الطّصم 
وزكتاه المسامون أمضيّت شهادته وأخذ التق بقوله من المامين . وبيلاد 
بلهرا المساجد تجسع فيها المعات” ويقام بسائرها الصلوات بالأذان في المثار 
والإعلان بالتكير والتهليل © وهي ملكة عريضة . 

ىه والماصورةة مديئة مقدارها في الطول والعرض حو ميل في مثله» 
وحصيط با خليج من تبر مهرأن وهي في سبيه بالجزيرة » وأهلها مسامرن 
ملكها من قرش من ولد هثار بن الأسوه وقد تغلب عليها أجداده » 
وساسوهثم ساسة” اوحبت رغنة الرعدة فيهم وإيثار مم على من سواهم غسير 
أن الاطة لبنى العيّاس ٠‏ وهي مديئة حروميّة حارثة با تيل ولس بها 
علب ولا تقام ولا جوز ولا “مزي» وهم قصب سكر 'يعقد منه القند 
الغزير الكثير» وبأرضهم ثرة على قدر التفاح تسنّى الليمونة حامضة شديدة 
الخوضة » ولحم فاكية تشبه الوح يسدّونا الانبج تقارب طمم اوش » 
وأسعارهم رخنصة وبا خصب » ونقودم القندهاريات كل دره متها حمسة 
درام » وهم درثم يقال له الطاطري في الدرهم درهم وأمُن »© وبتعاملون 
بالدثائير أيضاً وذتهم كزي اهل العراق غير ان زي مل وكهم بقارب ذي 
ملوك الهند في الشعور والقراطق . 

- والللتان مدينة نحو المتصورة فى اللكبر وانسنى فرج بيت 
الذهب » ويا الصنم الأعظىم لهند الذي تمج اليه من أقاصي بلدانها وسائر 
أصقاعها وتعظتّيه » ويُتقر”ب الى هذا الصنم في كل سنة مال عظيم_ فيتفق 


اا# السئد 


على ديت الصنم وعلى سد ذه والمءتسكفن عليه منهم » ومعيت المملتارت 
باهم الصنم والصنم اميه المثلتان » ومكان هذا الص ف قصرى هبي فق أعمر 
موضع لسوق الثلتان بين سوق العاحيين وصف الصفّارين » وفي وسط 
هذا القصر قبّة والصنم فيها ومن حوالي القبة بيوت يسكنها خدم هذا 
الصنم ومن اعتتكف عله » وليس بالملتان من الهند والسئد الذين يعبدون 
الأوثان غير هؤلاء السدنة الذين يحرزمم هذا القصر مع هذا لصم » وهذا 
الصنم صورة على خاقة الانسان مرشع على كر سي من حص وآندر » وقد 
ألس الصنم حاداً لشمه السيذشيان أحمر فلا يتين من حسده ثيء الا عناه » 
فنهم من يزعم أن بدنه شب ومنهم من يدفع ذلك » غير انه لا ترك 
يدانه يتكشف وعيناه حرهرتان » وعلى رأسه كليل من ذهب مر تفع على 
ذلك الكر سي وقد مد ذراعيه على ر كيتيه » وفد فرق أصابيع يديه تمن 
يحسب أربعة”» وعامة ما "حمل الى هذا الصنم من المال يأخذه القرشي 
اهاري أمير الملتان » وينفق على السدنة منه كفافهم > وقد قصدم اند 
غير وقت التغلب على اللتان في انتزاع الصنم متهم » فيظاهر ون المتغليين 
عليهم القاصديئ هم رحكصسره وإحراقه فير جعون عنهم ولولا ذلك سثرابوا 
الملتان . على الملتان حصن وببا مئعة وهي خصية رخيصة الأسعار » غير ان 
ا انصورة أخصب وأعمر متها وسلميت الملتار”ت بفر رج بيت الذهف » ل ما 
فتحت فى فْ اول الاسلام وكان بالمسلسين إأضافة وشحط » فوجدوأ فمهأ ذهياً 
كثيراً فاتتسعوا قبها مما وجدوه » وأهايا رغبة في القرائ وعلمه والأخشذ 
بالمقارىء السبعة والفقه وطلبة الأدب والعلم » وفيهم جساء وزعادة أخلاق 
وخارج الملتان على نصف فرسيم منها أبنية كثيرة “تعرف بالهندرور »> وهي 
معسكر الأمير ولا يدخل الأمير منها الى الملتان إلا في يوم المعة عند 
ل كويه الفيل » ويدخل قيتصلى ائعة بأهلها ويعود على الفيل الى دار إمارته 
وهو من ولد سامّة” بن لوي بن غالب ولس هو في طاءة أحد ونتطبته 
لبني العباس > [ قال كاتب هذه الأحرف : أظن ان امنود افتتحوها بعد هذا لأني وجدت 
في الكتاب الذي ألفه العثتي الكاتب في متاقب السلطان محمود بن سبكتكين وفتوحه ؛ أله استفيح 
الملتان في سئة أريم مائة بعد وأقعة عظيية جرت له مع ملكها وحروب حمة قد بالغ في 


وصفها الستي . ] 


السئد ابا 


ب واما دسمك تمد ينة صعارة دهي الملتان درن المنتدرور عن شرفي 
الملتان » وهو نهر مبران وبين كل واحدة مها وبين النبر نو نصف 
فرسخ » وشرهم من الأبآر وبمّد هذه غصبة وتكتب بالثاء والفاء. 
ومدينة الرود تقارب الملتان ف الكير وعلبها سوران ») وهي على شط نهر 
مبران ايضأ وهي من حد المنصورة شصبة رفيّة كثيرة التحارة . والدبيئل 
من شرفي" نهر مبران على الجر » وهي متجر عظم وتارتها من وحوة 
كثيرة وشي فرضة هذه البلاد وغيزها وزددعهم مباحس © ولس فم أكثير 
شير ولا نيل وهو بلد قشف ونا “مقامهم للتحارة . والنيرون مدينة بين 
الدييل والمنصورة على نحو نصف الطريق وهي الى المنصورة اقرب . وهي 
مقاربة في الال لنتحابرى على غرلىي مبران» ويا يعبر من جاء من الدييل 
الى المنصورة وهي تحادها . ومدينة مسو أهي والفهرج وسدوستان كايا 
غرني” هران وهي: متقاربة في احوالحها » وائرى وقالرى فن شرق مبران 
ايضاً على طريق المنصورة الى الألتان وها بالبعد من شط مهران لها عمل” 
صالح » وهما متقاربتان في الخال والصلاح . فأما بارى فعمسلى شط نهر 
مهرانت ايضاّ في غربه وبقرب اليج الذي يتفم من هران على ظهر 
المنصورة » وهى ناحمة ومديئة مقتصدة صاطة الخال . وبائيه مدينة صغيرة 
ومنها حمر بن عبدالعزين الهبّاري” القرثي” اطواد الحكريم المثهرر حال 
بالعراق في النيل والفضل » وهو جد المتغلين على المنصورة ونواحبها . 
وقامبل مديئة من اول حد الحهند الى صصمور>» ومن صلمور الى قامبل. ثمن 
لد المهئد ومن قاءرل الى 'مكران فلاندهه » وما وراء ذلك الى حد اأثاتان 
فجميعه من بلل الستد . 

م والخكثتار في بلد السئد م اليدقه وقوم بعر فون بالميذ » وثم 
قبائل مفترطة ما بين حدود طوران ومكران والملتان ومدن الماصورة» 
وهي في غرلي هران دهم أهل ابل واتفل الفالح الذي يرغب فيه اهل 
خراسان وغيرم من فارس وأسشاهها لنتاج الخاقي البلخيّة والنوق السمرقندية . 
ومدينة البدهه التي يتحرون البها ويقصدوما كو اشيم قندابيل واليدهمه 


كاليادية من البوبر “ طم أخصاص وآجام بأرون النها و بطائم ميأه ‏ يعيشون 


كن السئد 


ينها . والميذ قوم على سطوط هران من حد الألتان الى البحر 6 ولهم 
ف البوية بين مهبران وثامل مر اع ومواطن بنتجعوم-ا ا 5 مشاتيوم 
وثم عدد كثير . وبقاميل وسندان وصيمور و كثيايه مساجد حوا مع وفمها 
أهكام' المسين ظاهرة » دهي مدن خصية وأسعة ' وبا التارجيل ونستعملون 
منه الشراب فتسكرم [ دهو كالماء والبن صفاء وبياضاً ورقّة” *يسنى الأطواق ] 
واخل” فسكون في غارة الموضة وستفلون المزد تبيذة اهل مصر » ولا 
والله ما أعر فه ولا ادري ما هر » إلا أني أدوسية يري حرى العصدة 
الرقيقة . والغالب على زدوعهم ان" وهم العسل الكثير ولا نخيل هم 
والزاهرق وكلوان رستاقان متحاوران بين كيز وارمابيل . فأما كلوان 
وتواحيه من متكران» وأما الزاهرق مهن حد المتصورة ولا مباخس كثيرة 
وزدوع واسعة وقرى” غزيرة قليلة الثمر كثيرة المواثبي والسائة من كل 
نوع وجلس . 

ه- ولطوران واد و قصيته قنك عى طورات ؛ وهو حصن ف وسط 

الوادي وكان بلي مله رجل من اخوائنا “يعرف بألي القاسم البصري قضاة 
وإمارةة وبندرة” » وكان لا يعرف ثلاثة” في عشرة بل كان دجلا من 
اهل القران . وقزدار مدينة لها رستاق ومدن والغالب علمها رجحل , عرف 
معت ين حمل ع طب أبني العيّاس ومتقامه عد ينة. كيزكانان دهي أحية 

خصة الاسعار » وما أعناب وفواحكه الصرود وثرمّان حسن ولس + 
ل . 

-٠‏ وبين بانيه وقامبل مفارز » ومن امول الى كنيايه أيضاً مفازة 
ثم يكون حمالدر من حكنايه الى صبور 'قرتى متصلة وعصارة لهند 
كثيرة واسعة . 

» وزي المسامين والتكفار بها واحد في اللباس وإرسال الشعر‎ 09١ 

و لباسهم الأزر والمازر لغدة اسار بياذ انهم > وكذلك زذي أهل الملتارت. 
لراسهم الأزر والممازر » ولسان اهل المنصورة والملتانت ونواحيها العرسة 
والسئدية » ولسان أهل مكران الفارسية والمكرية » ولاس القراطق ف فيهم 
ظاهر إلا التحار فإن لباسسهم القشمص والأردية كسا ثر أهل | العراق وفارس.. 


السحد ال" 


؟- ومكران ناحية واسعة عريضة والغالب عليهيا المقاوز والقحط 
والضيق »© والمتغلب عليها رءجل “يعرف بعدسى بن معدان سهييأ ومُقامه 
عدينة كيز »4 وهي مديئة نحو نصف الملتان وبا تيل كثيرة وهي فرضة 
مسكر ان 1 ويتلك الو احى التيز ويعرف يتيز كران 2 وأحير مدينة 
كران الفتجيور ويه ويند وتصرقلد ودزك وذهلفهره وكليا مدن متقاربة 
5 الاقتصاد وجميعها جروم » وهم رستاق بدعى الكروج ومدينته راسك » 
ورستاق يدعى خحرذان وبه فائيدذ كثير وقصب سلكدر وتخْل » وعامة 
الفانيذ الذي “حمل الى الآفاق منها إلا شىء “حمل من ناحية ماسكارت 
وبقصدار أيضاً فائذ » وسكان هذه الرساتيق الشراة وتتصل بنواحي 
كرمان من ناحية تسمّى مشي »2 وهي مديئة قد تغلب عليها رجل بعر ف 
عطيّر بن رجاء ومخطب لني العيّاس » ولا يذكر غيرهم ولا يطبع أحداً 
من الملوك الذن يصاقيونه. وحدود سمله حو ثلاث مراحل © وها دل 
قليلة وفيها شيء من الفواحكه الصرودية على أنما من اروم . وارمابيل 
وقايلى مدينتان كبيرتان وبينها مقدار مرحلتين » وبين قشلى والبحر نحو 
نصف فرس وهما بين الدنْيّل ومكران ولما سعة وفي أهلها بسار وممكنة , 
وقندابيل مدينة كبيرة ولس ما تل وهي في برية مفردة بذاتها وأعالها 
وهي ممتار لأبدهه . وبين كيزكانان وقندابيل وسحاق يعر قب بال > وقيه 
مسامرن و كقفار وثنبون من البدههة ؛ رهم غلات وزروع د كردم 
ومواسى واسعة وخصب وإبل دعم وبقر » واكثر زروعهم البخوس » 
وايل اسم رجل تغلب في القدمم على هذه الناحية فهي تنسب اليه . 

سوب وأما المسافات بها فمن الثيز الى كيز نحو حمس مراحل ومن كيز 
الى فنزيور مرحلتان » ومن أراد من فنزبور الى تيز مكران فطريقه على 
كيز ع ومن فنزيور الى دك ثلاث مراحل » ومن دزك الى راسك ثلاث 
مراحل » ومن راسك الى بل فهره ثلاث مراحل »4 ومنيل: ذهره الى اصفقه 
مرحلتان .خفيفثان » ومن اصفقه الى بند مر<لة ومن بند الى به مرحلة ومن 
.به الى قصرقند مرحلة. 4 ومن كين الى ارمابيل ست مراحل ومان 
ادمابيل الى قنبلى مرحلتان » ومن قتبلى الى الدييئل أربع مراحل » ومن 


0 السئد 
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المنصورة الى الدّبيثل ست مراحل ومن اللماصورة الى اثلتان اثنتا عشرة 
مرحلة » ومن النصررة الى طوران نحو حمس عشرة مرخلة » ومن وزدار 
الى الملتان عشزون مرحة وتزدار مديئة طورارك . ومن الماصورة الى 
أول حد” البدهه خمس مراحل » ومن كيز وهي مسكن عسى بن معدان 
الى البدهه نحو عشر مراحل ومن البدهه الى التيز نحو حمس عششيرة عرحلة . 
وطول عمل مككران هن التيز الى قزدار حو اثننىق عشرة مرحلة . ومن 
الثلتان الى اول حدود 'طوران وهو والشتان المعروف ببالش نحو عشر 
ماحل » ومحتاج ان سير على غير قصد عبران ومن اراد يلاد البدهه من 
المنصورة إلى مدينة سدوستان على سّْط مهبران » ومن قند ابل الى مسلنجج 
مديئة بالش اربع مراحل » ومن قصدار الى قتداسل نحو حمسة فر أسيم . 
ومن قندابيل الى الماصورة نحو كاني مراحل . ومن قادابيل الى الملان 
مفازة نحو عشر مراحل . وبين المنصورة وقامهل الى مراحل ومن قامهل 
الى كتبايه اريع مراحل © و كنبايه على نحو فرسيع من الببحر ومن كتبسايه 
الى سوباره نحو اربع مرا<ل » وسوباره من البحر على نصف فرسحم وبين 
سوباره وسندان نحو خمس مراحل وهي ايضاً على نصف فرسيم من البحر ‏ 
وبين سئدات وصمون نحو حمسن مراحل وبين صيمور وسرئديب حمس 
عشرة مرحلة . وبين الملتان وبين يسمد مرحلتان ومن يسيد الى الرود 
ثلاث مراحل » ومن الرور الى اترى اربع مراحل ومن اترى الى قالرى 
مرحلتان ومن #الرى الى المنصورة مرحلة . ومن الديبل الى فتزبور اربع 
عشرة مرحلة؛ ومن الديبل الى متحايرى مرحلتان والطريق من الدييّل الى 
فنزبور على منجابرى . ومن قالرى الى بارى اربعة فراسيح . وبائيه بين 
المنصورة وقامهل على مرحة من المتصورة » وقاسول على مرحلتين من 
المنصورة . ٠‏ 
14 وأما أنجارهم فأعظدها نهر مهران ومخرجه من ظهر جبل مرج 
منه بعض أنهار جيحون » وتمدثه انهار كثيرة وعيون غزيرة ويظير على 
توافره بناحمة الملتان» فيجري على حد يسمد وير بالرود م على المنضورة 
حى بقع في البحر شرق الديبل وهو تبر كبيو عذب جدةا وفيه الاسم 


السند رم 


كتأسيح اليل » وهو كالتيل في الكبر وجر يه كجر نه بماء الامطار الصفية 
ديرتفع على وحه الارض ثم ينضب فيزرع عليه حسما يزع بأرض مصر . 
والسندروذ من الملتان على نحو ثلاثة أيام وهو نهر كبير عذدب يفرغ الى 
مهر أن قبل لسمد وبعد الملتان . ونهر اطندرور نهر ايض صكيير عذب 
طنّب وعليه مدينة اطتدرور و يفرع الى مبران دون السندروةذ الى زوحي 
المنصورة . والغالب على ارض مكران البوادي والزدوع اللبخرس لأنها 
قليلة الأ تان حا وفيا دن المنصورة ومكران مياه” من مهرآن كالبطائم 
علمها طوائف من السئد بعرةون بالزاط » ثمن قارب هنهم هذا الماء هم 
بأخصاص كأخصاص اليوبر وطعامهم السيك» وطير الماء فى حملة ما بغتذون 
به وهم سعو لك كيار - دس اغذ يتوم من السيلك كأغدية اهل الشحر 


سس اك الورق الذي | نكون مده كالصبع ودونا . ومن بعد 
من الزاط عن الشط فْ ااي فهم كلا كر اد يتغذون الألمان والاحيان 
وخبز الذرة . 


06 وقد انتهمت” من حد المشرق الى آخر حدود الاسلام د 
أقصر إن شاء الله فيا قصدت” ولا أعلسني توخدت” فبه زيادة” لتحيل ولا 
نقماً لناحية بإزراء وتقوال . 

د وكان اكثر ما حداني على هذا الكثاب وتأليفه على هذه الصورة 
أني كنت” في حال الداثة شغفاً بأخبار الءلدان والوقوف على حال الأمصارء 
كثير الاستعلام والاستخبار لسافرة النواحي ووكلاء التحار دقرا». الكتب 
المؤلفة فيها» وكنت” اذا ثقيت” الرجل الذي أظنه صادقاً وإخاله ها أسأل 
عنه خيراً عاماً فأحجد عند إعادة اكير الذي أعتقد فيه صدقه » وقد 
حفظت نسقه وتأملت ظرقه ووصفه أكثر ذلك باطلا » وأرى الا كي 
بأكثر ما حكاه واهلا م أعا اوده اير الذي ألئمسه مئه والذ كر ليسميع 
الذي استو صفته وأطالع معه مأ صدر مع غيره في ذلك بعد رؤية » وأجمع 
بينها وبين .حكاية ثالث بالعدل والسوية فتتنافر الأقوال وتتنافى المكابات » 
وكان ذلك داعية الى ما كنت أنحسه ف نسي بالقوة على الأسفار ودكوب 
الأخطار ومحبة تصوير المدن و كيفية مؤاقع الأمصار و تحارر الأقاليم 


4بى» السئد 


والأصقاع » وكان لا يفارقني كتاب ابن خرداذيه و كتاب اليهافي وتذرة 
أبي الفريج *قدامة بن جعفر واذا الكتابان الأو”لان قد ازمني ان أستغفر 
لله من حملهها واشتغالي بها عن ما يازمني من توخي العاوم النافعة والسنن 
الواحمة » ولقمت' أيا إسحاق القارمي وقد صوكر هذه الصورة لأرض السند 
فخاطها وصور فارس فجو”دها وكنت” قد صورت اذربجان التي في هذه 
الصفحة. فاستحسنها والطزيرة فاستحادها » و أخرج التي لمصر فاسدة وللمغرب 
أكثرها خطأ وقال : قد نظرت” في مولدك وأثرك وأنا اسألك إصلام 
كتابي هذا حيث ضلات” فأصلحت” منه غير شكل وعزولله اليه » ثم رأيت 
ان أنفرد بهذا الكتاب وإصلاحه وتصويره أمعه وإيضاحه ©» من غير ان 
ألم بتذكرة أبي الفرج وان كانت حقاً بأجعها وصدقاً من سائر جهاتها» 
وقد كان يجب أن أذكر منها طرفاً في هذا الحكتاب لكن استقبحت” 
الاستكثار ها تعب فيه سواي ونصب فيه غيري . 

١‏ - واما ارتفاعات هذه النواحي الى ملو كها والقائين بأمورها فشى 
طقيف وقدر سخف لا يتحاوز مؤهم ولا يزيد على لوازمهم » ولعلتها ان 


تقصة لبعظهم عن تفقاته و تاشاف به عن طلماته . 


6م 


اشسيسنية واؤران والراس 


الاسلام في حد الشرق . والذي أبتدىء به ارمينيه والران واذربيسان» 
وقد جعاتها اقليماً واحداً لأنما ملكة إنسان واد فيا شاهدقه سار 
عمري» وما تقلت الاغبار به من تقدامني كبن أبي الماج ر مقلم غلامه 
ودلسم بن شاذلويه » واأردبان بن محمد المعروف بالسلآر آنفا وسالفا لمثل 
النفضل ن حى وعد الله نْ مالك المخزاعي وغيرثما . 

و والذي حيط به ما يلي المشرق فامال والديلم وغرلي حر أخُزر» 
والذي محصط به ما. بلى المغرب سمعدود الارمن واللان وثيء من حدوده 
الازيرة » والذي حيط به من جهة الشيال فاللان وحبسال القيئق والذي 
خط يه من ادرب حدود العراق و سيء من سوه اازيرة 5 

م وهذه صورة ارمينة واذرسحان والرآن . 

إيضاح ما وو جك 5 صورة أرهيلية واذر بيحان والران هن الأسماء والنصيو ص .: 

قد كتب يُ اعل الصورة صورة أرمينية واذربيسصانت والراث وعن سار ذاسك قُِ 

ورثم في اعل القسم الامن البسر وعلى ساطله الباب ثم الشابران . وتبتدى: من عند البساب 
سلساة جبال آعذة إلى اسار وكتب موازياً لطرفها الاعلى تراحي اللدثن وجبسل التبق والسرير 
وما جاور ذلك من الاهم . ويتصل بالجانب الاسفل من المدن : اللايجان » قبيصى » شكى » 
قبله . ورثهم عن اسغل ذلك نبر الكر الذي ينصب” في البحر وتقع على هذأ الثبر متصلة بالجبل 
مدينة تفليس ثم برداج ؛ ويأخذ طريق من الشابران على مديتي شروان والشاعخيه اك برداج ثم الى 
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صمو 
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برذعه ‏ ويأخذ من. برذعه طريق آخر ألى تفليس عليه جازه » شتمكور » شئان ؛ القلمة . وكتب 
في هذه الساحة الران 

وحد ناحية الراثت من أسقلها مر الرس وعليه مديئة ورئان . وتقع عن يممسين ورئان قرب 
ابر برزئد . والطريق الآخذ من برفعه الى برزند يمر بعدها على اردبيل والميائج واللونج الى 
زنحمان . وكتب ف الساسة نحت تمر الراس اذربيجان وفي قسم ره من آلير” داضل في البحر عتيد 
منتهى هذه الكتاية موقان : وكتب من تحت ذلك على خط عاطف في الساحة بين البحر والجبل 
الجول ونحت ذلك الديل . وتتصل بالجبل من اسفل تلك الكتابة مديئة الدينور . ويقم عن يسار 
أردبيل جبل كتب عنده هذا جيل سبلان » ويأشل من أردبيل طريق الى اليسار على ميملك واهر 
وورزقات الى دبيل ؛ وتتصل دبيل محبل كتب عئده جبلي الحارث والمويرث وتتصل بهذا الجبل 
عن عينه ما بن نشوى . وكتب في الساحة عن مين الجبل ارمينيه , 

ويأخذ من اردبيل طريق الى مديئة بدليس المتصلة بالقسم الاسفل من الطبال وعلى هذا الطريق 
من المدنث : سراه » امآ راغة » داخرقان » تبريز ء سللاس » خوى ؛ بركرى ؛ أرجيش ء شلاط . 
وتقع بين الأراغة وورزقان منيئة مرند » وكتب عند المراغة بغير شط السام رصد هو لاكو 
استحدثه سزة سبع وخمسين وسيّائة . وراسمت من اسفل ذلك محيرة كبوذان وف جانبها الاسفل 
مددينة أرميه ثم من نحتها اشنه وعن يسارها شكل مدينة لا اسم فها . وتقع عن بمين البحيرة بينبا 
وبين الميائج مدينة جايروان ؛ وتقع من اسفل الذولج مدينة تبريز » ورسمت عن بمين بدئيس 
بينها وسلسلة الجبال بحيرة خلاط + وكتب تحتها ناحية وأن ووسطان . وتقم عن يسار ذلك في 
الحبل همديئة ارزن وعن يسارها خارج: الجيل ميافارقين؛ وكتب ننها في الزاوية المغرب . ويشق 
الجبل في أسفل الصورة ثبراث هما الزاب الكبير والزاب الصغير . وتقع عن مين الزاب الصغير 
مدينتا سهرورد وشهرزور , وكتب في الزاوية اليمنى من الصورة الجنوب . 

2 وأكل هذه النواحي أذر ببحان وأكير مدما اردبيل وأجائها 3 
وأان كانت ف وفثنا قد رزحت أحواها لأن بها الممسكر ودار الامارة 
والدواوين وهذه مدينة تكو أعالها ثلاثين فرسخاً في مثلها » والغالب 
على أبنتها الطين والاحدر” . وكان عليها سور منبع فيد مه المرزبان بن جمد 
أبن مسافر السلآر عندما نقم على أهلها منعهم ديسم بن شاذلويه بها في سنة 
الحدى وثلاثين ؛ فإن حمل عليهم في شرطهم الذي شرطوه استئناة استحل” 
به هدمه فهدمه بأيدي تجارها وأديابها . وكان الرجل اليل 2 نفسه 
الواسع الخال في ملكه يأفي بشيابه المسنة التي كان بباشر بها ببعه من ب” 
او عطر او غير ذلك » ويأخذ المعول فيهدم ونظيره من التحار تحمل ما 
هدمه من تراب وححارة ف طبلساته وإزاره او ف ردائه » من غسير أن 
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أطلق لهم حمله او«اوسع احداً في نقله بغير ثياهم التي كانوا يتحلون بها 
ويتاهون بلبوسها . من فاخر المرو ي” والمنير حتى ١‏ اكتسع جمضيعه و انتسف 
اثره بعد فقرهض بأخذه لأموالهم والمالغة في 'مطالياتهم » وتشتتهم من بعد 
ذلك في الاقطار وتزيقهم في الجبال والقفار . وذلك انهم كانوا من اسباب 
العيارة وطرق التيركه وذكرهم للشطارة محال » لا يكترثرن بالسلطان 
معتصمين بالشطان معتكفين على ال_لاء والعصصان » وكانت أموال السافرة 
بهم منبوكة ونعمهم منهوبة ودماذهم عراقة مطاو له . ولقد اخيرني غير 
إنسان أنه سال القصّاب مهم أن يعطيه "من الثاة مكاناً آثر اخناه من 
جملة ما يعطيه ©» فقطع من رداء المشتري قطعة وثر كها مع اللحم فُْ دكفة 
الميزان وخر فطع من كله وآخر من مئنديله قرداً وطغياناً وحرأة 
على الله تعالى وعصياناً» فأدال الله منهم بعد ما أملى كم وحم عنهم فهي 
كالعللة في وقتنا هذا قياسأً الى ماكانت عليه وبه من العارة وكثرة 
التحارات بالسارة » وهي مدينة خصبة وأسعارها رخيصة وها رساتيق وكود 
جلة » ولها جيل صعوده ونزوله نحو ثلاثة فر أسيخ لسيى سيلان: عظم 
رفسع : سامخ مطل" عليها من غر بسها لا تفارهه الذاوي صصفا ولا شْتاة > 
وهي .مدينة لها أجهار جارية وأبارها طّة عذية وأكثر الأوقات خيزها 
بالعده حمسون رغفاً تدرمم» وها منها من ونصف” بدرهم والعسل والسمن 
والطوز والزييب وجميسع الكل رخصة كامْحّان » وأكثر البلدان المشار 
اليها بالرخص دونما في لطوية الخال هن وهورد سائر المطاويات . 

6 ديل اردبيل 2 الكير المراغة وكانت ف قديم الأيام الممسكر 
ودار الامارة وخزانة دواوين الناحية بها » فنقل أبو القاسم يوسف بن 
الداوداذ بن الداودشت ذلك الى اددبيلٍ لتوسّطه جمبع اليلد » على أث 
المراغة 'مدينة نزهة صكثيرة السساتين وال ار والمساه والفوا كه أعطلسنة 
واخيرات والغلآت من جميع الهات الى كثزة الرساتيق والزروع ووفور 
الطظ » من جميع ما لث 2 علمه الأمصار مضاف الى ذلك سسادة رحاها 
وكثرة تاها ومشاتها ٠.‏ وبقرية من قراها “تعرف باردهر . بطلييم "نسب 
الها ويقال له الاردهري ؛ مستطيل اللق قبيح المنظر غاية في الطلارة 
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وطبب الطعم يضاهي بطبخ خراسان الموصرف ٠.‏ دكان على المراوغة سور 
خربه يوسف بن أي الساج في نمو ما شركب السالآرسور اردبيل . 
[ وتبريز مدينة -حسئة عامرة منخصة بالخلق كثيرة الخيرات فيها الأسواق الكثيرة والبيع والشرى 
وق قصبة اذربيجان اليوم أعمر مديئة مبا » وخوى مديئة وسطة فير أنْها عامرة آهلة كثيرة 
اخيرات والفواكه واليساتين » وعليها سور منيع من الآجر وأهلها ألطث طباعاً من أهل تبريك 
وسلياس مديئة وسطة أيضاً عامرة كثيرة الأهل والفراكه وعليها سور متيع من الحجارة ] 

5- ويلي المراوغة في الككبر ارميه وهي مدينة نزهة كثيرة الكروم 
والمناه الخارية في المدينة والضياع والرساتيق »؛ وافرة الحظ" من التحارات 
والغلات و بينها وييث 8 راوغة خيرة كتَُوذان » والمر اغة من شرفي البحيرة 
وأرميه من غر بسها وها رساتيق وأسعة ونواح خصية © وفي ضمن أرميّه 
ومضاف إلى حملها مديئة انه وهي أيضاً مدينة كثيرة الشحر والطضر 
واشيرات والفواكه والخصب والأعناب » والمياه الجارية متوفرة القسم 
غزيرة القسط من سائر ما شخصت به أرميه والمراغة من رفق باديتها والتقاف 
الخيرات بها من حبة أ عرادها الحذبائية » وبها يصفون وإباها ينتجعرن وما 
جميع ما يمتكون ويدخرون »2 وبا أسواق للتحّار في أوقات من السنة 
ر'يحة وبيوع حادة وأرباح وافرة » ونيحلب منها ومن سوادها الأغنام 
والدواب والعسل واللوز واطوز والشمع وما جانس ذلك من ضروب 
المتاجر الى بلد الموصل ونواحي بك الزيرة من المديئة وغيرها . 

7 والميانج واو نج وداخرقار”ت وشوى وسافاس © ومرئد وتبويز 
وبرزند ووارثثان وموقان والببلقان واطايروان فهي مدن صغار متقارية 
في الكبر والاقتصاد. وكذلك نواحي أبىي الميجاء ابن الرواد من أهر 
وورزفان فجميع ذلك تخصوص بالشجر معيوم بالؤيرات والشير ‏ لم يعس 
من خيرها مكان درن مكان الى أنهار ويساتين وثار ورياحين وحمارة تامة 
بالكراب والفلآحين » مقعّمة بالطيرات ماوة بالبركات فرااككههم كلياطل 
ومأكليم كاغان . وكانت ران وتبريز الى اثنه الارذرية وما محتب جا 
تعر ف بسني الراديني خطة” هم وأملا كا ل تل يبعز الساطارن من 
الاعتراضات سلبية”» حتى إذا فسد الزمان وهلك السلطان ومنف الميران 


»1١و‎  ضرالا«‎ 
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فهي أن غلب . وكان آل الر'ديني من العرب فأنى عليوم الدهر و مشى 
فيهم الؤمان بالغلية والقهر » فعفي آثارثم وترك السير من أخبارم . 
[ وأما دوين فدينة كبيرة كثيرة اخيرات والبساتين والفواكه والزروع وعليها سور من طين » 
وفيها عيون ومياه جارية والغالب على زروعهم الأرز والقطن » وقد اختل أسوال أهلها في 
زماننا هذا بمجاورتيم للكرج ؛ قانيم نبوا المديئة وأحرقوها وفي كل وقت يجدون فرصة يشئتون 
عليهم الغارات » والآن فقد عمروا في وسط المدينة المسجد الجامع وسوروه يسور آخمر وحوله 
خندق ؛ وفيه عين ماء في وسط المسجد يلتجئون اليه حين يفجأهم عسكر الكرج وبينها وبين 
الرس نحو فرسخين »2 ) 

م - ومدينة الراذدعه فه يي أم الران وعين تلك الديار ا ذل على قديم 
الزمان كير » وتكرن حر فر ست طو لا في أقل منه عرضا وكانت من 
النزمة والخصب وكثرة الزرع والثار والأسْحار والأهار يحال سن وحل 
سري هني . و نكن بين العراق وطيرستان بعد الري وأصبهان مد بنة 
أكير منها ولا أخصب »© ولا أحسن موضعاً ومرافق وأسو اق الى فثادق 
وخانات ودور وحمامات وأموال وتجارات » فاختل حالها بمجاورة الكرج 
ها » قد حلها ما حل بغيرها من رغية السلاطين وتوسط الكتاب. المتمردين 
من استحلال المحظور لأموال أهلها » وقصد أرباما بالمصادرات والمطاليات 
بغرائب العدوان في المبايات قواهاً لا العلا ولقد بلغني أنها وقتنا 
هذا من سوء اطال واختلال ال .اب با أصارها الى أن جمييع من مميز 
بها خسة خبازين » ولقد كان بها منهم أ من ألف ومائين . وكان منها 
على أقل من فر سي ناحمة وه ضع بد عى الاندراب ما بان كزنه وتصوب 
من أنزه مكان رأيتله » وأتطاره اكثر من مسيرة يوم في مثله مشتححة 
الساتين والعارات طيبة المنتزهات والباغات » ولا فواكه كثيرة وغلات 
خطيرة ومتاجر عظيمة ومرابيم جسيية ومقاصد قريبة . وكانث لما رأيتها 
كالشبّة حسناً تشتمل أجنتها على اللندق والشاه بلوط ونادر الفواحكر 06 
غريب المطاعم والمكل » 3 ع كان با من الفاكية يسمّى الروقال في 
تقدير كيار الغسيراء وله نواء حصاور الطعم إذا أدرك لذيك ومىه عفوصة 
قبل ان يدرك را وييراذع بن محل من تصوب يفضل على 
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وذلك ان توتهم مبام لا مالك له ولا يباع ولا 'يشترى »> فأكثرم لهذه 
الخال بربىي الدوده وأيشخذ القز و'يمهيز عنهم الى فارس وخُوزستان منه 
جهاز كثير مربح » وبرذعه من نهر الكر على نحو ثلاثة فراسخ دفي نمر 
الكر السك المعروف بالسْرماهى » ويحكون في بر الرس منه بورثان 
وغيرها ما *محمل منه الى أردبيل والرتى” والعراق اطبيه ولذته واستبدى 
من أهلها وتجارها » وفي الكر والرس أيضاً سمك 'يعرف بالدراقن وقلمن 
اديت لأكر مر سدة معنه » وفيها القشوية معمك ف غير صوريها وهو 
لذيذ. ومن أبواب برذعه باب “يعرف باب الأكراد على ظاهره سوق 
"يعرف سوق الكرك” مقداره فر سيم © و جدسع فيه الئاس كل يوم احد 
وينتابونه من كل مكان وأوب » ويجتيع فيه اهل القرى حتى يكاد يداني 
سوق كورسره وقد غلب أسم السوق على اسم اليوم لدوامه وقولهم يوم 
الكثري » حتى ان كثيراً منهم إذا عد ايام الفعة قال المعة والسبت 
والكر في والاثنين ؛ بريد بالكر فى الأحد » وهم مسحد جامع حسن 
فسيح وفيه بيت مال الناحية كالذي اتخذه بنو أميّة بمصر وغيرها وهو 
من ماهم . وأسواق برذعه فكانت ف ريضها منغصة ” مرصاصة وفيا بن 
ذلك فنادثهم وخاناتهم وحماماتهم عامرةة آهل » وبعد ان دخليها الروسسة في 
غابة الانتظام والهام . أ فاخيل" حاها بمجاورة الكرج طا » وجنزه مديئة حسئة كثيرة 
اللير عامرة بعارة تامة منقصة بالذاق وأهلها ذوو عروؤة وأخلاق طيبة مرضية وجاملة ومحبة 
للغرياء وأهل العم ا . 

و ومدينة باب الابواب مدينة على بحر الخحزر في وسطها مرمى 
للسفن » وفي هذا المرمى الخارس من البحر اليها بناء قد 'بني كالد” بين 
لين مطلثين على ماء هذا المرمسى الخارج ماؤه من محر الأزر » وفي هذا 
السد” باب مغلق على الماء هد استحم من وصصيده بعقد قد أعقد على نفس 
اللاء والماء هن نحته . وللسفن مدخل مقلوب من احية بابه وعلى م المدخل 
الذي تدخل فيه السفن سلسلة ممدودة كالني يصون وبيروت بالشأم » وعللى 
خليسج القسطنطينة . وعليها قلفل لمن ينظر في أمر البحر فلا مرج ا مركب 
ولا يدغل إلا بأمر صاحب القأفل والسد” من صخر ورصاص ويحر الزر 
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بحر طبرستان . ومدينة الباب اكثر من اردبيل ذروعاً وثارها قلية إلا 
ما لحمل اليم من النواحي 4 وهذه مدينة عليها سور منيع من حجارة 
وآجر' وطين» وهي فرضة بحر الكزر والسرير واللان وسائر بلدان طبرستان 
وجرجان وبلدان الكأفر والديلم . ويرتفع منها ثياب كان في عروض 
الأيدان وليس بالران وأدمينيه وأذربيحان ثياب كتان إلا هناك »2 ويا 
زعفران كثير ويقع اليها رقيق كثير من سائر دور اللكفر المصاقية ها . 
٠‏ - وتفليس مدينة دون باب الأبواب في الكبر وعليها سوران من 
طين» ولا ثلاثة أبواب وهي خصبة حصينة كثيرة الثيرات رخخصة الاسعار» 
بزيد رخاؤها على سائر البلدان الراخية والنواحي الرفهة وال4ّصبة . ولقد 
ذكر يعض من اشترى العسل ذات يوم انه اشتراه على حو عشرين رطلا 
بدرهم . وهي ثغر جليل كثير الأعداء من حكل بهة »؛ وبا حثامات 
'كحمامات طيرية ماؤها سخين من غير نار. وهي على نهر اللكثر وا فيه 
عروب يطعن فيها المنطة يما تطسن عروب الموصل واارقئة وغيرهما في 
الدجة والفرات . 1 والآن نهي بيد الكرج اخذوها في العشر الاخير من سني خمائة » 
وملك الكرج مع كفره يراعي اهلها ويمنع جالبهم من كل اذتية وشعار الاسلام مها قانمة كا 
كانت » ومسجد الجامم ممنوع من كل دنس يوقده الملك بالشمع والقناديل وما يحناج اليه > 
والآذان في حميع مساجدها يجهر لا يعرض م احد بسوء البتة وقد اختلط الآن المسلم والكرجي ] . 
وأهلها قوم فيهم سلامة وقبول للغريب وميل الى الطارىء عليهم وأنس 
عن له أدنى فهم وانتساب الى ثيء من الادب » ومم أهل سئّة بحضة على 
المذاهب القدعة مكارون علم اسشدرث ويعظسون أهل ©» مع أني لقيت” 
جماعة وغيد ثقة فاضل بممن طرأ اليها وأقام بها السنة والاكثر » مصطاحين 
على أنه م بدت احد منهم في منؤله بوجه ولا قَدنَ على ذلك . ولقد 
تسّنت” من رغْبتهم في ذلك وخر صهم عليه أفي دخلتها وقد آ1لبت” ان لا 
كل لاحد بها طعاماً إبثاراً لان املك نفسي وأنقطع الى ما هو أولى 
في من حواتمي »> فعلقية لي مجلس" للناظرة على هذه البمين في دار أميرها 
وحضر القاضي ابن ميم فابتداً ددنهم فقال : أيّْدك الله » إن الأكول 
في بلدنا أقل من أن “نكر هك على ان تناه من غير مالك » وأنت تثال 


ارمينية واذربيحان والران وك 

مه بالسير ف دور اذا تحلفه لك يمنا من صلب مالك” ما لا 
بقصّر ممثيّة الله عنًا الفته او 'تريمنا الثواب يخدمتك» ولس لك ان 
تنقّص لنا سيرة” ولا تغير لنا سئة » فإنا مذ أدركنا شوخنا لسمع 
تفاوضهم أنه لا يحوز ان يبيت غريب سلدنا فى متزله ولا نخادم .له إن 
كان واحداً » اللهم؟ إلا أن نكرنوأ من الكثرة يمال من يونس بعضهم 

بعضا وقلما رسا برأهم > حتى رما حصل المالك لرقابهم يمكان وهم معه 
أو عكان. غير المكان الذي هو فيه يؤنسون وبأنسون . ولست” تخاو من 
أن تكون موضعاً ممن تستفيد العل اذا وجدته مع فم به او تكون 
بصورة من أاستفاد مئه و برغب فيا عندك او من لا بوشب قله اذا 
وحده عنك أهلل » ولا لديه مئه ما برغب فيه ؛ واذا كنت" بإصدىق 
الخلئنين الأخيرتين فالرحيل عنًا بك اولى وراحتنا من النظر اليك أحسن 
والينا أسهى وقد ثقلت” على قلوينا . وبعد” فأتما السّبعة يازمني ها 
لتحكفرن”" عن عنك ف وما هذا تسلماً الحد بث المروي عن النبي 2 
أو لأكرن» عنك» ها فنى” أمصضٍ الى بابه قامعر عله بإذن الأمير حشة 
وثيقر واطبّع عليها ماقي » وواككل اطينةة جراعاتها ولا تثطلق له أده 
الله الدخول اليبا إلا بعد رأينا ومطالعتنا والسلام . وحيدل بسني وبين 
ترحلى وما كأن معي فحكنت” عنده ليلتين وعند غيرة لبلة مبرورا» 
و بضاعتي ف خلال ذلك تباع. وما يدعو ثم البه 538 النظر ما عاة بصلاحي 
تشترى » حت قنضيت جميسع حو أنحي وأبو بك ر القثاد مطلع على جميسع 
ذلك الى ان قال ى ذات يوم : تحب" الود 1 لجر حجان 9 فقلت : لو 
ودت” الى ذلك وسيلة” او كان ' لي فيه حيلة ؛ فقال : وما يمنعك 9 
وأطلعنى على الصورة فبقيت” باهتاً ساكتاً فقال: ما لى أراك وكأنكك لا 
ترافي 9 فقلت” : ياويحك ! هذا 'شيه حديث اسحاق بن ابراهيم الموصلي” 
مع يحي بن خالد» واكنت” قد حداثتهم به فقال: بشهد الله لقد استريت” 
غير وقت. بذلك الحديث » ولقد أرالي فمل” هؤلاء بالامكان. والقأدرة على 
ما يتوشُونه وقة اطفل ها يتولتونه » أن ذلك الحديث حق” لا يشوبه 


اكذب” وصدق لا بتطوتنه إفك”2 لأ: نهم لا يازءهم فما يتو لو نه ويفعاونه 


1 ارمينة واذربيحان والران 


كلفة” سوى الأمر ده » وكذلك ما كانت البرامكة تفعله وتأتيه من غيد 
كلقة سوى الامر يه » لنفوذ اوامرهم واتساع احواهم 

١ك‏ ولس بالران مديئة اكبر من برذعه والباب وتفلس »© فأمبا 
البيلقان وورثان وبردسج والشماخة وشروان واللايحان ومشايران وقبيله 
وشى وحنزه و“#ملكور وخنان » فهي مالك صغار ومدن لطاف متقارية 
في الكبر مخصبة واسعة المرافق . 

وو وأما دبل ونشوى فإن دبيل مدينة اكبر من اردسل >2 وهي 
أجل ناحية وبلدة بأرمينية الداخلة » وهي قصبة ارمينة فيها داد الأمار 
منهأ دون جميع نواحي أرمينية » 3 ان دار الامارة بالران بنرذعه 
وبأذربيحان بأردبيل . وعليها سور » والتصارى با كثيرة ومسحد حامعها 
الى جنب الرعة 'تسحد حمص فى مشارة الببعة ومصاقبتها وملاصقتهبا. 
وبرتفع م ثاب مر عرزي وصوف من سطر ووسائد ومقاعد وأغاطر 
2 وغير ذلك من أصئاف الارمني المصبوغ بالقرمر » وهو صمِمم 
حمر 'يصبغ به المرعر”ي والصورف وأصله من دود يسيم على نفسة كدودتم 
القت » اذا نسحت على نفسها القن" ويرتفع منها بزيون كثير . فأما بزيوهم 
فله نظير كثير في يلد الروم وإن كان فى نفسه مرتفماً . وأما م | يعرف 
من ماهم بالادمني" من البتوت والمقاعد والشسط والستور والأناخ 
والمساور والوسائد والأما اط » فلا نظير لها ف شي من الارض بوحه من 
الوجوه والأسباب كلها 

عو ب وكانت 5 قديم الايام لسنباط بن اسشوط ملك الارمن قاطية 
ولأجداده ؛ د وَل ف أيدي الكيراء منهم فأزالها أبو القا أسم وسفا ان 
ابي الساج عنهم وأخرحها من أيديهم 2( وبأيدهم عهوة الصدر الاول بإقرادم 
على حالهم واخدذ الخزية منهم على ما جرت به مقاطعتهم “ وكاأن ينو أممة 
ويئو العباس قد أق” وهم على سكناتهم و يقيضون الرسوم عليهم من جباياتهم 
يهم وقصدهم » فلم يفلم بعد عذرهم ولا ارتفعت له راية الى اليوم . 
والغا! ب على ارمنيه النصرانة ولالسلطان علسها كاسثر اج في كل سئة »6 و كأنهم 
اليوم في عهد على حسب ها كانوا عليه بغير حقيقة تطرتهم السلاطين المجاورون 


أرمينمة واذرسمحان والران ؟ 


هم 4 فلسنو نهم ويؤددهم وحقرون ذمتهم وكان ر قمقهم لا يباع سغداد 
وأدر كته كذلك الى سنة حمس وعشرين و ثلامامة أ لانم ف ذمة 
معروفة ومعهم غير عهد » رهما ارمينيتان : فإحداهها تعرف بالداخلة والاخرى 
بالخارجة » وفي بعض الخارجة مدن المسامين وفي أيديهم لم يزل يليها المسامون » 
وقد قوطع عليها الارّمن في غير وفت وهي الوك الاسلام كارحش 
ومنازجرده وخلاط . وحدودها ظاهرة فحدها من المشرق الى برذعه » ومن 
المغرب الى اللزيرة » ومن اللمنوب الى اذرسحان » ومن الشمال الى نواحي 
بد الروم من جهة قاليقلا . وكانت /اليقلا في وسط بلد الروم ثغراً عظيياً 
لاحل اذربيحان وأساد ال والري وما والاها و هي مدينة الداخلة . وقد 
تقدم انها ارممليتان فالداخة ديل ولتشرى » وقلمقلا وما والى ذلك من 
الشمال » والخارجة بر كرى وخلاط وارجش ووسطان والزوزان وما بين 
ذلك من البقاع والقلاع والنواحي والاهمال. وهم مدخل الى بلد الروم 
يعرف باطرايزئده »> وهي: مديئة يجتمع فيها التجار من بد الاسلام فيدخلون 
مئها الى بد الروم للتجارة ومخرجون ما » ورج اليبا لسان من خليج 
القسطتطيتية المان" الى البعر الخط » ولمتملك الروم على صاحبيه المقم 
باطر أيزنده فى وقتنا هذا مال جسم وضان عظم كارك في الوقت الاول 
دوله بكثير » وقد تقدم ذكر ذلك فْ أضعاف ذ كر بلد الروم وأكثر 
ما مخرج الى الاسلام وبلده من الديباج والبزيون » وثياب الكثان الرومي 
واب الصوف وال كسة الروسة من اطرايزنده. ولس بين نشوى 
وبر كرى وخلاط ومنا جرد وبدلس وقاليقلا وارزن وميافارقين وسروج 
كبير تفاوت » لان مقاديرها تتقارب ( إلا ان خلاط قد عمر خارج المدينة مثل ما 
هي أضمافاً مضاعفة وأهاها ذوو هال ويسار » وبها اليوم المتاجر والاسواق الجادة ومقصد التجار 
والغالب على أخلاق أهلها الشراسة وبغضة للغريب . ) ولا تشبه دبيل في العظم والكير 
منها شيء وهي بأمعها خصبة عامرة كثيرة الذير » وقد نالحمه من برسام 
زماننا ما نال سائر الأقال باختلال أحوال السلطان وتغير أهل الزمان . 
وأكثر العاماء يحدود النواحي يرون أن ميافارةين من ارمينيه وقوم عدوا 
من أعمال الطزيرة » وهي من شرقي دجلة وعلى مرحلتين منها فلذلك صب 


الكل ارمننة واذربيحان والران 


من ارمينه » وهذه البلاد وفى اضعافها من التحارات والمحجالب وأنواع 
المطالب من الدواب والاغنام والشاب المحاوية الى النواحي والفرش والتكىك 
الارمدة الرفيعة والمقارية التي تعمل لسلماس 6 قباع التكية من دينار الى 
عشرة دنائير ولا نظير لها في سائر الارض »2 والمقاعد الارمني الحفور بمرند 
و تبريز والانذاح ما يقل نظيره ولا بوحد ككثرته وحودته ه» وكذلك 
السينات والمقادم والمناديل المعمولة ممافارقين ومواضع من أرمينية . 

4 - فأما الانجار ببذه البلاد التي تحري فبها السفن فتهر الكر”» وهو 
نهر كميور ويكون كالزاببي الاصغقر ارج الى دجلة » و كحصحان والبردان 
2 فى ارض الثغر » ويمر الرس وهها متقاربان قٍِ زر الماء و كثرته . دخهر 
سبيذرون الذي بين اردبيل وزنان فنهر يصغتر عن جري السفن فيه . 
والكر تمر عدب مرىء خقيف حرج من ناحية حمل القبق على دود 
جنزه وثشمكور » مقبلا من ناحية تفليس وقبل ان عر عليها عر على قلاع 
في بلدان الكفر 'منصيّاً الى بحيرة الخزر على نواحي برذعه . ونهر الرس” 
ايضاً نهر عذب خفيف طيّبٍ مخرج من نواحي ارمينية الداخة حتى ينتعي 
الى باب ورثان » ثم عر فيقع بعضه فى الكر” وبعضه في حخيرة طيرستان 
وهو الرس” الذي ذكر الله ما فعل بقومه» وهو اذا تأْمَّلهِ المتمكن منه 
ومرت على جانبيه من مديئنة ورثان صاعداً ونازلاً رأى عله آثار مدت 
قد قذليت وخسفت وهاوار بعضها وقألب” اعاليها اسافلهاء وهي في اشبح 
عرأى ومنظر تصديقاً لقوله : وعاداً ومُوداً وأصحاب” الرس وقروتاً بين 
ذلك كثيراً و كثلاً ضربنا له الامثال وكثلاً تتيرنا تتبيرا(! . 

هو والبحيرة الى بأذربيحان بين المراغة وأرميه» وتعرف بكبوذان؛ 
ماطة الماء وليس فبها دابة ولا ممك» وفيها مراكب كثيرة تختلف بالتجارة 
بين الملدان وأعمال تبريز وداخرقان وحواليها من جميع جهاتها! عامر” ما 
استدارت قرى” ورساطيق» ودين أرميه وبننها فرسيخان من غر بها و بدنها 


وبين المراغة مدن شر قسها حل فر أسيخ » وبت اواثل داخرقان وسلف قله 


ذل (وعاداً ... تتبيراً ) سورة الفرقان (70) الآية 4٠‏ , 


ارمينة واذربيحان والران كك 


البحيرة أربعة فر اس » وطولها نحو أديع مراحل بين الشمال و ارب لسار 
الدواب” وعرضها فيا بين المراغة وأد همه نحو عشر بن فرسخاً ؛ ويحكرن 
فنها أمواج. عظام ف الشتاء ومصائب كيار وفي وسطها حسال مسكوئة 
ماهولة على مياه زهيدة وعشر مُظاف » وسكاما اصجاب المرا كب ونواتسها 
اختلفون بالامتعة والرث كتّاب بين سشطشبها » 
ىء يع عندثم إلا ما للب ب أليهم 1 
5- ذفي جنوب بركري وخلاط وارجيش محيرة الخذة من الشرق 

الى المغرب » ويكون طوها بضعة عشر فرسخاً 'تخرج منها سمك صغار 
أشباد "يعرف بالطربيع » فبدلئح وحمل الى كثير من الاقطاد كالوصل 
ونواحي المزيرة والعراق وأصقاع الشام» | وفي هذه البحيرة بحصن يعرف ياختاد ]| . 
وفي اطراف هذه النحيرة ملم البورّق وحمل ايضاً الى العراق وغيرها 
لالختازين » وبالقرب منها بل ف حيل 2 جنوما مقالع الزدئيخ الجاوب الى 
سائر الارض وهو أصل الزدنيخ ومئه الا حمر والاصفر» واحيل ايضاً من 
بعص سو احل كيوذان توراق الصاغة للحام الفضّة والذهب » وذلك ان 
في بعض ماهها ما ستححر فحكون منه هذا البورق فتحمل الى فجاج 
الارض وأعماتها وسهلها وحبلهاء و'يصيب التجار فيه المرابح النفيسة الغزيرة . 
وتيحلب من الزوزان وتواحي أرمملمة والران من البغال اماد المرصوفة 


وهم معدت شوم ر"مقهم ولا 


بالصعدة والحملد والفراهة والصدر الى العراق والشام وخراسان) وغير ذلك 
.ما 'استغنى لشهرته عن وصفه وذكره . والزوزان ناحصمة و قلاع ها ضاع 
الغالب عليها الطبال» و يكون با الشهاري” المسنة. الموصوفة ,امال والفراهة 
ما قارب سهار يي طغارستان ؛ ورما زاد عليها وعلى تتاج الموزحان . 
باو وحياها تتصل من حية الارث والمويرث يبال أهر وورزقان» 
فتمر” الى تفلس في الشمال ويتصل هناك بها جيل القبق تجاه سياه كويه 
وهو سل عظيم » ويقال ان عليه “ثلاماثة ونئ ألنة مختلفة » وكنت 
أتككر هذا حتى رأيت' لسبلان جبل اددبيل غير قرية » ولاهل كل قرية 
لسان تخاطي ون به غير لسان. الفارسنة والاذرية » وتتصل جبال القبق 
يحل سناه كثويه الذي وراء يلاد الزر في بد الغثر"يّة راجعاً الى المشرق 


ذرة ؟ ارمينة واذرببحان والران 


من وراء ميرة لخوارزم الى جيال خوارزم وحمال فرغانه » وذلك ان. 
جمبسع الال على ما ذكرته متناسية متفرعة من الخبل الخارسج من بلد الصين. 
ذاهياً على الشقط المستقيم الى البحر المحيط من بدك السودان بالمغرب وينواحي 

ووثان وبرذعه وحزبرتي باب الابواب اللآين في وسط حيرة الخزر فوكة 

غزبرة كثيرة فاق قِ الطودة » تحمل قي حيرة الأزر الى حر جان و نقصد 
بها بلاد الحهتد على الظهر » وهذه القاوة في جميع بلد الران من حد باب 
الابواب الى تفليس و قرب تبر الرتس الى نواحي خزتران » وهي ملكة 

كحت بد صاحب اذربحان في جيال تتصل يمال الطرم المتصلة من غربي. 

بحر الخزر مجبال الري وطبرستان وجرجان الى نسابور . 

م ولحذه الخبال ملوك واصحاب هم نلعم فغبة. وضياع وقلاع 
نفيسة وخيول وك سراع ألى مدن مضافة اليهم » دنواس ذات رساتيق 
واقالم عامرة كالملك هم موفرة عليهم غلآتها ونعيها . وبهذه الطبال والنواحي. 
والمدرك واليقا التي ذحكرءا من الرخص والقصب والمراعي والمواثى 
والسواتم والخيرات والبركات والمشاجر والامار والقواكه الرطبة والباسة 6 
والخشب على سائر ضروبه من خلحة و كر'مة وحّرزة ما لا محاط يبعليه 
ولا تبلغ كنب وملوككها بها من سعة الاحوال ونتعهم بالنعم والملاة” 
والتترئف بالطيب والثياب والخدم الروقة واليول واليغال ذوات المرااكب 
من الفضة والذهب » وقلية اطأواري الروقة من المغعنسات والشهوريات 
والطباخات والنفقات الدارة السابغة » وحكثرة الآ من الزهب والفضة 
والآنية الرفيعة الثقيلة امْر"شة بالسواد من الصواني والاطباق والارطال 
والطنسوت والاباريق والاسطال » في غرائب الصئعة من الجن والعسحّد 
الى ما بشاكل ذلك من الزاجاج م والباور الخروط الثمين والجوهر 
من اطب” والياقوت » وكان ا كثر هؤلاء الملوك عليهم كالضرائب القائة 
واللوازم .ل في كل سنة الى ملوك اذربيحان » فلا تنقطع ولا لسعم 
و كلهم ف طاعة من ملككها فُقكفها » وكان ابن الساج. برغى منهم بالقايل مرة. 
وبالتافه أخرى على طريق الهدية » فانًا صارت هذه المملحكة الى المرزبان. 
ابن محمد بن 'مسافر المعروف بالسلآر ؛ جعل. لما دواوين وقوانين ولوازم 
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يخاطب على مرافقها وتوابعها وبقاباها » ومن اكير من ادر كت” من ملو كها 
شروان ساه مد بن إحمد الازدي وملك اللايحخان بعده » وله الملك المتصل 
ببعض حبال القبق ونواحيه يعرف بلايجانشاه » واله امناري المعروف 
بسنحاريب وهو نصرابي في دينه كابن الديراني صاحب الزوزان ووان ووسطان» 
وسأبين محل كل واحد من هو لاء بذ كر م عليه وبلزمه من المال والضريية 
والجدايا عند ذ 5 ر ارتفاع الناحية والفراغ من ذ كر مسافاتها وحاها . 

وو فأ ها لسان اهل اذر بسجان واكثر أهل ارميتيه فالفارسة تجمعهم » 
و العر , نة مه يللم مسثعيلة») و قلسمن ما من يتم بالفار سية لا يفهم بالعر ببة 
و بقصح . ما هن التحار وادباب الضياع » ولطوائف من فى الاطراف من 
أرميليه وما شا كلها ألسنة أخر يتكمرن بها كالارمشية م بع اهل دسل 
ونذوى ونواحيه) » وبتكم أهل برذعه بالرائية , ف الجسل المشبور 
المعروف بالقبق وصط ابه 'ألسنة مختلفة كثيرة للكثار وقد تقدم ذكره 6 
و لمع الكئير منوم لان واحد »2 ونقود أذرييحان والران وأرممليه الذهب 
والفضية » وا كثرمم أهل عافية وسلامة ورغية ف اير واهلو وطلب المعاش. 
والستر لما دهم من المصائب وتكائف عليهم من النوائب © وفيهم وقتنا 
هذا من هو على مذاهب اهل الحديث والقول بالحشُو و كثير من الياطنية. 
البقلية فيهم » ولس يجميع أذربيحان وارميئيه والرائين متكل ولا متعصب 
للككلام والنظر » وفيهم اطياء فضلاء ادر كترم “احلاء مباسير بصناءة الطب 
ارباب ضياع ونعم وكراع» رون ان المنطق كفر وصئعة النظر سُغل 
قاطع عن الوانجيات وصاد عن ١‏ كثر اسباب الساسات . 

ل ذكر الطرق بها والمسافات بهذه النواحي : فالطريق من برذعه 
الى اردبيل من برذعه ألى "مويان فرية سسعة فرأسيم » ومن مويارت الى 
مدينة البيلقان سبعة فراسي » ومن الملقان وهي . مديئة طمية كيرة المياه 
والاحثة وال شجار والطواحين الواسعة على انبارها الى ورثان وهي مديتة 
اكير من السسلقان وأفسم واكثر اهلا واسواقاً ومتاجر > وبها م إيكون 
بالمدن 1 من الاعمال والفئادق وعلها سور »6 ولما ريض فيه أسواتها 
سبعة فراسيم » ومن ورثان الى بلخاب سبعة فراسخ » وهي قرية آهلة فبها 
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رباطات وفنادق للسبيل تنزها السسارة » ومن بلخاب الى برزند وهي مدينة 
قريبة الخال من السلقان سبعة فراسخ » ومن برزند الى اردبيل خمسة عشر 
فرسخاً بين قرتى ومنازل عن يمن وشعال لا تنقطع ولا تغيب عن الناظر 
والطريق من برذعه الى باب الابواب ثمن برذعه الى برديج مدينة صاللة 
على نر الكر فيها متاجر ويالب كائة عشير فرسضاً » ومن برديج يعبر 
الكر الى الشماخيّة اربعة عشر فرسخاً » ومن الشماغية الى شروان ثلاثة 
أيام » ومن شروان الى اللايحان يومان > ومن اللايجحان الى جسر سمور 
اثنا عشر فرسشاً» ومن جسر سمور الى الباب عشرون فرسضاً » ويكون 
الجميع نحو تسعين فر سخا . والطريق من برذعه الى تقلس قنها الى جنزه 
مديتة صاطة تسعة فراسيم » ومن جنزه الى شمكور عشرة فر أسيع » ومن 
شككور الى خنان مدينة أحد وعشرون فرسكاً » ومن خنان. الى قلعة 
ابن كندمان عششيرة فراسيخ » ومن القلعمة الى تفلس اثنا عشير فرسخاً 
الجبع اثنان وستون فرسخاً . والطريق من برذعه الى دبيل نبا الى 
قلقاطوس الى متزس ثلاثة عشر فرسخأ » ومنبا الى دومس اثنا عشر 
فرسضاً ؛ ومن دومس الى كيلكوين ستة عشر فرسفاً » حكيلكون الى 
السيسجان ستة عشر فرسخاً » وهي مدينة طيّبة مقتصدة» ومن السسحان 
الى دبيل ستة عشر فرسشاً . 

”ا والطريق من برذعه الى دمل في الارمن. وجميع هذه القرى الي 
فق ضمنها والمدن ملكة إستياط بن اسُوط الارمني التي قيضها عنه بوسفف 
ابئن ابي الساج غدراآ مله وظلاء وخلافاً اله تعالى ولرسوله 2 أذ يقول: 
.أنا احق' من 30 بذمته لبس لامامي ولا لمن تبع ل أن أيؤذن 
ذممْياً تعثتاً ولا تعصباً في ثيء من اسعار اهل الذمّة إلا تأدبياً وتثقفاً . 
وقال عليه السلام : المسامون تتصكاناً دماؤم يقوم بذمتهم أذناهم وثم 
حر”"ب” على من سوام . فاو أن رحلا من أفناه المسامين تاضيته فلة منهم 
وثم ف تعر وأَمرتث” عليهم تيوت : فوحدتده عالاً عدلا )» وح فيه 
على طريق النظر والمصلحة هم وللسن وراءهم من المامين شروط راه_. 
فيمن جاوره من دور اللمرب» م يكن لاحد نقضها سُطراً وبطرا وذهاياً 


ارمينية واذرببجان والران لوم 

بالاعجاب الى ما ليس للانسان فعلله . فتكيف بالصدن القديم والامام 
العدل الحكرم عليه السلام وقد عقد عقداً ورأى رأياً ظاهره* صلاسم” 
للمسسامين وشرف” الى بوم الدين » شضه حزية ملك عظم واستخدامه مع 
التمتع بريحاله فيا ناب المسامين و 5 همهم ) وهذه الصمورة ونظائزها وثراث من 
اليه النظر من فاسق ينظر فيها موراً بعين جامل ويعتمد الى نقضها » 
وهر يعلم أنه عالف أمصر ما أصار المساين الى ما م عليه ويه وليتهم 
بقوا على ما نحن فيه بلا زيادة . 

#لإاسد الطريق من اردبيل الى زنحان من اردبيل الى قنطرة سبيذروذ 
مرحلة 6 ومن سيبذروذ الى سرأه مرسولة رمن سرأه الى توى يوم ) ومن 
توى الى زتحان مرحلتان . والطريق من اردسل الى المراغغة من اردسل 
ألى كورسزه قصر حصن عظم » وله إقلم سيم ورستاق محليل جيم و له 
أسواق 2 كل هر وموأعسد من السئة 5 رؤوس الاهئة 4 أدركتما 
قدا ودخلشها وأنا حد ينث السن وفهأ مدن الأمم سوق احتيعوأ فيه 3 
و معهم من ال متاع والتحارات هن البو والسقط والبر.باد والعطر واطل” 
من الفر ش ومتاع السراجه ين طسب م تمه أسباب السسراحة 4 من 
السروج والسيوف واطزم والغواشي والسيور المراغمّة الى اسباب السلا . 
وكان نه من آلة الصفر المخلوب من العراق والذهب والفضة المصوغع ة 
والخيل والبغال والجير والبقر والفنم ما لو قبل أن الارض و«الناحية وما 
فمها» وتستقل” 4 ف وهادها: وعلى جماها وارياها اوسع . من ارض الموقف. 
متلئة بالناس وما معهم » وأكثر من الموقف انضياماً .وانغصاصاً مما ذكرتثه 
من الاحناس التي وصفتها ل يقابل .ذلك لخر التسلم والتصديق ٠‏ قاأنك 
كانت ارض الموقف يحرإلها الى عرفات نحو ثلاثة فراسم ومن يقوم بها 
من الامم اهل اليمن و ممسر والعراق والمغرب والشام وخراسان» الى .من 
ضائّهم من أسقاع الارض . وكان فيمن حضره ابو احمد بن عبد ال رحمن 
الشيزى” المر اغيى” سيد تجار اذرسحان وتثانها » فقال له كاتيه أبو الفقم بن 
بدي : قد باع ابو إسحاق الماجرداني ماله وانصرف لم حمل الينا ما لنا 
عنده . فقال : 3 باع 9 فقال : مائة الف رأس فاستثبت* ذلك من ابي, 
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امد دفعات فقال : أبر مت" انصرف ابي رحمه الله من هذا الموقف غير 
سوق بألف الف ناأة » فأعد ”م تها عله فقال : عم و سشعيب بن مهران عثلهاء 
ووققت” بعد ذلك منه على حكايات” عن هذا السوق والموا ضع أيام بوسف 
ابن الي الساج ليست من شرط هذا الكتاب » وفيا ذ كرته كفارة 2 
الدلالة على حال هذا السوق إن صكاقه متصضحها ‏ اثنا عشر فرسخا 7 
ومن كررسره الى المراغة اثنا عشر فرسشاً . ومديئة سراه بين كورسره 
واردسل مدينة طّبة كثيرة الخير والمير واليساتين والماه والقوا مه والزدوع 
والطواحين »؛ ولا اسواق حسنة وفنادق نظيفة وكان لا تانئة أجِكة من 
آل زائير” وغيرثم » فهلكوا وبادوا ادر كت” مشائهم والمروؤة فيهم 
فاسية وأحواهم مع السلآر متاسكة . ومن اردييل الى المبائج عشرورك 
فرسخاً مديئة صاطة في نفسها رفهة يأهلها رفيقة ستكانها وأرخصها وشيرها . 

ومن المياتج الى الخونج مدينة ايضاً با مرصد” على ما مرج من اذربيجان 
الى نواحي الري” ولوازم على الرقيق والدواب ©» وأسباب التجارات كاها 
من الاغنام والبقر » ومقاطعة هذا المرصد داماً ماثة الف ديار وزائد الى 
الف الف درهم وتاقص في السنة » وليس له ولما يجتاز به شبه في جميع 
اقطار الارض . الطريق من اردبيل الى آمد واسمال الثغور الطزرية » 
فهن اردبيل الى المراغة تو اربعين فرسضاً » ومن المراغة الى أرميه على 
الظهر وفي البحر نحو ثلاثين فرسخاً» ومن ارميه الى سلهماس مرحلتان ومن 
ساماس الى وي (سعة فرأسيخ » ومن خوي الى برحكري ثلاثون فرسيخاً 
ومن بركري الى ارجيش يومان » ومن ارجيش الى خلاط ثلاثة أيام ومن 
خلاط الى بدليس ثلاثة أيام » ومن بدلس الى ارزن الى مسافارقين اربعة 
أيام ومن مبارفين الى امد يومان »4 ومن كمد الى كحرةارت على الطريق 
الذي تسلكه الغزاة والجاهدون الى معشاط لك شاط ألى ملطيه نحو 
مسة ايام . والطريق من المراغة الى دبيل على أرميه وساماس آلى خوي 


١‏ الظاهر ان نص هذه الفقرة غتاط هنا عا أدرج افيه من صفة سوق كورسره »6 مم 
مديئة سراه ؛ فالزم ذلك تأخير صفمة الط ريق من اردبيل الى الميانج © ثم الى خو لج الى عبار 
موضعه في هذه الفقرة * 
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ثلاثة وحمسون فرسيخاً » ومن شوى ألى نشوى حمسة ايام » ومن نشوى 
الى دبيل اربع مراحل . ومن المراغة الى الدينور ستون فرسخاً لا منير 
يها . وهذه جوامع مسافاتها وذكر طرتها وجميع احواها . 

عم ب وأما حاها التي ادر كتها عليها وكانت ها» فان” جباياتها وضرائبها 
على ماوك اطرافها 'تعرب عن انها وتدل” على حقيقة وصنفها » وإن كانت 
تزيد وتاقص قُْ بعض الاوقات » ومن اوسط ما لجبدت وأعدل ما 
تررفمّت لسنة أربع وأربعين وثلامائة . وقد تولتى مواقفاتها ابو القاسم علي 
ابن حمد حعفر صاحب زمام الي القاسم يرسف بن الي الساج لهرز'نان بن 
جمد وهو يزر له » فواقف محمد بن احم د الأزدي صاحب شروان شاه 
وملكها على الف الف درهم » ودخل في مواتقته اشحانيق صاحب سكى 
المعروف بأبي عبد الملك ؛ رواقف ستحاريب المعروف بابن سواده صاحب 
الربع على ثلثائة الف درهم وألطاف من بعد ذلك . وصاحب حر وشقان 
ابن مومى على مائتي الف درثم . وواقف أنا القأمسم الويزرري صاحب 
ويزود على خمسين الف ديئار وألطاف . وأبا الحمجاء بن روتاد عن تواحيه 
باهر وورزقان على خمسين الف دينار وألطاف ؛ وأبا القاسم الميذافي عن 
نواحيه وبقايا كانت عليه على أربع ماثة الف درم » فرام النقصان وثكل 
بالمسألة فزيد على مواقفته تبراماً ما فعله ثلاثائة الف درهم ومائة ثوب ديباج 
رومي . وألزم بني الدسرافي حسب ما كانت مواففتهم عليه في كل سئة ماثة 
الف درهم وتركها لهم لأربع ستين مكانأة” لم بدنعهم اليه ديسم بن تشاذلويه» 
وكان قد استجار بهم فأسامره وغدروه . وواقف بني سنباط عن نواحيهم 
من أرميليه الداهة على الفي الف درثم ونظر هم من بعد ما لني الف 
درم » واوقف ساحاريب صاحب خاجين على ماثة الف درهم وألطاف 
وكراع سين الف درهم» فيلغت المواقفة من. عين وورقر وتوابع والطاف 
من بغال ودواب وحلى عششيرة آلاف الف درم » وخراج جميع النواحي 
من اذربيجان وارمينيه والرانين وحواليها وجميع سرافقها من وجوه أموالها 
حمس مالة الف دينار . وهذه حمة ما وقفت” عليه من حالما وما كان لدي 
من اخمارها واوصانفها على ما أدت اليه استطاءعتي وثاله وسعي .. 


1 


-١‏ واليال” وأعمالها مصاقبة لهذه الناحية » وهذا العمل والذي يشتمل 
على ما هي الكوفة والبصرة وما يتصل ما مما أدخلته في اضعافها » فيحدها 
الشرتى الى مفازة خراسان وفارس واصبهان وشرفي خوزستان » وحداها 
الغر بي أذر ببحان والشمالى يلاد الديلم دفزوين والري » واما تفرد الري. 
وفزوين وابمر وزتحان عن الخبال وتهم الى الديم لاما محثفة يحمالها على 
التقويس © وحدها المنوبي العراق وبعض خوزشتان . 


؟ - وهذه صورة الطبال» 

إيضاح ما يوجد في صورة الجبال من الأسماء وإلخصوص : 

كتب في اعلى الصورة صورة الجبال وعن يمين ذلك في الزاوية المشرق وني الزاوية اليسرى 
الشمال » ورم نحت ذلك اربع سلسلات جبال تحيط بساحة مربعة الشكل » وكتب موازيسا 
السلسلة. الفوقا نية هذه جبال الديم » ويتصل بالطرف الأيمن من هذه السلسلة جيل كتب عنده جيل 
دتباوند + ويوجد بين السلسلة اليمنى وطرف الصورة كتابة تشتبيك خطوط كلاتها على شكل صليي 
وهي مفازة فارس وحراسان » وكتب نحت الملسلة السفل ناحية شوزستان م ناحية العراق كلدهها 
على شكل صابي وعن بين هاتين الكتابتين في الزاوية الجنوب وعن يسارهما المغرب » وتعاف كتابة 
ناحية العراق الى الفوق موازية السلسلة اليسرى وتليها الى الاعلى كتابة ناحية أذربيجان . 

ويتصل بداخل السلسلة العليا من المدن : الري ؛ الطالقان » قزوين » ابير » ثم زنجان في الزاوية 
وبداخل السلسلة اليمئى : قم » قاسان » أصبهان » ثم تتصل بداخل السلسلة السفلى : شابرخاست 
الصيمره » السيروان » الطزر ؛ ورسمت في هذه الجبال متصلة مخطها التحتائي : شان إنجان اللور» 
ثم متصلة بالزاوية اليسرى مديئة حلوان » وفي الساسلة اليسرى من المان شهر زور وسهرورد » 

ويأخذ من أأري طريق الى شابرخاست عليه من المان : ساوه » اوه ؛ بوسه » روذه » همذات 
الروذراور : نهاوئد ؛ لاشتر ؛ وعلى الطريق الاخل من هذان الى أصيهان : رامن » روجرد » 


»؟١‎  ضرألا‎ « 


سو الخبال 
اي ممم ممم ااااسسساوامل0 
الكرج » البرج ؛ ثم شكل مديئة لا امم لك وحور انها خرنجان » وي الساحة بسن هذا الطريق والطريق 

الاول تقع فراوئده والدارقان . وغلى الطريق من همذان الى ناحية حاوان: قر ميسين 3 المطامير 6 
المرج ؛ وتقع عن يسار خمذان مديئة الديئنور . 1 

وتوجد في الساحة عن يسار الطريق من الري الى همذان كعابة مشتبكة وهي مصائف 
الا كراد ومشاتيهم . 

سب والح_ال تشتمل على مدن مشبورة ومعظيها همذان والديئور 
واصمهان ار وها مدنركت. أصغر من هذه مكل فاسان وتهاوند والأور 
والككرج والبريج » وساذ كر ما تقع الطاخة الى معرفته منها . 

4 فأما المسافات با فالطر بق من هذان رهى مدئة كبيرة حسئة 
جللة المقدار »> ها أنجاد واسدار وجمل وأسع وغلآات من سابر الغلذت وما 
اهل تنابة قيهم أدب وفضل ومردووة و في على ص الايام والاوقات رخيصة 
الاسعار كثيرة الاغنام والالءان والاحيان وضروب التحارة من الزعفران 
المتيفذ بالروذراوو » وهو حمل من أعمالما وبزكر به . ومتبها الى اسداباذ 
وهى مديئة ايضاً صاطة قرية الاهل واسعة الرساتيق والدخل خمسة عشر 
فرسخاً ؛ د»*ن أسد اباد الى قصر اللصور ص سيعة ف رأسيخ » وهى مد ينة وقمها 
مثار استحد ثبا "مولس المظفر . ومن فصر اللصوروص الى ماذراي”ت مسبعة 
فراسخ » ومن ماذران الى قتطرة النعيان حمسة فر أسيخ » ومن قنطرة 
النعيان الى فر يه الي ابوب أربعة فرأس » ومنها الى وسكوان عسل عظم 
فر سخان وقرءة هناك تدعىي سا دسائان . وفى هذا اطبل المذكور كيف قه 
الفرس” المصوار عليه كسرى وتعرف بشداز ٠‏ ودن ميسثو ن الى قر مسن 
كانية فر أسخ و فى مدينة لطيفة فها ممأه جاررة و حر كر و رخص وأب» 
وساءة كثيرة وعيون متدفقة وخيرات وتحارات . وهئ قر مدسان ألى 
الزبيديئة منزل صالعح ثانية فراسيح ومن الزبيدية ألى مرج القلعة وهي 
مدبئة عليها سول لطيف وهى لطيفة وها ماه جاررة وأغنام كاغئّان تسعة 
فراسخ . ومن المرج الى حلوان مديئة قد مر" ذ كرها فى وصف العراق 
لانها اول د”هأ من نواحي الخال عضصرة قراس . الطر يق من ص_دذان 
الى الديتور من هيزان الى مادران أربعة فر أسيخ »؛ ومن مادران الى 


الجبال اس 


0 6ن م سي 


راوذار اربعة فراسخ » ومنها الى اسداباة مديئة قد مر“ ذحكرها تسعة 
فر أسخ ومن أسداياذ الى سصيحنه نسعة فراسخ ؛ ومن صحئه الى الديئور 
ثانية فراسع » فجميع ذلك ثلاثون فرسغاً . الطريق من همذان الى الرية 
فن هذان الى ساوه ثلاثون فرسيخاً » وساوه مدينة طيبة على الطر يج 9 
العراق ماللة اال كثيرة ابفال» وأكثر اجاج يمون على جالهى لا 
مع قنيتهم امال حمالون » فبحيلون اهل ما 3 النبر الى ما دون ذلك 
الى مكّة ومن ساوه الى الرتي” ثلاثون فرسضاً . الطريق من همذان الى 
أذربيحان : فن سمذان الى بارسيان عشرة فراسم» ومن بارسيان الى اوذ 
عانة فر أسيخ د اود الى فزوين برمان ولس بين قزوئ وههمذان مدينة . 
ومن فزوين الى ١‏ 3 اثنا عشر فرسخاً ومن بد الى زنحان عشرون 
فرسخاً » وكانت أ بر مديئة جليلة فأناخ علمها الأكر أن وعلى تلك الا و احي 
م فتغكيرت . وهذا الط رق اولاً كان المعروف تأما | اذا قل أمنوم 
فإنهم بأخذون من ممذان الى زنحان على سهرورة وبلثها ثلاثون فرسشاً . 
ه - والطريق من همذان آلى اصبهان : من ممذان الى رامن سيعة 
فرأسيخ و هي مديئة صاطة اللال » ومن رامن الى بروحرد أصلى عشر 
و فرسيكأ » وبروحرد مدينة كميرة أكبر من رامن وأحسن حال ف مع 
الوحوه) ومن بروحرد الى الكرج عشرة فر أسخ وهي ابضاّ مديئة فوق 
د ان كثرة الأهل وسداد الاحوال ووحود ما تدعو اليه أطاحة 
ومن كر الى البرج اثنا عشر فرسخاً وهى ي أبضاً مدينة حسنة حال » ومن 
البربع 1 خونان منزل عشرة فرأسخ ومن خر نان الى اصبهان ثلاثون فرسخا 
لا مدينة فيها . ومن #مذان الى خوزستان: من همذان الى الروذراور سيعة 
فراسيم » والروذراور اقلم حسن وناحمة شريفة بدت فبها الزعفران الذي لس 
يع الارض لها سيه » ومن الروذراور ألى نهاوند سمعة فر أسخ وهي مديئة 
جلة كثيرة التحارة والرساتيق والعارة » ومن جاوند الى لاسر عشرة 
راسخ ومن لاشتر الى الشابرخاست اثنا عشير فرسغاً » ومن الشابرخاست 
الى اللور ثلاثون فرسضاً لا مدينة فبها ولا قرية. ومن الور الى قنطرة 
اندامش مديلة فرسخان ومن قنطرة اتدامش الى جتدى سابور فرسيخان » 


ىن الال 


ومن همذان الى ساوه ثلاثون فرسضاً ومن ساوه الى ثم اثنا عشر فرسخاً 
تقطع في يومين» ومن خ الى قاسان اثنا عشر فرسخاً 4 وخ وقاسان مدينتان 
جليلتان كثيرتا اكير والمير > والدخل على السلطان »6 والغالب على النشع 
وعلى قاسان امشو » ومن الري الى تزوين ثلاثون فرسضاً ولم 5 لقزوين 
نظير ف كثير من اعمال الال سل في كلها من سار اهلها رتحكنهم 
من الادب ونفوذهم في العم وتعلق اهلها يجسيع وجوهه » وتسكهم قبل 
دخول الديم عليهم بأسباب المروؤات والتفضل الى غير ذلك من احوال 
السادة والككرم وعلو النفو س واهمم ؛ و تخرج مما من نفس وعلر ف 
بالعراق وغيرها لهم من رئس رمن همذان الى الدينور نيف وعشرون 
فرسخاً ومن الديئور الى سُهر زود أربع مراحل © ومن حاوان الى سُورزور 
أربع مراحل » ومن الدبيئور الى الصيرة خمس مراحل » ومن الديئور الى 
السيروان أربسع مراحل »ومن السيروان الى الصسرة يوم » ومن الالور الى 
الكمرس ست مراحل » ومن اصبهان الى قاسان ثلاث مراحل » ومن َ الى 
فاسان مرحلتان . ' 

5- والمثبور من مدن البال ما ذ كرته وهي : همذان والروذراور 
ورامن وبروجرد والكرج وفراوئده ونماوند ©» وقصر اللصوص ور 
زرئروذ وهو يبر اصصهان سير » وهبذه المدن عليه تسايره وتصحيبه : 
كأسداباذ والديئور وقرمسين والمرج وطزر وحومة سهرورد وسبرزور 
وزتحان دامر وسعنان وخ وكاسان وروذه وبوسته والكرسم والبرج واصيهان 
وخان لنحان وبارمه » مديئة محدثة » والصيرة ونواحى السيروان ودور 
الراسي والطالقان . ١‏ 

ذكر أحوالا ومقاديرها في ذاتها : فهمذان مدينة كميرة مقدارها 
فر سخ في مثله محدثة إسلامية ولحا سور وريض » ولمديئة اربعة ايواب 
نحل بك و بناوثم من طبن ولا مماه وساتين كثيرة دتددع 5-3 ولاس 
خصة من ع الخير كثيرة التجحارات والمير. والديئور فإنها كثالى 
همذان وهي مدينة ايضاً كثيرة الهار والزروع خصية » راملها احسن طبعاً 
من اهل همذآن » وفها مساه .ومستشرف وأن قلت أنها تؤيد على ممذارك 


الخبال 8 


من حهة آكاب اهلها وتصرفهم في العلم واشتهارم به صدقت . وملهم أبو 
تمد عبد الله بن قتدية الدينوري صاحب الككتب المؤلفة » وابو حثيقة صاحب 
كتاب الأنو أء» وهو كثاب في غاية الحسن واغمال وله كتاب النيات في 
وحوه الاغة وغير ذلك من النا ليف 1 

م - واصبهان مدينتان إحداهما تعرف باليهودية والأخرى سْبرستان » 
وبينعا مقدار ميلين كقترطيه والزهراء بأرض الاندلى متتاينتان » وفي 
كل واحدة منهها. منبر واليبودية اكبرهما » وهي مثلا سُبرستان فى الكير 
وبنائما من طين » وهما الخصب مدن الممال وأوسعها عرصة” واحكثرها 
مالا وأهلا وتهارة وسابلة” ولعماً وخيرات وفوا»ه وطنّيات » وهي فرضة 
لفارس واطبال وخراسان وخوزستان ولس بالجال كلها اكثر حم اللا 
السولات منها . ويرتفع منها ااعنتابي والوشي وسائر ثياب الابريسم والقطن 
ما يحهز بذلك الى العراق وفارس وسائر امال وخراسان وخوزستان » 
ولس عابي اصهان في الودة واطوهرية » وها زعفران وفراكه 
تحلب الى العراق والى سائر الذواحي > ولس من العراق الى شراسان بعد 
الرّي” مديئة أكثر من أصبهان تمارة . 

4- وهي ذات نرام نزهة ورساتيق حسنة ومن وصل الى قريها من 
طريق. فارس وصعد عقبة سرفراز » أشرف على المدينتين والرسائيق الماصلة 
بالللد » ورأى أنزه مكان واطيبه ما ستوقف النظر وترتاح له النفس ولا 
سأمه البصر » ومن كرات هذه الرساتيق رستاق جى » وبه من الضياع 
الحسنة والقرى الطيرة ها تذكر انها على عدد ايام السنة . ويقال ارنف 
الاسكندر عند ابتناكه سور سُبرستان جعل فيه ثلاثائة وخمدة وستين برجا 
لكل ضيعة برس » للتحصّن فه عند الفزع ويأوي اليه أهاها عند المصار 
وتغلثب الأشرار » وذلك ان نواحي اصبهان كانت في قديم الايام ثغراً 
من تغور الترك والدّيم » ومن الرسائيق الحيطة بالبلد : رستاق لجان 
ومورب ونجاسية و كراج و كدر و»هكاوسان ويرخوار وبرا آن ؛ دبسذه 
الرساتيق ضماع كبار آهلة غزيرة الغلآت » ومنها ذوات منابر وخطباء واسواق 
وحمامات » وبلمدينة دور فاخرة وقصور ارؤٌسائها وأكابرها كقصر أبىي علي 


دوس الجبال 


ابن رستم والساباط » وبناؤه من جص ور" وبالقرب منه الأرحية في نهر 
زرئروذ » وهو نهر لذيذ الماء طيبه حسن المنظر بالقصور التي ثر كبه وتطل 
عليه'» وله حائيان ففي الشرقي قصر عبد الرحمن بن زياد وقصر ابن أبي 
الفضل في سور كريئه » ومن اخانب الغربي زركاباذ وتاجه حلتان كبيرتان ؛ 
وضفهما يعيل السقلاطور ركتفت والعتتابي* الرفيع والكرف وغيره» واأحكر ينه 
سوق جتمع فمه الناس كالو سم الشرب والقصب والعرف إبارت النبروز 
سبعة أيام بانواع الملاذ وغرائب الزينة » قد تأنق حاضروه في الاستعداد 
لآ كلهم ومشاريم وادخر اهل البلد ومن قصده من البعد واطراف 
وأحيهم النفقات الواسعة والزينة الرائعة والملاس ااسئة والاستفال للعب 
والطرآب » فيعتكفو ن على لذاتهم وشارون ف الهم ونشواتهم ماق 
المسيعين والمسيعات على شاطىء الوادي » دفي التقصور قفد رحكوا 
السطوح وغغصرا الاسوا 5 بنهاية الاحتفال 2 ل ١‏ كل والمشارب والأثقال » 
موصولاً ليلهم بنوادهم لا ثرون ولا يعار ضون ولا ددرن قد أوسعهم 
مسلاطيتتهم ذلك » واتصلات العادة على عر الاوقات واغختلاف السئين والساعات 
بترك العرض هم والأخذ على أيدهم . ويقال ان ننقاتهم في هذا السوق 
عند داول السشمس امل بلغ ماثين ألوف درام » مع مكتتهم مسين 
الفواحكه السنة اللذيذة واللمآ كل الطببة الفاخرة والمشارب الى كان 
لرخصيها و كثربها إد العنب باع لدوم نهم » وهو ادبع مالة درم مالة 
مما الدمسة دراهم ) ودككرن المستخر يج من عصيره نحو سيعان منذًا يقوم 
خمسة درام . وأما فوا كبهم فاحو دتها وحلادتها و صحتها حمق عتشقها 
بطراءة حديثها : كاككتثرى والصينى” والسفرجل والرمان و التفاحم الكاماني ؛ 
و كلمان ضيعة نفلسة قرب البو دية 3 و لتدفاحها د د فى الراتحة وللة قٌّ 
الطعم وحسن ف المنظر . وتعللق أعنايهم قُْ الخمُازن والأهراء . وبالقرب دن 
المدينة ماربانان ويقال ان لساتدنها ف مسا حة فر سمخ عن ع ومهال منبا 6 
وهي من غرلي أصبهان ويقال إن خراحها ماثة الف درهم » والمعرئل في 
الجد والثلبج على ما يعيل - القرية ‏ لكثرته وتحكنم من عمل » وقد 
"تعمل اليد" الكثير بغيرها » ويها من الفوا كه الغزير الكثير وهي من 


الخبال الى 


جانب النهر الغربي ) و بأسفل منها على نهر الوادي ضيعتان كبيرتان ”تدعى 
إحداهن بثروكان والأخرى مهر د كان فُْ أززه صقع ومكان وأنضره و مخرج 
من مهبر و كان ماء من عين عظممة غزيرة داع ااري تدعى بسامرم » وعلدها 
ضياع عداة وهذه العين في شاطىء زرئروذ وبينها وبين النبر رمية سهم . 
واصل وادي زدئزود من خائان من اصل سل عظيم شامق سامق 2 
ورج من شرقسه ماء اصيهان ومن غر به ماه الأهر ار ولسمى الهر 
الأهواز عند خروجه مانان . ووادي زرثروذ فى اصله واديان متنايئان : 
أحدهها من خانان » والآخر من خنحكان من ناحمة يقال لما فريذن » 
وبهذه الناحية ضياع كثيرة ورساشق واسعة غزيرة وحمل منها ضروب 
المتاجر دالا كل كالعسل والسين والزييب وأنواع الغلأت من المبوب» 
وها من ماشية العم واليقر والخصب واغخير والسعة ما يضاهي به الأماكن 
المشار 1 بالكيال من الخصب وأنواع المحاسن ولين العيش . ويينها وبين 
اصيهان نحو عشرين فرسخاً » وهذا الوادي بقع في وادي خانان يقرب 
الروذبار وله غلآت غزيرة وأ نواع من ذلك كثيرة خطيرة متصة الميرة . 
كانت ف قدم الأيام هذه الناحية ف حاز الصعاليك وأهل الفساد والدعارة 2 
وكان مغيض ماهها الى ان لنجان وخان لنحان مدينة صغيرة خصية كثيرة 
الخير » وها ناحية ورستاق كأطيب ما يكون ثناهه و مشاجره 4 دبها من 
036 طلسن اللذيذ : ولها قلمة عظبية وهي خزانة لأمرا م تشرف على 
خان انجان ونواحيها الى قرب أصيهان» وبينها وبين المدينه تسعة فرأ سخ ؛ 
و بعص هذا الماء على رستاقف مهر بن > دما ثل عظم كاخيل وعله قلع وفيها: 
بيت نار» فيقال أن ناره من قدي النيران الأزلمّة وقد تو كل هذه الثار 
سد نك عليها من الجخورس وحفظة” لا | فيهم لساو” سائع » لانم يشخذون 
الأشربة فمعتقو نا و بقصدون طود دنها عندثم فمسعونها. وبر ون فيها . وقد 
مر” القول أن ماء زرترود يري على باب سهرستان عند السور نفسه» و بقع 
فيه اودية وعيون صكثيرة فبققع علمها القسمة والمساب يحق المشارب حتى 
لا نضيع من ماء زرتروذ شيء بوحه . ومخرج من جملة هذا الماء تسعة. 
أيام في الشير ارستاق رويدست ويبراآن» وهي ناحية جلية ويا نحو عشرة 


اق الخال 


منابر ولحا غلآت واسعة وأكثر مير اصيهان ”تلب متها . و”بصرف ماء 
زرتروذ بأحمعه أيام الإو'مة ووكت اشتغال الئاس بالبزور أربعين يوسا 
اليها الى حين يفرغ الزرع : وآخر مياه ؤرتروذ يصل الى الضيعة المدعوكة 
بوزند وهى 38 خاصة ويغيض في الارض بينها وبين قورطان ضعة 
'بعمل .بها التُسط » ويقال أن هذا الماء يغور بكرمان في مخيرة 'تعرف 
بطهقيروز ويككون المكان الذي بقع اليه هذا الماء تحو تسعة فراسيخ كالسبخة » 
فلا بقدر الانسان أن عي عليها إلا على دفتين من خشب أو كلتان من 


حبال تكرن نحت قدميه » وهي على طرف «فازة. خراسان من نواحي 
ب رهمان ٠‏ وي من اصبها نُْ تاحيتان حلملتان يقال لاحداثها برشوار 6 وما و 
مائة ضبعة ومماه هله الناحية فُِ القسنى مصرافة في اقطانهم ومعاسعهم وضروب 
غلاأتهم من الداخن #اليد” 4 دم هن الجهال وابكالين للحموللات الغزير 
الخثير . والناحية الأخرى اتعرف يساق كه كاوسانت وها ألحمة موصوفة 
للأورام والعلل القدع ية والأسقام » وتقصّد من جمريع نو أحيوم ؤي رجع 
المقعد” منبا على رجله سليماً ماشاً وآ ريض صححاً وبدور مه رساتيق 
كثيرة . ويقال ان اصل اصيهان كان هناك ف دم الأيام وسالف الدهر 
الى أيام حت صر وقدوم المهود من الشام نافلخ الى هذه الناحمة » وكانوا 
قل استضحوا من اترية لدم و مياههم وهريوا دن تاحيتهم فقالوا : تقصد 
موضعاً شال ناحمتنا وألشيه بلدنا ريد دام بللكان اللعروف اليدوم 
وقايسوا. التربة والماء فقالوا بلسائهم اشتكهان أي تتعد هاهنا . وكارت 
الملكات في الوقت أرضاً بوراً غامرة” لا ساكن با » فأحدثوا المنازل 
وتصرافوا قي. وجوه العيارة 'والقلاحة وأسياب الغر وس والؤراعة وسكنوا. 
وكان بنواحي صايك مد بئة رثفق أهلها مر أعي هذه الناحية ونتصر فويما 
فثقال عليهم ما .حدث يجوارثم من الأسراب فيقال إنهم مائعوهم عا أرادوه 
من بعص متصر فاهم ؛ فحرت: بدشهم حروب واتصلت ينهم وقائع وسغتوب 
وتطاولت بهم المشاغية والموا ثم الى أن صارت الغلية للهود 6 وم بذلك 

ما اواو 6 من تأسيس البودية وتصراف أدبايهم في الغروس على. المسساه 


الجبال ل 


واستنيطوها من مظانما وأحروها 5 ممار انهم » وكثرت إصابامم بالزروع 
ف الأرام ضي البور واقتنوا الماسة وما يضطر اليه أهل الأمصار وتصرت») 
فسكنها من رغب ف رفاهة العيش ورغده وتوطلتها كيار دهاقين الجاهلية 
وسرّاة كثثاء الاسلام وأرباب النعم . وقرأت” في بءض الكتب ١‏ 
خراجها في بعض الأوقات كان يبلغ اثني عشر ألف ألف درهم . والغالب 
على أربابهها الرغية فى الثير وحسن ذكر السلف وحب المعروف و قعل 
وكان منوم .6.6.0606 . . وكاثت المديئة أحسن حالاً واكثر تحار 3 
وأموالاً من المهودية وكان بها قوم سراة 8* ووليها سا سادة من الولاة وقصدها 
عالة من الثاقة والطراة وملهم ٠‏ . 2.2 ...2 م ث2 ١...‏ 


«و- والكر رج مديئة متفرافة لسن ها اجيّاع المدن وتعرف لكرج 
أبي دالقة » وكانت مسحكناً ل رلآه وأولاده الى أن زالت أيامهم ؛ 
ويناؤم كناء الماأوك قصور عالية وأينة واسعة وفضاء وفسحة > ولا 
زدوع وهواشر ولس ما كثير بساتين ومنتزهات » وفوا كيهم من بروجرد 
وغيرها وبنائهم من طين » وهي مدينة طوية نحر فرسخين ولا سوقان. : 
أحد هما على باب ماحد الجامع وهو مديد طويل »2 وسوق آخر وينتها 
صحراء كيرة وتصاقيه) الأبنة والمنازل والمساكن والماما ت . دبروجره 
مديئتة استحدث فبها منيراً مويه نْ علي وزو ل أبي دلف وهي 
مديتة خصة كثيرة اير تحمل فوا كبها الى الككرج وغيرها حتى الى ممذان 
والدينور » وطوها أكثر من عرضها وطوها نحو نصف فرسخ دما زعفران 
كثير . ويماوند على جيل وهي مدينة بناؤها من طين وفيها أنهاد وبساتين 
وفواكه كثيرة » 'تحيل الى العراق طودتها و كثرتها . .وبا جامعارت : 
تمن كين" عتيق » والآخر محدث . واليها برتفع زعفرارت الروذراور وهو 
رستاق كمير عظم يدع 2 الزعفران مشهور الخخل” والمقدار »2 والماير منه 
عو ضع أنعر ف لكرج الروذراور وله قرى ككديرة . وهى مديئة صغيرة 


ا 


)١(‏ بياض في الأصل 


ا الخبال 


بناوها من طين وهي خصبة بها مياه وثار وزروع »4 ويرتفع منها من 
الزعفرات ما لا يرتفع من غيرها من مدن الخال فبدهاز الى العراق وسائر 
النواحمي لكثرته وحودته . 

9 وللوان مديئة في سفح اليل المطل” على العراق وهي مصوارة 
في شمنه [ ويزعم بعض الناس أن حلوات من العراق ويزعم الأكثرون أنها جبلية يسقط فيها 
الشلج وهي من الجبال بلا منازعة ] وبئاؤها من طين وححارة وهي نحو يصف 
الدينور » ويكون الثلج منها على فرسخين غير منقطع أبداً وهي مدينة 
حاراة فيها تخيل وشحر تين حكثير موصرف © ومياه وأودية تتخر“ق في 
أعمالها ورامانها موصوف وتينها مشهور وباطلاوة معروف »4 وقد الما 
بعض اختلاها فى سوادها . وأما الصمرة والسيروارة فمديئتان صغيرتان 
غير أن الغالب على ايم اطص" واطحر قدنة الموصل وتحكريت في 
أبنيتها » وففيه) الشير الكثير واطوز والدستنبويه وما بيحكون في بلاد 
الصرود واللروم > وفيها مناه وأسجار وزدوع وهما نزهتان تحري الماه 
ف دورهم ومحالهم ٠‏ وشورزور مديلة صغيرة قد غلب علها الاحكراد 
وعلى ما قاريها ودنا من العراق » وليس بها أمير من قبل الساطان.ولا عامل 
على وجوه أموالها وهي من رغد العش وكثرة الرخص وحدن المكان 
وخصب الناحة يحالة واسعة وصورة رائعة. وكذلك مدينة سبروره 
كشبرزور في الأوصاف التي قدمثها من ذكر شيراتما » وقد غلب علبها 
الاكراد »؛ وهي كهي في قدر مساحتها ورقعتها وكان اكثر أهلها الششراقه 
فانتقلؤا عنها . ومن سقطت نفسه ورضى اهران أقام غحبة المنشأ والوطن 
وها حصينتان عليها سوران . 

1 وهزويئ مدينة عليها حصن وفي داخل المدينة حامعها » وهي 
منهل لديم وكانت في بعض ايام بتي العباس ثغرا يغزوت الديلى منه » 
0 وبين مستقر” 'عتاة الديلم اثنا عشر فرسخاأ والطالقان أقرب الى الد, 

»؛ ولس لقزوين ماء حار إلا مقدار شربهم ويجري هصذا الاء في 
مسجد اظامع في قناة وهو ماء وليء”» وهم أسشجار د كردم وزروع كلها 
عذي * تزكر حتى نحمل من عندهم . وكان ا | أهل” شراة”. بيهم 


الجيال ا 


الزوار والطثراة” وفيهم شير بالطبع واصطناع 4 ومنهم أبو القاسم علي 
ان حعفر بن سان المتكر على مذاهب البصررين » وكان من كيار اهل 
الفلسفة امعد و دين بالحفظ وتورصكده 2 حمل حاسية أبي اجعقر العيبى وشوله 
ويتصرف في أحمال البريد ما وراء النهر . ْ 

رقم مدينة عليها سور وهي خصبة وشرب أهلها من آثارها 
ؤمياه بساتينها من سوان 4 وبا فواكه وأشْحار فستق وبندق ولس بتلك 
الناحية من المندق إلا عديئة لاسار ففها منه الكثير الغزير )» ور س سيمع 
الميال نخيل الا بالصييرة والسيروان وما بشابرخاست وهي تخيل قليلة غير 
أنها لقريها من العراق بجياد » وجميسع أهل م سلعة لا بغادرهم أحد والغالب 
عليهم العرب ولسانهم الفارسية . وقاسان مديئة صغيرة بناوها وبناء غ من 
الطين 4 وسائر ما ذ كنا من مدن الا ال سوى الري فنا باخص وجميعها 
٠‏ أطاف متقارية . 0 

4 ولس #ميع الال محيرة دغيرة ولا كبيرة ولا اتصال شيء 
منها » ولا هر يري فيه السفن غير النورين المفضين بين جبال اازيرة 

جائية من نواحي ارمينه على حجبال داسن © وايعرفان بالزابيين وكانما 
وإن كانا من الطيال مخرجان فلسا منها الأنيا إلى الدجلة بشرغان وفبا 
يقعان » ورأيتاهما جميعاً ومخردها من جبال اللزيرة وتلقاء اذربيحان الى 
وحمي الموصل ٠‏ 

9 والغالب على هذه المدن المذكورة والنواحي الموصوفة البال 
الشاهقة العامة والأوعار الصعبة المنيعة » إلا ما بين همذان الى الري والى 
فإن الغالب عليها السبل والجال بها قلية » والذي محصط بالطبال الصعبة 
من حد شهرزور الى آمد فيا بين ح دوه اذربيحان واطزيرة ونواحي 
الموصل وهو من طو لها > ورعا كان عر ضها ف غيل مو ضع الثلاثين فرسغاً 
وآالى الأريعين وأزيد وأنقص » فلا رى فيها مرحلة واحدة في سبل وهذه 
الجبال مسكوئة مأهولة بالأ كراد البدية واللارية والهذبانية » وغيرهم من 
أكراد سشهرزو:. وسهرورد ومن سُهرزور الى 'حلوان والصصمرة والسيروان 
واللور واصبهان وحد فارس راجماً على قاسان الى همذان حتى ينتبي الى 


ل الجيال 


فزوين ونواحي الديلم وقتد الجبال في اذدبيجان بين دعر وسهل, وجبل. 
الى جبل القبق على جبال الطثر”مّة » وأسافل هذه الال من تواحي 
سورزور. إلى نواحي قاسان وحدود خوزستان ثعرف الماهين : ماه اللكرفة 
وماه الصرة. 2 

5 - ولا أضفت جبال الديلم اليهم إذ كانت قائة بأنفسها وها ملوك 
وكأن اتصالها واحد من جية المشرق ييل طبرستان وحريوان ومن »جية 
المغرب يجبال ذربيحان » ولس بينها حاجز تستحق إفراداً به وقد أضيفت 
الديم فى غير وقت الى عمل خراسان ومرة الى اذرسهيان » والرتي 
مدينة لسى بعد يغداد في المشرق مدينة أجمر منها إلا أن نسابرر أكير 
منها عرصة' وأفسح رقعة . فأما اشتباك البناء ويساز الأهل والخصب 
والمارة فهي أغمر ومقدارها فرسخ ونصف في مثله » والغالب على بثائما 
الطبن وبها المص والحجر في بعض أبنيتها . ومن اطبال المذكورة هذه 
النواحي جيل دناوئد مر تفع حتى برى فيا دلغني من سمسين فرسيخاً لارتفاعه 
وما بلغنى ان أحداً ارتقاه ويتحدث عنه يخرافات كثيرة من أمر السحر » 
وان السحرة من جميع أتطار الأرض تأو ي اليه 

-١‏ وجبل بهستون جبل منيع لا ثرتقى الى ذروته أيضأ وطريق 
الاج من نسابور الى حلوان تحته وفي بعضه » ووسيده من أعلاه الى أسفله 
أماس قد سمل وجِرد ويكون من الري الى حلوان ذه الصفة » حتى 
كأنه قد فحت مله مقدار قامات اكثيرة من الارض »© ديزعم بعض الناس 
وأظنه مرو بن بحر الطاحظ في كتا ب المُلدان 4 له وهو كتاب نفس له 
فْ معر فة الأمصار أن بعض الأكاسرة أراه ان يتغد يحرف هذا الخيل 
سوقاً الدل به على قوأته وسلطانه . وعلى ظهر هذا اليل مما يقرب من 
الطريق الخد الى العراق مكان 'بشيه الغار » فيه عين ماء دري زهئاك 
صورة دايز كأحسن ما يكون من الصور » وبزمون أنه صورة داية 
كسرق المسنى شيداز وعليه صورة كسرى من حجر وصورة امرأته 
شيرين في سقف هذا الغار» وأخبرفي من رأى في هذا المبل على الغار 
من فوقه بسيرة بعيدة صورة مكتب ومعلم وصبيان من ححارة » ويد 


الخبال اس 


معلهم كالسير يومىء به أضرب الصبيان » وأنه رأى هناك مطبغاً وطاخه 
قَاعاً وقدوراه منصوبة” على أثافر معيولة متقوبة » وبيد الطبّاخ مغرفة 
كل ذلك من حجار ة 6 ولس بيده الذواحي جيل مذ كور مشووار غير ما 
د ونه 6 وحبل سيلان المطل على مدينة أردبيل عتدى أعظم من دشاوند 3 
غير أنه منقطع عن الطبال التي تصاقبه فهو رى في دون منزلته من العلو 
والسيو وما رأيت” هئ رق ذروته. وحجبل اخحارك بدسل أعظم متها » 
وجبال الترميّة جبال منيفة فيها الخرميّة وكان بايك منها © ولحم يقراهم 
مساحد ويقرأون القرآن ديتقول عليهم في خلال ذلك انهم لا يدينون في 
الباطن بديئ غير الاباحة . 

4 ونقود أهل هذه النواحجى ‏ الذهب والفضة وبغلب الذهب على 
الفضة . وأما اوزانهم فإن من ممذان والماهات أربع مائة درهم » ولس 
ممسم الال معدن ذهر ولا فضةر غير ان يقرب أصبهارك. معد نا 
للكيحل مصاقياً لفارس » والغالب على أهل الجبال كلها قنية الأغنام وعلى 
مطاعهم الأليان وما يكورت منها » وهم ما يتلخد من اللبن أنواع طبة 
لذيذة كالمايستنج واطين المحمول الى كثير من أعمال الأرض ويوصف 
بالجمودة . وكان السّراة من أهلها والتدثاء من ريجاها مختصون بضروب من 
المروءة وأنواع السيادة والرياسة 8 وأما الديوان منهأ ردار الامارة م 
ف وقتنا هذا. فبالري” لان ملكهاكان أبا على" المسن بن بويه » وقد كان 
فطن بها واستوطنها وهي بأحمعها له وفي بديه وجبايتها واصلة الى أهل من 
بعده » وامر تفع منها الى المقهم بها في هذا الوقت . 


القن 


السيام وطستاك 


ذ- فأما الديم وما يتّصل بها فمن ناحية المنوب قزوين والطترم 
و يع من أذر بسحان ونعضص الري” و تصل بها من حهة الملسرق بقبة أعمال 
الري وطبرستان ومتصل با من الشهال كر زر ومن المغرب شي ء من 
اذربيحان وبلدان الران » وقد ضممت” الى ذلك ما يتصل به من حجبال 
الروينج وباذرسيان وجيال قارن وحريحان » وأما يحر الزر فقد أفردت” 
صورته بذاتها وأتيت' به ويا على جهتها وهي التي تلى صورة الديلم وما 
بتصل به من تلك النواحي التي لم أذكرها ولا صوكرثتها . 

مإ وهذة صورة اليل وما يلمها من الديم وطيرستان 8 

إيضاح ما يوجد في صورة الديلم وطبرستان من الأسماء والتصوص : 

قد كتب موازياً لطرف الصورة الأسفل : صورة الجبل وطبرستان وما يليها . وفوق 
ذلك : هذا ها يل الإسلام من بحر الازر » وبحيط بباتين الكتابتين في شكل نصف دائرة رمم 
البحر وكتب في الزاوية اليمنى عند منتهى البحر المغرب وفي الزاوية اليسرى الثمال . 

ويتصل بساحل البحر أبتداء من اليمين من المدن : الباب ؛ موقان » شالوس » عين اهم » 
أبسكرن ؛ ومن أعلى أبسكون في البر دهستان » وعن يسار أبسكون مصب نهر يأقٍ من الفوق 
وكتب مرازياً هذا النهر عن يساره : مفازة الغزيه وجرجان وخوارزم » وتتصل بالئهر عند 
عطفه الى اليمين مدينة جرجان ؛ وتقابلها عن هين. النهر مدينة بكراباذ » ويأخذ من يكراباذ 
طريق الى اليمين عليه من المدن : استاراباذ » طميسه » ساريه » مامطير » ميله » أمل » ناتل» 
كلار » وتقع من فوق المدينتين الأخيرتين رويان * وكتب في الساحة نحت هذا الطريق موازياً 
له طبرستان ؛ وعن يمين ذلك على شكل صلبي نواحي الجيل ثم من أسفل ذلك على شكل صليي 
أيضاً ناحية اذربيجان : ورسمعت سلسلة جبال تحد هذه الساحة من أعلاها وكتب عند نصفها 
الاير : جبال فاذوسبان وقارن ورويئج . 


ين 
الديلم وطيرستان | 


اس الديم وطيرستان 


٠‏ كتب موازيا لاعلى النصف الايمن من الجبال جبال الديل » ثم يحيط بالساحة فوق الجيسال 
خط مقوس يتصل يه من المدث ابتداء من اليمبن : زنجان » امير » قزوين © الري » وار » 
سمنان ؛ الدامفان » بسطام » ورمسم في وسط هذه الساحة جبل دلباوئد ويقع عن بمينه من المدث: 
بيمه » شلتيه الطا لقان » ويأعذ عن يسار قزوين طريق الى الفوق عليه : قم وقاسان » وكتب 
عن بمين ذلك في الزاوية الجنوب وني الزاوية اليمنى المشرق . 

وهدذأ ما يلي الاسلام من تحر ازر 

م فأما ناحمة الديم فسهل وجبل والسهل لاحيل » 0 مفئرسشون 
على سّط نحر الذزر نهدت جبال الديلم وسكان هذه الخال فهم الديم امحض » 
وهي حبال منيعة والمكان الذي كان به قعدد الملك السمنى الطرام ونه 
متام آل حستان ورباسة الديم فيهم . وزعم أبو بكر جمد بن دريد أن 
الديل طائفة من بني ضيّة . وناحيتهم كثيرة الشحر والغياض وأكثر ذلك 
للحيل في الوحه الذي يقابل البحر وطبرستان . وقراهم مفتريثة وم أهل 
زدع وسواحُ ولس عندثم من الدواب ما يستقلون ها . وأساءمهم منفرد 
عن الفارسية والرائية والارمئية وفي بعض اليل فئة” وطائفة تخالف لسان 
اليل و الديم . والغالب على خلقهم النحافة وخفة الشَسَّر والعجلة والطيش 
والبدار وقلة المالاة والا كتراث , وكان الديلم أكثر أيام الاسلام كفاراً 
لسى رشقهم الى أيام اطسن بن زيد بن حمد بن اسماعيل بن اللسن بن 
زيد يت امسن بن علي , : بن أبي طالب عليوم السلام فتوسطهم العلوية 
وأسم بعظهم دفيهم الى ومن هذا في البال 720 

؛ ‏ والراوينج وحبال فاذوسيان وقارن هي جبال منيعة ميكل جبل 
منها رئيس © والغالب علبها الأسّجار العالية والغياض والمناه 4 وهي خصية 
جد . نأما جبال قارن فعي قرتى لا مديئة فها غير هار 0 مرحلة من 
سار يه 4 ومسشقرن آل فأرمتر عو ضع السملى بر كم وهو مو فسسيع حصنهم 
رذخائرهم ومكان ملكهم » ويتوارث أصحاب اليل المملكة بها من أبام 
الا كاسرة . وحبال باذوسيان حبال ملكة وركيم | سكين قرية سمي أدم 
وليس جبال باذوسبان منير ويينها وبين ساريه مرحلة . فأما جبال دوين 
فإنها كانت أرعاياهم علكرنا وفي هذا العصر هي الو كهم وهي بين الري 


الديم وطبرستان ام 


وطبرستان » ثما كان من حهة الري من حدود الري وما كان من وجه 
طيرستان من طبوستان » والمدخل الى الديم من طيرستان على سالوس هي 
على حر السحر » وها منعة إذا استوثق منها بالشحنة لصعوية المسلك على 
الديم الى طيرستان » وبين الطبال من حد الديم الى استاراباذ والى البحر 
أكثن من يوم » وريا ضاق حتى يضرب لاء امل »2 فإذا جال الطائز الديلم 
الى الل اتسع البر حتى يصير بينه وبين البحر مسيرة يومين واكثر. ١‏ 

ه - ونواحي كزوين فالذي بيتصل ها من المدن : ايمر وزنان والطالقان, 
ويتصل بالري خوار وطلنبه وييمه » ويقع في قومس : ممنان والدامغان 
ويسطام » ويشع بطبرستان : آمل دناتل وسالوس وكلار والرويان ومله 
وتريحى وعبن اله" و مامطير وساريه وطمسه » ويقع في حمل جر جارك : 
حريوان واستاراياة واستكون ودهستان »2 نأما جبال روينج وباذوسيارت 
وقارن ثما ما مدينة ولا منير غير سهار. .وهي 2 جيال فارن . 

- وأعظم مد بنة ف هله الناحرة الري وقد مر” ذكرها» ولذلك ان 
طوها فرسخ ونصف في مثله وهي مدينة بناؤها من طين وستعيل فيهبا 
الآحر” وا+ص »2 ولا حصن. حسن مشهور له ابواب مشهررة منها باب 
ماطاق “مرج منه الى الخبال والعراق » وباب بلسات 'نخرس منه الى 
فزوين » وباب كرهميك يخرج منه الى طبرستان ©» وباب هشام مخرج منه 
الى قومس وخراسان » وياب سين خرج منه الى 5 ٠‏ ومن أسواتها 
المثهورة : ر'ولاه وبلسان ودهك ابر وتصراباذ وساربائان وباب الجمل 
وباب هشام وباب سين » وأعظبها الروتاه وبها معظم التجارات والطكانات 
وهو شارع عريض مشتبك الابنة والعقارات والمشاكن . ولا مديئنة 
عليها حصن وفيها مسجد الجامع واكثر المدينة خراب والعارة في الريض» 
ومياههم من الأبار ولهم ايضا قَني” وفي المدينة يران اشرب يسمى احدهما 
سوريقى ويجري على 'روذه؛ والآخر اطيلافني” يجري على ساربائان ومئها 
تشريهم . دهم ني كثيرة ما يفضل عن مشر بهم و يتفرع الى ضياعهم . 
ونقودهم الدراهم والدنائير وزي” أملها زي” أهل العراق ‏ وبرجعوك الى 
مرودّة وهم دهاء وفيوم تحارب . ويا قبر محمد بن اللسين الفقنة الكو في” 


» ١١ - الأرض‎ « 


رف الديلم وطبرستان 


وقبر الكسائي والفزاري” المنحّم . ومديئة خوار فهي مدينة لطيفة صغيرة 
نحو ريع ميل» وهي عامرة وببا ناس برجعون الى مروؤات وسراو وعم 
وديانات . وفيها مأء جار مرج من ناحمة دنياوئد ©» وفا ضياع ورساشيق 
وحال خلئة . وأما وعه وشلئه فها من ناحية دثيارئد وهما مديان 
صغيرتان أصغر من خوار الري” وأكيرهها ويه» وشها زدوع ومناه ولساثات 
وأعناب حكثيرة » وخوار أسْد قلك النواحي بردا . ولاري” سوى هذه 
المدن قرى” تيد في قدرها وجلالتها على هذه المدن كثيراً ولا منابر فها 
مثل سد وووافين وارشويه وورزنين ودزك وقوسين » وغير ذلك من 
القرى التي بلغني ان فى أحدها ما بزيد من أهلها على عشرة لاف رجل » 
ومن رساتتها المثهورة القصر الداخل والقصر اللقارج وبمنات «الشير 
وبشاويه ودنبا ورستاق قوسين وغير ذلك . وبرتفع عن الري باطجلب منها 
الى غيرها من البلاد القطن المحمول الى العراق واذربيحان وغيرههما والشياب 
المنيرة والأبراد والأكسة . 

ب وليس بجمبع هذه التواجي نهر تجري فيه السفن» وأمنًا الجبال ففن 
جد عمل الري دتباوئد » وهو جيل رأيته من وسط رُوذه بالري و بلغني 
أنه رى من قرب ساوه» وهو في وسط جبال يعاو فوتها كالقنة ومحيط 
با مو ضع الذي يعلو عليه نحو أريعة فر أسخ » وى أممع ان احداً ارتقاه الى 
أعلاد ويرتفع من قَثلكته دخان” دام الدهر كله » وحول هذه القبة قرتى منها 
قرية ذيبران ودرمنه وبوأ وغيرها من القرى » وكان على بن شروين الذي 
أمر” على وادي حون منها وبلغ به اطال أن نافسته نفسه الى 
خر اسان فلم سعد القدكر . والقلة الني بر تفع دخانها على كاهل دنياوند 
هو جبل أقرع »2 وعلى ما دون انه أشماد قية ولا نيات معها ولس 
لسائر الخبال ونواحي لديم وما يتصل با أعظم منه حملا . 

م وقومس فإن أكير مدينة بها الدامغان : و هي أكيز من خوار 
الري وممنان أصغر منها ويسطام أصغر من ممنان . والدّامغان قلية الماء 
وهي متوسطة العارة وبسطام أكثر منها عمارة واكثر فوا كه » وحمل من 
فوا كيها الى :العراق الككثير الغزير » وبر تفع من ومس أكسة معروفة 


الديم وطبرستان موسو 


وتحمل الى الأمصار وهي فاشية في جمبع الأرض . 

وفزوين مديئلة علمها حصن وداخلها مدينلة صغيرة عليها حصن 
ومسحد المامع في المديئة الداخلة » وهي مديئة ماؤها من السماء والأبآر 
ولس با مر إلا قناةة صغيرة” اشرب » وقد ذكرت” أنها لا تفضل عن 
شرهم وهي خصبة مع قل مياهها ويكون مقدارها ملا في مثله »2 وابهر 
وزنحان مدينتان صغيرتان حصينتان كثيرتا لماه والاسدار والزروع » 
وزنحان اكبر من ابر غير أن اهل زنحان تغلب عليهم الغفقة والخيال 
مو حود قيوم 5 

٠‏ وطفيرستارل فأكير مدبها آمل و هي مستقر" “ولابا ف هذا 
العصر > وكنوا في قدي الأيام يسكئون ساريه . وطيرستان يلد كثير المناه 
والثار والاشجار اطلية العظيية » والغالب علبها الفياض وحكثرة الأسُحار 
وأكثر ابننتها الحشب والقصب» وهو إقليم كثير الأمطار ورها اتصل المطر 
سنة” حرداء فلا يرون قبها الشس وسطوحهم مسئمة بالقراميد . وآمل 
أكير من قزوين وهي مشتبحكة البناء والعارة وما اعلم على قدرها أعمر 
منها في نواحيها . وبرتفع بجبيع طيرستان الابرسم وتمحمل منه الى جميع 
ااه فاق 4 ولس سائر الارض ف 'مللك الاسلام والكفر ناحيمة تقارب 
طبرستان في كثرة الابرسم» ويا من الشقشب الخلنج والكرم الملوان جرع 
خشيله سواد وحمرة والشيشار والشونحط ما لس #كان مثله . والغالب 
على أهل طبرستان و*فور' الشعر واقتران الحواجب وسرءة الكلام والعجلة 
والطدش» وعلى طعامهم خيز” الأر 'زة والسمك والثوم و كذلك الديلم واطيل . 
وبرتفع من طبرستان أصناف من الثياب الابرسم والآاكسية الصوف الثمينة 
والبر كانات العحيبة » ولس جميع الارض احكسية تبلغ قيمة | كسلتهم 
فر كااتهم ومطار نهم واذا كانت بالذهب فهي يا بفارس أو أزيد بقليل . 
ولس جميع طبرستان نهر تحري فيه سفينة غير أن البحر منهم قريب 
على أقل* من يوم . وبعيل بطيرستان مناديل قطن ومرابيّات ودساتك 
ساد حة ومذهية » .ولس لذهمها نظير ه_ذا الى بقاء معروفم في ثيأبهم 
القطنيئة » وأككثر قطنهم يضاهي قطن صعدة وصنعاء وفبه صقرة ولا 


يعدل منه جوهر حسن وبستحسته أهل العراق . وجميع طبرستان يغلب 
عليها المماه والغياض والشحر إلا ما كان في المواضع المستعلة في الخباله 
ففيها قلثّة 'رطوبة ويس» وبطن طيرستان ن سقبع تقسع يغلب عليها النزوز 
ونحل الاردض 

و واجرحان وأعالها وجيالها مصاقة لطبرستان وحومئها كييرة » 
ولس بتلك النواحي لها شْبه وبناؤها من طين » وهي أيس من آمل 
ربة > وأقل مطراً مع أنه لا تخاو جرحان وطيرستان اهم و صيفهم من 
الأمطار الداعة الصتكيرة العظيمة المودابة المضحرة » القاطعة الغر بيب عن 
الامغال الصادة عن المهمّات من الاحمال » وكان اهل جرجان أحسن 
وفاراً وأكثر مروؤة” وساراً » وقد تغير ابيع وملككت المواد" وغلب 
عليها السلاطين . وجرحان جائيان بيشما نهر يري كثير الماء عظلمه ف 
الشتاء وعليه فنطرة معقودة بين المانيين» فجرجان اطانب الشرقي وبكراباذ 
المانب الغربي وهي اقل من جرحان سعة” . دأ كثر ما يعيل الابرئسم 
كر اباذ وأصل ابن لسم طبرستان من جرحان لاله لا يزكر ها بطبورستان 
من بزل حريرثم ) وإما ستعملون 00 حر حجان لأنها أزى د وأتم' ولا م 
من بزور طبرستان حرير بثّة . مناه كثيرة وضياع عريضة وف لاع 
واسعة دل يكن في المشرق بعد 1 تحاوز الري” والعراق مدينة أجمع ولا 
أظير خصياً على مقدارها من حجرجان» وذلك أن ما الثلج والنخل والأترج 
وفوا الصرود واطروم والتين والزيتون وسائر الفواكه . وكان 59 
مردقات يتبادون فيها ويأخذون أنفسهم بها وبالتأتي للأخلاق المحمودة ع 
فيددهم عدل السلطان واختسلاف العساكر علييم وغيرتم ذلك وحقيق* 
بالتغيير . وتخركج هنهم رجال كثيرون شهروا بالفضل وعرفوا وو'صفوا 
بالسرو كالعبرع صاحب المأمون وكان من العلم و والأدب تكان . ونقودم 
نقود طيرستان الدنانير والدرام و متهم سما نه درثم . وكذلك من" طبرستان. 
والرى” وفو مسن منها لاما نه درثم . وطر حصان فرضة على بحر طيرستان 
بر كبون منها الى الشزر وباب الأبواب والميل والديم وغير ذلك» وثعرفه 
باسسكون مدينة صاطمة كثير البعوض والناموس ولس ممجميع التواحي 


الديلم وطبرستان وباس 

المذكورة فرضة أجل من اسكون» وكان هم دباط انعرف برباط ادهستان 
مديئة قصدة ولا منئر 4 وهي ثغر للغزبة الراك وقك شر بت" من 
الاختلال شربة لسمت بالقوية . ويتصل حد حرجان بالمفازة التي تلي 
خوارزم ومنها يقصدم الأتراك . والغالب على أعمال جرجان المبال قلاع 
المشعة » وها من القلاع 2 وقتنا هذا ما ل بصل و معمكير بن زيار الل 
ولا خرج من بد أهله على قول أهل اليلد أكثر من الف قلعة 4 ول 
قلعة منها الضيعة والضعئان ولمن علك ‏ حرحان عليهم مال .يقيضه كالمقاطعة » 
ورما مئعوا أنفسهم عن دفع ما جب ب عليهم مداة 3 يكن في أ كارم إلا 
المسالمة وأهذ ما يتبسر على الرفق والمداراة» وإذا عنف بهم دَفَعوا عن 
أنفسهم لأنه لا مقدار على مطاولتهم . وحرحان وطيرستان ملذ سكان بين 
على خراسارل والري ». فرما غلب عليها أصحهاب خراسان فدعوا لآل 
سامان » ورا غلب عليها أصحاب الأمير ركن الدولة» فداعي” لآل 
بويه كالمسن بن فيروزان وغيره . 

ذصكر المسافات بهذه النواحي : الطريق من الري الى حهدود 
أذدبيجان » فن الري الى قزوين أربع عراحل » ومن قزوين الى أمر 
عرحلتثان » ومنها الى زنحان يومان. صعبان » ومن أراد الطر بق القصد ٌ 
ص على فزدين ومضى على يزداباذ من رستاق دشته . والطريق من الري 
الى وأحي الطيال من الري الى قسطانه مرءلة » ومنها الى مشكويه مرحلة 
ومنها الى ساوه تسعة. فراسخ » وساوه رما ارتفعت في أعمال. الال ورنا 
خدّت الى الري . ومن الرّي الى طبرستان. فمن الري الى برذيان مرحلة 
خفيفة » ومن برزبان الى نامبند مرحلة كميرة ومنها الى اسك مرحلة » ومن 
اشك الى باور مرحة ومنها الى آمل مرحلة . ومن الري الى خراسان على 
قومس > شمن الري الى افريدين قرية مرحلة ومن افريدين الى سكهده 
مرحلة » ومن كهده الى خوار مرحلة ومن شوار الى قرية الملم مر<لة ؛ 
ومن قرية الملعم الى رأس الكلب مرحة ومن رأس العلب الى سمثارت 
مرحلة » ومن ممنان الى علياباذ مرحلة » ومن علياباذ الى جوحوى مرحلة » 
ومنها الى الدامغان مرحلة ومنبا الى الحدادة مرح » ومن الح دادة الى 


السو لديل وطبرستان 
بذش مرحة ومن بذش الى مورجان مرحلة كبيرة » ومن مورجان الى 
هقدر مرحلة ومن هفدر ‏ لى اسداباذ مرحلة » ومن اسداباذ الى زواحي 
تسابور واسداباذ اول عمل تسابور . 

مو والطريق من طبرستان الى حجان » نمن آمل الى ميله فرسخان 
وهي مدينة » ومنبها الى تريجي ثلاثة فراسخ ومن تريجي آلى ساريه مرحلة 
ومن ساريه الى بارست مر<لة ومن بارست الى اباذان مرحلة » ومنها الى 
طميسه مرحة ومنها الى استاراباذ مرحة » ومن استاراباذ الى رياط حفص 
مرحلة ومن رباط حقص الى جرجان مرحلة . ومن اراد ان مخرج من آمل 
الى مامطير عر<لة ومنها الى ساريه مر<لة » ولا يكون الطريق على تريي. 
وهو اقصد ونا ذكرت” الطريق الاول لأن فيه منعرين . والطريق من آمل 
الى الديلم فن آمل الى ناتل مرحة ومن ناتل الى سالوس مرحلة خففة » 
ومن سالوس الى كلار مرحلة ومن كلار الي الديلم مرحلة . ومن آمل الى. 
البحر الى عبن 7 مدينة مرحلة خفيفة » ديا جر آت من آمل . 
والطريق من حرجان الى خراسان من حجرحات الى دينارزارى مرحلة » 
ومنها الى اماواتلوا مرحلة ومن املواتلوا الى اجغ مرحلة » ومنهيا الى 
سنداسب مرحلة ومن سنداسب الى اسفرايين مرحة . والطريق من حرحجان 
الى قومس شمن حرجان الى جهينه مرح لة وهي واد أقرية حسنة ومن 
جهيئه الى بسطام مديئة مرحلة ومنها الى وسط فو مس مرلولة . 

وأما ارتفاع جُِرجان بعد انحلالها واختلالها في وقتنا هذا 
لوتمكير بن زيار ولببستون بن وشمكير بن زيار وما هو في ضنها من 
الحبايات والقبالات وحقوق السلطان » وما بيؤذ من المراحكب الواردة 
والصادرة فى محيرة طبرستان باسكون ثمن ماق الف ديار الى الفى الف 
درهم . وارتفاع طيرستان غير متحصل منذ سنين كثيرة لأنها متداولة بأيدي. 
السلاطين وكان في في القديم ارتفاعها كارتفاع جرجان »> لانها قليلة الفلآت 
تافية اطال من زدوع الخاطة والشعير . 


فق 


رار 


ذ- ومحر الخزر فإن شرقنه بعض الديم وطيرستان وحرجان وبعض, 
المفازة التي بين حرجان وشدوارزم »؛ وغريه الران وحدوه السرير وبلاد 
اشزر و بعص مفازة الغزانّة ل وثعاليه مقازة الغزبة بناحسة مناه كر نه 4 
وحئوسه اليل والد يللم وما دان ذلك ٠.‏ 

لالد وهدة صورهة حر الخزار . 

إيضام ها يوجد في صورة بحر الازر من الأسماء والنصوص : 

قد *رسم البحر على شكل دائرة في وسط الصورة و*رسم من أعلاه جبل لا أمم عنده » وهو 
بين كلمت كتاية بحر* اللدزر . وكتب موازياً لساحل البحر الاعلى النزيه ثم يل ذلك موازياً 
للساحل اللزر ثم اذربيجان ثم الجيل ثم طبرسيان '. ويصب” في البحر آعذاً عن اليسار تبر رصم 
على شاطئه الاعلى مدينة اتل وعل الشاطىء الاسفل خزرات . وكتب في الساحة من اسفل ذلك 
نواحي السريرء ثم تقع على ساحل البحر مدينة الباب وعن يسارها الى الاسفل برذعه . ثم يصب 
في البحر عن يمين ذلك نهران هما نهر الكر ونبر الرس ؛ وعلى ثبر الرس مدينة ورثان ثم عن 
يمين مصب هذا الهر على ساحل 3 موقان . ويلها على بعد من ساحل البحر مديئة سميران ؛ ثم 
يل ذلك على الساحل من المسدن : شالوس ». عين الهم » ابسكون * وعن يمين ذلك في البر 
جر جاتن 3 ش 

ور”سم في البحر جزيرتان هما جزيرة سياه كويه وجزيرة ياب الابواب » ومن اسفل البحر 
في أعن الصورة سلسلة جبال كتب عندها جيال الديم . 

س ب وهذا البحر لس له اتصال لشيء من المحار الي على وبجه الأرض 
بطريق المادة والاختلاط إلا ما يدخل اله من نهر الروس المعروف بآتل 
وهو متصل بشاعية تفضي مله الى اطليج الخارج من ارض القسطنطينية الى 
البحر الخبط . ولو ان رحلا طاف بهذا البحر لرجع الى مكانه الذي ابتدا 


ا حر استزر 


بحر الكزر اس 

به لا علعه مائع ولا بقطعه قاطع إلا نهر يذب اليه ذيقع فيه > وهو نحر 
مالع ولا مد له ولا جزر مظل” قعر'ه مخلاف محر القازم وغيره» لأرف 
قعره طبن آجن آسن ربحر فارس يتبين في كثير من بقاعه أرضه لصفو 
ما تحته من اطحارة اليض »© ولا يرتفع من هذا البحر ثيء سوى السو ك 
وثراكب .فيه للتحارة من أ راغي المسامين الى أرض الأزر » وهو فها بين 
الران والل وطيرستان وحرحان . ولس فنه حزيرة مستكونة فها عمارة 
3 في غيره حزائر فيها سكان ومياه ومدن » والذي فيه من الطزائر :قبا 
مياه وأشجار ولى يسكنها في الإسلام أحد . متها جزيرة سيامكريه وهي 
كبيرة بها عبيون واشحار وغياض ودوابة وش . واليها جزيرة تجاه 
الكدر” وبالقرب من الباب وهي كيرة أيضاً فنها غناض وأسجان ومناه ؛ 
وبرتفع مها الفقواة ورج المها من نواحي برذعه منتسعة لإثارة الفوةة » 
والعمّل فيها الايام الطوية الكثيرة وحماويا الى ورثان ويرذعه فينالون 
منها خيراً » وحمل الى جزيرة الباب الدواية من نواحي برذعه وورثان 
و كثير من المواضع فتسرح فبها وتسين لكثرة كلامًا ومرعاها . 

4 وليس من اسسكون الى الأزر عن اليمين على شط البحر قرية ولا 
مديئة سوى مو ضع من اسكون على مسن فرسيخاً منها السيى دهتكان 
0 به ء فيها قرم قله وفي مامّم غور وماء البحر بهذه الناحية قصير القعر 

ي كالدخلة في البحر فترسى فيها السفن في هيحان الرييم والبخر ويقصد 
1 الموضع خاق كثير من النو احى > فيقيسون به للصيد ولا أعرف غيره 
مكاناً يقي به احدث إلا سياه كريه فإن به طائفة” من الأتراك الغتزئية » وهم 
قريبو العهد بالمقام به لاختلاف وقع بين الغثرئية ويينهم فائقطعوا عتهم 
واتتّخذوه داراً ومأوى” » وفيه مراع واسعة ولديهم عبون وهذا المكان 
عن يين هذا البحر من اسكون . ومن ابسكون على البسار الى الأزر 
عمارة” متصلة إلا سْئاً ديرا ببن باب الأبواب والخزر» وذلك انك اذا 
اخذت” من اسكون على حدوه جترجان وطيرستان والديم واطيل تدخل 
في حدوه الران اذا جرت على موقان الى ناحية باب الأبواب على مسيرة 
بومين .من بلاد شروان شاه » وعمله الى و احي سعزدر اريعة أيام ممارة 


لس بحر الخزر 


ايض ومن سمندر الى اتل سبعة ايام مفاوز . ولهذا البحر زئقة بناحية 
سيامكويه بخاف على السفن اذا اخذها الريم هناك أن تتكسر » واذا 
اتكسرت السفن هناك لم يتبكأ حمع ثيء منها من غلبة الاتراك عليها فإنهم 
ستولون على ما قيها 

ه ‏ وأما اقّرر فاسم الاقلم وقصبته تسحّى أثل» وأثل اسم النهر الذي 
حر ي الوم من الأروس ويُلغار ويفيض فى نحر اعدزر [ وقيل منبع هذا الغهر. 
من الظلات لا يعرف احد أوكله ولا وصل الى مبعه ] . والبلد قطعتان : إحداهها من 
غرلي النبر المسنّى اتل وهي أكبرهما» والاخرى من شرقيّه » والملكه 
سكن في الغربية منها وتُسنَّى خزران » والشرقية تأسمى اتل ونُسى 
الملك بلسانهم باك . وتكون القطعتان في الطول نحو فر ستم وحصط بها 
سور غير أنها مفترشة المناء و أبشتهم كا ركاف ات من خشب قد فشيت 
بليود الا سنا لسيراً بي من طبن » وهم أسواق وصامات دفيهم خلق 
من المسامين . ويقال انهم يزيدون على عشرة آلاف مسلم وبها نحو ثلا ثان: ظ 
مسحدأ » وقصر ملكهم يعد من النهر وهو من آثهرً ولس لاحد يثاه' 


5 
١ 


من آجر” غيره ولا “سرغ الملك ذلك لغيره . ولسور البلد ابواب اربعة 
منبا باب بلي لى النهر وآخر الى م إلى الصحراء على ظير المدينة 8 والملك 
جودي” يقال أن له من الخاسشة و اريعة آلاف رجحل » وماتين الناحيتين 
مسامون وتصارى وعصدة الأوثان وأقل الفر” 9 فيوم البهود وأكثرم المسامرن 
إلا أن الملك و خاصته بهود” . والغالب على اخلاتهم اخلاق اهل الاوثان. 
من سحود بعههم لبعضص علد التقامّم واحكام فضويما على رسوم فديمكة 
الف 0 الأملام 0 والتصارى ٠.‏ ويقال أن بع جلس .2 جصش خزران اثنا 
عر الفا * _ مثدتين بالراتب اد امات مهم رحل أقم 000 غيره ف ولس 
هم جراية دارةة ولا ارزاق معلومة في شهر معلوم بل يوصل الهم السير 
في المداة الطويلة والاوقات المتراخية » اذا حزبهم خوف أو أزمهم حرب 
اجتيعوا له . وأبواب مال هذا الملك من الأرصاد وعشور التحارات على 
رسوم. لهم من كل طريق سابل اليهم » وله وظائف على اهل الخال" 


بحر زر لاه 


ولاملك سسمعة من الكام من المبود والنصارى والمساين وعبدة 
الأوثان» واذا عرض للخاصّة والعامّة اءر” - فيه هؤلاء المكام ولا يصل 
اهل الحوالج الى الملك نفسه» وإنا بصل الى هؤلاء فيخاطيو ن 5 الحو انج 
وفيا يعررض ؛ وبين هؤلاء النفر وبين الملك سفير” براساونه فيا يجري 
ونشحر بينهم ويطلعونه على ما يكون منهم » فيرد عليهم أمر'» عند ذلك 
ما يعملون عليه . وريما جرى: فى أحكامه أشاء' كاطرافة ؛ ومنها ما نحكاه 
المعتضد وقد ذكر بين بديه فازدراه ذاكره فقال المعتضد : كلا إنب 
لمروي عن النبى صلى الله عليه أنه قال : إن الله دل" اسمه لم ول" رجلا 
قوما إلا وده شرب من التسديد وان كان كافراً . ومن ظريف ذلك 
ان رجلا من أهل خزران كان له ولد قد تصركف في التحارة ومهر في 
الأخد والعطاء » فأ رجه الى يلغا الداخل و يؤل يبر عليه التحارة 
وتبى بعد إخراج أبنه عنه عبداً كان له » فخر جه ونصره فحسنت تصيرته 
فيا ندبه له من التحارة حتى دعاه بالسئوة لقربه من طاعته وقليه » وطالت 
غسة الاين ومقام الغلام فِ بخد مه الأب الى ان هلك الرحل وأقبل الاءئن 
على اطهاز د يعم عوث أببه » والغلام حصّل” ما برد عليه ولا نيز 
عوضاً ما برد اليه وكاتب الابن الغلام لينفذ الله اظهاز على رسمه » فرد 
عليه الأمرت ددم علية ليحاسية مما بده ويقض منه ما لأبه علدم »6 
فورد على الآان م | أسرع به الى مستقر” أبه من خزوان وتتازعا الخصومة 
قُْ فى ذلك والحجاج بالبثنات » فكان اذا قام لأحدهما ما قد ظنه كافياً من 
المحة جاء الآخر من الشدّبة مما وقف حاله. واكثر أحكاءهم مبني على مثل 
ذلك وطال مهما التنازع حول كاملا » وإذ طالت اطصومة وصارت الأمر 
ف التشاحر والمنازعة الى حال الوقوف اتكلى الملك الحم بين اعقصيين ©» 
فحلس هم وأحضر جميسع الحكام وأهل اليلل وأعادا دعواهها منذ ابداء 
الخصومة 4 فلم 51 الملك لاسمدهها على الآخر سيلا لتكافو اليئّنات علدة 
فقال الملك للابئ : أتعرف قر ابيك على القرقة ؟ ذقال: عرافته دم أسهد 
دفنه فأحقه . فقال للعلام المدة عي : انت تعرف قير ابيك 0 قال : نع 


بي 


أنا تولّيت” دفته . فقال : على منه برمّة إن وحدتّوها ٠4‏ فألى اله 5 


سروس بحر الخزر 
القبر ذانتزع منه بعض عظامه البالية وجيء يها اليه فقال لاغ لام المداعي 
بنوكة التاجر : افصد نفسك ؛ فقصد ثم أمر فألقى دمه على العظم فنسر“ب 
الدم عنه د يعلق لشيء منه وقصد الاين وطرح دمه على ذلك العظم 
فنشفه و علق به6 فأكب الغلام” وعوكراه ودفعه وماله الى الابن . 

ولس لهذه المدينة كثير قرى” غير ان مزارعهم مفترسئة مخرجون 
في الصيف بأجمعهم الى ما برومون زرعه فبحرثونه ويفلحوته » ددن 
بالثأرب وبالتْعد الى نحو عشرين فرسخاً فاذا حصدوا زرعهم موه بالعجل 
الى النبر والى مواضع تقرب منه » ويتقلون ما اجتمع الى النهر في السفن 
وما قرب من الملد تقل بالعجل الى اليلد . والغ الب على قوتهم الأرز 
والسمك والذي كيل من عندهم من العسل والشمع والودر إنا: "تحمل 
اليهم من ناحية الروس وابلغار» وكذلك جاوه الطز” التي 'تحمل الى 
الآفاق ولا تكون إلا في تلك الانهار الشمالية التي بناحية “بلغار والروس 
وكريابه . والذي بالاندلس من جلود المن” شيء من الامار التي بنواحي 
الصقالبة وتشرع الى الخليج الذي بلد الصقالبة عليه» وقد مرت وصف هذا 
الخليج . وأكثر هذه اطلود وجِدلها بوجد في بلد الروس وينزل المهم 
والى تاحيتهم من ناحمة ياجو مج وماجوج » وقد يصعد الى بلغمغار د بزل 
كذلك الى سنة ان وخمسين وثلاثائة» فإن الروس أخريوا بلغار وخزران . 
وقد تخرج الخر” والأوبار النفيسة الى خوارزم اككثرة دخول اللوارزميّة 
الباغار والصقالية” وغزوهم إياها والغارات عليهم وسبيهم . ومصب تحارة 
الروسمة على داتم الاورقفات الى خزران» وكان عليهم فها بوردونه نحو 
العشر من امواهم . وقد مر ان اللك حكن في النصف لفري ٠‏ من 
الخانين وحاشْيته وحنده اللزر الخلشص معه » ولسان الطكزر غير لسارت 
اللترك ولسان الفارسة ولا يشار كهم ف لغْتهم أسان من والسئة الامم 

م ل دمر أثل له سعمة من حانه الشرقي فتخر بج من ناحمة خرغيز 
وري فيا بن الكيا كية والغراية» و شي 0 ما بين الكيا كية والغز بة 
3 يذهب مغر”باً على ظهر بلغار » ويعود راحعاً الى ما يلي المشرق حتى 
يحون على الروس ثم على بلغاد ثم على برطاس حتى بقع في بحر الكزر . 


يحر استزر مس 


وبقال أنه يتشعّب من هذا النبر نف وسبعون هرا وسسقى تموه النهر 
جار , 7 الى خزدان حتى يقع في البحر . ويقال أن هذه الماه اذا كانت 
خشعة بأعلاه في نر واحد » زاد على جبحؤون كثرة” وغزر ماغ وفسحة” 
على وجه الارض . ويبلغ من حكثرة هذه الماه وغزارما أنها تنتعي الى. 
البحر عن أما كن تتسافط اليه يقرب بعضها من بعض © ويحري في البحر 
داخل ماله مسيرة يومين » ويغلب علي ماء البحر عمق يحمت في الشتاء في 
واساطه لعذويتها وحلاوتها ويتبين فى البحر لونه من لون ماء البحر 

ه وللخزر ناحية وها مدينة 'تسمى ممندر » وهي قيا بينها وبين. 
باب الابواب . وكانت بها بساتين كثيرة يقال أنها كانت تشتمل على نحو 
أربعين الف كرم» وسألت” عنها يحرجان سنة كان وحمسين لقريب عهد بها 
فقال: وهناك كرم او بستان” ماله على المسا كين صدقة إن كان بقي هناك 
ورقة” على ساق» وقد ألقى عليها الروسيّة ئْ ببق بالبلد عنية” ولا زبسة , 
وكان سكن هذا اليب المسامون وطبقات أهل الملل والوتنيُون فحدوا 
ولفضل أرضهم وحسن ديعهم فلن تفي / ثلاث سنين إلا وقد عاد يا كان . 
وكأآن لسمئدر. مساحجد و بسع وكنا نس فأتوا. في خرجتهم هذه على جميسع 
ما كان على نهر أثل من خزر ويلغار وبرطاس © واستولوا عليوم فالجهأ 
أهل اتل الى جزيرة باب الأبواب و تحضوا بها وبعضهم في جزيرة سيامكريه 
0 مقبءون أخاثفون . وكانت متازل. معندر خركاهاتٍ وأبنيتهم من حب 
قل أنسيج وسالمت سطو هم ؛ فو ملكهم 0 ابه ملك از رو دنهم : إن حد 
السرين فرسذان © وبين صاحب السرير وملك تدر هدنة . وأعمصل 
السرير تصاري ويقال أن هذأ السرير كان لبيعض ماوك الفرس ©» وهو من 
ذهب ولا زال ملكهم “مل الى هذا الموضع مع ذخا تشاكله » وكان 
دامل من ولد بهرام والملك الى يومنا هذا باهم هذا السربر قبهم . ويقال 
أنه سرير سمل لبعض الاكاسرة في سنين كثيرة وبين اهل السرير والمسإمين. 
هدنة . ولس جميع بلاد اطزر تمع للناس غير معتدر . 

» وبرطاس أمم متاهمة : الخزر لس بينوم وبين الأزر لسان غيرم‎ -٠ 
وثم قوم مفترشون على وادي أتل وبرطاس أسم الناحية » و كذلك الروس.‎ 


دق بحر الآزر 


والطزر » والسرير امم لامملتكة والناحية لا اناس والقبيل , 

11 ولس لشبه الزر الترك اذ الخزر بأجمعهم سوه الشعور ونم 
صتفان : قصنف سمون قراخرزان ودثم ور يضر بون لشدكة السيرة الى 
السواه كانم صنف من المند » وصنف بيض ظاهرو الحسن. واجمال . 
.والذي يقع من رشق ارر هم اهل الاوثان الذين ستحيزون بنع ارلادهم 
واسترقاق بعضهم لبعض . فأما الود منهم والنصارى فإهم يتديّتون 
بتحريم استرقاق بعضهم. بعض . ولس برتفع من بلد اأزر نفسه شيء 
*حمل الى القرب أو البعد غير غرى السيك» تأما الرقى والعسل والشيع 
والز” والأوبار فجاوبة اليهم . ولياس الخزر ومن داناهم القتراطق والاقبية 
ولس عندهم شيء من الملبوس بزيد على حكفا يتهم » وإئا "محل اليهم من 
اواحي جرجان وطيرستان واذرييمارت والروم وما يصافيهم من الاعمال 
الملنوس 

+ فأما سياستهم وآمر المبلكة فيوم فإنها تنتهى الى عظيمهم ا مسمى 
خافان خزار » وهو أل" من ملك الزر 05 'ملك” ار .نه يتعقد 
وهو الذي سمه و نثقفه ) واذا ارادوا أن يقسموا ملكا بعد هلاك ملكهم 
سجاء هذا الناقان به فذ كره الله ووعظه وعرافه ما عليه وله من حقوق 
امّلك وأثقالك »> وما ينوبه من الاثم والوزر فيا يتكلكفه إن قضّر فيه او 
حمل بغير الواجب منه وأنى غير الصواب والحق في أحكامه» فركما لم 
بهم من عملوا على ولايته اذا ممع ذلك القول ورّعا وزاهندا ورغيةة 
جما يسيعه ما يتاله » فيا زم أن الله يجعله له بتركه الولاية وضعفه عن 
'القيام بها ويقبلها غيره مما محسن في نفسه وعقله فإذا جاءوا به لمقعدوه في 
المسلكة وكيوا عليه بها خنقه خاقان الخزر جريرة » قاذا قارب أرك 
ينقطع” نفسه قالوا ل نحصب ان تكون 'ملة ملككك ؟ فيقول : 
كذا وكذا. فإن مات دون تلك المدثة فبقضاء الله مات » وإن بقي 
بعد ما ذكره بلسائه قثتل” بعد بلوغه الأجل . ولا تصلم الاقانة إلا 
في اهل بدت معروفين ولسى لاتقان من الامر والنهى فى الخرر شىء غير 
أنه يعظتّم ويسجد له الميع حتى الملك اذا دغل اليه» ولا يصل اليه أحد 


إلا لماجة واذا دخل عليه المرء قرغ له في التراب وسحد وقام من بعد 


حتى بأذن له بالقعود . واذا حزيهم امر” عظي” او حرب” أخرج فيه الفاقان 
خلا براه احد من الاتراك دغيرهم عن يصافبهم من اصناف الحكفر إلا 
انصرف له ول بقاتله تعظيماً له » واذا مات خاقان' ودافن لم كر بقيره 
أحد إلا جل له وسسيد ولا ب كب مام يغب عن قبره . ويبلع ” 
طاعتهم لللكهم أن أحذمم رما رجحب عليه القتل وينكون من ا كرعهم عليه 
وأوجهم حقاً وحجرمة” » وهو من احكبيرم منزلة” لديه ولا حب " املك 
قتله ظاهراً فيأمر الملك أن يقتل نفسه فباصرف الى ماؤله ويقتل نفسه . 
وقد ذهحكرت” أن الخافانيّة في اهل ببتر وقوم معروفين لا تتعدثاهم » 
وهم المو سر" والمعسر” قار ئر" فاذا بلغته الثاقانية 'عقد له ولا ينظر الى 
ما حاله عليه . ولقد اخبرني / من ائق به أنه رأى في بعض اسواتقهم شاب 
ليع الثبز فإنهم كنوا يقولون إن هلك خاتاهم فليس احدث ادى بالخافائية 
منه 2 وكان مع ذلك مسلا ولن تنعقد الافانية إلا للببود . وهم سرير 
في قة ذهب لا يغرب إلا لشاقان عند بروزه ومضاريه اذا برزوا هرب 
او امسر يد ضهم فوق مشارب الملك ومسكته في البلل ارفع من مسشكله 6 
وله جرايات” وقرانين' تصل اليه من رسوم على جميعهم 

٠و‏ ب وبرطاس أسم الناحية وثم أصحاب سورت خش وثم مغر سو ن 
5 توأحيهم لكار هم دفو هم . ولشحرت اسم الناحية ايضا » وهم صئفان: 
قصئف في آخر الفزكية على ظهر 'بلفار ومبلئهم نحو الفي رجحل متنعون 
ف مشاحر لا يقدر علء م دنم 5 طاعة ”بلغار ») ولشرت ديار متاحمبت 
لبحناك وم ويحناك انر 00 في جوار الروم . ولسان الللغارء كلسان التزر 
ولبرطاس لسان آآخر وكذلك. أسان الروس غير اسان الزن ويرطاس . 
وبلغار أسم للناحمة و للمدينة ودثم مسلون» وفي اليلد مسجد جامع و بقربهم 
مدينة اخرى تسنّى سوار وفيها مسجد جامع . وأخبرثي من كان مخطب 
بها أن مقدار عدد الناس بهاتين المدينتين نحو عشرة آلاف رجل وأيننتهم 
من حشب بأووا ف الشتاء وبالصف يفترسون الارض يي الشركاهات . 
وأخيرفى الخطيب ها أن النهار بها في وقت الشتاء لا بتببأ للانسان ارت 


الحو ير الزر 


سير فيه فرسخين » وفي الصف يطول النهاد ويقصر الليل حتى يككون ليل 
الصف مثل ليل الثتاء . وشاهدت” ما يدل على ذلك عند قربي من ديارهم 
ان النهار بقدر ما صلمنا الأربيع صلوات وكل علاة فى عقب الاخرى 
مع كعات بين الأذان والاقامة لست بالكسرة . والروس؛ ثلاثة أصئاف 
فصلف ثم أقرب الى “بلقار و ملكهم عديئة تسنى كريابه و شي أ كير من 
'بلغار » وصنف أعلى منهم يسيّون الصلاوية وملحكهم بصلا مدينة هم » 
وصنف منهم سمون الارثانية وملكهم مقم بارثا مديئة لهم . ويبلغ الناس 
في التجارة معهم 3 3 يابه ونواحيها » فأما ارثا فلم أسمع احداً يذكر انه 
دخلها من الغرياء لا نم يقتلون كلمن روط لىة أدضهم من الغرباء ؛ وإما 
يتحدرون في الماء يتحرون ولا مخبرون شيء من أمرهم ومتاجرهم » ولا 
شركرن احدا يصحيوم ولا بدخل 34 . وأنحجيل من ارثا السمور الاسود 
والثعالب السود والرصاص وبعض زيبق . والروس قوم بحر قون أنفسهم 
إذا ماتوا وجترق مع مياسيرم المواري منهم بطيبة أنفسين م يفعل الهند 
وأهل غانه وكرغه وغيرم . وبعض الروس يلق ته وبعضهم يفتلها تمثل 
أعراف الدواب او يضفرها ولباسهم القراطق الصغار » ولياس الأزر وبلغار 
بتاك القراطق التامة . ول تؤل الروس يتجرون الى الؤزر والى الروم . 
وبلغارة الأعظي' م امون لاروم في الشمال وهم عدد كثير وقد خضروا 
قدياً على ما 9 من بك الروم الأخرية والضرائب . وبياغار الداخل 

تنصارى ومسامون و ا 3 وقتثنا هذا للسلغار ولا أبرطاس ولا اخزر 
أهل” الروس بقية” إلا شعثة” ناقصةة قد جاسوها » وذلك يقصدم اشع 
و بلوغهم ف سال جاوديم فا فرق ماهم . وقد بلغني ان كثيراً متهم 0 
الى اتل وخزران بإعراز عمد بن عد الازدي صاحب شر وان شاه فم 4 
وتأبيدهم برجاله وفرمه وشم راحون مؤملون أن يعاهدوثم ونكونوا نحت 
طاعتهم شيء من البر يقسمونه لهم 

4 دو المسافات دان اشزر وتواحيه : فن اسككون الى لاد 
الخزر عن الييين و ثلائائة فسخ » ومن اشسكويت عن السار لقاصد 
الخزر نحو ثلاعالة .فر سم أيضاً . ومن اسكون الى دضستان مشاسراً 0 


بحر اعكزر فى 


ست مراحل . ويتقطع هذه البحر إذا طابت الرييح عرضاً من طبرستان الى 
باب الابواب في أسبوع . وأما من ايسكون الى بلاد الخرر فإنه زائد على 
العرض لانه مزوتى . ومن اتل الى سمندر كانية ايام ومن ممندر الى باب 
الاواب أربعة أيام . وبين مملكة السرير وباب الابواب ثلاثة ايام » ومن 
اتل الى اول حد من.برطاس عشرون يوم ومن اول برطاس الى آثمره 
نحو خمسة عشر يوماً. ومن برطاس الى يناك عشيرة ايام ومن اتل اله 
يجنلك مسيرة سهر . ومن اتل الى بلغار على طريق المفازة نحو شهر وفي 
الماء شبران في صُعود والحدور نحو عشرين يرما » ومن بلغار الى اول 
حدود الروم نحو عشرة أيام » ومن 'بلغار الى كريابه نحو عشرين مرحلة 
ومن يناك الى بشحرت الداخل عشرة ايام » ومن بشجرت الداخل المه 


بلقار مس وعشر ون مرولة . 


« الارض - ؟؟ » 


١ 


فازة خراسَّات وقئاس 


و وأما مفازة خراسان وفارس فالذي حيط بها من شرقها حد 
متكران وشيء من حدود سحستان » وغربنها حدوده قومس والري وَل 
وقاسان » وشمالها حدوه خراسان وشيء من سحستان » وحنو سها حدود 
كرمان وفارس و شي ء من دود اصيهان . 

لود وهذه صورة مفازة مأ سن فارس وخراسان . 

إيضاح ما يوجد في صورة مفازة خشراسان وفارس من الاسمام والتخصوص : 

قد كثب في أعللى الصورة مفازة بين كرمان ومكران والسئد واطند ونحت ذلك مفازة 
فارس ء ويوازي طرف الصورة الأين كتابة كرمان ثم فارس ويوازي الطرف الأيسر كتابة 
قوهستان 3 نواحي سجستان » وتتصل خط كلمة سجستان مديئة زرنج وهي في وسط غعيرة » 
وكتب من فوق البحيرة مفازة سجستان والماتان » وتتصل مخط كلمة قوهستان مدينتا قاين 
والطبسين وبيئها الى اليسار ترشيز » ومن أسفل ذلك في الزاوية اليسرى مديئة الدامقان وعسين 
بمينها سمنان » ثم في الزاوية اليمنى أصبهات وفوقها متصلة بآخر كلمة فارس اردستان , 

وي وسط الصورة ساحة تحيط بأطرافها الاريمع أريعة خطوط ويتصل بائفط الاعل سبيج 
ثم بالخط الايمن : لرماشير » الفهرج » حبيص » زاور »؛ زد » نايين ثم بالخط الاسفل المقوس 
الشكل : قاسات ء قم » الري » دزه» خوار » سهرج » مم بالئط الأمن : 
كرى وقرية سل . 

وهذه المواضع تصلها بعضها ببعض عدة طرق » وأول هذه الطرق ابتداء من الفوق الطريق 
الجديد الآخذ من سبيج الى نقطة في اللط الأيس » ثم طريق خبيص بين خبيص وقرية سل ء مم 
لريق الزاور بين زاور وقاين » ثم طريق يزدبين يزد وكرى » ثم طريق ايين بين نايين 
والطيسين. » ثم الطريق الاوسط بين أردستان والطبسين . ورث*مم من فوق هذا الطريق سلسلة جبال 
كتب عندها سياه كويه ومن أسفله سلسلة اخرى كتب عندها جبل كركس كويه » ويأخد من 
منتصف هذا الطريق طريقان : أحدصا الى الدامنان كتب عتده طريق قومس» والآخر الى اصيهان . 


مفازة خراسان وفارس وسو 


57 مفازة هر اسان وقارس 


م هذه المفازة من اقل مقاوز الاسلام سكتاناً وقرى” ومدناً على 
قدرها» لأن مقاوز البادية فيها مراع وأحياء للعرب ومدن وقرى لآ 
تكاد تخاو نحد وتهامة وسائر نجودها ونواحيها والحاز وما يشتمل عليه 
من بقاعه وأصقاعه ان تكون في حي قبيلة بترهدون فيها على المراعي» 
وكذلك عامّة اليّمن إلا ما بين مان واليامة ما يلي البحر الى حدوه 
البمن » غإن ذلك الموضع خال ب فارغ” من ديار العرب عن التحان . 
وكذلك المفازة الني ف أضعاف كرمان ومكران والسند عامتها مسكونهة 
إلاخية والاخصاص وغيرها . ومفاوز البرير ايضاً القاصية المتصلة بالبرانة 
ى لا شلك في الحنوب الى البحر المحصط عامرة*» أعرف” ذلك وأقف” 
9 بأحباء البدبر في مراعيهم» ولس 'ستدرك من مفازة فارس وخراسان 
غير عم الطريق وما يعرض في أضعاف طرتها من امازل والرباطات 
الموقرفة على سايلة الطريق » لدُستحار .ها في شلدكة البرد من الثاوس و في 
مدكة القيظ من المر وليس فيا عدا اطرافها كثيز عمارة ولا سكان . 
عه وهذه المفازة من ا كثر المفاوز أصوصاً وفسماداً » وذلك أنمها 
لدست في ل حز إقلم بعينه فيرعاها اهل ذلك الاقم بالحنظ > و“تحمط با 
بد كيرف من سلاطين شت ؛ فبعض هذه المفازة من مل خراسان وقومس 
ويعضها من عمل سحستان وبعضها من حمل كرمان وفارس واضبيان و1" 
وقاسان والري” » فاذا افسد القاطع في عمل دخل علا آخر » ومع ذلك 
ي مفازة يصعب سلوكها بالخيل وإما تأقطع بالابل ؛ فأما دواب” عليهبا 
أعيال فلا تسلكها إلا على طرق معروفة ومماه معلومة إن #اوزها ِ 
أعراض هذه المفازة متحاوز” هلك . وقد سلكتها على الرجهين جميعاً فر“ة” 
مع اللفردة وأخرى مع امال الحسّة . وللصوص في هذه المفازة ملسأ 
يعتصمون به ويأوون اليه و'مخفرن فيه الاموال والذخائر 'يعرف يحل 
ككس كريه » وكركس اسم المفازة التي تناخم الري” و'ق” الى مسيرة 
أيام عنه من شرق" هذه المفازة » و كر كس كوريه هذا فجبل لس بالكبير 
الطويل وهو منقطع عن اطبال والمفازة محرطة به . وبلغني أن دور أسفله 
نحو فرسخين ولماقف على ذلك لانني لم أمض به إلا حتازاً علله . وهذا 


مفازة خرأسان وفارس ا 


ماء سيى أب بيده ووسط هذا المبل كالساحة » وفى مجاهل سُعاب هذا 
الجيل مناه قي وهو جيل وغر المبلك الى 'ذراه فيه مغاطف ومسالك 
وحشة » ولا نكاد 'يظهر على من بيتوارى فيه . واذا صرت الى آب بده 
0 كأنك في حظيرة واليل محيط بك . ويتصل من هذه المفازة جبل 
نس كويه لواطرر يكون نحو فرسخين أربى” ووهاداً تصله حال م 

نواحي الري الى أن يتصل يحبال اطيل » واطيل الآخذ من المشرق 1 
امغر . 

ه+ ولس في هذه المفازة قرية ولا مدينة سوى سيج وهو من عمل 
كرمان ف المفاذة على طريق سجستان » ومحيط بها من جمبع نواحيها هذه 
المفازة » وفي المفازة على طريق اصبهان الى تيسابور موضع “يعرف بالإرمق 
وهو ثلاث قركتى ومحصط با هذه المفازة . ومن مشاهير المدرل التى تلى 
خارس نايين وبزد وعقده واردستان من اصبهان » ومن حد كرمان خبيص 
وزاود ولرماشير ومن حد الطبال 8 وقاسان ودزه » وسواد الري وخوار 
الري جميعاً يتا حمان المفازة . .وسمنان والدامغان من قرمس ورغشادها من 
شر اسان مدن فوهستان وهي الطدسين وقابن نسو أدهها المنتهي الى المقازة 

- والطرق المعروفة من هذه المفازة طريق اصيبان الى الري وهو 
أقر بها » وطريق من كرمان الى سحستان وطريقان من فارس وكرمان الى 
“خر اسان 4 ثمنها طريق برد ف حد قارس وطريق سور وطريق زأور 
وطريق خبيص من حدود كرمان الى خراسان » وطريق “عرف بالطريق 
الحديد من كرمان الى خراسان . وهذه الطرق المعروفة ولا اعم فيا 
طريقاً مسلوكا غير ما ذكرته . وهناك ايضاً طريق .قلها 'بسلك من اضبهان 
خرج على قومس ولا 'سلك إلا عند ضرورة » والمسلك فيه على السمدت 
والقصد بالدَحِنُم . وسأصف مسافات هذه الطرق وما فيها وما محتاج الى 
علمه أن شاء الله عر" وجل" . 

فأما الطريق من الري الى اصبهان : فن الري الى دزه مديئة 
فيها مثير » ولها ماء جار 2 امسر صغير مرحلة ولس مو الري اليها عمارة 
غير مقدار. فرسخين في وسط الطريق » ومن دزه الى دير الخص مرحلة 


م مفازة خراسان #رفارس 


وبين دزه ودبر المص مفازة محادية لكر كس كوية وسناهكويه © ودين 
الحص رياط من حص والخر لسشكله تذرقة” السلطان » وهو متزل لمارة 
ولس به زدع ولا شحر وقيه .بكر مالم الماء غير شروب © وماوّم من 
المطر بدخر 5 مأحنين خارحين من هذا ألدير واأفازة تخبط له. ومن 
دير اخص إلى كاج مرحلة ابض مفازة دج قرية كانت قشر بت ولا سا كن 
فيها » وهي المنؤل ومارها من الامطار ايض فْ مواحن وأنارها مالطة . 
ومن كج الى م عرسدلة والط رق ف مفازة أحى كلتمي الى فر سكين من 
المدينة ثم تنتبي الى قرية ثم الى المدينة ايضاً مقازة . ومن َ الى قرية 
اجو س طرق عامر مر حلة وبهده القرية وس ستكنوما ولا خالطهم غيرثم . 
ومنها الى قاسان مرحلة في عمارة على جنب المفازة » ومن قاسان الى حصن 
يعرف بدزه مرحلتان » والطريق بعضه مفازة وتحيط بدزه العارة وهو حصن 
لأهله به زرع وفيه خمدون مسكناً او أكثر. ومن دزه الى رباط ألي 
علي. بن رستم مرحلة كبيرة مفازة تتصل عفازة. كر كس كريه » وكان يسكن 
هذا الرباط رجالة على 'نوتآب للسلطان وهو منزل لمارة » وله ماء جار من 
قرية بالقرب منه الى حوض في الرباط . ومن هذا الرباط الى دانجى مرحلة 
ودانحى قرية كبيرة عامرة . ومن دالنحى الى اصبهان مرحلة شفيفة والطريق 
من دانجى الى المديئة عامر » والطريق من الري الى اصبهان بين سيامكريه 
وكر كس كويه » واكر كس كويه عن يسار السائر وسياه كريه عن بمنه؛ 
ونسساه كويه أيضاً مأوى للصوا ص ولدس دقر نه عمارة » ومن كر كس كويه 
الى ذبر اخص أ بعة قر أسيم ومن دير الخض الى سياه كويه خمسة فر أسيام 
وسياهكويه جبل” اسود قبح المنظر واتخير وبين سياه كويه واكر كس 
اكويه تسعة فرأاسخ 0 رراف وو هاد” على دير الخص » ومن كر كس 
اكويه ألى دزه سبعة فرأسيح . 

م - والطريق من نابين الى خراسان : ثمن نابين الى مزرعة فى المفازة 
مرحلة ورما كان بها رجلان او ثلاثة » وتدعى بونه وفها عين ماء بزدع 
علمها هؤلاء النفر . ومئها الى جرمق اربع مراحل وفي الطريق في كل 
فرسخين أو ثلاثة جنذة وبرة ماءع» وجرمق هذه تدعى سهده وتفسيرها 
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ثلاث قرى” : أسم احداهن” سادق » والاخرى جرمق »4 والثالئة ارابه 
وتعد” من الخراسان وبها نخيل دزدع ومواش كثيرة وفي الثلاث قرى 
نو الف رجحل وكلها ف رأي العين قر ببة بعضها من بعص . ومن .حرمق 
الى نوجاي اربع مراحل في كل ثلاثة فراسيح أو اربعة 'حنبذة وبركة » 
ومن نوجاي آلى وباط خوران مرحة » ومن الرباط الى قرية تنسمّى 
اتشكهان مرحلة خفيفة » ومن اتشكهان الى طبس مرح » ومن أراد من 
نوجاي الى دسكر دأن مردلة ومن دسكردان الى بن مرحلة دكيرة ومن 
بن الى "ترسيز مرحلتان ومن ترشيز ألى تسابور حمس مراحل » وطريق من 
يزد وسور ولايين يجتمع بككرى وهي قرية فيها نحو الف راجل وها رستاق 
كبير وبين طبس وكرى ثلاثة فراسيم . 

8- وطريق شور فطريق مضاف الى اسم ماء مالح في المفازة ولس 
بأسم قربة ولا مد ينة . ولرايين ع ازة سور قربة تدعى بيره وهي قرية 
صغيرة با دون العشرة الأنفس .من حدود كرمان . دمنها الى عين ماء 
السمّى مثول مدل ولس عا ماء» ومتها إلى حمر سر وهو حمر 
كبر فْ وهدة طبن ا حمر وجبل عليه مطل احمر نرحة . ومئه الى منؤزل 

عئ هاه بر قربة دما 3 وقباب مرحلة ولس 5 أحد . ومنهسا الى 
وس هزار وهو قرار يجتمع فيه ماء المطر مرحلة . ومن حوض هزار 
الى شور وهي عين ماء مالح شروب وعليها قباب مرحلة ولسن به احد. 
ومن سُور الى منزل يسحّى مغول ايضا عين ماء وقباب مرحلة . ومن 
مغول الى كرى مرحلة كبيرة وعلى اربعة فراسخ من كرى بركة تمع 
فمها ماء السيل ٠‏ دفي مفازة سور بين ماء سور وبين بر عن ين الذاهب 
من خراسان الى. كرمان على نحو فرسيخين منها صورة الفاكية'من الاوز 
والتقام والعتتثرى ونحرها من ححارة 4 وفيها صور. تقاوب صور الناس 
والاشجار وغير ذلك من حجارة . 

٠‏ - وطريق زأور وهي قرية عامرة عليها حصار ولا ماه جار وهي 
من حدود كرمان ٠‏ ثمنها إلى مكان بدعى در كورجوى وه ماء عين 
ضعيف المسل وليس هناك بناء مرحلة . ومنه الى سُور دوازده مرحلة 
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وهناك رباط قد خرب وشعب فيه تل » ولس به أاحد وهو محكان 
مخوف فل) خاو من الاصورض . ومئه آلى دير بردان وهناك أبار وهي 
صحراء لا يثاء فيها مرحلة . ومن دير بردان الى متزل فبه حوص مجتسع 
قنه ماء المطر مرحلة ولس هناك بتاء . ومن هذا الحوض الى ابند وهو 
رياط فيه مقدار عشري مسكتاً » وفه ماء يجري عليه رحى صغيرة وهم 
زوع على ماء عين ولهم ل وقبل نابند بفرسخين عين ماء» وعندها “نخيلات 
وقباب ولس بها أحد وهي ماحأ للصوص غير أن اهل نابند يتعاهدون 
هذه النخيل ويحتنونما . وثبسار من نايند مرحلتين الى مكان يسمى ترك 
وبين كل فرسخين وثلاثة قباب وحياض ماء» ولس با احد وبترشك يثر 
طدّية الماء . ومن ترشك الى شور عرحلة لس بها احعد ومن شور الى 
خوسب مرخلتان ومن خور الى كرى ثلاث مراحل . ْ 

و والطريق من شيص : فأن من شبيص وهي مدينة على سقير 
المفازة من جروم كرمان ماؤها جار © وها تخيل حكثيرة وهي خصبة 
رخيصة الأسعار على مر“ الأوقات . ومنها الى مكاثف يعرف بالدروازق 
مرحة وفه ابنية ما مد” البصر متبد”مة ويها تلال عظام تدل على ابنية 
كانت شاهقة” فتكافأ بعضها على بعض ولس با اثر ماء من تبر ولا بثر 
ولا عين . ومنبها الى مكان اسمى شُورروة مرحة » وهو وأد يجري فيه 
سيول الامطار ولا يحري من غير مطر وسيل ومجراه على ارض سبئخة 
فأتي السل فيه ماطاً » وهذه المفازة ماللة التربة . ومنه الى بارسك جبل 
صغير مرحلة » ومته الى مكآن بدعى شسمه مرحلة 4ه ومن هذا المكان الى 
مكان يعرف بالحوض وهو حوض تمع فيه ماء المطر » ومئه الى رأس 
الماء مرحلتان وفيه عين ماء يجتبع في حوض بسقي زرعاً برأس الماء وبه 
رباط بكرن فيه الواحد والاثنان » ومن رأس الماء إلى كوكورر قرية على 
رأس المفازة وهي من حد قوهستان معرحة »> ومن كوكور الى شوشب 
مرحلتان » وفي مفاذة خيص على فرسخين من رأس الماء مما بلى خراسان 
ححارة سود صغار حو اربعة فراسخ . ومن بارسك الى قير الارجي 


حدى صغار بعضها قُُ لون العافورد ساضاً و بعضها افر 2 لون الزجاج» 
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ولس في هذه الفازة اذا 'جزت فرسخين من رأس الماء الى جيل نويه 
نيات نحر مرحة . 00 

١‏ والطريق من يزد الى خراسان : فن بزد الى انخيره مرحلة بها 
حوض ماء ويجتمع في الحوض ماء المطر ولس بيئهها عمارة» ومن انجيره 
الى خزائه مرحلة وليس ببنها عمارة ؛ وخزانه قرية فها تو مائنتى رجحل 
وها زدع وضرع ونساتين وحكروم ف واد من قبانها » وها عين ماء 
جارية من تحت حصن خزانه نفسهاء وذلك أنها على مدرة مرتفعة في جنب 
واد قسد استقامت على جنيتيه البساتين والكروم الأعذاء وعندهم خصب 
على مر الاوقات » ومن خزانه الى تل” سساه سسذ مرحعلة ولس 
يشما جمارة وهو خان لس فيه أحد وضشه حوضان جتبع ماء الامطار © 
ومن ل سياه سيد الى ساغئد مرحلة ولسن يننها عمارة وساغئد قرية فبأ 
نحو اربعمالة إنسان وعليها حصن لا عين ماء جار زدع عليهبا » وها فنى” 
وساتين عامرة وخزانه اعسمر منها واحصن ؛ ومن سافئد الى بشت اذام 
مرحة كبيرة ولس ينها حمارة وبا خان ومنزل ‏ وساههيا من الأبار » 
ومن يشت باذام الى رياط حمد مرحلة شفيفة ولس بينها حمارة وهو 
رباط فيه نحو ثلاثين رجلا وهم زرع وعيون ماء» رمن رياط شمد الى 
الريك مرحلة وهو منؤل فيه حوض ماء وخان لس فيه سا كن والريك 
رمل قدره نحو فر سخان » و من الريك الى امهب مردلة وهو خان وعين 
ماء وعئدة جيل ولس نما جمارة » ومته الى رياط خوران عرحلة وهو 
قصر من حص" وححارة ويكون فيه ثلاثة نفر أو اربعة محفظوته وبه 
عين ماء وليس له زرع . ومن رباط بخوران الى زاذاخره مرحلة» وزاذاخره 
بر ماء وخان ليس فيه ساكن ولس بنها ععارة » ومن زاذاخره الى 
مشتاذران مرحلة وهي قرية فيها نحو ثلاثائة إنسان وفبها ماء جار من قناة 
وزروع كثيرة وأغنام وسائة وكروم وليس بينها سمارة . ومن بشتاذران 
الى بن مرحلة شفيفة » وبن قرية عامرة وفيها شحو خمس مالة رجل وهم 
ماء جار وزروع وماشة وخصب» ومن بن الى زاذونه مرحة وليس 


نيلها عمارة » وزاذونه منزل فه بكر ماع وخان ولس فنه ساكن » ومن 
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زاذونه الى ربكن مرحلة ولسن بننه) عمارة وريكن رباط فيه زرع وماه 
جار وفيه ثلاثة او أربعة نفر » ومن ريجكن الى اسنيشت مرحلة ليس, 
بدثما. عمارة » واسسيشت مئزل فيه حوض ماء لمطر وان ولس فيه 
ساكن » ومن اسنيشت الى ترشيز مرحلة » وهي حومة بشت نبسابور وهي 
مدينة حسنة كثيرة الذير والأهل وفي كل فرسخين وثلاثة خان وحوض ماع. 
سبو وطرق هذه الفازة على الترصف : فمن اصيهان الى الري طريق 
م يليه طريق اردستان الى الطبسين وفيه طريق قومس من أردستان تعدل. 
من نصف طريق الطسين الى الدامغان » ويليه طريق نابين الى الطيسين الى 
خراسان ويليه طريق نزرد الى را سان » ويلي ذلك طريق سود م ريق 
زاود ُ يلى ذلك طريق خبيص ثم بلي ذلك الطريق ديد م بلي ذ 
طريق سحستان الى كرمان . وأما الطريق الخديد فإنك تأخذ من ا 
3 دارستان مرحلة وهي قرية فبها نخيل ولس وراءها عمارة » ومنها الى 
س الماء مرحلة . ومن رأس الماء وهي عين ماء تمع 5 بركة 5 تقطع 
عر ص المفازة الى قربة سام أربع مراحل مفازة كلها مخوفة ©» ويقال ار 
قرية ية سل من كرمان » ومن قرية سلم الى هرأة عشرة أيام » ومن ساءع 
أخذ من ترماشير الى سبيج حمس مر احل ومن سبج الى قرية سم حمسة 
أيام على عونت ماع قليلر . و ها طر يق سحستان ف المدخل الييبا من 
ترماشير الى سبيج حمسة ايام في حد كرمان ومن سبج الى سجستان سبع 
مر أحل 4؛ وقد أثيثها 2 ضفة سحستان وكرمان أبضاً » [ فهذه الطرائق كلها 
سلكتها وعرفت متازطا ثم صورتها وشرخناها لك وسنشرح بعض هذا في صورة سجستان | ... 


خسن 


سجر :)لت 


و وأما سحستان وما يتصل بها نما قد حمعت” البها في الصورة فإن 
لذي محبط با ما بلي المشرق مفازة بين كرمان وأرض السكد وبين 
سحستان وشيء من عمل الملتان وما 5 المعرب خُراسان و شي؟ من عبسل 
لهند وما بلي الشهال أرض” اند وما بلي المنذرب المفازة التي بين سحستان 


وكرمان » وفيا إلى > خرأسان والغور واطند تقو لس . 

«#ول وهذه صورة سحستان . 

إيضاح م يواجد 5 صورة سحستات سن الاسماء والختصوص : 

قد كتب ْ أعل العمورة صورة سيجستان وعن انر ذلك قْ الزاوية القمال وي الزاوية 
اليسرى المغرب 0 ١‏ 

ويأغذ من وسط اعلى الصورة تبر الى الاسفل عليه من المدن : هراة » مالن » >واسان » 
ثم يعطف النهر الى اليمين وكتب عند قسمة هذا على شكل صلربي نواحي فره » ورسمت عن يمين 
النهر ساسلة جبال مدورة الشكل يط بساحة كتب في وسطها بلاد الفور » ورج من "أعل. 
هذه الجبال تبر يأخذ أولا الى اليميث ثم الى الاسفل وكتب عن بمين مبتدئه نواحي الخلج » و تخرج 
من هذا الثهر ذراع الى اليسار و يمتسب قُُ هذه الذراع النهر الآقي من هراة ذاء مدينة بشلنك 4 

وبمر عمود النهر الآتي من جبال الغور وعلى شطه الأيسر من المدن درغش ودرتل وعسن 
يسار درئل في البر بغنين » ثم تقع عل شطه الايمن روذان وبست وكتب من «أعل بست على 
شكل صليي قاطماً للنهر أعمال بسث » ويعد ذلك يعطث العمود الى اليسار ثم الى الفوق الى ان 
ينصب في عيرة زره المرسومة على شكل مدور ؛ وتأخذ بحذاء بست شعية الى اليسار منتهية الى 
القم الآتغر من العبود وعليها من المان : القرئين » ماهكان » زونج » ويأخذ من حذاء زرنج 
طريق الى الاعل عليه مديئة اسفزار » ويأخذ من مود النهر شعبة أخرى بحذاء روذان وعليها 
الزالقان ثم تعطث الى الاسفل الى أن ينصب في الشعبة الآخذة من بست ؛ وتأخذ من اسفل بست. 


1 )_ سياه ممعم تسبي بو سحي 
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شعية ثالاة الى اليسار عليها خواش وتعطت بعدها الى الفوق الى ان تنصي” في الشعبة الاوك ؛ 
وكتب في الساحة عن يسار هذه الشعبة الثالثة بينها والعمود سواد سجسعان وثقع فيا بقرب قسم 
الحمود الأيسر مدينة الطاق وكتب من اعلاها قاطماً للنبر رستاق الطاق . 

و تشم عن يمين عمود ألهر مقابلة لدرغش مدينة سروان ويأخذ منها طريق الى الأسفل موازياً 
لبر عليه : كهك » بنجواي © اسفنجاي » وينتهي الى سيوى » ويأخخذ طريق من بست عل 
بنجواي الى غزئنه » وكتب في الساحة بين بنجؤاي وبست واسفنجاي اقلم الرخج وتبتدىء من 
أسفل سيوى كتابة مفازة بين بست والمند وهي صلبي الشكلء وثقم فرق كلمة الطند مديئة كش , 

وتطيف يكل ذلك مبتدئة من عند ابتداء عمود البر وموازياً للاطراف الأمن والأسفل. 
والأيس من الصورة متبية” الى عطف الثهر الآتي من هراة كتابة : هذه حدود سجسعان وأعماها 
وتتصل عط كلمة سجستان في الارف الايسر مديئة سبيج وعخط كلمة وأعماها مدينة نه» وتبتدى» 
من اسفل غزنه موازية الكتابة المتقدمة بينها وبين طرف الصورة ثم موازية الطرف الأسفل. 
كتابة حدرد المند » وكتب في الزاوية اليسرى الجنوب » ثم تأحذ من هنا الى القوق كتابة حدوده. 
تقطعها على شكل صليي كلمتا كرمان وفارس المضافتان الها . 


م ل وسيحستان فالذي بقع ف أضع أفها مما مدال ج الى معر قنّه من المدن 
فإنه زرنج وكش ونه والطاق والقرئين وشرا وفره وهزه ولست 
وروذان وسروان والإالقان » وبغنين ودرغش ودرتل وبشلتك وفتحواى 
وكهك » وغزنه والقصر وسوى واسفنحاي وماهكان 

4 ومديلتها العظمى زدنج وهي مديئة عليها حصن. ولها ربض وأسع 
الأبنة كثير السكان » وفه دور الامارة لآل الصثّار الى غير ذلك من 
محال والفنادق » وعلنه سور وحصن دائر بالريض وخن دق على الريض 
حصين » وفيه ماء وماوّه ينبع من مكانه ويقع فبه فضل من المياه أطارية 
الها . وها خمسة أبواب : احدها الباب الحديد » والآشر الباب العشق 
وكلاما 'مخرج مئها الى فارس وبثها قريب مسافة وباب صكر كويه 

فرج مئه الى خراسان © والرابع باب نيشك مخرج مله ألى نست * 
والخامس ”يعرف بباب الطعام 'تخرج منه الى الرساتيق ؛ وأعمر ابواها باب 
الطعام وكلثّها حديد . وللريض ثلاثة عشر بايا هلها باب ميثأ بأغذ الى 
فارس © ويليه باب دخان ثم يليه باب شيرك م يليه باب كاراو» ثم يليه 
باب شعيب ويليه باب نوجويك ويلية باب آكان ويليه باب نيشك » مم 


و ونا سحستان 


.يليه باب كر كويه ويليه باب اشيريس ويليه باب غنجره ويليه باب بارستان» 
ويليه باب روذكران. وأينتها كلها من طين زاج معقودة لان الحشب بها 
بأرض” ولا بليث» ومسحد الطامع في المديئة متها دون الريض اذا دخلت باب 
قارس متها » ودار الامارة ١‏ في الريض بين باب الطعام وباب فارس خارج 
المدينة » والحس فى المدينة عند اجامع وهناك أيضاً دار إمارة على ظير 
الجامع عند الحيس قدعة ومنبا نقلت الى خادج بالريض . وبن باب الطعام 
وياب فارس قصران لعقوب ين الليث . ولعمرى بن اللسث ودار الامارة في 
دار يعقوب بن اللث . وداخل المدينة بين باب كر كونه وباب نيشك أبنية 
عظطسة تسكى ار'ك كانت خزائة لعمرو ين الليث تاها . وأسواق المدينة 
الداخلة نحو ألي مسيحك امع وشي أسواق على ع غاية العيارة وأسواق الريمض 
أسوا قل عامر 8 أيضاً ؛ منها سوق السمى سوق عمرو نئاه ووهفه على مسحد 
الجامع والبهارستان والمسحد الحرام » وغلة هذا السوق في كل يوم نر 
الف درهم . وفىي المدينة الداهج أ: هار منبا مهبر يدخل من الباب العتق 
والثاني من الاب الحديد والثالك من باب الطعام مدخكه » ومقدار هذه 
الامار إذا اجتمعت ما يدير الرحى , وعنك مسحد المامع حوضان عظبان 
ويدشلها الماء الخاري درج ويتفراق في سورت اهل اليلد وس رأذبيوم 
كحري مناه الرجان فى سراديب اليلد ودويثم بالقنى . و معظم دور المديئة 
والريص ذوات مياد حاربة وساتين » وف ريهها أ مار 5 من هذه 
الامار الى تدخل المديئة . والسوق متدة من ياب فارس من المدينة الى 
باب مينا متصل ذلك غير متقطع نحو نصفا فرس . 

5 وأرضبا سميخة ورمال وهي يلاد حارة م ١‏ مل ولا اقلم مما 
الثاوبم » و هي أرض سهلة لا ترى منها حيل وأقرب حنإها ؛ ناحصة فره 
وتشتد رياحهم وتدوم حتى أنهم قد نصيوا علبها أرضة” > اطحن أو حهم 
يديروما بالريح . وتتقل دماهم من مكان الى مكان ولولا أنهم يحتالوتف 
فها ساساتر قل توارثوه | قدياً يقدمو أ جندسة يشلا زحال هنهم لطمت 
القرى والمدن بها » وذلك أن جميع اليلد دمل . وبلغني أتهم إذا أحدّوا 
نقل الرمل من مكان الى مكان من غير ان بقع على الارض التي الى 


سيحستان أو 


نب المكان الذي قد ضرثم كون الرمل فيه» جناوا زرياً وساحاً 
1 من خشب وشسوك او غيرهها ما يحدؤنه حؤل. الرمل الذي يحون 
نقله » وفتحوا في أسفله بايا من تلقاء الري »© فتدخل الريح وتطير به 
وتصير بأعلاه كالزو بعة وير تفع ألى حيث ريا نقله اليه . وأخيرني عن 
صدر مم 5 سنة ستين »الى مصر وقد جمعنا الطريق فتذا كرنا حاهم هذه 
فقال : تواترت علينا الرياح في السنة الماضية ها لم تر لنا مثله عادة وأ كيت 
الرياح بالرمل على الامع » وتزايد الامر' على البلد بالأذى والبلاء قدعوا 
القوم” الموسو مين بعلم هده الصنعة والمرسو مين يدفعهة»4 فعحز أكترم 
واعترف بأنه لا بعل كفة مدافعته لنظاعئه دلأنم لا يقفون من أبن 
مادته وكانت الريم مضطربة » وانتدب عد رع” متهم فقال : : علم ذلك 
عند ي وآن أعنطيت” 7 | أؤمك” دفعته وهو عشرون الف ددم فل يلتفتوا 
الى كلامه لعظم مدو “مو وزاد الامر بلاة » فأيقنوا بأنه ان أقام عليهم 
يومّه' وليكته القابلة هلك اليلد فضاروا الى الرجل ما طلبه من المال ذقبله 
وقال : قد زاد على التعب ولكت؟ منه في أماني وارحصتض” ومن رام 
معو ننه معه كائية عثير فرسخأ من البلد على غير قصد الريم وعارضها 
عا أرقعه من حملته ٠‏ فأصرف اريم عن اليلد وعدل ما الى حيث ا 
يضرم و كفامم الشغل” به من حيث ابتدأ يصرف الربح الى غير حية 
المدينة » ورأس القوم الذين كنوا يتقدموتك في علم ذلك وفاز بحسن 
الذكر ثم عدل الى الرمل الذي سقط في البلد يربح اخرى فانتسفه . 

-- ويقال إن المدينة القدمة 5 أيام العجم كانت فيا بان كرمانك 
وسحسدتان بالقرب من دارك محذاء راسك عن سار الذاهب من سحستان 
الى كرمان على ثلاث مراحل» وأيئنتها وبعض بيوتها قائة الى هذه الغباية 
واسم هذه المدينة وام شهرستان » ويقال أن مر سحستان كان يري 
عليها فانقطع سثق كارت سحكر من هيل مند واتفض الماء عنه ومال 
نتعطلت فتدر“ل الناس ويئوا زراج . 

لاله فأما أنهارها فأعظيها هيل مند ومخرج من ظهر الغور حىق كر على 
حد الر'شسع وبلدى الداور» ثم يجري على “بست حتى ينتهي آلى سحستان 


ام سحسةان 


ثم بقع في حيرة زره» وزره هذه نحيرة بتسع | لماء فمها وينتقص بقدر 
زيادة الماه ونقصاماء وطوها نحو ثلاثين فرسيخاً من ناحمة كوين على طريق 
. فو هستان الى قنطرة 5 رمان على طرق فارس» وعرضها مقدار مرحلة وهي 
عذدية الماء و ب تفع منها معمك كثير وقصب )© وحوالييا كلها قرى” سوى 
الوحه الذي. بلى المفازة . دنر هيل مند هو نهر وأحد من أنسسث الى ان 
ينهي نى مر حلة من ستحستان 6 و بلشعبت مه مقاسم الماء فأول مر بلسي 
مئه تمر باب الطعام فأذ على الرساتيق حتى ينتهي الى حد تنشك »ع ثم 
بأخذ مله مر تاسيرود فدسقي من وساتمقها | الكثير » م بأخذ مله هر 
يعرف يسنا روذ فبحر ي على فر سخ من سردستان وهو النبر الذي غر ي 
قبه السفن من "ست الى سحستان اذا امد الماء ولا نر ي إلا في زيادته . 
وأجماد مديئة سحستان كلها من سئاروذ » ْم عدر فأخذ مئه هر سعبه 
فبسقي مقدار ثلاثين قرية ثم بأخذ مله نهر مبلى فسقي تلك النواحي 
ويقع فضلته ف يرة زرده »4 وهر بشلنك فيخرج من قرت الغور فدسقي 
تلك أله واحي وذلما يفضل منه لمحيرة زره . 

م لب وسحستان ناحية خصية كثيرة الطعام والتمور والاعد لاب وأهلها 
ظاهرو البار . 0 من هفازة سحستان فيا بنها وبين مكران غلة 


عظسة من الحلتيت - أنه قد غلبت ب على طعامهم 4 ومع لوا نه ف عامة 


أطصستهم : 

و وبالش اسم الناحية ومدينتها بدك غير أن الرالي فيهم بالقه 
واسفتحاي اكبر من القصر . ورخج اسم الاقلم ومدينتها بنجواي » 3 
من المدن كهك ورخج إقلم بين بلدي داور وبالش وعامتها صوافم . 
يرتفع لبيت المال منها مال عظم جسم ويتسع اهل تلك النواحي بغلاما 

وهي على غاية الرفاهة واخخّصب والسعة . وبلد الداور إقلم خصب وهر 
ثغر الغور وبغئين وخليج ويشلنك نواح. لما مدرثف بأسماما » وخاش 
مديئة ولس علها سور وها قلعة . رونك الداور اسم إقلم ومدينته درتل 
وله من المدن درغش »© وهما على يحرى همل مند على الشط غير ان بغنين 
وخاج وكاثبل والغور نواس » وفي بعض هذه النواحي من قد أسلم وهم 


سحسةان وس 


عست جم ب سس سس سس صصص ا 1 


مسااون وهي من الصرود واظكا تاتب صنف من الاتراك »؛ وقعوأ ف قديم 
الايام ألى الارض التي بين الملد ود نو احي سحسئان ف ظ' ر الغور؛ وثم 
أصماب عم على خاق الاتراك م و أمنأس سوم . و الست مديئة ليس 5 
أعمال سحستان بعد زدنج أكير منها » دهي وبئة في نفسها » وزي أهلبا 
زي أهل العراق وبرجعون الى مروؤة وبسار » وبها متاجر الى بإد الحند 
وبا نخيل وأعناب وهي .خصة حداً . 

٠‏ - والقرنين مدينة لها قرتى ورساتيق » وهي على مرحلة من سبعستان 
عن نسار الذاهب الى الس ست على فر سيكين من شروزن . ومنها 1ل الصفار 
الذين تغليوا على فارس وخراسان و كرمان 0 0 اربعة 
إخوةٍ : يعقورب وعحمرو وطاه هش علي شر الليث » فأما هر فقتل" ساب 
أسات »> ويعقرب ماث مف أئقه يحتدى سابور بعد رجوعه من بغداد 
وقبره هناك ©» وعلي” تأنه كان استأمن م ألى رافع يخرحان ومات . بدهستان 
وأقير هناك » ويعقرب فكان أكبرم وكان غلاماً لبعض الصفارين ومرو 
فكان مكارياً وكان قُْ بعص أنامه كثاة وكان علي سن لليث أصغرم . سنا . 
وكان السيب ف خر وجهم وارتفاع أَمرثم ان خالا كان هم السمى كتير 
ابن رقاد سارياً في بعض الصون »2 وكان قد مع اليه 0 جمع” قنه 
وجوه لك وادج قحو صر في فلعة كانت له وكدل » و تلص هؤلاء ووقعوا 
الى أدض ست وكان رجل بتلك الناحية عنده جمع كثير “.ظير المسية 
ف الغزو وقتال ا وادج» اعرف بدرهم بن نص »؛ فصار هؤلاء الاخوة 
في حملة أصجابه وقصدوا سحستان والوالي بها إبراهم بن سين من قبل 
الطاهرية ) وكان في ضعاف فلزل على. باب المدينة » وكان إددتم بن صر 
يظهر أنه من المطمواعة وأنه قصد قتال السرأة محنساً فاسيّال . العامة 
فأطاعته ودخل المديئة وخُرج ملنها والبها الى بعض النواحي ) دل بزل حتى 
كن من اليلد وقاتلوه الشراة وكات 7 ندس يعرف يعماز بن 7 
فانتدب لقماله يعقوب بن الليث فقائله وف تل 007 » وكان .لا حزهم 
سديد إلا انتدب له بعقوب » فكان برتفع ذلك الأمر له على ما 0-0 
واستال أصحاب إدرثم بن نصر حتى قَلّدوه الرياسة وصار الأمر له » وكان 


«الارض ‏ ري 


غم سحستان 


درههم بن نصر بعد ذلك في حملة يعقوب وأصحابه ول بزل محسناً الى درهم 
بن صر حتى استأذنه في المج فأذن له » فحج * وأقام بغداده مدة وعاد الى 
عمرو رسولاً من امير المؤمنين » فقتله يعقوب واستفحل أمر' وأمر 
إخوثهة بعد ذلك حتى استولوأ على قارس وحكرمان وخراسان وتعص 
العراق وخوزستان . 

و ومدلة الطاق على عرحلة من زرنج وتتكون على ظهر اجاني من 
سحستان الى خر اسان » وهي مديئة صغيرة ولا رستاق ويا كروم واعئاب 
كثيرة يتسع م | أهل سحستان . ومديئة خواش من قرئين على مرحلة عن 
بسار الذاهب الى "ست © وبشها وبين الطريق و نصفا فرسشم وهي 
أكير من قرئين 2 وما نخيل وحار ولا وللقرئين مياه جارية وقني من نحت 
الأرض كثيرة . ووره مدننة | كير من هذه المدن وها رستاف اشتمل على 
نحو ستين قرية 4 وبا تخيل وفواكه وزروع وعليها نهر فره وأبنيتها طبن 
وهي أرض سبلة . وتجزته متصلة بعمل فره عن بين الذاهب من سحستان 
الى خراسان على نحو مرحلة » وهي ناحمة مائة صغيرة نحو القرئين ولما 
قرى ورساتيق وهي خصبة وماؤهم من قفني الهم 2 وأبنتهم ايضاً من 
طين . وسروان مدينة صغيرة نحو القرئين إلا أنها أعمر وأكثر أملا » ويا 
فوا كه واسعة “تحمل ونخيل وأعناب و كروم 'تجلب منها وتتقل » وهي 
من “يست على مرحلتين وفيا ناحيتان منزلين سمى احدهها فيروزقند والآخر 
هو سروان على طريق بلدى الداور . والزالقان من بست على مرحم لة 

وبا فوا كه ونخيل: وزروع »> وأكثر أهلها حاكة” ومازمم اسار حارية 
ويناؤم من طين وهي حر القرنين في الكبر . وروذان اصغر من القرنين 
وهي بقرب فيروزةند عن عيبن الذاهب الى الرأخج > وأكثر غلآتها المننج 
وهم ممع ذلك زدوع وفواكه ومباه جارية . 

١‏ وأما المسافات فإن الطر بق من سحستان الى هراة أول عردلة 
تسمى كركرية ؛ ومن كر كونه الى. دشثر اربعة قر أسخ والعبر على قنطرة 
تحر ي فيها فضل مياه هيل مند » ومن يثشتر الى جوين عرحلة ومن جوين 
الى البست مرحلة » ومن البست الى كتكره مرحلة ومن كتكره الى 


سيحستان 6ة6؟ 
سرسّك عرحلة » ومن سرسّك الى فنطرة وادي فره مرحلة ومن قنطرة 
الوادي الى فره مرحلة 4 ومن فره الى دزه مرحلة ومن دزه الى كو سان 
عرحلة ومن كو سان الى خاشان وهي من الاسفزار مرحة » ومن اسان 
الى فناة سرى عرحلة ومن قناة سرى الى اطبل الاسود مرح 8 » ومن 
الخبل الاسود الى حجدمان مرحلة ومن جدمان الى هراة مرحلة . والطريق 
من سجستاك الى 'بست فأول مرحة الى زانيوق » ومن زانيوق الى 
شروزن قرية عاعرة سلطانمّة” مرحلة ومن شروزن الى حرورى قربنة 
عامرة ساطائية ايضاٌ وبينما مر نيشك وعلبه فنطرة من جر" مرحلة » 
دمن حرودى ألى دهك والمتنزل رباط مرحلة ومن هذا الرياط اللمفازة فمنؤل 
متها رياط سمى آب سور ومن آب سُور الى رباط حكرووين مرحلة » 
ومن رباط كرووين الى رباط هفشيان مرحلة ومنه الى رباط عبدالك ومن 
ترياط عند الله الى مدينة ألمت ومن رياط دهك الى مسيرة فرس من بست 
كلها مفازة . والطريق من بست الى غزنه فإن من بست الى رباط فيروز 
ملزلا ومنه الى دباط ميغون منذل » ومنه الى رباط كثير منزل ثم الى 
عديئة الراخيج المسيتاة بتحواى منزل » ومنها الى بكراباذ منزل »؛ م الى 
خرسانه منزل ثم الى رباط سراب منزل» ثم الى الاوق وهو رباط متذل 
ثم الى رباط سكل اباذ منزل ثم الى قرية غرم ماأزل »> ثم الى قرية 
حابشت منزل ثم الى فرية جومه منزل » ثم الى خاسان منؤل وهر أول 
سعد غر نه م الى قرية خسراحى منؤل » م الى رباط هدوا دهي قرابة 
عامرة ثم الى غزنه منزل . وغزنه مديئة جليلة في نفسها حكيرة بمالها 
وتحاداتها . والطريق من سحستان الى بالش على المفازة فإنك تَأَشَدْ من مدينة 
الراخج أعني بنجواى الى دباط اطجرية منؤل» ثم الى رباط ككى منزل ثم 
الى رباط 5 وهو المنؤل م الى اسفنحاي منزل . والطر يق من سحستان 
الى كرمان وفارس فإن أول منزل من سحستان خارون © والثالي دارك 
ومنها الى برين منزل » ومنه الى كاو نشك مزل وها رياطان 3 الى رباط 
'النامى منزل ثم الى رباط القافي منزل » .ثم الى رباط كراغارت منزل ثم 
الى سبيج منزل وسبيج مدينة لكرمان . وحصلك سحستان اذا ورت 


ان سحستان 


كاو تدشك وبينها وبين كندر رباط يناه عمرو بن اللنث » وهذا المحكان. 
'نعرف مقنطرة كرمان ولس هناك قنطرة بل هي بالاسم دون الشخص .. 

سمهو وسائر المسافات لسحستان ملة » من سحستان الى حزه ثلاث 
مراحل بين فره والقرئين» وبينها وبين فره ايضاً مرحلتان . وبين نه وفره 
مرحلة واجحة وهي يحذائ! ما بلى المفازة . وبين حكش وسحستان ثلاثون 
فرسغاً فيا بلى حد كرمان والطاق على طريق حكش على خمسة فراسخ . 
وخواش على نحو فر سي من طربق لست © وبسنبا وبين القر ثن متؤزل . 
ومن بست الى سروآن مرحلتان على طريق يلد الداود ثم تعير هل مند 
على مرحلة من سروان » فتدخل ددتل وعذي مرحلة وأكثر الى درغش 
على سط هيل مند وكلاهها من حية واحدة » ومن درتل الى بغنين يوم في 
قبائل بشلنك في جنوبي بغتين . وبنجواي على ظهر غزنه وبينها وبين كيك 
مقدار فرسيح على غرلى بندواي» ومن باحواي الى اسفتحاي ثلاث مراحل 
والقصر يحذاما وبينها فر سم © واسفنجاي حصن حسن ومن اسفتحاي ي الى 
سيو ق مرحلثان . 

4و فأما ارتفاع هذه التواحي التي جمعت” صورتا وذ كرما من 
الأعمال امخاورة لسحستان فإفي ل لد بنًا من إلصاق بعضها آلى بعض 
المحاورة » فإتها ممتلفة الخال متباينة العمال لكل ناحية منها قاض وصاحب 
خبر وبريد» وصاحب معونة وكاتب سلئة 'يعرف بالبندار يطالب بالخراج 
ووحوه الاموال الواحية للسلطان وأمكثرها لصاحب خراسان ©» وما غادره 
من هذه الاموال واطمايات فامن يعتزي المسه وابقم دعواته و ينمي الى 
دواته » في طعمة” له وعليه فها بعص لوازم برفعها او هدايا يوردهصا 
اكضاحب لست له يقوم دش لديه ورحال وعسا كر سح من رسومها 
احتياة ‏ تلك الناحية لصاحب خراسان » وفي بعضها ما هو كلمتغلب عليه 
وعلى ماله إدلالاً من المثلين له عا يازمهم من النفقات و عليوم من امؤركف 
والكاف > وهم معتزون الى صاحب كراسان ؟يحيد بن إلياس قدماً 
والمتكين الماجب اذا كان حياً بكابل وبلد الحند » وقد استولى على غزنه 
وما صاقها من الاعمال . ومنهبا ما هو جموع على ديته وتمول بذاته 


سحسةان و 


بالحسانات القائة والعتير والارتفاعات والمساحة العدئلة . ومن ذلك هراة 
وهي ناحية جليلة وسآقي بذكرها في ضمن خراسان وما اوجبته الصورة 
من تكرار ذ كرها وعود ما لا بد مئه من خيرها » وهي من النواحي 
التي يقبض خراجها في كل عام دفعتين اذ فى كثير من أتمال خراسان ما 
بجر ي هذا المجرى ©» وقد -- بهذأ الرسم . وبها ما هو بيغير هذه الصورة 
عا "قيض خراجه دفعة” واحدة” وها ما لا يطالب يخراج ٠‏ فأما عبرة هذه 
النواحي وما *يقيض من وجوه أموالها» هنها ا على ما تقدم 
ذكره ماثة الف دينار ومن الورق مع توابعه أربع مائة الف درم . 
و سوستان والزاخيج دون بست عن جميع أعمانها وسحماناتها وقوانن أدائها 
مائة الف دينار ومن الورق ثلاثائة الف درم . و'بست عن وجوه جباياتها 
من أمواها ومقامماتها وخراساتها وتوابعها مائة الف دينار » ومن الودق 
عان مائة الف درثم . وغزنه وكابل وما يصاقفب هذه الأعمال من أجمال 
الهند » فاحتماه المتكين الطاجب مائة الف: دينار ومن الورق سّهائة الف 
درهم . وفي قديم أوقاتها والسنين الماضية الخالية في طرق العدل ما كانت 
جماباتها عن هذا المقدار أكثر وبركاتها أغرر وغلآتها اوفر . وهذه جملة ما 
علمتله من حال. هذه الناحمة وعرفته من أخبار هذا امع , وما خلت” أن 
5 ل تقصيراً عن ما محتا- اح الى عامه والوقرف على رممه. 


هة*؟ 


و- وأما خراسان فتشتيل على كور عظام وأعمال حسام » وخراسان. 

مم الاقم والذي حيط به من شرقه فنواحي سحستان وباك الحند » لأفي 

مت” الى سحستان ما يتصل با من ظهر الغور كله الى الهند وجملت” 
1 الخلج في حدوه كابل ووخان على ظير الكل كله » وغير ذلك من 
زوأحي لد الند » وغريتها مفازة 5 الغراية ونواحي "حرجان © وتعالمها بل 
ما وراء النبر وثيء من بلد الترك سير على ظبر الْلتل » وجنوبيما 
مقازة فارس وقومس الى نتواحي جبال الدر مع جر حجان وطبرستان والري 
وما بتصل بها . وجعلت” ذلك كله إقليناً واحداً وضممت” اللاتثل الى ما 
رداء النهر لأنه بين :هري وكشاب وخرباب » وضمت” خوارزم الى ما 
وراء النبر لان مدينتها العظمى وراء النبر» وهي أقرب الى مخارا منها اله 
مدن خراسان » ومخراسان ما يلى المشرق زئقة فيا بن مفازة فارس وبين 
هراة والفثور الى غزنه » وها زئقة في المغرب في حد قومس الى 
تتصل بئواحي فراوه » فيقصر ما بين الزئقثين عن تربيع سائر خراسان . 
وفيها من حدوه ورحجان وبحر الخزر الى “خوارزم تقوس على العارة . 

و وهذه صورة خراسان . 

إيضاح ها يوجد في القسم الاول من صورة شراسان من الأسماء والتصوص 


قل 'رسمت في الزاوية اليم من اعلى الصورة جيرة زده ويقع فيه نهر يأني من جبال الباسيان 
الواقعة في القسم الآخر من الصورة وتقطع هذا النبر كتابة توب المتحاوز آخر خطها طرفه 


خر اسان 04 


ذا القسم . ومن نحت تحيرة زره الى اليسار ر'سمت حيرة فها مدينة زرئج وعن يسارها سلسلة 
جبال داثرة الشكل كتب في داخلها جبال الغور »© ويأخد من مين هذه الجبال لبر يعطف الى 
الاسفل على شاطئه مالن ثم هراه ؛ ويجتمع هذا الهر بحذاء هرأة مع نهر آخر يأتي ايضاً من جبال 
الباميان » ويأضشل من مالن طريق ألى زرنج عليه كواسان ثم فره وثقع عن يسارهما في البر 
ادرسكن؛ وتوازي الطريق الملئوار عن مينه كتابة نواحي اسفزار ونحت ذلك صورة خراسان. 
وتبتدىء من اسفل نيرة ززه عاطفة على محيرة زرئج ثم متجاوزة الى القسم الآضر من الصورة 
كتابة سجستان ؛ وتقع من اسفل جبال الغور مدينتا كوشك وكواران » وعل الطريق الآخذ من 
حذاء هراة الى اليسار مدينتا بيبنه وكيف . 

وكتب من نحت بحيرة زره آخذاً الى الأسفل قوهستان» ويوازي هذه الكثابة عن ينها كتابة 
مقازة سجستان وخراسان وفارس تقطع هذه الاسماء الثلاثة كلمة مفازة على شكل صليي . و نتصل 
تغط كلمة مفازة مدينتا خور وكرى ثم تقع عن يسارهما : طبس ء ثون » قاين » وكتب موازياً 
لكلمة مقازة بينها وبين طرف الصورة المغرب . 

ويأخذ من قاين طريق الى بوسئج الواقعة على الهر من اسفل هرأة وعلى ذلك الطريق من. 
الملدث : زوزن » خبركرد » فركرد » وتقع في وسط الساحة التي من اسفل ذلك الطريق مدينسة 
نيسابور » وعل الطريق من قاين الى نيسابور : بون »؛ ينابذء كندر » ترشيز » ثم عل الطريق 
من نيسابور الى بوسئج : كواخرز وبوزكان ؛ وتقم في الساحة الي فوق هلين الطريقين : 
سئكان ؛ خامتد » سلومك »؛ مالن » ويأخذ من نيسابور طريق الى الاسفل هيئاً حيث توجد 
كعابة حدود قومس »؛ وعلى هذا الطريق من المان : سيزوار » خسرو جرد © سمنا باذ » مزيئان» 
ويأخذ من نيسابور ايضاً طريق الى اليسار الى سرحس عل الهر الآتي من الفوق وتقع من اسفل 
هذا الطريق طبرانة وتروغوذ ثم نحت ذلك كتابة طوس ونحث هذه الكتابة نوقان وبئواذه كتب 
عن يسأرها يفير خط التاسخ “يباية © ثم رايكان » سنج ؛ دزك ؛ وعن يسار كتابة طوس راوينج 
وريوند » وكتب نحتها بغير خط الناسخ جوين ولايت صاحب ديوان عز” نصره» ثم نحت ذلك 
خداشاه كه مدرسه ساحته اند » وتقع من اسفل ذلك الى اليسار .ديئتا ديواره وازاذوار ؛ 
وتقع من اسفل ازاذوار جرجان ويأخذ مها طريق الى اليسار عليه اسفرايين . 

وتوجد من نحت هذا الطريق كعابة مفازة بين جرجان وفراوه يسلكها حجاج خوارزم » 
وقطعهم إياها على السمت وقصد مياه بها لا على جاد”ة وجميعها رمل فيه مراع . وتقم عن يسار 
هذه الكتابة مدينة فراوه وكتب فوقها الشمال وآخير هذه الكلمة في القسم الآخر من الصورة ٠‏ 

إيضاح ما يوجد في القسم الثاني من صورة غنراسان من الاسماء والنصوص : 

وقد “رمت موازية” لطرف الصورة الاعلى سلسلة. جبال تقع بنهايتها البمنى مدينة غزله ؛ وفي 
وسطها اندراب وفي نبايتها اليسرى بذخشان » وتأضذ سلسلة صفيرة من بنحشان الى الاسفل فها 
الطايقان وورواليز ؛ ويمتد خط هذه السلسلة الى خم ثم الى بلخ . وترجم من يلخ سلسلة ثالشة 


الى غزنه على خط منحرف ويتصل بداخل هذه السلسلة من المدن : مذر » كه » بشفررقئد » 
الباميان » سكاوند » وتتصل بالساسلة العليا من فوق سكاوند فروان وعن يسارها بلجهير ؛ 
وتقم بين بنجهير وسكاوند مديلة نجرا » وكتب من اسفل بتجهير الباميان وعن يسار ذلك الى 
الاسفل طخيرستان ويوازي هذه الكتاية خط أخذ من اندراب الى قرب خل وتقع عن همينه : 
خسب اندراب » سراي عاصم » مذروكاه »> سكلكند ء يغلان ع سميجان » وعن يسار الخط في 
الزاوية روا » سكيمشت ؛ راون ؛ ارهن . 

ويتصل بأول 'السلسلة الميتدئة من عند بلخ نبر يِأقٍ من ساسلة جبال دائرة الشكل كتب في 
وسطها : حومة جبال الياميان » و”رسمت هذا هذا النبر متصلة يبال الباميان كثلة جبال كتب 
عن بمينبا : اعمال الجوزجان ع وتقم في داخل جبال الجوزجان ابتداء من الفوق من المدث : 
سان » اتدخذ » الجرزوان » تريان »2 الفارياب » اشبورقان » كندرم ؛. انبارء الموديه ء 
الطالقان . 

ويأخذ من جبال الباميان نبر الى الاسفل تقع على شاطته الايسر : مرو الروذ سمذار » مروء 
وينصب” في هذا انبر بحذاء مرو الروذ نهر آخر تقع عليه بغشور ثم من أسفل ذلك على شاطىء 
عمود البر القرينين وجيرنج » وعلى الطريق الآخذ من مرو الى أليمين الى سرخس مديئة 
الدتدا نقان )2 وتقم من أسفل هذا الطريق : خرق ؛ الوسقان » مهنه ؛ ابيورد ؛ وتتصل 
بأيبورد من اسفلها مدينة نسا » وكتب عن يسارها مفازة بين نا وخوارزم وتتصل بمفازة 
جرجان وإياها يسلك حجاج خوارزم الى جرجان » وأكثرها رمل كدر وفي بعضها رضراض. 
ويأخذ من مرو طريق الى اليسار ينتّبى الى كشمين الواقعة في طرف ساحة رمال كتب عن 
مينها : قد تقدام ذكر هذا الرمل وكيفية انبساطه في وجه الارض واتصال بعضه ببعض واختلاف 
الوانه وأصباغه وهو ببذه الناحية بهذا الاون . وثقع من اسفل كشمين بطرف هذا الرمل 
هرمزفره وفي الساحة من أسفل طريق مرو الى كثميين باشان . 

ورهم موازياً لطرف الصورة الايسر نهر كبير كتب عن يساره عمود جيحون ٠‏ ويقع عل 
مين هذا ابر ابتداء من الاسفل من المدن : كر كائج » جرجائيه » ويزه» امل » زم » كيلف » 
شالخ » وينصب” هنا انبر الآتي من بلخ » وكتب من فوق مصب” هذا البر عند سمود عبر : 
خمرا. شدرباب ؛) ويقع على شاطىء النبر الكبير عن يساره من المدن : كردر 6 كاث © قرير ) 
الترمذ » وعن يسار فريز مديئة بيكند وعن يسار بيكند عمفارا وكتب بينها موازياً الطرف 
المشرق »© وينصب” في العمود عند الترمذ نبر وخشاب وتليه الى الفوق اربعه انهار كتب أعندها : 


ياحشوا » بربان ؛ فارغر » انداجارامٌ , 
س ‏ اما كور خراسان التي تجتمع على العمال وتفرق فيها الحكام 
وأصحات البرد واللتادرة وما عا وراء الثير لصاحت لشراسان مم 17ل سامان 
سايم . : مر كل سس 
فكالعمل الواحد 3 و في تف وثلاثون علا تدل ارزاق المتصرفين فها على 
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مقادير أحواها في ذاتها وتعرب عن محل أهلها في أنفسهم مع نزور جباياتها »2 
وكل حمل منها لا خاو من قاض وصاحب بريد وبندار وصاحب معوئة » 
هذا الى غير عمل من أعمالما فيه قضاة يتصرفون ع٠‏ ن فاضي التاحية الني هو 
بها » وأصحاب أخبار وبرد 'ينبون لخادم الى صاحب احيتوم » ولجاة” 
الخراج والفمانات للمندار الأجل بالكعورة وأصحاب معاون وأمراء دون 
امير الصاقع . وساي يذلك مع أرزاق ااثلين لحده الاعميال قُْ في الناحسّين د 
كانتا جميعاً لصاحب خراسان والمتصرفون فيها مق تحت بده وأمره وميه . 
4 وان اعظم هذه النواحي منزلة وأكثرها جدشاً وشحنة وأجلّها 
منزلة وحباية تسايور ومرى وبلخ .وهرأة . وراسان وما وراء النهر كود 
دون هذه في المتزلة و صغر الخال ثهنها : قوهستان وطوس ونسا وابورد 
وسرخس واسفزار » وبوسنج وباذغس وحصكنج رستاق ومرو الروذ 
وااو زحان دغرج الشار والياميان وطخبرستان وزم وامل . وخوارزم فيا 
وراء النبر لان مدن ذلك من وراء النبر وخوارزم على الست أقرب 
الى يخارا منها الى خراسان . ولنسابور كور لا تفرد عنها لأنما جموعة اليها 
في الأعمال وسأذكر ححئل) هو مضاف الى غيره من أعصال تسابور 
وطخيرستات المضافة الى با والجموعة اليبا » وهي في الدواوين مفردة 
ومدنا وبقاعها عنها متميزة منفصلة . ولس في تفريق هذه الكور رجمعها 
درك أكثر من استيفائما وتألنها في الصورة » ومعرفة مكان كل شيء منها 

في صورة خراسان وإثياته في شكل ما وراء النهر . 
هم - ونتسابور تعرف ببرشهر ؛ وفنا يقول ابو تام حبيب بن أوس 


2 
9ه عاد يس م ساو باه 2 1 اوم 


0 با 1 ىف يسنك و اقل مويل ك2كك دي نواماً قْ سو ”اها 0 


وهى ميد ينة في أرض سيلة أبنتها من طبن و هي كانت مفئرسة المناء 


و فرسكم في مثله [ الى سنة تسع وأريعين وخس مائة عند كسرة الغز السلملان سنجر بن 
ملك شاه 034 واستيلاثهم على خراسان ففى هذه السئةٌ دخل الغز ليها وممبيوها وقتلوا اكثر أهلها » 
وانجل الباقون ثم تواترت عليهم نوائب الزمان وصروف الحدثان الى أن خربت » ثم لا تقاصرت 
حنهم أيدي الظللمة وعطتفت الله عا يهم بالرحمة عادرا الى مو ضع قريب دن المديئة على غر بيها يعرف 


نض خر اسان 


بشايكان » ثم تل عال فيئوا هناك دوراً وقصوراً وأسواقاً وحمامات وفنادق ومساجد » وعادت 
الآن الى احسن ما كانت عليه من العمران وسموها نيسابور . وسمعت في سنة ثمانين وخمس مائة 
أن المارة قد اتصلت الى الموضم القديم وذلك التل قد ابتنوا عليه حصاراً منيعاً حصيئاً ] 
وها مدينة وتهندز وريض > وتهندزها وريضها عامران ومسحجد جامعها في 
ريضها مكان بعر ف بالمعسكر » ودار الامارة كان أنعرف مدان اعاسان 
واعكلس عند دار الامارة » وبين اليس ودار الامارة وبين المسحد امع 
نحو ربع فرسخ » ودار الامارة بها من بنع العاني حمرو بن اللمث » 
ولتهندزها بابان ولهديئة أربعة أيواب : فأحدها “يعرف بباب رأس القنطرة » 
والثافي بياب سكة معقل » والثالث يباب التهندز » والراسع قنطرة 
درميكين ٠‏ وقيتدزها خادج عن مدينتها ونحف” المدينة والقهندز جما 
الريض ولاردض أبواب : فأما الياب الذي رج منه الى العراق وحرحان 
فإنه, يعرف يباب لقباب » والباب الذي مخرج منه الى بلغ ومرو وما 
وراء النبر فإنه يعرف باب هيك »© والياب الذي رج مئه الى قارس 
وقرهستان فإنه يعرف بياب احخوص اباذ » والباب الذي مخرج منه الى 
طوس وعدة ابواب لا أقف على جميع أسمابها » وما باب يعرف ساب 
سوكته .وباب يعرف ساب سر ساراس وغير ذلك » فأما اسواقها فإما خارج 
من المديئة والقهندز 3 الريض وخيرة اسواتها سوقان : إحداهها تعرف 
بالمربّعة الكبيرة والأخرى بالمربعة الصغيرة » فإذا اخذت” من المربعة نحو 
الغرب فالسوق متد الى مقابر الحسينيين . وفي خلال هذه الاسواق شانات 
وفنادق سكنها التحار التسار راث » وفمها | ألا اثيارات للبسع والشرى فيقصد 
4 فندق ما يعم أنه يغلب على افيه من انواع التدارة » وقل فندق منبا 
لا ضاشي 52 أسواق دوي حلسه وسسشكن هذه القنادق اهل السمار من 
ف ذلك الطريق من التجارة » وأهل الضائع الكبار والأموال الغزار » 
ولغير المياسير فتادق' وخانات” سكنها أهل المهكن وأرباب الصنائع بالدكا كين 
المعيورة واطلجر المسكونة واللو انت المشحونة بلص شاع 0 كالقلانسين ف 
سوههم غير فندق فيه اطوانيت واطحر المماوؤة م » و كذلك الأسا كفة 
وا ر“ازون والتالون الى غير ذلك في أضعاف أسواقهم الفنادق المملوؤة 


خر اسان اس 


بذوي الصنائع منهم ) وأما فنادق البؤازئن وشا ثباراتهم 5 و ليعهم فيها. 
وشراهم فأ كثر البلدان شر كهم في ذلك ولا يقصرون عنهم . وشرب اليلد 
ومياهه فأكثره من قفني تحري تحت مسا كنهم وتظهر خارج البلد في ضياعهم > 
ومنها قني تظهر في البلد وتحري في دورهم وساتئنهم بقصبة نسايرر . دهم 
نر كبير يعرف بوادي سغارذ ويمجتيع اله كثير من آني البلد فنتسقى منه 
بعض أحِنّة البلد ورساتيق كثيرة » وعلى هذا الوادي 'قو"ام” وتحفظة عليه 
وعلى قنسهم في عمق الارض ورها كان منها شيء به وبين وجه الارض 
مائة درحة » ويزيد و شقص ف نفس تسابور ٠‏ ولس خراسان مديئة أصم 
هواءة وأفسم فضاة وأسشد عمارة وأدوم تحارة وا كثر سابلة وأعظم قاف من 
تسابور . وبرتفع عنها من أصناف البز وفاغر ثاب القطن والقز ما 'ينقل 
الى سائر بإدان الاسلام وبعض بلدان الشرك لكثرته وجودته » لايثار 
الملوك والرؤساء للكسوته اذ أدس يرج من بد ولا ناحية كتج وهر ينه ولا 
يشا كله لرفعقه وخاصته . 

- ولنسايور حدوه واسعة ورسائق عامرة وفي ضهنها مدن معررفة 
كاليوزحان وماأن ألمعر وفة يكو اخرزل وحايند وسلومك وستكان وزوزن 
وكتدار وترشيز» وخان روان وازاذوار وخسروكرد وممناباذ ومزيئان 
وسيزوار وديواره ؛ ومبرجان واسفرايين وخوجان وريوئد. وان جع 
الى تسابور طوس ثمن مدي : الرايكان وطيران وتوقاتيت [ دتروغوذ ] 
وقبو علي. بن هوسى الرفى علمها السلام نظاهر مديئة نوقان ومحاوره قير 
الرشيد في مشيد حسن بقرية يقال لها سناباذ » عليها حصن حصين متيع 
وفيه قوم معتفكون . وبنوقان معدن القدور البرام وتحيل الى سائر بلاد 
خراسان من لها » وى هذا الجل غير معدن من التحاس والحديسد 
والفضة والفيروزي والخاهن والدمنيم » ذكر غير إنسان أن فيه معادن ذهب 
غير أنها تقصّر عن المؤنة وبه شيء: من البلدّور غير صافر 

ات وكانت دار الامارة مخراسان فْ قديم الأيام 0 وباخ الى أيام 
الطام رية فونم نقلوها ان تسابور ©» فعسرات “و كيرت وغزارتت ات 
أمزالها عند توطتهم أناها وقطونهم بها » حقى انتاها الحكئاب والأدياء 


4س خراسان 


عمقامهم بها وطرأ الها العلماء والفقهاء عند إرثارهم لها » وقد رجت تسابور 
من الءثاماء كثرة ونثأ بها على مر الايام من الفقهاء من شهر امه وسوق 
قدره وعلا ذكره . 

م- ومدينة مرو قدعة تعرف عرو الشاهحان ازلية البناء» ويقال ان 
فهندزها من بئاء طهمورث والمدينة القدعة من بناء ذي القرئين . وهي في 
أرض مستوية بعيدة من البال فلا ثيرى منها جبل بالقرب ولس في شيء 
من حدودها جيل وأرضها سبخة كثيرة الرمال وأبنتها من طين . يبا 
ثلائة مساجد لاجعات فأمًا أوتل مسجد أقيمت فيه الفعة فمسحد بني” 
داخضل اللمدينة في أو”ل الاسلام » فانًا كدئر” الاسلام 'بني” المسجد 
المعروف بالمسجد العتيق على باب المدينة ويصكّي فيه أصحاب الحديث ©» 
و'بني” من يعد ذلك المسحد الذي على ماجات . ويقال أرث" ذلك 
المسسمد والسوق ودار الامارة من بناء أبي مس . ودار الامارة على ظهر 
هذا المسحد . وفي هذه الدار قيّة بناها ايوم لم كان يحلس فيها وفيها مجلس 
أمراء مرو . وجا تهندز خراب ومقداره مقدار مدينة وهو مرتفع وقد 
سيقت . اليه قناة” ماع يحرى فيه الى يومنا هذا» وريا زدع علييا مناقل 
و مباطخ وغير ذلك ٠‏ | وفي زماننا هذا وهي سنة ثمائين ولحسمائة ليس يمرو مسسجد 
جامع عاسس غير المسجد الذي يناه ابومسلم على عاجان» وذكر لي عدثة اناس من اهل مرو مشائخ 
أنهم لم يروا بمرو مسجداً جامعاً غير هذا وأن المسجدين الآخرين خراب ] . فأما أسواقها 
فعلى قديم الايام كانت على باب المدينة جنب المامع » فتقلها أبو مسلم الى 
ماجان وهي من انظف الاسواق وأوجدها لسائر ما 'محتاج اليه من ليل 
وار . وامصلتى العبد في محلثة رأس الميدان في مر”بعة ابي الهم ويطوف 
به من يسع جوائيه ونواحيه البنيان والعارات ») وهو بين نهر هرمزفره 
وماجان . والبلد ارباع” معروفة الحدود ولأرباعه أنهار معروفة فنها نهر 
هرمزفره» وهو ثهر عليه ابنة كثيرة من اليلل وهو صا ولي سر نكس . 

ولامدينة الداخة اريعة ابواس فأحدها الذي بلى مسيحد الا ممع وباب “بعرف 
يباب سئجان وباب بالين وباب درمسكان 4 ومن هذا الباب "رج الى ما 
وراء النبر وعلى هذا الباب عسكر المأمون وضرب مضربه أيام 'مقامه بها 


خر اسان 6 
الى ان انتهت اليه الخلافة . 

4 - وللمْرو مور عظم لسعب هده الاء نمار منه وأنها ر الرسائيق عنه 
ومبتدأه من وراء الياميان » و بعرف بنبر مرغاب وتفسيره مرواب أي 
ماء هرو © ومنهم من يرتم أن النهر منسوب إلى مكان مخرج منه الماء 
وأبغرف بنبر مرغاب ومحري هذا الذهر على مرو الروذ وعلمه ضياعهم » 
وأول حد هذا النور من عمل “مرو الروذ لوحكرين وخوزان والقرئن 
فخوزان من مرو الروذ والقرينين عن هرو . ومقاسم الماء من زرق, 
قر يقر بها مقسم ماء مرو وقد جعل كل عل 0 من هذا النهر 
ساضة صغيرة علمها الواح شب ٠‏ فيها اثقس” مقدارة براه اح بزيك” 
فبها ولا ينقص » ويأني كل فوم من شربهم عقدار إرف زاد الماء دلت 
عليهم الزيادة دإن نقص نقصرا بأجمعهم لا إيثار لقوم على قوم [ وهاه الالواج 
منصوبة بقرية تسمى يخس آب على مقدار نصف فرسخ من المديئة ] و متو لسي هذا الماء 
أمير مفراد وهو أحل” من والى المعوزة غرو ) و بلغني أنه بولق على هذأ 
الماء زيادة على عشرة لاف رجل لكل وأحد ملوم على هذا ألاء له 

ها وكالنت أمرقي معسشكر الاسلام في اول الاسلام ومنها استقامت 


ملكة فارس للمسسامين » لان بزّد جر د مالك الفرس فقتل ها ف طاحونة 
الزرق ومن ١‏ بردت دوالة بفي العياس ؛ وفي دار آل ابي اللنجم المعسيطي , 
ضبغ | أول سو اد 5 ولسلته المسوة دة ومن صحصة فوا” هم أن بطيتهم 
يقدكد وامحصمل الى كثير من الآناق ولا أعل هذا كن 5 يلد غيره . 
وفي مفازتها يكون الاسترغاز الذي “حمل الى ١‏ كثر المواضع ٠‏ وبرتفع 
من هرو الاب ريسم والقر” اللكثير ) ويقال أن اصل الإو بج رجارك. 
وطبرستان على قدم الأيام وفع من مرو» ومنها برتفع القطن ع الذي السب 

فى سائ الأقطان الها تجودته وهو الغاية في اللين والثباب الى تموئر منها 
: كثير من البلاد . ولها منابر مضافة اليها وبرمتها فنها كشبيين دهي على 
مرحلة منها في نفس الرمل 4 بها منير وذا تبر كبير وألمحار وقوامكه 
وسوق صاطة وفئادق ورباطات وحامات ٠‏ ومرهزفره مليو واساج منير 
وتحيرنئجح منير وبالدتدائقان منير وبالقريئين متير» وبباشان مثير ويخرق منير 


لض خراسان 
.وبالسوسقان متبر وهذه مثابر مضافة اليها ومدخا القرسسة منها. 

١ؤ-‏ وأما هراة ذهو سم المدينة وكان عليها حصار وثتى »2 ولشارحجها 
وداخلها مياه ومن داخلها القهندز وها ريض ومسحد الامسع بها ودار 
الامارة خارج الحصن عكان “يعرف مم راسان أباذ منقطع عن المديئة » وبينها 
وبين المدينة نحو “ثلث فرسيم على طريق بوسنم من غربىي هراة » وبناؤها 
من طين . والمدينة مقدار نصف فرسخ في مثله وكان لمدينتها الداخدلة 
أربعة أبواب : فالباب الذي مخرج منه الى بلخ مما يلي الشمال "يعرف يباب 
سراي . والباب الثاني الذي مخرج منه الى تسابور غربي سمى باب زياد 
والباب الذي رج منه الى سحستان جنوي يسمى باب فيروزاباذ » والباب 
الذي مرج منه الى الغور مشرقي 'يعرف بساب شك » وكانت أبوابها 
خشبا غير باب سراي فإنه كان حديداً » وعلى كل باب سوق وفي داخل 
المدينة والريض مياه جارية . ولاحصن أربعة أبواب يحذاء كل باب من 
أبواب المدينة باب” لهذا المصن » ويسمّى باسم ذلك الاب . وخاريع الحصن 
جدار 001 بالخصن كله أط ول من ؤامة وكان ينها أكثر من ثلاثن 
خطوة . فاتفق على أهل المدينة حرب لع طاعتهم مع وال كان لهم من 
قبل صاحب خراسان يعرف محمد بن اراح » رأيتله وكان مستا اليهم 
فعصوأ بعصيائه ومئعوه من صاحب ل راسات بغاق الابواب دوئه »© 
وتطاوات ايام خلانه الى ان ظفر م أَسُعث نْ د فافتتيح المدينة صاساً 
والحصن الذي في داخلها عنوة وتهراً » وأمر صاحب خراسان أن “يلق 
سورها بالخضض وأقام عليه من طمس آثاره وححا معالمه» فكأنه ل بر لها 
“قط سور” ولا كان عليها حصن . .والمسحد الجامع فْ امد ينة وحواليه 
الأسواق والسحن على ظير قيلة مسحد شامع » ولس مّراسان وما وراء 
النبر وسحستان والطبال مسحد أجمر بالناس على دوام الايام من مسحد 
هرأة ومسحد باخ والبه مسحد سحستان » فإن بهذه المساحد كثرة من 
الفقهاء وزحمةة من أرباب القرآئف على دمم الشأم والثغور . وهي فرضة 
لكراسان وسحستان وفارس 

1- والمل من هراة على فرسخين على طريق بلخ » وعتطبهم من 


خراسان باس 
حم اليا سس 0 


مفازة بينهم. وبين اسفزار وليس هذا الجبل ععحتطب ولا مرعى وإنمفا 
برتفقون منه بالححارة للأرحمة والفرش ٠‏ وسا أَسْيه ذلك ؛ وعلى رأس هذا 
الخبل 3 نابر أبدعى سر سك وهو معمور ويله وبين المدينة ببعة للنصارى 
ولس بدنها ودن المدينة مناه ولا لساتين سوى الهر المدينة » على باب 
المدينة » فإذا عبرت القنطرة ةلم ثر بعدها ماء ولا خمرة الى البال , وعلى 
سائر. الأبواب والهات مياه جارية وبساتين » وأعمر أبواءها باب فيروزاباذ . 
و مخرج هام من فرب رباط كروان وإذا خرج من حد الغتور الى هراة 
بنشعب منه أنها ار كثيرة : ثمنها هر يعرف بوخوى لسقي رستاق سنداستنك 
وهر السملى برست سقي رستاق حكراسان وسياوشان ومالن وتيزارت 
وروأمز > وخر أذرسحان إسقي رستاق سوسان © وخهر يعرف لشككوكان 
نسقي رستاق شسغله » وهر أبعرف بكراغ اسقي رستاق كوكان » ونجر 
"يعرف يغوسحان بسقي رستاق كوك » ونهر يعرف بكبك بسقي رستاق 
غوتان وحكر بكرة ) در يعرف لسبغر لسقي رستاق سوخين في حدة 
لو سايج 64 ونمر أبعرف بانجير لسقي مديئة هرأة والبساتين المتصلة على طريق 
سحستان مقدار مرحلة . ش 

1# وأكير مديئة يئواه حي هرأة يعد ه راة كرو واوفه 6 وير تفع 
من اكروض الكشمش ال جاوب الى ال1ذ فاق والزيسب الطائفي الحمول الى 
العراق وسائر اليلاد وأمعظيه دقع من مالن ٠‏ كرون مدينة قصدة وأهليا 

شرأة ومسحد اللا مع بحلّة منها تعرف سبيدان» ويناؤها من طين و هي 
في شعب بين حيال مقدار عشرئ فوسخاً وحميعها مشتيكة البساتئين والماه 
والاشحار والغياض والقرى العامرة . وأوفه اهل جماعة وهى يتحو كر وان 
في القدو » ولها باتين ومياه وبناؤها من طين ايضاً . ومالن اصغر من 
كر وش رهي ابضاً مشتبكة الساتين والمياه والاسجار والكروم عامرة 
وخسار .قليلة الاشجان والماه » وهي أصغر من مالن واهلها اهل جماعة 
واسترببان اهلها خوارج وهي أصغر من هالن 6 وها مياه وإساتباهم قليلة 
والغالب. عليهم في غلاهم الزدوع دون الكروم وهي في حبال وعرة . 
وماداياة فكدثيرة الساتين والمياه وهي مد بنة أصغر من مالن» ويرتفع منبا 


ا خراسان 


أرز” كثير 'يحلب الى التواحي . وباشان مدينة اصغر من مالن » وهم 
زدوع وهي قليلة الساتن على كثرة ساهها . وباسفزار اربع مدن وا كيرها 
كراينان وهي مديئة اصغر من كروخ » ولها مياه ويساتثين كثيرة . 
وكراران وكرشك وإدرسكن وهي متقارية فى الكير ولا مياه وإساتين 
واسنزار اهليا اهل جماعة . 

١‏ وآأما اوسلج ففسها من المدن خر كرد وفر كرد وكره) وأكيرها 
بوساح وهي مديئة حو نصف أهراة و شي وهراةٌ في مستواة» ومن بوسنج 
الى الخبل نحو فرسكين وهو الطبل الذي من هراة اليه فرسخان » وبناوثم 
من جبس ولس كيئاء هراة وهم مياه وأسُدار كثيرة » وهم من اسُحار 
العرعر ها لس جميع خراسان في بد ونحمل هذا الشب الى سائر 
النراحي . ومارهم من مر هراة وهو النبر الذي #ري آلى سرخس 
وينقطع دون سرخس في اكثر الاوقات » وينضب فى الصيف ويصل اليها 
الماء في الشتاء فبير” في وسط اليلكن . ولبوسئج حصار وعليه ختدق وله 
ثلاثة ابواب : فاب “يعرف يباب على يفذي الى طريق تسابور » وباب 
هراة شرع الى هراة » وباب قر هستان يأخذ الى قوهتان . وامكبر 
المدن ما بعد بوسئج كو سراق وهي مديئة خصة ولا ماء وساتين قللة » 
وهي نحو الثلث من بوسنج ويناؤهم من طين . وخر كرد لا .ماء وبساتين 
كثيرة وهى أصعْر من كوسرى . وفر كرث اصغر من خر كرد وماوها 
الخاري قليل وهم اصحاب سواتٌ وليس هم بساتين كثيرة . وكره لها 
نساتين ومماه كثيرة دوهي نجخو فر كرد ف الكير . 

مو وباذغس ما من المدن جبل القضة وكوه و كوغناباذة ولست 
وحاذوا وكابرون وكالوون ودهستان ومقام السلطان يكوغتاياذ » وأعمرها 
وأكيرها دهستان وتكون نحو نصف بوستج » وبناؤها من طبن وهم 
أسراب كثيرة في الارض» وهي على جيل وهم ماء جار قليل وأيست هم بساتين 
ولا كروم وهي مباخس 4 وكذلك كوه وحبل الفضة و كوه ا كبر من 
حل .الفضة . وجيل الفضة على جبل كان فيه معدن لافضة فتمطل لقلكة 
المطب . وأما كوه فهي في صحراء» ويكوغتاباذ ويست وجاذوا يساتين 


خر اسان أن ون 


ومياه وهم مباخس كثيرة '. وكالوون وكابرون ليس لما بساتين ولا مياه 
جارية ونا مياههم من الأمطار والأبار» وهم اصحاب زروع مباخحس 
وأغنام . وحيل الفضة على طريق سرشس من هرأة . وباذغس أهل جماعة » 
ونضيحستان قرية احمد بن عبدال فإن أهلها تشراة غلاة” بأجعهم . 

ا و كنج رستاق مدينتها بين ولها كف وبغشور» ومنها أيومنصور 
البغوي صاحب بريد نيسابور وأيسر من يخراسان وأكثرهم كتباً وأحسنهم 
إنشاء » » والحكنم بالعر بية وأقصحهم بالفارسة © وهو أخطر” من رأبت” 
يخراسان وأكثرهم صامتاً وناطقاً وتجارات وضياعاً وكراعاً وأوثتهم عند 
ساطائهة حكارة” . وساطان. هذه الناحمة مقيم بان وهي | كير هذه المدن » 
وبين أكبر من بوسنج وبغشور نحو بوسلح واكيف نحو بغشور »> ولمبن 
و كيف مياه كثيرة جارية وبساتين و كروم ويئائهما من طين . وأما 
بغثور ففي مفازة وهي أعذاء رددد»هم كلها مخوس وماوّتم من الأبار » 
وثم أصحاب زروع وبساتين و كروم وهي مديئة صححة التربة زاهواء . 
وهذه المدن كلها على طريق مرو الروذ . 

لالس وعرو الرود م امن المدن قصر احلف » ودزه ومرى الرود 
أكيرها وهي أكير من يوستج » ولا نهر كبير وهو النبر الخاري الى مرو 
وهم عليه بساتين وكروم كثيرة وهي طيّية .الهواء والتربة 4 وقصر أحئف 
على مرحلة منها على طريق باخ ودزه على طريق أثيار على أزيعة فرأاسخ ؛ 
ولقصر أحتئف ماء جابر وبساتين و كروم وفواكه حسنة . ولشق” بر مرى 
الروذ وسط دزه فبجعايا تصفين » وبيلها قنطرة ولحما سساتين و كروم 
وفواكه حستة ومن مرؤ الروذ الى النهر غلوة.. والطالقان مديئة نحو مرو 
الروة في اكير وها مياه جارية. ويساتين قليلة ويناؤّها من طين و في أصيم” 
هراءة من مرو الروذ . ومن مرو الروذ الى ابل ثلاثة نه فراسي 5 بلي 
المغرب ومن جانبٍ الل منه على فرسخين مما يلي المشرق . والطالقان في 
جيل متصل يحبال الموزجان » ولا رساتيق في الجبل كثيرة عامرة 

3-5 والفازياب مديئة من الموزحان أصغر من الطالقان إلا انما 
اكثر ساتين وميافاً من الطالقان » وبناؤها من طين وبالفارياب. مسحد 


« الارض هس غ؟ » 


با خراسان 


جامع وهي مدينة صاطة تجمع سائر ما يكون فى المدرك من الصنائع 
ولس لمسيحك حامعها مئارة . ومن مدن الطمْوزحان المهوودية وهى مدلئة 
ايضاً مقتدرة جامعة للصنائع والتتجارة و جد جامعها منارتان » وان ذ كرت 
ما مر لي فق استتحداث منثارة بالقارياب مع اهلها وأميرها وحلة اهلها 
لطال. ؛ وشم بأيرن إلا قوه ١‏ هذه سنة و فببتح بالف تغمير رأي رآ السلف 
والجوزجان اسم الناحية » ومن كبار رمدتها اليهودية واشبودفان واندغذ 
رسئاق وناحمة ومد بلته أشلترج وكندرم ومن مدن ألو زحان اسار 
وسان » وثقامش أسم لمديئة جلار واسبورقان ونريان مدينة بين المهودية 
والفارياب . وأكير مديئة بالموزحان اثيار وبها مقام آل افرغون وسلطانهم 
في الشتاء ومقامهم في الصيف بالمرزوان » وهي مديئة بين جبلين أشبه يلد 
عمكة وشعاءها كشعاما . واثبار أكبر من مرو الروذ ولا مياه و كروم 
وخصب وبساتين ويناوؤهم من طين ؛ وقد تقدام القول أن مديئة سارت 
صغيرة لها ماه وبساتين وهي من البل» واليهودية اكبر من سان وها مياه 
وساتين وهي في الل . و كندوم من اليل وهي مدينة كثيرة الكروم 
والموز والاوز واذيرات . واسشورقان بها من المياه الطارية فوق كفايتهم » 
والغالب عليهم الزدوع و لساتيتهم قليلة وفوا كيهم يحلوية » وهي كبر من 
اكتدرم ومئ سان ايضاً وتقارب البهودية في الكير . والدذ مديئنة 
صغيرة ف مفازة ها سبع قرى” وبدوت للا در اد من ارياب الاغنام وهم 
ابل ٠‏ ويرتفع من ار زان الطاود المديوغة ما فتعم خراسان وما ورا 
هذا النبر . والموزجان ناحية عامة القصب كثيرة اسباب التحارة والمجالب 

وفي أهاها دهقئة . [ ولجوزجان سوى هذه المدن الي ذكرتها رساتيق وقرى ذات مياء 
جارية وفواكه كثيرة » تأما ما يقبض من امواطا غائة الف دينار وأربعائة الف درهم ني كل 
سنة ] » والمسافات بها نمن اشورقان الى انار مرحلة في ناحية الحنرب ©» 
ومن اشبورقان الى اللهودية طريق برجع الى الفارياب في مرحلتين وكسر» 
ثم مها الى المبودية مرحلة ومن اسيورقا ن الى اندغذ مرحلتان في الشمال» 
ومن اشورقان الى كتدرم اربعة أيام ثلاثة منها: الى البودية ومن المهودية 


المها مرحلة 8 


خر أسان ام 


هو- وغرج الشار ها مدينتان احداهها 'تعرف ببشين والأخرى 
شورمين وهما متقاربتان في الحكير » وليس *مقام سلطانم) في ثيء متها 
والشار: الذي "تنسب اليه هذه المملكة مقيم بقرية في جيل “تعرف ببلكيان 
وكانت هذه ناحية ملك عظم فها سلف وتقدام من الزمان» "يعرف يلك 
الغرحه . وهاتان المديتتان فا بساتين ومياه ويرتفع من بشين أرز” كثير 
حمل الى يلخ وغيرها من البإدان المجاورة لها » وير تفع من سو رمين زبدب 
مكثير جيل الى النراحي . وبين بشين وبين دزه مرو الروذ مرحلة في 
المطلع وهو من لبر مرو الروذ على غاوةر من شرقه »> ومن بشين الى 
سو رمين مرحلة مما بلي الكنوب دشي 41 اليل ٠.‏ 

5 وأما الغثور فإنها دار كفر وإما اذ كر 5 الاسلام لأرث 5 
مسامين ©» وهي جبال عامرة ذات عون وبساتين و نهار وهي خصئة متيعة 
وفي اوائهم 7 يل المسامين قرم 'يظهر ون الاسلام ولبسوا عسامين ٠‏ ومحتف” 
بالغور من عمل هراة الى فره ومن فره الى بلدى داور ومن بلدى داور 
الى رباط كروان من عل حمد بن أفرغون » وهو صاحهب الموزجان » 
ومن رباط كروان الى غرجستان ومنها الى هراة وهذا الذي يطيف يلد 
الغور . وجمبع البلاد المطيفة به للسامين من جميع النواحي ولس في جميع 
بد الاسلام ناحية كفر لشتمل على أقطارها وحدودها المسامرن غير الغور» 
وهم في وسطهم وقبائل برغواطه الذين بثواحي فاس والشوس وسحماسه 
وماسه » وهم قوم في زنقة من الارض حيط ها البحر المحيط . وأكثر 
رقيق الغور يقع الى هرأة وسجستان ونواحيها . وتند” جبال الغود في 
حدود خراسان وظاهر الياميان الى اليتدهبر - ى تدخل بلاده وخان وكر 
قُْ بلاد الترك على حدود الشاش الى خرخيز» وهذا المل من اوله الى 
آخره معادن للفضة والذهب وأغزر معادنه ما فرب. من خرخير وم على 
واه حي فرغائه واشروسئه » ولو حمل ازاد على ما باليتدهير 

ومو وأما سرخس قمديئة بين تسابور ومرو وهي ف فى ارض ب 2 
ولس بها ماء جار إلا نهر مخرج اليهم فضله في بعض السنة ولا يدوم 


ماوه 4 وهو فضل مبأة هراة ونددع سر كس نخورس وهي مد ينة تكون 


فض خراسان 


نحو نصف مرو عاءرة صححة الأترية م والغالب بعد الزدع على تواحها 
المراعي وهي قليلة القرى ومعظم أملا كهم الخمال والأغنام وهي مطرح 
لجولات ما ورا التبر » ومدن خراسان ارماذم من أبار وأرحيتهم على 
الدواب ولس ما طواحين الماء وجميع ابنيتهم من طين . ولسا مديئنة 
خصية. كثيرة لماه والساتين وهي في اكير نحو سرس ومياههم جارية 
ف دورثم وسككهم دهي نزهة ولها رساتق واسعة خصية » دهي ف 
أضعاف جبال . وقراوة مد بنة عر ف وحه البرابة على الغين 3 وهي. 
منقطعة عن القرى وفبها منبر ويقم 5 | المرابطون » وهم عدت اسير إلا 
أنهم يرجعون ن الى "عدة وافرة وينتابهم الناس لارباط عندهم »> ولس فم 
قربة ولا يتصل مم هم عمارة: وهم عين ماء ري ومنها رشربهم وعراها في 
وسط القرية » ولس. هم سباتين ولا زرع ولا مباقل ويحكرنون دون 
الف رجحل ذي بأس ء 

بو وقوهستان ناحة من خراسان على مفازة فارس ولس با مدينة 
بهذا الاسم وقصبتها سس قاين » ولما من المدن بابذ والطسين وتعرفه 
بكثرى وخور والطس وثعرف بطيس مسينان . فأما قاين فعي في الكين 
بحر سرخس ويثاؤم من طين ولا فهندز وعليه خندق ومسحد جسامع 
ودار الامارة في القهندز » وماوم من القني” ونسا تدنهم قليلة وقراها متفر قة. 
وه ناحصة من الصرود . والطسين مديئة اصغبر من قاين و هي نادحية 
جروميّة وها تيل وعليها حصن وبنائهم من طبن » وماؤها من القي, 
وتملها | كثر من 'نساتين قاين ولا قيندز لها . وخشور أصغر من الطسين. 
وهي بقرب .خوسب ولس بها منير والمنبر يخور وأبنيته! من طبن 
ولس لها حصن ولا فهندل م وها بساتين للة و شا رمهم من القني” وبمامّم 
ضيق وأهلها أهل سواتم وهي. على طرف الفازة . وأما ينابذ فمديئة كبر 
من غور وبنازها من طبن ولا قرى” ورساتيق وشرهم من ماء قن" لهم . 
والطس اكبر من بنابذ وماؤها ايضاً من القن" ولما حصن خراب ولا 
تهندز لها . والنخيل التي بقوهستان بالطسين وسائر ما ذ كرنا من مدنها 
من الصروده . وجميع المدن والقرى الت بقوهستان متباعندة في أعراضها 


خراسان و 


مفاوز » ولس العمارة بقوهستان مشتيكة اشتباكها سائر تواحى خراسان» 
وفي أضعاف هذه المدن والقرى الى بقوهستان مفاوز سكنها الأحكراد 
وأصحاب السوامم من الابل والثثم . وفي حد قاين منبا على مسيزة 
يومين. ما 3 نسابور هذا الطين التعاحي” الذي 'حيل الى الآفاق 


للأكل . سس تمصع فوهستان هر شري إلا قنأة أو كر وير تفع منها 
أنواع من 2 فشتحمل الى كثير من النواحي وهم مسوم معروذة 
مشيورة 0 


عم ل وبلخ مديئة يتصل بعيلها طخيرستان والتل ويتحهنر ويذخشان 
وأعمال الياميان وما يتصل بها. نأما مدن طخيرستان فإنما خللم وسونيحان 
وبغلان وسكلكند ووروايز وارهن » وراون. والطايقان. وسكييشت 
وروا وسراى عاصم وخسب اندراب واندراب وسذر و . واما الثل 
ومدما فإن مدينتها هلاورد ولاو كند وها مديئتا الوخش وكاونك ومّليات 
وهلبك وسكندره ومنك » وانديجاراغ وفارغر ورستاق بيك. والخثتل فيا 
وراء التبر » وحمل الباميان وما يتصل بها فإن .مدينتها الياميان و بشغورقند 
وسكاوند وكابل وتحرا وفروأن وغرئه . وناحيير مدينة فردة فذة تسمى 
بنحهين . وبذخشان إفلم له رساتيق ومدينتها يذخشان وهي ملكة ابن الفتم. 

4م« .وأما - دينة جليلة مثل مرو وهرأة» وهي في مستواة 
ونعنها وبين أقرب الْبال الها نحو اربعة فراشخ » وهي يريضها نحو فرسخ 
في مثله 1 فخربت في سئة سين وحسيائة على .يد الفز » والآن فقد عاد أهلها ونثلوا الغارة 
الى موضع آخر بالقرب من المدينة المرابة وهي أيضا في ارض مستوية ] . ويناؤها الطين 
ولا أيواب فأسُهرها : باب التويهار وباب واخته وياب الخديد وبابالهئدوان 
وباب اليوود 0 وباب الشيتين وباب محتى وعلبها سور تشرع, منه هذه 
الأبواب وريضها حسن آذ من شرقها وجنوبا وغريها وقد حف” باء 
ومسحد جامعها بالمدينة في وسطها وأسواتها تحف” مسحد 'جامعها وهو مسجد 
معدور بالناس على مر" الأوقات وتعاقب. الايام والساعات . ولا بين يسمى 
دهاس ومعئاه يدير عشر أرحية ماراً على باب النؤبهار ويسقي. رساتيقها الى 
سياه جرد و تحتف بأبوابها كلها البساتين والكروم » وسور المدينة من طين 


0 خراسان 


وهي مديئة قدعة أزلية تجمع جميع التحارات وتقصد بالأمتعة من سائر 
المهات » دفي أهلها علم ويغلب عليهم الأدب ودقة النظر في الفقه والعلوم 
الغامضة وقد خراحت غير رس واعر ف من أهلها غير نفس . 

هب وأما طيؤيرستان فإن أ كير مدنها الطايقان وهي مدينة في مستراة 
و بدتها وبين الل غاوة » ولا نهر كبير وبساتين و كروم ومقدار الطايقان 
نحو رابع بلخ . ثم يلها في الكبر مدينة ورواليز ولي ودواليذ في الكبر 
اندرايه وهي مديئة في سعب جيالر والمها تجسع الفضة الني تقع من جاربايه 
وبتحهير » وما ران أحدهها يعرف بشهر ايدراب والآخر ينهر كاسان ونا 
كروم وأسْجار كثيرة . وجميسع ما بقي من مدن طتيرستان مثقارب في 
الشيه والكبر وحميعها دون الطايقان وورواليز واندرابه ذوات أنهاد 
وأسْحاد وزددع كثيرة عامرة نخصمة . 

دم- وأما مدن الختل فإنا كلها ذوات أنمهار وأشحار وعلى غاية 
الخصب » وجمعها فى مستواة مطيئئنة في وحه الارض غير سكندره فإنا 
في جبال على ان الختل بأجمعه جبال” إلا الوخش . وأكبر مدينة بالختل 
منك م لمهأ هلك والسلطان بهلبك . والملئفل بين نهر وختشاب وهر 
بذخشان ويُدعى خرباب > وفي أضعانها أنهار كثيرة تجتمع كلها قبل الترمذ 
دقر ب القواذيان فتصير كايا عو ن . ومنك مدينة تكون كر الدرايه في 
القدر » وهليك. أصغر منها وأبنة هذه المدن من طين وسور منك من 
حض” وححارة . وبلبها من دور الكفر وخان وكران . وبذخشان أصغر 
من منك ولا رساتيق حكثيرة عامرة خصية » وها كروم وأشحار وأغاد 
وهي على جر خرباب من غربيّه . وبالختل النتاج المشهور بالكثرة والوفور 
ويحلب منها الخيل والبغال والرميك حسب ما يجلب من طخيرستان » وإن. 
ا راز ذلك فدونه . ٠‏ وبرتفع من بدخثشان المحاذى الرفيع والحموارة ذات 
الموهر النفيس التي تدافي الياقوت في الحسن والروئق البديع من الأصباغ 
الموردة والرمانية والأحمر القائىء الرفيع .وري الصبغ » وهي أصل 
اللازوره وها معادن كثيرة في جاها وبر تفع الببا من المسبك التبتي على 
وخان الكثير . 


خراسان ولاس 


الا سل وبنجهير مدينة على جبل وتشتمل على نحو عشرة لاف رجل » 
ويغلب على أهلها الفبث واللغب والفساد وهم مزارع صالطة ويغلب على 
نبرهم البساتين . وحاربايه مدينة أصغر من بنجهير وكلاهما معدرئ._ لفضة 
ومقام أهلها على ما ستشرحونه من الفضة وغيرها من اللازورد واطوهر » 
ولس بجادايه بستان ولا زرع ويشق وسط المدينة نهر بنجهين وهو نهر 
جاربايه ويتثني الى فروان حتى يقع في ارض اند . 

م« - وأما حمل الماميان فأ كير مدنا الباميان وتكون نحو ثلث بلخ 
في القدر » وتنسب هذه المملكة الى شير الياميان ولس للياميان حصار 
على جبل ويجري بين مدما نهر كبير ويقع الى غرجستان » وفوا كيهم 

مب اليهم ولس هم بساتين وتنقل الثار من ارسف وغيرها. ولس 
بنواحي الياميان مديئة على حل سواها وجضعها ذوات 1 جار وأسْجار وماد 
إلا غزئه فإنه أيضاً لا لساتين ها ولا مر. ولس بهذه النواحي والمدن 
الي هي في تواحي بلخ أكثر مالا وتحارة. من غزنه لأنها. فرغة الملد» 
وإن كانت قد تغيرت فى سنة خمس وحمسين بإ كياب اطاجب الرتحكين 
علها وإناحة عسكره بها . ومديئة كابل مدينة ها قهندز موصو ف بالتحصن 
والمنعة واليهء طريق واحد وفيها المسامون ولحم ريض فيه الكفار واليهود » 
وبؤجمون أن الشاهدّة لا ستحقها الملك إلا بأرت 'يعقد له الملك بابل 
وان من كان منها على بعد فيستسق ذلك بالمصير اليها» وعقد الشاهة له 
هناك على شروط كانت هم قدية وقد حفظوا منبا التافه البسير وتمسكوا 
بالقليل . وهي أيضاً فرضة للهند وطربقها سابل الى كل جهة لهم ويباع بأ 
من النيل في كل تحو'ل مما “يعمل بقصيتها وسوادها دون الباقي منه بأيدي 
التحار على ما يذاكره تارهم بألفى الف. دينار وزائد » والذي شاهدت” 
دون ذلك ل سباب جرت من الفتن بدخول ادش نش مع اماجيب اليم 0 
واكلاف بيه وبين الماوك المجاورين لها ومطالبتهم ما | بعل عهد” سلكفهم 
به من الضرا نب القدعة والعتلف السالفة» وجا الأموال الجسمة كاطازربة 
عن ر وو سوم والأخرحة من بلادهم ٠‏ وبرتفع من كابل ثاب من القطن 
حسنة “يعمل منها السبزيّات' الفاخرة وال رابّات المثمئة وتخرج الى 


باس خراسان 


خراسان. وتدخل الى الصين وتنيث بالستد وأعمالها » ويا معادن حديدر 
كثيرة . وكايل جروم ولا نخيل بها ويقع في بعض نواحيها ثلج . 

19 وبر تفع من بلخم وأعمالما في نفسها التوق اللمأقدامة على سائر ها 
في جنسها لصحة مراعبها وخلوص ثتاحها والبخاتى التي ا فتختار » غير أن 
عدت مغر قلد أصلب وأسّد وأبدن مرن. نوق بلخ ولا نظير لها ف جميع 
الارض ٠‏ وبا الأترسرة الحسن الفائق” الكباب والنشوفّر وقصب السشكر 
وما لا يكون إلا بالملدان الطاركة اطروميّة غير اله لا لنخيل بها . وها 
من انواع الثواوير المسنة الختلفة الاشكال الطشّة الارائيج والاصياغ ما 
ليس بكثير من الاما كن كهو . ويقم بها وفي نواحيها الثاوج العظيمة 
و هي من أكاير يلاد الصروة ويحيد با الماء . ونجرا وسكا و ند وكايل 
جروم حاركة غير انه لا غيل 1 وشاوغر ناحمة من وراء جبحون وهي 
وحشوارزم مع في صفة ما وراء النهر 

دس ب وآمل وزم مدينتان متقاريثان في الكير على شط حجحون. » 
وبهما مياه جارية وبساتين وزّروع وبها جمع طرق خراسان الى ما وراء 
النهر » وخوارزم على ساحل جبحون ونحيرة جرحون هي مخصيرة خوارزم 
وبآمل أعظم معابر خراسان . وزم دون آمل في العمارة إلا أن ها 
مميراً من ما وراء النبر ألى خراسان» ونحيط بها حميعاً مفازة تتصل من 
حدرود باخ الى محبرة خوارزم» والغالب على هذه المفازة الرمال ولس 5 
عيون ولا انهار وها أبار ومراع ال أن تلتهي الى طريق مرو الى 
آمل » .ثم تصير بينها وبين بلاد الغثر”ية مفازة قليلة الأبار والسواتٌ . 

وم وأكثر السواتٌم #راسان من الابل يناحية سرخس وبلخ» وأما 
الغنم فأكثرها ما 'يجلب الهم من بلا الغزكية .ومن الغور والْلتج . 
ومراسان من الدواب” والرقيق والاطعية والمليوس.ما يحتاج الناس اليه 
ما يسعهم يُتقل الى سائر الأقطار عنهم . وأما الدواب فأنفسها ما يقع من 
نواحي بلخ» وأنفس الرقيق ما يقع من بلاد الترك ولا نظير ارقيق الترك 
في جمبع رقيق الارض » ولا يدانه في القيمة والمسن وغير غثلام رأيته 
قد ببع مخراسان نثلاثة آلاف دينار » وتبلع عندهم الخارية الثر كة. ثلاثة 


غراسان الاسم 


آلاف دينار » ول أر جميع أقطار الارض من الرقيق ما يلغ هذه القبمة 
غلام ولا جارية رومة ولا مرئدة» ولا سمع في خير ولا اثور إلا 

ما 58 معه آلة السماع مع الحذىق ال بارع والأداء الصحيم » ومن هذا 
الحنس كثير في دور آل سامان وعند الطلثة والقثو“اد من أهل خراسان . 
وأنفس ثباب القطن والابرسم ما برتفع من تسابور وءرو . وأخشير 
لمان الغنم وألنثه ما 'يجلب من بلاد الغثركية» وأعذب المياه عندي وأخفتها 
ماء جبحون وذلك أن البره ”يسرع اليه واط في اقرب وقت من 
الزمان . وأسر أهل خراسان أهل تسابور » وأنجب بإدان خراسان اهل 
باخ ومرى في الفقفه والدين والنظر والكلام ؛ وأزى اراضي خراسان 
سقي نسايور والأعذاء ما بين هراة ومرو الرأوذ. ولس يخراسان جروم 
إلا ما كان بناحية قوهستان فيا يل فارس وكرمان وأسْدها برداٌ وثاوحاً 
نواحي الباميان وخوارزم وسأتي على ما تقدثم الذكر” له هما وراء النهر . 
5 : كر المسافات مخراسان » ولم أستقص ذكر المنازل هاهنا 
والفراسيخ لآفي بنيت” الكتاب على بعض التحرير في مثل المواضع المشبورة 
وقد ذكرت” جو امع منبا إذ كان ذلك غير متعذر على من أراد تقصي 
معرفته من كتاب ألي الفرس 'قدامة وكتاب اليهاني و كتاب ألي القسم 
الكعي . ومن تسابور الى آثهخر حصسد خراسان فها إلى قرمس الى قرية 
الأكر اد يقرب أسداباذ بسع مراحل » ومن قرية الاكر اد إلى الدامغان 
سس مرآاحل ٠.‏ ومن. تسايور الى سرخس ست مراحل وهن سرحس الى 
عرو خمس مرزاحل ومن مرو الى آمل على شط نهر جيحون ست مراحل . 
فائميع من أول عمل تسابور مما يلي قومس آلى وادي جيحون على السنث 
ثلاث وعشرون مرحة . ومن تسايور الى اسفرايين انخر صمل تسابور 
حمس مراحل . ومن تيسابور الى يوزجان أربع مراحل ومن بوزدان الى 
بوسنج أربع مراحل » ومن بوسنم الى هراة مرحة ومن هرأة الى اسفزار 
ثلاث عراحل ومن اسفزار الى دزق وهر آخر عمل هرأة مرحلتان » ومن 
دزق آلى سحستان سيعة أيا 1 فا شيع من آنخر صل نسابور على اسفزار 
الى دزق تسع عشرة مرحلة . ومن تسابور الى طوس ثلاث مراحل على 


ا خر اسان 


الدواب وقد يصعد الناس رجالة من نسابور العقبة التي تيسابود في سفحها 
الى طوس في مرحلة . ومن نسابور الى نسا الى فراوه أربع مراحل » 
ومن تسابور الى قبن قصمة قوهستان غر تسع مر احل ومن قابن الى هراد 
نحو ثاني مراحل » ومن عرو الى مرو الروذ ست مراحل ومن مرو الى 
هرأة اثننا عشرة مرحلة » ومن مرو الى أببورد ست مراحل ومهلها الى 
نسا أربع «راحل » ومن هراة الى مرو الروذ وهو طريقى باخ ست 
مراحل » ومن هراأة الى سرخس حمس مراحل وقد مر" الطريق من هراة 
الى تسابور والى آخر حدها ما يلى سحستان والى قصمة قوهستان »والطريق 
من باخ الى مرو الروذ اثنا عشير يوماً ومن بلخ الى شط جبحوثك في 
في طريق الترمذ يومان » ومن باتع الى اندرابه تسع مراحل ومن بلخ الى 
الياميان عشرة مراحل > ومن الياميان الى غرنه نحو كاي مراحل » ومن 
دلخ الى بدخشان: ثلاث عشرة مرحة » ومن لخ الى شط الوادي على 
طريق الختل والتزول برباط ميله لأبي الحسن حمد بن المسن ماه رحمه ال 


لله. 
ثلاث مراحل م( وذلك انه كارت 0 الله وحهه من أرغب حاق الله فْ 
الخيرات واقتناء الصالحات » وله هذا الرباط وهو أجل” رباط حستاً فى 


نفسه ونفعاً في موضعه لشدة الطاجة اليه في مكانه وكثرة خرورة الئاس 
الى الاستغاثة والاستعانة به لى اطارف »2 وعند إناخة العدو والثلويج وتوقع 
امتالف م( :وشر حصان قُْ داه متيسع بعاواه وسكي فسيدم الممالي واسع 
الأفنة » لو ؤل به عسكر لأقلعه' وملك عظم أسثر حلشه وأظله وأكئه 
هذا الى ما هو أيل” منه من رباطاته في أقطار ما وراء الثبر وراسان. 
وما له منها بالقواذيان ومن أحسنبا رباطاته بالترمذ مع اللرايات التي على 
نئ الها والثفقات الدار ة على أسكانها من المتفقية وطلاب العلم » والبهارستان 
الذي انذذه بالترمد ووقف عليه من تفانثس ضباعه ما قوم ونه ورياطاته 
1 دشو مإن و صر ممجي والصغائيان 6 وكل” منها تفدس فْ ذأثه و عليه امس 
لنفقاته ومؤنه وعرماته . 

سس وأما عرض خراسان من بذخثان على سْط وادي جبحون الى 
حيره خوارزم مساقنّه هَنْ بدجشان على شط وادى جميحو ن ف معت النهر 


خراسان خسن 


تمر ثلاث عشرة مرحلة الى الترمذ » ومن الترمذ الى زم ُو حمس 
مراحل ومن ذم الى آمل نحو أربع مراحل » ومن آمل الى مدا 
خوارزم نحو اثنتي عشسرة مر حلة » ومن كاث حومة خوارزم الى يحيرتا 
نهو ست مراحل فيتكون المبع أربعين مرحلة . 

4م وهذا ذا كر المسافات بين المدن الى ف عملها المشيورزرة راسان. 
وغيرها » وسنذ كر لكل مدينة مشبورة جوامع من المسافات بين المدن 
التي ما تشهر” من أمصارها وتخفي مكانها لقلة الصادر اليها والوارد منها . 
فإن من نسابورر الى بوزجان اربع مراحل ومن بوزجان عن بسار الجائي 
.من هراةٌ الى نسابور على مرحلة ماان مديئة وتعرف عالن #راخرز» ولبست 
عالن هراأة » ومن مالن الى خايند مرحلة ومن خايند آلى ستكارل يوم 
ومن سنكان الى يثايذ يومان » ومن بابذ الى قبن يرمان وسلومك إذا 
عدلت” عن سار سنكان عى. يومين » ومن سلومك الى الزوزن يوم ومن 
الزوزن الى قاين ثلاثة أيام ٠‏ ومن تسابور الى ترشيز أربنع .مراحل ومن 
ترشيز الى كندر يوم ومن كندر الى ينابذ يومان ومن ينابذ الى قاين 
يومان . ومن تيسابور الى حسروبيره أربعة ايام وسيزوار قبل خسروجره 
بنحو فرسخين . ومن خسروجره الى ممتاياة مرحة كمبيرة وبين بممتاباذ 
وبين مزينان على طريق قومس لمحو فرسشم . ومن نسابور الى خان دوان 
'مرحلة ومن خان روان الى موردان يومان » ومن مهرجان الى اسفرابين 
يومان . وإذا خرجت من عهمتاباذ الى مهرجمان فإلى ازاذوار يوم ومن 
ازاذوار الى .ديواره يوم ومن ديواره الى مبرجان يومان . 

وب وأما مسافات مدن مرو فإن من عرو الى حكشييين مرحلة 
وهرمزفره نحذاء كشميهن على مقدار فر سخ عن سارها » وعليها طريق 
مفازة ستقايه الي تؤدي الى خوارزم وياسان فل هرءزقره دفر سم ع 
طريقها . وسنج على مرحلة من المدينة فيا بين طريق سرخس وطريق مرو 
الروذ . وجير ني على ستة ذر أسيم من المدينة شيل مديئة زرق بفرسح على 
الوادي ‏ ومرورم على هذا الطر يق على أربعة فرأسخ من مرو على الوادي 1 
والدندائقان على مرحلتين من مرى وهي على نفس طريق سرخحس »؛ والقرين. 


على أربع مراحل من مرو على وادي مرو. وخر ق على نحو ثلاثة فر أسخ 
من. المديئة بين طريق سرخس واسوره » والسوسقان سيرة شرق غير الما 
أبعد منها بفر سخ . 1 

دسب وأما مسافات مدك هراة وما يتصل بها من .بوسنج وباذغعس 
وكا رستاق إن من هراة الى اسفزار ثلاث مراحل »4 ومدن اسفزار 
هي أربع مدن وقد “متهأ وجميعها ف أكل من مر<لة . وبين هرأة ومالن 
هرأة يوم وبين هراة وكروخ ثلاثة ايام » وبين هراة وبوسنج يرم وبين 
بوسلجج 2 أر بعة فر أسي عن سار الذاهف الى تسابور » وينتها وبين 
الطريق اطادة نحو فرسيخ . ومن بوسنج الى فركرد يومان ومن فركره الى 
خر كرد يومان» ومن خركرد الى الزوزن يوم . ومن هراة الى باشان هراة 
مرحلة ومن باسان الى خبسار<مرحلة » ومن خسار الى استرسارتف مرحلة 
ومن استرييان الى ماراباد مرحلة شفيفة» ومن ماراباذ الى اوفه مر<لة ومن 
اوفه الى خشت بومان» وتدخل من شت في حد الغور . ومن هراة الى 
ببنه مرحلتان ومن بيئه آلى كيف مرحة ؛ ومن كيف الى شور يوم . 

ببسب مسافات مدن باخ : فن باخ الى خسم بومان ومن خم الى 
ورواليز يومان 2؛ ومن ورواليز الى الطايقاتف يومان ومن الطايقارت الى 
بذخشان سيعة أيام , ومن خم الى ممنحان. يومان ومن سهئحان الى ادرابه 
حمسة ايام » ومن أندرابه الى جاربايه ثلاث مراحل ومن جاربابه الى بتحهير 
يوم 4 ومن عسكر بتحهير الى فروان مرحلتان . ومن بلخ الى بغلاتت 
ست مراحل : منها الى سعنجان اربع مراحل والى بغلان مرحلتان » ومن 
باح الى مذر ست" مراحل دمن مذر الى كه مرحلة » ومن 5 الى الياميان 
ثلاث مراحل ٠‏ ومن الفارياب الى الطالقان ثلاث مراحل ومن الطالقارت 
الى مرو الرودذ ثلاث مراحل . 

م* - مسافات مدن هقوهستان : من قابن الى زوزن ثلاث مراصل 
دمن قاين آلى طبس مسبنان يومان » ومن قاين الى خور يوم ومن ور 
الى خوسب فرسخان ©» ومن قاين الى الطبسين .ثلاث مراحل © فهذه حمل 


.مسافات خراسان وتفصمايا 1 


م 


ما وراء الذزر 


و- وأما ما وراء النبر وما خط به من شرقيه فقامر والراسّت وما 
بتاخم الئل من ارض اند على خط مستقم » وغربيئه بلاه الغراية 
واسثرشّة من حد” الطراز متدا على تقواس حتى ينتغي الى ياراب وستكدب 
واسغدّد سمرقند ونواجي يخارا الى خوارزم حى ينتهي الى يميرتهاء وشعالمها 
الترك اشر ية. من اقصى بلد فرغانة الى الطراز على خط مستقيم) وجنوينه 
نمر. جمحون من الدن. بذخثان الى محيرة خوارزم عل خط مستقم ايضاً 5 
وخوارزم والخثل في ما وراء النبر لأن الَتّل بين نهر وخشاب وخرباب 
وعمود جبحون خرباب وما دونه من وراء النبر وخوارزم مدينتها وداء 
النبر ؛ وهي ألى مدن ما وراء النبر اقرب منها الى مدن خراسان وقد 
كررت' ذلك مراراً فيا تقدكم , 

اس وهذه صورة ما وراء الور وهي آخر صور الكتاب : 

إيضاح ما يوجد من الاسماء والنصوص في صورة ما وراء الهر المرجودة في نسئة كتاب 
الأصطخري” المحفوظة في اللزانة البلدية مديئة هامبورغ : 

القسم الاول : قد رسمت في اسفل الصورة في الزاوية اليمنى صيرة مدوكرة توازي جانبها 
كتابة محيرة خوارزم » ويصب فها نهر آت من الفوق كتب عن هينه نهر جيحون » ويتصل 
يحانبه الايمن من المدن : ويه ء اسياس » كركائج » ويصب في لبر جيحون خمسة انار : اوها 
نهر ( باحشو ) وتقم بينه والهر الثاني مدينة ( فارغر ) وبين الثاني والثالث منك وهلاوره .. 
وتقطع الهر الثالث كتابة رستاق بيك © وبين الهر الثالث والرابع انديجاراغ ولاوكند» وكتب 
من اسفل انديجاراغ قاطعاً للهر نهر صرمنجي» ويتتسب هذا الاسم ايضاً الى المديئة الواقعة محذاء. 
اللهر » وبين النبر الرابع والخامس من المدن : تمليات » ( هليك ) » واشجرد » شومان » 
( الصغائيان ) » صر منجي > ( جرمئقان ) » القواذيان » ويأخذ من النهز الخامس عند شومات 


نذيق ما وراء النهر 


شعية ترجع من بعد الى العمود » وكتب بين الشعبة والعمود : هذه البلاد التي هي ( لوخشاب) » 
رتقطم هذا النهر كتابة رستاق . 

وتقعم تحت مصب الثهر الخامس عن يسار جيدون مديئة الترمذ ثم من اسفلها على شط 
جيص ون : هاشم جرد » فرير » كاث » كردر » وكتب في |أساحة عن يسار هاثين المدينتين 
جمل حموارزم ؛ ويأخذ من فربر طريق الى اليسار على بيكند الى يخارا وهي من جائي ير يأتي 
عن اليسار ويففي قوق المديئة الى محيرة مدوكرة » ويمّع على النهر الى اليسار من المدن : 
الطواو يس ؛ كرمينيه » خدمتكن © الدبوسيه » وتقطم .النهر "كتابة السغد» ويقع في الساحة 
موق ألنهر من المدن : كش ء توقد قريش ء لسف » نزده وعلى طرف البحيرة اسكيففن وكسبه . 

ريصب في بحيرة خبوارزم نهر يأئي من اليسار تقع على جانيه الاعلل : شواره »2 القرية 
الحديثة » جند ؛ ويوازي النبر في الساحة التي فوقه من المدن قرية : قراتكين » جاده » مجكث») 
مذياجكث »ع خرغانكث ؛ الكشانيه )» اشتيخن » فرنكث » كينجكك » ويوجد نحت لبر في. 
طرف الصورة آخر امم مديئة كدر . ش ش ش 

القسم الثاني : رسمت في القسم الايمن من اعلى الصورة ثلاث سلسلات جبلية كتب عندها البتم 
الأول البتم الثاني » البتم الغالث » ويخرج من البتم الثالث اربعة انار تصب” في محصسيرة جن 
ويخرج مها النبر الجاري الى مخارا في القسم الاول من الصورة » ويرى ذوق ابر في طرف 
الصورة آخر امم مديئة سمرقئد وتقع عن يساره مدينة اباركث» ويأشذ من هله المديئة طريق الى 
اليسار ثم الى الاعلى عليه : زامين » ساياط © خجئله ؛ ( كند) سو » شو كند ؛ رشتان ع 
زندرامش ثم عبر اللبر اوش ثم عبر الأبر الثاني ( اورست ) ثم عبر الثبر الشالث خرشاب ويجوز 
أن هذا الاسم على الصحيح ( أوزكد ) » وكتب عند النهر الاول بر قبا وعند الثهر الثاني هر 
أررست وعند النهز الثالث نهر خرشاب » ويوازي نهر قبا عن هيئه من المدك : بامكإخس » 
طاخس ؛ مسكان » سو وهذا الاسم الاخير غلط ولعل" الصحيح ( اسبره ) » ويقع عن يسار 
أيسر الأنهار اللارجة من البتم الثالث بينه وبين الطريق المذكور من المدن : بومجكك » ففكث »> 
غزق © ارسيانيكث . 

ونقع الثلاثة الأنهار المذكورة في تبر يجري الى الاسفل ثم الى أليمين ويصب هذا النهر في نهر 
آخر يأتي من اوسط طرف الصورة الايسر ويجري الى اليمين الى ان يصب في بحيرة خوارزم في 
القسم الاول من الصورة . ويوازي هذا النهر عن اسفله سد كتب عنده : يعرف هذا الخائط 
حائط القلاص عمله عبدالل بن حميد رجه ال ويقع من اسفل هذا الخسائط في الزاوية اليسرى ؛: 
بذحكث والطراز ومن فوق الصائط بيه والنهر من اليمين الى اليسار : ( جينا تجكث ) » 
( ستوركث ) ) ( دنفغائكث ) » ( ببكث ) ؛ ( خاتونكث ) » يركوش ؛ خركا لكث ' 

ويقع على شط النهر من فوقه من المدن : تكالك . حذييكث ؛ غناج » ( استبيفوا ) ) 
بالايان » 9 تلبها موازياً للنهر : سجبوزن © بجبفوكث ؛ كيرنه ؛ غدرائك » ويأخد من بالايان 


ما وراء النهر ذل 


لريق الى الفوق منتيا ألى شط النهر الآ قي من الفوق وعل هذا الطريق من المدن بعد بالايان : 
١‏ نوكث ) »2 بانجخاش »؛ سكاكث » ثم مدينة لا يبين أسمها » ثم على النهر ( تونكث ) © ويمقع 
عن بين هذا الطريق: سامسيرك ؛ ( بسكث ) ثم مدينة لا يبين اسمها . وفي الساحة عن ينها : 
اردلائكث ورك ثم خرفكث على الطريق من حذيتكث الى بناكث عل النهر » وعن مين خرشكث 
١‏ غركنده ) وعن بميتها على النهر نجاكث » ويقع عن بمين النهر بينه وبين النهر المار بسمركند: 
إخرثانه ) » (إديزك ) »؛ (ويذار) . 

وتوجد في الساحة عن يسار النهر المار على تونكلث كتابة بلد الغاثي » ويوازها من تمتبا: 
( بندكث ) 2 فرنكث » ( كذاك ) »2 ( وردوك ) » ويوازي الكتابة من فوقها صف من المدن 
وهي من أليمين الى اليسار : ( خاوس ) ؛ كهسم » ( خاش ) »2 تموذلغ 2 اربلخ » ( كنكراك) 
ابرذكث » ويل هذا الصف من فوقه صف آخر كأنه كركر فيه اسماء مدن ألمف الاول ؛ ثم يلي 
ذلك من الفوق موازيساً للنهر : اخشيكث »2 ( كن ) » كاسان »2 (غرجند)ء ( دشكث ) » 
(كركثئ) » ثم فوق ذلك عبر النهر شلاث وفوقه على شط الثهر التالي : (استياكند) و (اوال). 


إيضاح ما يوجد من الاسماء والنصوص في صورة ما وراء النهر الموجودة في النسخة المرقومه 
#الاه؟ المحفوظة في خزانة آيا صوفيا ياستنبول : 

القسم الاول : قد رسم في اسفل الصورة في الزاوية اليمنى قسم من بحيرة خوارزم على شكل 
ا بسم دائرة ويصب فيه غراآت من الفوق كتب عن بيئه المغرب » وثقع عليه من هذا الجالب 
مديئة خوارزم وتقطع النهر فوق ذلك كلمة عمل » ويقع على شاطئن” النهر الايسر ابتداء من 
الاسفل من المدن : كردر » كاث ؛ فرير ء هاشم جرد ؛ الأرمذ» ويصب فوق الأرمذ في النهر 
نهر يأتٍ من اعلى الصورة وتقع عن يمين ابتدائه مدينة شومان» ثم الى الاسفل صغائيان ويل هذا 
النهر نهر آخر عليه مدينقة نودز . 

ويصب في بحيرة خوارزم نهر آخر يأتٍ من اليسار ويقع على شاطنه الاسفل من المدن : 
باراب ؛ كدر » شاوغر » صيران » وكتب تحت ذلك موازياً لطرف الصويرة بلد الغزية» ومن 
فوق هذا النهر : خواره ء القرية الخديفة ‏ جتد » وسيج » سلجى ؛ ويبدىء من فوق مصب 
هذا النهر سد يوازي النهر ثم يعطف الى الاسفل قاطعاً النهر وكتب من تحته : هذا سائط عبدالل 
أبن حميد.ويعرف محائط القلاص» ويوازي هذا السد من فوقه من المدن ابتداء من اليمين: بيكند» 
(مغكان) »؛ قرية قراتكين » خجاده » محكث » مذيا تحكث » شرغانكث » الكشانية» .اشتيهن » 
فرنكث » كينجكث ؛ ويذار » ديزك » ثم مديئة كأنها ديزك مرة ثانية . 

ويوازي ذلك من الفوق نهر يصب الى اليمين الى بحيرة مخارا » وتقمع على هذا النهر من 
جانبيه مديئة عخار! ثم الى اليسار : طواويس »© كرميئيه » الدبوسيه » اريئجن » سمرقتد » وكتب 
في الساحة من اعلى النهر روف كوفية صورة ما وراء النهر ويقع فوق هذه الكتابة من المدن: 
كسيه ) بزده » أسكيفئن » كش , 


م ما وراء النور 
ويأتٍ النهر المار بمبرقئد وخارا من ستة أنهار ترج من جبال مصفوفة على اربعة صفوف 
يوجد نصفها الأيسر في القمم الثاني من الصورة » وكتب تحت الجبل الاعلى البتم الاول © ثم 
نحت الثاني البتم الثاني » ثم نحت الثالث البتم الثالث » وتحت الصف الاسفل البتم الرابع 
القسم الثاني : يوازي طرف الصررة الاسفل باقي .حاط القلاص ونم ته مدينة أسبيجاب 
ثم الطراز وكتب عن يسار ذلك على شكل صليبي : نواحي الطراز » ويقع من فوق الخائط من 
المدن : خركانكث »2 بركوش » غناتونكث » بنكث © ويمر من فوق ذلك النهر الجساري الى 
حيرة خوارزم ؛ ويقّع في الساحة فوقه من المدن : ( تولكث ) فرلكث » اردلاكث » شرك 
وكتب في الساحة فوق ذلك : ناحية الشاش . 
ويمر من فوق ذلك نهر يأتي من اوسط طرف العصورة الايسر فينصب في النهر المتقدم ذكره؛ 
ويم من أسفل ذلك النبر ابتداء من أليمين من المدن: مرغينان » غناج 3 (تجاكث) » أشروسته) 
(بداكث) » سيفوكث ؛ خذيتكث »© (سكاكث) » ايرذكث » أخشيكث ؛ (ذركث)) (كركث)ء» 
ويتصل بشط هذا النهر مديئتا قبا وزامين وبينها الى الفوق ساباط» ثم.عن يمين ذلك: اباركث» 
ففكث » غزق » ويصب في هذا اللهر عن يسار قبا نهو يأتي من الفوق عليه حخجئده ويقع فوق 
ذلك دن النهر وجبال اليثم : ارسيا نيكث 03 (بارياب) 3 سوحخ 3 شواكند م ويل النهر الملبكور 
الى اليسار اربعة أنهار كتب بين النهر الثاني والثالث فرغانه وعلى شاطىء النهر الثالث خرشاب. 
ع« وما وراء النهر إِقَلي من أخصب أقالم الأرض منزلة” وأنزهها 
وأكثرها ا خيراً؛ وأعله برجعون الى رغ فْ اعثير واستجابةر أن دعاهم 
اليه مع إقبلة غابة عالية وسلامة ناحية » ومماحة مما ملكت أيديهم مع شدة 
سوك و منعة دم 0 وعداة د دآ د تراع 00 
أهل 17 1 ان قط م 0 9 مرة ا أن أصيوا ببره 
او مر أو ف تأني على زدعهم وغلاتهم قفي فضل ما سم ف عروص 
بلادم ما بقوم بأددم » حى يستفنوا + عن يه تقل الهم من غيد بلدم 
و لس ما وراء النهر مكان يخاو من مدن أو شرق أسقى أو مباخكس أو. 
مراع لسوائهم ٠‏ دلين شيء لا أبدء للناس منه إلا وعندهم منه ما دم 
بأودمم ويفصضل عأ بم لغيرهم 5 فأما أطعمةهم قْ السعة والكثرة فعلى 
ذ كرناه » وأما بام فإنها أعذب المناه و أيردها وأخفها قد عمّت حباها 
وضواحيها ومدنا » هذا ال التمكن من اد في جميسع أقطارها | والثلوج 
هن يسع تواحها » وأما الدواب فقمهأ من النتاج م فيه كفايتهم على كثرة 


مأ وراء النهر ةا 


ا اا ل م0 
ارتاطيم لحاء و كذلك البغال والابل والجير والأغنام تجليها ما يفضل عن 
كفايتهم من الخرلية »؛ وهم من تنلاج الغم الكثير والسائة المفرطة » 
و كذلك الملدوس أيضاً فإن لهم من الصرف والقز وطرائف الحكرابس 
والين” ما يفضل عتهم . وببلادم من معادن اللدين ما يفضل عن حاجتهم 
وشف على تجارتهم »> وبها معادن الذزهب والفضة والزييق الذي لا يقاربه 
في الغزارة والكثرة معدن ما سائر بلدان الاسلام » وان كانت معادن 
بنحيير الوافرة المظ من هذه الثلال فهي الهم ومضافة اليهم . و أعلم ان 
في شيء من بلد الاسلام النوشاذر إلا في ما وراء النهر ختى رأيت” منه 
سْئا بصقليه » وليس كنوشاذرم في القوة. وهم الكاغذ الذي لا نظير له 
في المودة والكثرة . وأما فوا كههم فإنك إذا تيطنت” السعد واشروسئه 
دفرغانه والشاش رأيت” من كثرما ما يزيد على سائر الآفاق حتى ترعاها 
لكثرتها دواهم . وأما الرقيق فبقع اليهم من الأتراك الحيطين يهم وبإقلييهم 
ما يفضل عن كفايتهم » وأبنقل الى الآفاق من بلادم وهم خير رقيق 
وأفرههم وأحسن ما حصط بالمشسرق وأكثره كنا ٠‏ دهم من المنك الذي 
يجاب البهم من لبت وخرخيز ما ثينقل الى سائر الآفاق والأمصار فيفوق 
غيره جوداً وما . ويرتفع من الصفائيان الى واسُجرد من الزعفرارن 
والأوباد من السمّور والستحاب والثعالب وغيرها ما مينقل الى كل موضع 
مع طرائف من ادنك والطتو” واليئزاة الرفيعة القرطاسية الشبيب والدرهية 
ال مغرنقة » وغير ذلك بما يتنافس به الملوك وتاج اليه ولستهد به . 

+ وأما سماحتهم فإن الناس في أ كثر ما وراء النهر كأئهم في دار 
واحدة » ما ينزل أنحد بأحد إلا كأنه دجل دخل في داره لا يد الملضف 
من طارق يطرقه اكراهة بل يستفرغ دهده يْ إقامة أوده ؛ من غير 
معر ذه تقدمت ولا توفع لمكافأة بل اعتقاداً للسماحة في أمواهم ؛ وهم كل . 
أمرىء على قدره فها ملكت بده التنواق والقيام على نه ومن يطرقه . 
وحسبك أنك لا ترى صاحب ضيعة ستقل عؤنته إلا كانت هته اقتناء 
قصر سييح ومنزل للأضياف رحيب »2 قتراه عامة هاره متنو”قاً في إعداد 


مأ يصلح أن بطر قه وهو متشواق الى دادم علبه ليحكر مه » فاذا حل” 


« الارض - هو ؟» 


كك ما وراء النهر 


بأهل ناحية طارق” تنافسوا فيه وتنازعوه . ولس من أحد يتصكف ما 
وراء النبر في مكان به ناس من ضيعة او غيرها بليل أو نهار عن مثل 
هذه الخال . وهم فيا بينهم ينبارون في مثل هذا الشأن حتى يجحف في 
اموالهم وأملا كهم كا يتبارى سائر الناس في المع ويتباهون بالملك والمكائثرة 
بأموالهم . ولقد شهدت؛ آثار منزلر بالسقد معروف بأرك قد ضربت 
الأوتاد على باب دارم »6 وصخ” عندي أن امأ مك ل 'بغلق زيادة على 
ماثة سنة لا متنع من نزولها طارق » وركما نزل به ليلا عن بغلة من غير 
استعداد المائة والمائتان وال كثر من الناس. بدواهم وحشيهم » فيجدون 
من .علف دواهم وطعامهم ودثارم ما يغنيهم عن استعيال رحاهم من غير 
أن يتتككف صاحب المنزل امراً بذلك او تشم عناة» لدوام ذلك منهم 
ومنه قد أقهم على كل حمل من يستقل” به وأعد” ما محتاج اليه على دوام 
الأوقات ما لا يمتاج معة إلى ممجديد مر عند طر و ثهم إياه » وصاحب 
المنزل في البشاة والاقال والمساواة لأضمافه حسث بعلم كل من 

سروره بيذلك وإإثاره لاسماحة فيا أثاه وتوخاه . ومع ذلك فإنك لا جد 
في بلد الاسلام أفل الثروة إلا والغالب عليهم صرف نفققاتهم الى خاص” 
أنفسهم ف الملاهي وما لا برضاه الله » والى المنافسات فها ببنهم والاسماء 
المذمومة إلا القليل . وترى الغالب على اهل الاموال ما وراء النبر صرف 
تفقاتهم الى الرباطات وعمارة الطرق والوقوف على سل اهماد ووجوره 
الخير وعقد القناطر » إلا القليبل من ذوي البطالة . ولسى من بإلد ولا 
منبل مطرؤق ولا قرية آثملة إلا وفيبا من الرباطات ما يفضل عمن بنزل 
به من يطرقه . وبلغني أن ها وراء النهر زيادة على عشرة آلاف رباط » 
وفي كثير منها إذا نزل النازل أقهم عاف دايُته وطعامهة إن ن احشاج الى 
ذلك . وقكا رأيت” غاناً او طرف سكثة او عملكة او جمع تان الى حائط 
يسمرقند مخلو من ماء مسمّل جمد . وذكر لي من برجع الى خبرازر 
أن بسمرقند » في المدينة وحيطانها فيا يشتيل عليه السور الخاريم © زيادة 
على الفي مكان يسقى فيها ماء المد 'مسبّل عليه الوقوف »© من بين سقاءة 


.هن . 8 5 - ال 0-0 0 ى ثلابم 
سشة وساب اس منصو به وقلال حر ف مثرتة ف الخمطان منسة . 
٠‏ م ا يك ع م ع 5 ٠.‏ لس - > ساس 


ما وراء النور ا 


ول فأما بأسهم دسو كتهم فليس في الاسلام ناحية أكثر حظا في 
اللهاد منهم» وذلك أن جميع حدود ما وراء النهر الى دور المرب أقرب» 
ومن ذلك 'خوارزم الى ناحية اسبيجاب فهم ثغر الترك الفثركية . وأما 
اسدحاب الى اقصى فرغانه قشف ار سشمّة »؛ ثم تطوف حدود ما وراء 
النبر من الشقنيّة وبلد الحند من حب" ظهر اللأثّل الى حد الترك في ظهر 
غرغانه؛ والمسامون يتهر دهم وجميع من .جاورهم هذه النواجي» و مستقيصن 
أنه لس للاسلام دار حرب هم أشد سُوكة من الترك وهم ثغر لابين في 
وحه الترك نعو نهم من دار الاسلام و يصد نهم عن أنتها كيا ٠‏ وجميع ما 
وراء النهر ثغور تغزوها الترك ويبلئهم النفير والانذار. بالغدو” والعشي” » 
ومستفاض عمن كان مع نصر بن احمد رحمه الله في غراة شساوغر يستوفر 
نهم كأنوا محزرويت ثلاثائة الف » وأن أربعة آلاف رحل انقطعوا عن 
العسكر فضلتُوا أياماً قبل أن يتينأ نم الرجوع الى العسكر » وما كان 
يهم من غير ما وراء النبر كثير عدم وكنوا يعرفون بأعسالهم ٠‏ ففي 
بعض الاخبار أن المعتصم سأل عبدالله بن طاهر او قيل كتب اليه كتاباً 
سأله عمن يمكنه حشده من خراسان وما وراء النهر » فأتفذ باككتاب الى. 
2 بن أسد بن سامان فكتب البه : إن مخراسان وما وراء النهبر ثلاثانة 
الف قرية اذا شرج متها فارس وراجل لم يبن على أهليم فقدهم؛ وفي هذه 
المكاية نظر فى وقتنا هذا . ويقال أرت بالشاش وفرغانه من الاستعداد 
والعتاد ما لا 'وصف مثله عن ثغر من الثفور في وقتنا هذاء حتى أرفت 
الرجل الواحد من الرعنّة عنده من بين مالة دايّة الى حمسمائة الى عشرين 
دابّة ولس بذي سلطان . وهم على “بعد دارهم اول سابق الى اللبم بكثرة 
الأموال وسعة الاحتفال وجودة ايفال» ولا يدخل البادية مثلهمى كثرة” 
وهم 5 ذلك احسن الناس طاعة” لكيرامهم وألطنهم خدمة لعظاهم وفيا 
دنهم > حى دعا ذلك الثتلفاء من بني العياس الى ان استدعواأ من "لل م 
وداء النبر رجالاً » وكان الأتراك رجاهم ٠»‏ لفضلهم على سائر الكوش 
ودهاقينهم أمراء فهم ٠‏ وحيو مهم من بين سائر الأجناس ف البأس واطرأة 
والشحاعة والاقدام متقدمون ,على . من سواهم » ودهاقين .ما وراء النهر 


04 ما وراء الزور 


قوكادهم وحاسيتهم وخواص" خدموم للطفهم في . ا1ددمة وحسع الطاعة واشئكة 
في الملبس والزي” السلطاني » حتى لصاروا حاشة اغلافة قدهاً وروالهفا 
سالفا ورؤساء عسا كرهم كالفر اغنة والاتراك الذين كانوا سدنة دار اطلافة» 
وغلموا علها مدل الافشين وان أبي الساج من اشروسئنه والاخشاد من 
سعر قذد واارزيان بن كسفى من السعد» و أعحدفم بن عنلسهة من السعد. 
والبخارخذاة دغيرهم 3 من أمراء ااضرة وقراذها وحموسها 5 7 

65 والماوك على هذا الاقلم وغل سار كر أسان آل سامان » دثم من 
أولاد هرأم حو دان الذي سار د كر ل فُْ العجم باليأس والنحدة ٠.‏ ولس 
بأرض المسرق 'ملك أمنع جانياً ولا أرفر إعداة ولا أكل اعلدة ولا 
انظم اساباً ولا اخكزر عطيّة » ولا أدر- اطاعاً ولا أدوم عش ينار 
مهم مع قلة جدايتهم ونزود اخر جتهم وثفه الأموال في خزائنهم . وذلك 
أن جماية خر اسان وما وراء النهر لأبي صالح منصور بن نوح في الوقت 
الذي كنت" بنو أحييم تحار لا ومعقوداً) “تحمل فْ السئة دفعاين ف كل سدةهة 
أسهر دفعةة عشرون الف الف درم ) واذا اقتضما خراحان كنا اربعين 
الف الف درم لامور أوجمت قَض ذلك كذلك . فنها أن الخريب عندم 
الصغير 05-3 احه من دبع درم الى كل ي درثم الى ثلانة ادباع درم ٠‏ ودأيئه 
لنفقاته بحر ي الأربعة أطاعر ف كل سئة دارثة” غير منقطعة ولا #نوعة» 
وكل” طمسع منها 4 رأس لسعان وما فيبخر بج اول ذلك الى غلمانه وخاصته 
وقوتاده ثم الى سائر المتصر فين » ومبلغ كل طيع خمسة 7ف ل درم 
فنستوفى الأربعة” الأطاع الخراي” الواحد » ويعم ذلك سائرت اهل المملكة 
علد آخر السئة » واستوعب 0 اكثر جاه ار عن طبية 
نفس ومسركة وجدذلر قلب وغطة ظاهرة بقرام المعدلة فيهم تامة ., و 
ل له ولا لأبيه علا ولا خدمهم رحل في سائر النواحي المتقدام ذكر 
بعضها إلا وأززاقه موفرة من هذا المال 0 مع المطالية 1 تقنضه و توححيه 
هذه الال .من المعدلة في الرعمّة والنصفة .لاعامة والأخذ على ايدي الخاصة» 
ولجذه الال امهم مشحونة بالقضاة والكدفاة والبنادرة والولاة متزلين على 
ارزاقر تنساوى وأجوالر ف المواجب تتدالى.. وذلك أن ردذف القاذئ 


ما وزأء النهى او 


كرزق صاحب البريد والعامل على حباية الأمرال من البنادرة ووالى المعونة 
الأيتهم بقدر كل ناحية وحسب كل كورة» ولس ينقص رزق بعضهم عن 
بعض ولا يزيد وها عبر فدية ودستورات ورازنابحات . فاذا كان لعامل 
المعونة بالناحية وسم كان للبندار بها على رممه ؛ ى كذلك فاذا كان للقاضي 
عطاء كان لصاحب البريد قط ضكقسطه ولن يعد من صاحيه الأولين 
بنقص. ولا زيادة . ومن ذلك عششرينيات اصحاب البريد يكور خراسان 
وما وراء النهر وفي ذكرهم ما يدل على حال كل من ذحكرنه متصرفاً 


في أعمالهم . 

معر فند سيعمالة درم وحمسين أربئحن ثلاعا نه درثم أشروسئه ستّائة درم 
خحنده ثلاثانة درم الختّل اربعاثة درهم آمل وفربر اربعاثة درم 
كورة زم ثلاعا به درم الم رجانمة سجا له درم مرو تسعبالة درثم 
سرخس حمسهالة درم أببورد حسهانة درثم بادغغس كلام به درثم 
"طوس ثلائائة درهم الموزجان ستائة درهم الطالقان ثلامائة درهم 
قوهستان ثلاثائة درهم نسابور ثلاثة كلاف درم الصغانيان ثلامائة درهم 
اشتبخن والكشانة ثلائاثة درم الشاش سيعائة درهم ايلاق ثلاثائة درهم 
فرغانه الف درهم 'ست ثلامالة درهم ‏ كش ثلائائة درم 
خوارزم الف درثم كنج رستاق وبغ ثلائالة درم مرو الروذ ثلاثائة درثم 
بايم وأعناها الف درهم هراة الف درم بوسنم ثلامالة درم 


القواذيان مائتا درهم الترمذ ثلامائة درم سومان وصرمنتسى ثلامائة درثم 


فإذا قبض أحد المتصرفين المذحكررن فى البريد درهماً واحداً كان 
للقاضي مثله اذا كان على تلك الناحبة وحاكاً في تلك اللهة » وصحذلك 
لمن تصراف معه) من البندار وصاحب المعونة . وهذا مام لما أردت” به 
الابائة عن حال دولة اصحاب خراسان وحلتها في نفسها من الفيخم والعظم 5 

ولس في الاسلام جيش إلا وهم سُنةاذ القبائل وملفقة” النواحي 
والبلدان والأطراف » إذا تفر”فوا بهزعة او قز"قوا محادثم لم يلتق منهم 
جمع بعد ذلك إلا باليلة الصعية والمبالغة في الرغبة والرهية غير جيش 


ا ما وراء النبر 


هؤلاء الملوك » فإن حيو سوم الأتراك المملوكون رقا عالهم وشروى مناطقهم. 
ومن الأحرار والدهاقين من “يعرف داره ومكاته وآله وحيرانه » فإرت 
“قل منوم قوم أو ماتوا ففي وفور عددمم ما يفاد من بين ظهر انهم مثله 
وإن تفرقوا في حادثة تراجعوا كلهم الى مكان واحد لا يقدم فيهم ما 
يقدح في سائر عساكر الاسلام . ولا سبيل هم الى التفرق في العسااكر 
والتنققل في الممالك ”ا يكون عليه رسم صعاليك العسا كر و سيهنة البلدان > 
وذلك أنهم غذوا من حسن السساسة بمحض الرياسة من التفقّد لأحواهم 
عند الغسية عنم والنظر للبعسصد كالقر ب بب منهم » إن أحسن : "اسقط" 
إدسائه دإن أبلى " تؤخر مكانأته » وإن اجترم طولب لذئيه وجر مه 
وإن أخطأ أخذ بجحو به وإئه » وإن كان نسداً أو قريياً وجب عليه 
قصاص” أو قواد ” أحيل على حك الله تعالى او بعنداً ازمه ح؟” او طلب” 
دل به عن حدوه الله تعالى . وإذا اطردت السياسة العقلية صفات 
الأمرر الكلمة وتوفرت الخامد وعلت المنؤلة وتأثل الخدم وأسر الحشم . 
ولقد خرج بارس غلام إسماعيل بن أحمد في فتنة عبدالله بن المعتل" هاريا 
من احمد بن امماعيل مو لاه لأمر كان إسعاعيل حمله عليه وئديه له وعهد 
اليه عهداً كه » ولس هذا مو ضع ذدكره فننزل العراق بعدة هالت 
السلطان » والطليفة إذ ذاك المقتدر » والأمور. بعد على حاها وأظهر من, 
العدثة والعدة والاة والكراع و السلا والمال والسواد ما 0 يكن غفرة 
الساطان حش مثله بوازيه » ع يبن على حش خراأسارل فقد”* فأمر” 
بالّضي” الى الثغر وإئا كان عبداً لم عاو كا من جماعة مالنك . ولس ف 
بلدان الاسلام 7 قل عرفوا ف الملك يتوارثونه بيهم من أيام العيجم 
مثلهم » دم من جلة الفثرس تحتدا . وذلك ان أبا مالم منصور بن 
نوح بن نصر بن اجن بن أبي 1 رام بم اسماعيل الملك العظم الخطير امود 
السيرة » الكثير المناقب اا والكار الشريفة والأعمال والأتعال اليد بعة 
الرائعة اين احمد بن أسد بن سامان ذاه بن حيئان بن طغياث بن نوشرد 
ابن بهرام شوبين بن بهرام جشنس أع دل ملوك عصره سيرة > وأمثلهم. 
طربقة » مع ضعفا فى حسيه وض أل في نفس بننته وأحزمهم رأ 


ما وراء النهر 5-5 


وأثقبهم في الامور تدبيراً وأَصمُهم فها نمث به منها عزعة” وأصدتهم في 
ذات الله نسة وأنظرم لبومه وغده » 37 معمورة وسيرته مشكورة. 
ا دم أر د أسمع ف الاسلام بظاهر بلدر أحسن من ظاهر "*يخارا 
لأنك إذا علوت" تهندزها لم ؛ بقع بصرك من جيع الو أحي إلا على حضرة 
تنصل خضرتا بلون السياء » 355 السهاء مكيّة زرقاء على بساط أخضر 
تاو القصور فها بين ذلك كالتراس الئيسة والحجف المطسة » او 
كالكو احكب المثلوية بياضأ ونوراً بين اراضى ضاع مقو"مة بالاستواء 
دمة لكرجه المرآةة بغاية الهندسة . ولس هما وراء النهبر من البلاد ولا 
غيرها من المُلدان أحسن قياماً بالعمارة لاضاع منهم 2 مع كثرة متنزهات 
في سعة السافة وفسحة المساحة من أرضيم » وذلك هم دون غيرمم لأن 
المشار اليه من متئزهات الارض سقد مر قلد وهر الأبة وغوطة 'دمشق 4 
على ان سابور وحور فارس لا تقصرارك عن غوطة دمشق » لأنك إذا 
كنت" بدمشق ترى يعننك على فر سيم وأفل” مالا 'فراغاً قرعا من 
الننات والشحر .وأمكنة خالية من العمارة » وأأكل” التزهة ما ملا البصر 
وسد الأفق وتئاهى في الطب . ولس بينهر الأبلكة ولا ينواحيه مكان 
لستوققفت النظطر إلا نحو فر سم ولس فيه مكان عال ولا له درك النظر 
اكثر من فرسي »> ولا ستو ي ى المكان المستئر الذي لا ترى مئه مقدار 
ما ثرى من مكان لس عستثر في النزهة » ومكان ستوقف البصر منه 
سعة” في العنان وسفر” في المنظر ولذة” واصلة” الى النفس . وسغد ممرقند 
فلا نعرف به مكاناً وبلدة اذا علا الناظر تهندزها وقع بصره على جبالر 
خاللة من الشجر او صحراء غيراء » وذلك لأن* مزارعهم مفو فة بالنشحر 
مشحونة بالفىر . وقد قال ابو عمان أن غيرة المر زادع في أضعاف خضرة 
النات من اازينة غير ان الارص الغيرة بالتربة المنتشرة متى عدمت تقويها 
من الععارة بالعيان سّلبت* بملحة النضرة وابزات' حلة الزيئة » وعدمت 
حلاوة الببجة وتعدت بالمتنزه عن اللذة . ويشتيل ما وراء النبر من هذا 
الأمر على تصببر وافرر وقسطر زاخرر . وحصط بسخارا وقرأها ومزارعها 
سور قطره اثنا عثبر فرسخاً في . مثلها كها عامرة زاهرة ناضرة . وأما 


بون ما وراء النهر 


معد معر فند فضي أنه الثلانة الأماكن الذي ذكرت” و في غرطة دمشق 
ونجر الأكة » وقد قال أهل فارس شعب بوان لان من عد ثمخارا على 
وادي انعد ينا وشوالا ضاعاً تتصل الى حد البتم » لا تنقطع خفرتا 
ولا تتصرام زهرببا ومقدارها ف المسافة 0 ايام مشتمكة الساتن 
والخهرة والرياض والمادين » قد حدّقفت بالانماد الداتٌم جرها والحياض في 
صدور رياضها ومماديتها فيخضرة الاسحار والزروع مدة على جانبي وادها » 
ومن وراء الحضرة عن جانني النهر مزارعها ونحرسها من وراء المزارع 
مراعي سوائها وقصورها »2 والقهندزات من كل مديئة وقرية منها تبص" 
في أضعاف شضرتا كأنها ثوب ديباجم أخضر قد سير بمجاري مياههيا» 
وأذيّنت بترصف قصورها فبي أزكى بلاد الله وأحستها امحاراً وأعنها 
وأطبيها قاراً » على ان عامّة مساكتهم بالبساتين والحياض والمياه الارية 
مرصوفة » فها تخاو سكة ولا محة ولا سوق ولا ناحية ولا دار ولا قصة 
من نهر جار او بركة واقفة . وبفرغانه والشاش واشروسنه وسائوق ما 
وراء النبر من الاشحار الملتفة والثار الكثيرة والرياض المتصلة ما لا بوحد 
مكل 5 سائر الأمصار . و شر غانه ف المال ١‏ 5 لممتدة بينها وبين بلاد الاتراك 
من الأعناب واطون والتفاج وسار الفوا كه مع الورد والنفسج وأنواع 
الرياحين مبام ذلك كلو ء لا مالك له ولا 5 منه . وفي حبال ما وراء 
النبر من الفستق المياح ما لس ببلد غيره » وباشروسته وود ورمحان الى 
آآخر الخريف » وصكذلك بالحرزوان من أرض الموزجان . وفي نواحي 
خراسان ورد غريب الالوان يوجد الى آخر الزمان من نواوبر مختلفة ؛ 
فيكون باطن الورقة بلون وظاهرها بغيره من صلفرة مظاهرة سواد 
ومن حمرة تخالفها زرقة و كحل” . 

هب وما وراء النبر كور عظام وأعمال حسام وفيا يصضاقب جيجوتتف 
كررة "ارا على معبر خراسان »© ويتصل ها شائر السغد المنسوب الى 
معرقند واشروسته والشاش وفرغانه وكش ونسف والصغائيان وأعاله _ 
والختل ؛ وما ند على نهر جيحئون من الترمذ والقواذيان واخسسك 
وخوارزم . فأما باراب واسبيجاب الى الطراز وايلاق فمجموع الى الشاش » 


ما وداء النهر وم 


وأما خحنده ففضضونه الى فرغانه » و"يجمع ما بين واشجرد والصغائيان 
الى عمل الصغائيارك والطتل مما وراء النهر » لأيما بين وخشاب وخرياب 
وخوارزم حسب ما تقدم ذكرها. وقد كان 'يمرز ان تجمع نخارا وكش 
ولسف كلها الى السعد» ولكن ل أفرر دت لتكون أنسر 5 التفصل وأشف 
:ولس ف جمع هذه , الاطراف بعضها الى بعض. ولا في تفريقها كبيرً درك 
غير الابائة ما في أعراضها من المدن والانجار ومواقع الككور في صفاتها » 
وسآقىي ها وراء النبر وأذكره بعد ذكر جبحون 

٠‏ - فأما جيحون فعيوده نهر خرباب ورج من بلاد وغان في 
حدود بذخشان فتستمع اليه أنهار في حدود المأدّل والوخش ففيصير منها 
هذا النهر العظيم . ومن هذه الأنهار هر بلي حرباب السملى باخدوا وهو 
نهر هلبك » ويليه هر بربان ويليه الثالث نهر فارغر »> والرايع نهر 
انديجاراغ » والخامس مر وخشاب وهو أغزرها فتجتيع اليه هذه المياه 
قبل ادهن م جتمع مع وحخشاب قبل القواذيان » م يقع اليه بعد ذلك 
أنجار ترم من البتم وغيرها . ومنها أنار الصغانيان وأنهار القواذيان 
فتجتمع بقرب القواذيان . وماء وخشاب خرج من بلاد الترك حتى يظهر 
في ادض الوخش ويصير في جبل هناك » فيعير نحت قنطرة صكييرة ولا 

ماء في حد" كثرته ثم يضق مثل ضيقه في هذا الموضع 2) وهصله 
القنطرة اد" بين اطدّل وواشحرد ْم يحري هذا الوادي في حدود بلخ 
الى الترمذ ثم على كيلف ثم الى زم » ثم الى امل حتى ينثهي الى خوارزم 
والى حيرا . ولأ ينتفع هاء هذا النبر بالكل والترمذ الى ناحية زم احد» 
ويعير به اهل يم وامل وفرير ثم ينتعي الى خوارزم فيعير عليه اهلها 
عامّة” بقاعهم . 

5؟ف- وأوئل كررة على جبحون ما وراء النبر الْحْثّل والوخش» وهها 
كردتان غير أنها موءتان فْ عسل واحد وها بين خرباب ووخشاب . 
ومن مدن الأثّل : هليك ومنك وثليات وفارغر وكاو بنج وانديجاداغ 
وانك رستاق كير . ومدن الوخش هلاوررده ولاو كند» ومئك وهلاورد 
أكبر من هلبك غير أن مقام السلطان بهلبك . والذي يتاخم الوخش 
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والْثّل وخان والثقنيّة وهما داراسكفر وبرتفع منها المسك والرقيق 
وبوخان معادن للفضّة غزيرة» وفي اودية الخدّل ذهب وتبر كثير يجمع في 
السيول يجري من بلاه وخان» وبين وخان والتدّت مسافة قريية . وأرض 
الخثل ذات رددع وكار وهي ناحمة على غابة الخصب والسعة وبها من 
الدواب”" والمواثي الغزير الكثير . 
ومن جز الختثّل والوخش الى نواحي واشحره والقواذيان. 
والترمذ والصغانيان وما في اضغائها فإنا كور مقردة بالأجمال اطلية والأهل 
الكثرة من الخاضة والعامة . وأما الترمذ فعي مدينة في نحر جبحون لا 
تهندز وربض» محبط بها وبالريض ايضاً سور» ودار الامارة في تهندزها 
والحيس خارج القهندز في: سوق المدينة » ومسجد اشامع ايضا والمصلئى 
داخل السو في الربض» وأسواتها وأينيتها طين ومعظم سكتكها وأسواتها 
مفروءئة بالآنجر" » وهي عامرة آهلة فرضة لتلك النواحي على جبحون وأقرب 
الال اليها على نحو مرح دلة و شريهم من ماء جهو ن 4 وضهر جر ىق من 
الصغاثيان بحري الى جحو ن من تحتها . ولا من المدن: صرمتنحى وهاشم 
جرد »2 والقواذيان مديئة لحا كورة وهى أصغر من الترمذ يكثير وتسمى. 
فز » وها من المدن نودز وهي مديئة دون القواذيان أيضاً . ووأسحرد 
نحو الترمذ في الخال وسُومان أصغر منها . ويرتفع من واسحرد وسُومان 
الى قرب الصغائيان زعفران كثير تحمل الى كثير من النواحي والبلدان » 
وير تفع من القواذيان الفوة وحمل منبا الى بك الند الككثير الغزير 
وللسلطان فيها سوم 6 رما سعترات" على من أثارها من الارض وأقيّض عن 
سهمة عبناً او ورقاً وصارت. بأجمعها للسلطان . والصغائيان أ كير من الترمد 
اد اكثر أهلا ومالاً » وللصغانيان تهندز وهي أصل أبي علي احمد ن 
بن المظفئر بن ناج صاحب حش خراسان » د سٍ 2< راسارت من 
9 سوارية كهو فنضلا وأنيلا وعفة” وأصلا ف عصره مع رواسة وسياسة ِ 
سيد اله ابشيع بذلك غير أنه تم له نش فظاهر بالعصصان لصاحيه وبالغ 
في استتصال نعمه . 
ع ل واخسيسك محاذية ازم » وزم في أرض خراسان غير ان مموعم| 


ما وراء النهر 16 


بالعمل الى ما وراء النبر » وهي. مديئة خصية صغيرة والغالب على أطرانها 
السواتم من الإبل والغنم وعلى ظهر كل حو منها مفازة وأبآر ومراع 
ومسا كن . واما فرير شمدينة لبخارا موصوفة فى حملتها . 

14 وخوارزم اسم الإقلم » وهو اقلم منقطمع عن خراسان وعن 
ما وراء النهى وتحيط به المفاوز من كل هبة » وحدثه متصل محد الغلزابة 
م لي الشهال والمغرب » وجنو به وشرهمه خراسان وما وراء النبر وهي 
ناحة عريضة وأمال وأسعة ومدن حكثيرة ؛ وهي آخر جبيمو ن ولس 
بعدها على النهر جمارة حتى يقع ماء النهر في البحيرة » وهي ناحية على 
حا ني حبحون ومدينتها الكيرى في الخانب الشمالي من حون »2 وها في 
الحانب الطنوبي مدينة كبيرة تسمى المر'حانة » وهي أكبر مدينبة 
يخوارزم من بعد قصبتها » وهي متحر الغزاية » ومنها تخرج القوافل الى 
جرجان وكانت قوافلهم تخرج الى الزر على مر الايام والى خراسان. 
ويخوادزم من المدن سوى القصة . درغان وهزاراسب ووه واردخثسيان 
وسافردز ونوزوار وكردران خواش وكردر وقرية قراتكين ومذسنيه 
ومزداخقان والشرحانة . 

6 - وقصيتها فكانت تعرف بكاث درخاش فهلكت واتخذ أهلها 
دوارها غيرها كاطرحا ية » وكان لكاث قصتبها تهندز مع المدينة فخر بها 
النبر وقد أتى عليها واطامع الذي كان على ظير القهندز فلم يبق منهما 
رمسم ولا طلل . وكان 35 وسط المديئة جر لسسومى خر كرور شق المدينة 
والسوق وكانت المديزة على حا نبي هذا النهر وطولها نحو ثلث ٠‏ فر سيم ف 
مثله » وكانت أسواتها عامرة و تا راجا دارة” زاجة” 

واول حد خوارزم يسئى الطاهرية مما بلي آمل موضع كتد فيه 
العمارة من حنوبىي جحون » ولس في شهاليسه مارة حقى ينتهى الى قرية 
غاراشه » ثم يحكرن من غاراعشه الى مدينة خوارزم عابرا من جاني 
جبحون جميعاً وقبل غاراعخشه بستة فراسخ نهر يأخذ. من جبحون فيه حمارة 
الرساتيق الى المديئة » وأبعرف هذا النبر بنبر غاوخواره وتفسيره أكل 
البقر » وهو نهر عرضه نحو حمسة ابواع وعمقه نحو قامتين حمل السفن 
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ويتشعّب من غاوخواره بعد أن يحري خمة فراسخ نهر سنّى كزن 
شسعمر به بعض الرساتيق . ولس لعمارة على شط جيحون من نحو الطاهريّة 
الى هزاراسب كبير عرض » ويعرض الماء ييزاراسب فيصير نحو مرحلة الى 
مقابل المدينة ثم لا يزال يضيق حتى يصير بالمأرجانية نحو فرسفين » ثم 
الذمهي الى قر بة تسمى كيث على حمسة ذر راسخ من كر كانيج » و في قرية 
قرب حبل وليس في العرض جمارة غيرها ووراء هذا اليل لمفازة . ومن 
هزاراسب الى سائر ما على غربي جيحون انهار كثيرة : منها نهر هزاراسب 
أذ من جبحون ما بلى 'أمل وهو نحو نصف غاوخواره وتعيل فبسه 
السفن» ثم على نو فرسخين من هزاراسب» نهر يعرف يكردران خواش 
وهو أكير من لور مزاراس » واليه نهر وه ولهر أ كير من كردران 
خواش » وري فيه السفن الى خيوه» وبعده نهر مذرى وهو احكيبر 
من غاواخواره مركتين تحري فيه السفن الى مذرى وثهر شيوه على نحو 
ميل من نهر مذرى . ومن نبر مذرى الى نهر وذاك و تحري فيه ايضاً 
السفن ارجا له » ونان ضهر وذاك ونهر مذرى نحو سل ومن نهر 
وذاك الى مديئة خوارزم ثحو فرسيكان . وأسفل من المدينة ف ناحمة 
الحرجانية نهر يسنّى بوه » فحتيع بوه وماء وذاك في حصد قرية عرف 
باندرستان: أسفل منها الى ما يلي الرجانية» ووذاك أكبر من بوه وتجحري 
فنه السفن الى الجرجانية على غلوة » ثم تكرن هناك سكر ر ينع السفن 

ومن جتمع ذين المائين . الى لجان نحو مرحة > وبين نهر غاوخواره 
والمديئة اثنا عشر فرسخاً » وعرض نهر خوارزم عند المديئة فرسخان . 
ولكردر نهر بأخذ من اسفل مديئة خوارزم على اربعة مداخ من اريعة 
مو اضع متقارية )» فمصير 3 أ زاحداً .مثل بوه ووذاك اذا جمعا . ويقال 
أن جبحون كآأن راه قدياً في هذا ا موضع » واذا فل" ماء جبحون ثقل 
الماء في هذا النبر . وكيث محاذيها في الانب الشمالي المديئة المعروف 

عذمينه رهي هن جبحون على اربعة فراسخ » غير أنها من الطرجائية وإنا 
صار هكذا لأن النيْر نحو"ل من كردر فقطع ما دين كيث ومدسديه ولس 
على الشط يعد مذمينه 'جمارة . وبين كردر وحبحون رستاق مز داخقارل 
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وبين مزداحقان وجيحون فرسخان » وهي تهاذي اطرجانية داحكل قرب 
بكردر والى المدينة 3 يرتفع من جحو نْ المها 6 و بع هذه الأمار 
بأسرها مله 0 ثم ينتعي جسو نْ الى تحيرة خوارزم عو ضع فيه صادوتك.. 
ولس به قرابة ولا أبشة و دعرف هذا الوشع لحان » وعلى شط هذا 
البحر من مقابل خلئحان أرص الغين* 1 ؤادًا كان الصلج والمدنة حاوو! 
من هذا اللانب الى قرية 00 ومن المائب الآخر الى ارجا 
و قبع الناحمة تغْر . دف 5 جحو ن قبل ان يبلغ مر غاوخشواره لتعمو 
مر حلة حيل يقطع جبعو ن فْ وسطه قظماً » ويضّق مسق ألماء هناك حى نعود 
عرض جيحون الى نحو الثلث منه » و يعرف هذا ا مو ضع بأوقرسّه وهر 

1 وبين الوشع الذي 3 قنه “ تمد اجيحون وان الموضع 
رع حال قُْ 7 شتاء وتعير عليه الأ ثقال والمغال والأمال والمال » و تداق + 
حموذه من ناحية خوارزم حتى . يعاو الى حك افتهى لد » وحكذلا عله 
كان البرد أسْد والماء أجمد + وأيرد' ما على جحون من البقاع وارزم . 
وعلى سط حيره خوارزم جيل انعرف يجغراغر يجيد عنده الماء د يبقى 
سائر الصف وله احمة قصماء , وشذور يحيرة. خوارزم حر مانة ف رسخ على 
ها يتواطأ عليه أهل. الخبرة ا » أدماؤما مالح داس ها مغيض هر بقع 
يعذب ماوّها ولا يزيد قبه على صفرها . وليه والله أع 7 بحكرون 
_ 0 الخد خرق فيتصل ماوه اه ميد المزد > » وقد ذدكر 
عل الست . 

مزع وخوارزم فاحمة خصية كثيرة الأطمة والبوب والفواكه غير 
أنه لا حول ها ) وير تفع منبا سس ثاب القنطن والصوف أمتعة. حكثيرة. 
تصل الى الآفاق . وفي خواص أهلها بسار وقيام على أنفسهم بالمروؤة 
الكلاهرة » وهم أكثر اهل خراسان انتشاراً وسفراً. ولس يخراسان مديئة 
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كبيرة إلا وفيها من اهل خوارزم جمع كثير . ولسان أهلها مدفرد بلغتيم 
ولس مخراسان لسان على لغتهم . وذهم القراطق والقلانس المعواجة وهم 
في تمويجها زي” ورسم . وخلقهم لا مخفى فيا بين اهل خراسان وهم بأس 
على الغز"ية ومنعة » ولس ببلدثم معدن ذهب ولا فضة ولا شيء من 
جواهر الارض » وعامئّة سساره من متاجرة الأتراك واقتناء المواني 
وأكثر دفيق الصقالية والأزر وما والاهما مع رقيق الأتراك والأوبار من 
الفنك والسمور والثعالب والدلق وغير ذلك من أصئاف الأوبار فعندثم 
"عط م بأزل ٠‏ وهم تجار يدخلؤن الى نو أسمي يي لأجو اج وماجوج لاستخراج 
ازول والأوبار » وقاما بدخضل فم دو مة لحمة اليهم وأصكارم خفيفر 
العرارضص والأسلة » وأمل الغاف من ياجو وماجوج مد حُرد فإذا 
دخل الييم ذو لمة كثاء نتفها الملك الذي بدخل بلده من نسل ياجوج 
ومأجوج » ثم أحسن الى التاجر الذي نتف ليته وأغناه ؛ وهذا ما على 
جميهو نْ من الكور . 

- وأيخارا فيها دار الامارة على جمسع خراسان وهي مستقيية على 
رصيف كور ما وراء النبر ثم يسعها ما يتصل بها. واسمها يومحكث وهي 
مدينة في مستواة وبناؤها خشب مشيّك »؛ ومحيط هذا البناء المثتبك من 
القصور والبساتين والمحال” والسسكك المنترشة والقرى المتّصلة ما نكون اثنى 
عشر فرسغاً في مثلها » ومحيط بأجمعها سور يجمع هذه القصور والأبنية 
والقرى والقصة ولا ثرى ف أضعاف ذلك كله قفار ولا خراب ولا بور 
ومن دون هذا السور على خاص ' القصمة ما يشدل بها من القصور 
والمساكن والمحال الى تعد من القصبة » وسكنها من يحكون من اهل 
القصصة شْناة وصفاً . ومن دون هذا السور سور آخر نحو فرسكم ف مكله » 
وها مديلة داخسل هذا السدور خبط بها سور حصين» ولا تهتدز خارج 
المدينة متصل ها وهو ف مقدار مديئة صغيرة وفه قلعة ومسا كن ولاة 
خراسان من آل سامان في هذا التهندز . ونا ريض عريض طويل ومسجد 
لامع با على باب التهندز في المدينة والبس ا في القهندز وأسواقها في 
ريضها » ولس يخراسان وما وراء النبر مدينة اسشد اشْتباكاً من 'يخارا 
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. اكثر اهلا على قدرها منها وفي الريض منها تبر السغد بشى الربش 
سواقيا وهر آخر نهر السغد ويصير ما الى ط واحين وضباع ومز ارع 
وق الفاضل منه في جمع ماء جاور يكند ويقارب فرير يعرف لسام 
خاش »© ولبخارا سبعة ابواب حديد : منها باب يعرف يباب المديئنة» 
وباب يعرف اب ثور » وباب يعرف ساب حفره » وباب يعرف ساب 
الخديد » وباب يعرف باب القهتدز » وباب يعرف باب بني أسد وهو 
باب مهر 4 وبأب يعرف -5 سعد . ولتهتدزها بابان أحدهها يعرف 
بالر تكستان والآخر بياب الام ع اشع الي ميحد الجامع ٠‏ وعلى الريض 
دروب من درب خرج الى سات انعرف يدرب الم داآن © وباب بلي 
المشرق ودعرف درب برهم ديلي هذا الدرب درب يعرف بالريو > 
و يليه درب انعرف بالمر دهكشان » ويلبه درب كلاباذ وهذا الياب وباب 
مرد كشان "رج منها الى لسف. و باخ 2 دبل درب كلاياد درب النو مهار» 
ويليه درب معرقتد فيفضي م وسائر ما وراء النير “؛ ديل درب 
مر قلد ذرب يعاسكور ثم يليه درب الراممئئه م يليه درب جدسرون » 
وهر المفذضئ الى طريق خوارزم وبليه بأب غشج . دفي وسط الريض على 
اسوافها دروب هنها. باب الحديد © ويليه باب قنطرة حستّان » وليه بابان 
عند مسجد مام ويلبعا باب يعرف يباب. رخنه » ويليه باب عند قصر 
أبي هشام الكثاني ويليه باب عند قنطرة السويقة » ويليه باب فارجك 
ويلله باب در وازبجه ويلية باب سكة مغان ويليه درب ممر قند الداخل , 
ملا ولس في مدينتها ولا في تهندزها ماء جادر لارتفاعما» ومياههم 
من النور الأعظم الخاري من ممر قند و يتشعدب من هذا النبر في المدينة 
أنها ن: مهلها هر أبعر ف بتهر فشير ديزه فأخذ من نهر 'يخارا في مكان تعر ف 
بالورع فسحري في درب المرد كشان على جوباد إبراهيم حى ينتعي الى باب 
البلعمي” ويقع 5 شن لو اكنده » وعلى هذا النهر نحو الفي بستان وقصور 
وأراض كثيرة شريها منه ومن لم هذا النهر الى مغيضه نحو فرسح » ونجر 
'يعرف يجوبار بكار يأخذ من النهر المذكور آنفاً في وسط المديئة بموضع 
انعرف سحل أحيد و بغيض بثو كنده» وعلى هذا النبر شرب بعص الريض 
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ونحو الف نستان وتغرس عليه الاسحار الآن لفسحة ماله وسعة اراضيه 4 
ونجر “يعرف #وبار القواريربين بأخذ من النهر في المدينة موضع 'يعرف 
سحذ العارض فسقي بعض الربض »© وهو أغزر وأعمر للأراضي من نبر 
كاد ؛ ونهر يعرف بجوغشج بأخذ من النبر عند مسحد العارض »© فسقي 
بعض الريض حق مخرج الى نو كئده وهو نحو جوبار العارض 4 وتهر 
'بعرف بنهر بيكند يأخذ من النهر في المدينة عند رأس سحكة ختع » 
فسقي بعض الربض ويغيض بنو كنده؛ ونهر نوكتده يأخذ من النهر عند 
دار حمدوله وهو مغيض للم 


اه » وعليه شرب بعض الريض ويغيض في 
المفازة وليس عليه شرب لأحد ؛ ويليه نهر الطاحونة فأخذ من النهر في 
المدينة بموضع يعرف بالنوهار وعليه بوت بعض أهل الريض »> ويدير 
أرحية كثيرة حتى ينتعي الى يسكئد ومئه شرب أهل: يسكند؛ ونهر "يعرف 
بنهر كثنه يأخذ من النبر في المديئة عند الثويهاز وعليه شرب اهل 
النويهار من الربض »© فيفضي الى حصون وضياع حكثيرة وساتين حتى 
يجاوز كثنه الى ما يرغ ؛ وخر “يعرف بنهر رباح يأخذ من النهر المعروف 
بال يكسثان فلسقي بعص الريض » و يلتبي ألى قصر رباج فلسقي نو الف 
بنتان وقصور هناك وأراض كثيرة دون الساتين ؛ ونمهر الريكستارت 
يأخذ من" النهر بقرب الريكستان ومنه يشرب أهل الريكستان وأهل 
القهندز ودار الامارة حتى يلتبي الى قصور جلال ديزه ؛ وثهبر يأخذ من 
النبر في المدينة يقرب قنطرة حمدونه تحت الارض الى حماض ساب بنىي 
سد وتقع فضلته ف فاردين القيندز ؛ ونمجر اعرف نهر زغار كنده بأخذ 
من النبر مكان “يعرف بودع فيحري على باب دروازحه » وعليه بوت 
دروازحه الى يأب معر فند حق بذتهي الى سببد ماسه ومخصاوز ذلك دحو 
فرسيم وعليه.قصور ويساتين وأراض كثيرة ؛ وه ذه الأنهار طائفة 
ببحارا وأجتها 8 

١‏ وها رسائيق كثيرة ونواح فاخرة نفيسة وأسمال جليلة وضياع 
فاخرة ليس مثلها لأهل بلدر بوجه ولا يسبب » وان كان لأهسل تاحيةر 
وإقلم من الأقالم ما يضاهي بعضها فليس كهي على وفورها وغزورها » 


ما وراء النهر 4١‏ 


ومنها الذر وبرغيذر وستحن ورستاق الطواوس »2 وبردق وشرغائه السفلى 
ونقرينه وتارختفر ورستاق كاخشتوان وانديان كنديان وساحن ما وراء 
وسابحن ما دون وفراوز السقلى وفراوز العليا واروان ؛ وجميع هذه 
الرساتيق داخل حائطها المحيط بعملها كالسور عليه » ومن ارم هذا 
الحائط هذه وشائخش ونشر وهو رستاق كرمينيه وخرغائه العليا ورستاق 
غرقند وسكند وفرير. 

٠‏ - والنهر الواصل الى مخارا من نواحي معرقند فاضلة من جباله 
المت و نعرف 5-0 الستمد وبالسغد ومعر قلد 'يعرف بنبر يخارا »؛ وبنشعب 
منه في حد” خارا خاريحاً عن القصبة قبل اللائط الطارج بناحية الطواوس 
الى ان ينتهي الى باب المدينة أنهار كثيرة تتفركق في القرى والمزارع التي 
شتمل عليها أطائط وعلببها عمارة قرى مخارا » ثماها ثهر يعرف يشافرى 
كام فرأخذ من النبر فسقي القرى حتى ينتهي الى ورداله ومنه شرم ؛ 
ونهر يعرف يخر'غان روذ يأخذ من النبر فسقي القرى حتى ينتهي الى 

زاوش وعليه شربهم ؛ ونبر يعرف يتحار ختفر فأغفذد من النهر فرسقي 
الترى حتى ينتعي الى خرميان ومنه شريهم ؛ ولهر يعرف بنور جرع بأخذ 
من الخور الى جرع قرية حسلئة ومئة شي بهم ويعود الفاضل 2 النبر ٠‏ ونهر 
يعرف بشو كنده ياخذ من النبر فسقي القرى حتى ينهي الى فرأنه وعليه 
شريهم ؛ وابر يعرف بنهر برحشه فبأغذ من النبر ونسقي القرىق حى 
ينتهي الى بر هشه ومنه شريهم ؛ وبر يعرف يبر كشله يأهذ من النهر 
فسقي القرى حق ينتهي الى حكثنه وعليه شرهم ؛ ونهر بعرف بنهر 
الرأميثنه يبهذ من النهر فسقي القرى حتى ينتهي الى الراميئله ومنه 
شرهم ؛ ونبر يعرف يفراوز السفلى فأخذ من النبر فيسقي القرى حتى 
أنهي آلى نارنايه ومنه شريهم؛ ونهبر يعرف باروان فباخذدذ من النور فسقي 
القرى حي يذتهي الى بالب وعليه معوكهم في شريهم؛ ونبر يعرف .بفراوز 
العليا فأخذ من النبر فسقي القرى حتى ينتهي الى ريوقان ومنه 8 2 
ونبر يعرف بتبر خامه فيأخذ من النهر فسقي القرى حى ينتهي الى 2ه 
ومله شر مهم ؛ وثبر يعرف يلير و كنده فأَخذ من الغبر فلسقي القرى <تي 
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ينتعي الى نوباغ الأمير ومنه شربهم ؛ وما فضل من ماء نهر السمد الذي 
بأخذ منه هذه الأنهار فإنه يجري في نهر يعرف بالذر » وهو النبر الذي 
سقي رض خارأ والريض عليه ؛ و مله أنهاد المدينة المتقدام ذكر ها ٠.‏ 
وأكثر هده الانبار تحمل السفن كثراً وغرز 7 ماع وجضعها بأخذ هن داخل 
ائط ”خار! من حد الطواويس الى ان ينتهي الى المديئة . 
للا وميم ابلية مخارا كلها علي اتباك المناء والتقدير ف المساكن 

وارتفاع أرافي الابنية فهي صنة بالقهيندزات والاجتاع ٠‏ ولس فْ داخل 
هذا اطائط جيل ولا مفازة ولا ارض غامرة . وأقرب الال لبها حبل 
وريه ومئه حجارة بلدثم للفرش والابنية » ومنه طلين الأواني والنورة 
والخكص”" وهم خادج اطا نط ملآحات » وختطبهم من لسما تينهم وما "حمل 
الهم من لقوق من الفا والطر فاء . وأداضي نخارا كلها قريبة الى الماء 
لأنها مخبص ماء السقد ولذلك ل بشت الاشدار العالية فببا مثل الدالب 
واطوز وما اسّيهها »6 واذا كان من هذا الشحر ر ثيء ذهو قصير غير نام ء 

وفوال يخارا أصح فواكه ما وراء النهر وألذ طعماً . ومن عمارة يخارا 
أن. الرجل رما قام على الحريب الواحد من الارض فيجكون فيه معاشه 
و كقافه مع جماعة من “له وعداة من أهله . ومن كثرة عددثم واتساع 
تفقاتم أن" ما بر تفع من بلددثم دقصر . عن كفا ينهم لوفورهم و تضاعفهم 6 
على م رج من أرضهم فتتحمل الهم المي دن الطعام وسائر م حتاحر ن 
اليه من سائر ما وراء أ لنور . ل المتصل بره بقربة ورراكه فهو جيل 
يد الى سمرقند فيا بين كش وسمرقند » حتى يتصل نما ل اليتم عاظفاً على 
أشروسنه في عرض فرؤانه) وحى مخرج من ناحية سلحى والطراز ثم عند 
فيا اختيرته أنا » ومن سلك ذلك الطريق معارضاً لقصد هن اراد المشسرف 

الى حر الصين . والمعادن التي باشروسته وفرغاته وإيلاق و سليحى ولبان 
الى ارض خرخيز كلها في عمود هذا اليل وما يتصل به من الجبال . 
والنوشاذر الذي في عمل اليتم والزجاج واخديد والزييق والنحاس والآانك 
والذهب والفضة » والنفط والقسير والزفت والفيروزج والنوساذر الذى 
بفرغانه والحجارة التي ذحكراتها 'تحرق عوضاً من الفحم بها غء والثار التي 
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تقدام ذكرها بفرغائه فككل ذلك من هذا اطيل فى سفحه أو ستامه أو 
ها يتصل به من رياه ووهاده . وبه يناحية الت وجمال الزابيج من زوأحي 
ممر قنك منأه 2 وبرد” غير ان فيه ع.ون ماء يحمد ف الصف اذا انثد 
اللمر” وقاظت الس.وم » حتى يصير امد كالأمدة وبتقطع جري مياهها 
ويكون ماهها في الشتاء حاركة» وتأوي الها السوامم لدفامما ودفاء اسقاعها 
وبقاعها فى اوديتها . 

٠4‏ ولبخارا مدن في داخل حائطها وخارجة عنه »2 نأمًا داخل 
فالطواوس و هي أكير ملي لا ) وتحكث وزندنه ومعكان وشم اده 
وهي كلها من داخل الطائط » ومن خارجه بيحكيد وقرير وكرميتيه 
وشديتكن وخرغاتكث ومذياتحكث . نأما الطواوس فكان هم سوق 
وجمع عظم ينتابه الناس من أقطار أرض خراسان في وقت معلوم من 
السنة وبرتفع منها من شاب القطن ما “حمل منه لكثرته الى العراق وهي 
مدينة كثيرة السساتين والاء أطاري خصة » وفها تهندز والمدينة عليبا 
حصار ومسحد جامعها في المدينة ٠‏ وجميسع المدن التي داخل الطائط فتقارية 
في القدر والعارة » وبمعها تهندزات عامرة وأسواق جادة وبساتين كثيرة 
وجامع عظمة » وعلى كل واحدة متها حصار حصين . وكرميننه أكبر من 
الطواوس وأعمر واكثر عدداً وأخصب . وخديتكن من كرمينيه وهي 
فى ضنها رتحادها خرغاتكث ومذيامكث والعارة فيها متقاربة أى لاحقة 
بالسوية ٠.‏ ولكر ميذيه فرتى كثيرة و كذلك لكل منبر من. هذه المدرك 
كور وفرى ومزارم إلا يسكلد فإنها وحدها لا شريك لا ف الانفراد 
من الاعمال »2 وبا من الرياطات ما ليس بلدان ما وراء النهبر كير ار 
ما' بقاريه . ويقال أن بها نو الف رياط » ولا سور حصين ولنها مسحد 
جامع قد تنواق قنه وفي بثيانه وزخرف عرابه ولس ما وراء النور 
أحسن زشرفة منه. وفربر مديلة من جحون قريبة ولما قرى عامرة» 
هي في نفسبا خصية مقصودة بفاخر المطاعم والما كل اللزيذة الطيبة . 

.هم« ولسان نخارا لسان السغد غير انه محرآف بعضه وهم لسارت 
بالدريّة . وأهاها بررجعون من الأدب والعلم والفقه والديائة والامانة وحسن 
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السيرة وجل المعاملة وقة الشر وإفاضة ابثير » وبذل المعروف وسلامة 
النمة وثقاء الطوبة الى ما يفضلون به على سائر من مْراسان . ونقودم 
الدراهم والدنائير كالعترض ولحم دراهم يسمونها الغطريفية » وهي درام 
من حديد وصفئر وآنك وغير ذلك من الاخلاط #واهر مختلفة قد 
بر كت" » ولا ترز هذه الدراهم إلا بخارا ومو اضع ختصة شلفب 
النهر . ومنها درام تعرف بالحيد”ية والسكة عليها فيا صور” مصررة 
يحروف غير مقروؤٌة وعلاماتما معروفة » وهي من ضرب الاسلام وعمل 
السلف من آل أسد بن سامان . ومنها ثيء يعرف /بالمسيدة وهي من 
ذخائرهم ويفضلون شيع على الدراهم الورق الاسماعيلية » وكان ابو إبرهيم 
رأى اتخاذ الفضّة أو لى من هذه الدراهم فهو المبتدىء يضريها يما وراء 
النبر » ويتبايعون بالفاوس . ويغلب على ذهم الاقبة والقلانى كزري من 
وراء النبر في الملدوس . وداخل الطائط وخارجه أسواق متصلة معالومة في 
اوقات من الشهر » دارثة لمواعيد ري فبها لاشرتى والببع في المواثي 
والشاب والرقيق وسائر الامتعة من الصفر والتتحاس والاواني واسباب 
القثية ما بنتسع به أهلها » ويرتفم من يخارا ونواحيها ما يحمل الى العراق 
وسائر البقاع ثياب تعرف بالبخارية كرابس ثقال الاوزان غليظة السلكه 
'مبرمة الغزل > فيرغب العرب” فهها و كذلك السط وشاب” من الصوفه 
للفرش في غاية الحسن ومقاعد ومصليات محاريب . 
5م ويتحدث اهل يخارا على قديم الايام بطريف من أحاديثهم » 

ده أنوم يتفارضون عن غير خلاف أن من رك قلعتم وهندزهم انه 
ما أخرج منيا حتازة والر قط » ولا أعقد فيه لواء ولا راية خرحت مله 
فر مت" أبداً » وهذا من الاتفاق العجيب . ويقال أن اصل يخارا ف 
قديم الايام ناقة اصطخر . ومسكن “ولاة خراسان من 1ل سامان نار 
لانها اقرب مدن ما وراء النبر الى خراسان » ومن كان م 0 
أمامه وما وراء النبر عن ظ 0 ٠‏ وهم من حسن الطاعة وقة الخلاف 
لاولاة ولزوم ما هم بسييله من متصر فاتمم ما يؤدي الى اختيار المقام بيلهم 
على محاسن من بسائر ما وراء النبر . وكأن اول من اتخذها دارا وجعلها 


قراراً من آل سامان ابو إمرهيم إساعيل بن أحمد تجاوز الله عنه »© فإنه 
جاءته ولاية خراسان وهو مقي با فتبراك بعرصتها واستدام المقام با 
. واستلذه واستمرأه » وبقيت الولاية بها في اولاده وكان ولاة ما وراء النير 
مقبيين قبل ذلك إما سيرقئد او بالشاش وفرغاته » وكارتف ولاة مخارا 
بردون مفردن من خراسان الى ان زاألت ايام الطاهربة . 

ب وأما ححاده فهي عن بين الذاهب من يخارا الى بيحكند على 
ثلاثة فرأميم وبينبا وبين الطريق نحر افر سيم . ومغكان على حمسة فر أسخ 
عن عين طريق سكند وبينها وبين الطريق ثلاثة فر أسخ . وزندنه من المديئة 
على أربعة فر أسيخ في سوال المدياة , ومحكث على سار الذاهب الى 
الطواو بس على أربعة فر أسخ وبينها وبين الطر بق نر نصف فر سيم . وسن 
كرميليه الى خدينكن فر سيم في بلي السُقد » وباين خديتكن وطريق 
معر قند غلوة على سار الذاهب الى . ممرقند . ومذبامحكث وراء وادي 
السفد أعلى من خديتكن بقدار فرسع . وخرغاتكث حذاء كرمينيه على 
قر سم من وراء الوادي . 

م ويتصل ببغارا من شرقيها السلفد وأوئلها إذا جزت كرميئيه 
الديوسة ثم اربندن والكشانة ومعرقند وكل هذا بك السغد» على ان 
من الناس من يرتم أن مخارا وكش ونسف من السغد وهى فى أ#صال 
الديوان مفردة . وقصبة السغد معرقند وهي مديئة على جنولي وادي سغد 
عر تفعة عليه » وها شهندل ومديئة وريض وقد جعل قْ وقتنا هذا كس 
5 القهندز وكانت دار الامارة فيه فخربت »2 وعلوثه فرأيت أحسن منظر 
عايئة ميصر وتلع به ناظر : سحر” أخضر وقصول” تزهر وأمان تطرة 
وعمارة” تتتقد »2 لا بقع الطرف منه .على مكان إلا ملأه وعلى باغر إلا 
استيلحه واستصياه »؛ قد فصلت مماديئها وتناهت تحاسيتها وقصصت به 
أشجار السرو فمُعل منها طرائف اللميوان من الأفية والابل و«البقر 
والزحوش المقبل بعفها على . بعض كالتناحية ». والمطالب بعضها لبعض 
كالتقابة المتعاتية . فيا له” منظراً ما أتلفه الأموال وآخََنه بجامع قلوب 
الرجال ! هذا الى أنماد تطثره وبرك مسجورة لا تؤال ترتعد ظريفة 
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المغافي وقصور وهستششرفات سامقة الماني » قد 'ر صفت فهي مساكن جللة 
ومجالس نفيسة وأحوال تدل على ملوك حلة . 

٠ 0‏ وأما معرققد فيشثيل علمها حصن وها أريعة أبواب : باب مما 
يلي المشر ق شال له بالك الصيئ مر تفع عن وحه الأرض 'ينزل عنه بدرج 
كثيرة العدده مطل على نفس وادي السغد > وما لي المغرب بات النوبهار 
وهو على لسر من الارض 4 ومما بلي الشمال باب كارا 6 وم أ يلي المنوب 
باب كش . وهي مدينة فهها مواق كيار وفمه اما في المدن العظام من 
المحال” والخامات واسثانات والمسا كن . | مياه جارية تدخل الها في مر 
بعضه رصاص معلاق وهو لبر قد بنى 9 مسكاة عالية من الارض » 
وفي بعض المواضع تلفي وسط السوق بناحية الصيازفة من حجارة يجري 
علمها الماء من الصفارينئ الى ان يدخل المدينة من باب كش © ووحه هذا 
النثبر رصاص كله وذلك ان حو الى المديئة مستغل لآنه استعمل طيئه 5 
سور الملل فبقي غندقاً عظيياً حسب هأ خرج منه من التراب والطين » 
واحتيج م الى مسئاة في هذا احُندق حتى يحري ألماء الى المدينة » وهو مر 
قدم حاهي ف وسط أسواقها ومو ضع انعرف برأس الطصاق من أعمر 
مواضع سيرقئد » ولحذا النبر على حاشيته غلآأت موقوفة على مرمّاته 
ومصالله وعليه تدفظة من المحوس شتاة وصصفاً في شرط عليهم بذلك » 
ولا يؤخذ م: منهم اسلزية بيت امال هذا السيب ٠‏ و ميحد الجامع ؤ فى المدينة 
أسفل 0 وبدلما عرض الط ردق » دفي المدينة ميأة من هم ذا النهر 
ولساثان . . وفي المدينة دور الامارة مكان يعرف باسفزار لآل سامان غير 
دار الامارة التي بالقهندز . والمدينة من الربض على جانبه وعلى حر نهر 
السغد الذي هو بين الريض والمدينة » وذلك أن السوق والريبص متداان 
من وراء وادي السغد من مكان يعرف بأفشيئه على باب كرفك حصتى 
بطوف بورسنين © م ثم يطوف على باب فنك وعلى باب الريودد م ثم الى باب 
قصر أسد 3 الى 0 غذاوخ » مم متيل الى الوادي الوا لأريض 
كاطندق ما يلي الشمال ؛ وقطر هذا السور النحيط بالريض نحو فرسخين في 
فرسخين غير أن الرئض سراته » و جمع سواقه رأس الطاق؛ م بشصل به 
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الأسواق والسكك والحال” » وفى أضعافه محال" مفترئة وقصور وساتين 
فلس من سكئّة ولا دار إلا وفيها ماء جار إلا القليل . وقل" دار تخاو 
من ساتين حتى أنك إذا صعدت” بنظرك نحو قهندزها فى المدينة ل بره 

ت أنيارها وأسواتها . 
والخانات وصنوف التجار في الربض إلا شثئاً سيراً في المدشة . وهنى 
فرضة ما وراء النهر وكانت دار الامارة ها وراء النهر الى أيام إسماعيل 
ابن احمد رحمه الله . ولس لسور الريض أبواب تغلق من خشب ولا 
حديد لفق كانت قأمر السلطان يقلعها» والأبواب شارعة يفير أبواب 


ا 


البصر لاستتاره بالساتين والأسُحار فى 'دورها وحافنا 


ومنبا.باب غذاوذ وباب اسيشك وباب شرخشين وباب افشته » وباب 
ورمينين وباب كوهك وباب ريودة وباب فرخشيك . و يزعم بعض الناس 
أن *تّعاً ابتنى مدينتها وأن ذا القرئين أتم” بعض بنائها . واخيرني ابو 
نكر الدمشقي قال : رأيت” على بابها الكبير صفبحة. حديد وعلببها كتاية 
زعم أهلها أنما بالميرية » وأنهم يتوادثون علم ذلك من أنبا من صنعة اتسّع 
وبعض الكتابة إن من صنعاء الى مع ر قد الف فر سي » وهذا دليل على 
أن باني صئعاء أحدثها وكان. تحكمه عليها » ويقال أنه كان قم يصنعاء 
حر لا ويسيرقند مثله فوقعت الفتنة بسيرند واحترق الباب الذي كانت 
عليه الصفيحة » وأعاده ابو المطقّر حمد بن أتهان بن نصر بن احمد بن أسد 
ك) كان من حديد وتغيرت تلك الكتابة . وتربة »م رقلد من أصح نرية 
وأيسها ولولا كثرة البيخارات من الماه الارية ها في سككم ودررم 
وكثرة أسشْجار الحلآف ينهم لأضر" بهم فرط 'يثسها على ما يحكيه بعض 
الاطبّاء » وبناوهم من طين وخشب ٠‏ وأهاها برجعون آلى جمال, وكنوا 
من الافراط في إظهار المروؤات وتكاف النفقات والقنام على أنفسهم مما 
يزيدون به على أكثر بلاه خراسان حتى يجحف ذلك بأموالحم . وسمرقند 
جمع رقيق ما وراء النبر وخير الرقيق ها وراء النهر تربية سمرقند . وبينها 
وبين أقرب الطبال الها مرحلة خفيقة غير أنه يتّصل ها جيل صغير يعرف 
بكرهك يتد أصله الى سور سمرقند » وهو مقدار نصف ميل في الطول 
ومنه أحجار بلدهم والطين المستعمل في الاواني والنورة والزجاج . وبلغني 
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ان فيه فض وذهياً غير انه لا السوغ العمل فنه . واليلك كله طرأة 
وسككه وأسواقه إلا القلئل مفروش بالمحارة . 

وات و مماهرم من وادي السغد وهذا الوادي مدأه من حبال الب 
على ظير الصغائيان » وله مع ماء يعرف ين مثل محيرة حواليها القرى 
واتعرف النالحة بيرغر فيتصب منها بين عبالها الماء حتى ينتهي الى 
بنحيكث > ثم ينتهي الى مكان بعرف بورغسر وتفسيره رأس الحكر » 
ومنه تتشعّب أار «مرقند ورساتيق تتصل بها من غربي” الوادي من 
جانب معرقند . وأما أنهار اطائب الشرقي على الوادي فإنها تأهذ بحذاء 
ورغسر عكان يعرف بغويار » وذلك ان بهذا المكان تنفسيم اطيال وتظهر . 
الاراضي التي يمكن فيها الزرع وجري الانبار . فبأخذ من ورغسر أنهار 
منها نبر برش ونهر بادمش ولهر يشمين » فأما نهر برش فإنه نهر يمتد على 
ظهر مع رقند ومته اثنهار المديئة واطائط والقرى الى قتصل ها من ممتدثه 
الى منتهاه . وأما نهر بادمش فإنه بلي هذا النبر من ناحبة المنوب وعلبه 
القرى من أوله الى آتغره حو مرحلة. وأما بشمين فإنه من بارمش مما 
يل المنوب ولسقي من أوله الى آخخره قركى كثيرة غير ان انقطاعه دون 
انقطاع ذين النهرين . وأكبر هذه الانهار برش ثم بارمش ومحملان جمعاً 
السفن . وينشعب من هذه الانهار انهار يكثر إحصاؤها حتى ”يعبر بها 
القرى والمزارع ؛ ومن ورغسر الى آآخره رستاق يعرف بالدرعم 3 عقشره 
فراسخ في الطول وعرضه نحو أريعة فر أس الى نحو لله 
الرسائيق تعرف بورغسر ومابمرغ وسنحرفغن والدرتم . وأما الاز بار التي 
تأخشذ من غوباد فإنهسا نهر استيخن والسئاواب دنهر وام ٠‏ وتهر 
السناواب عر على ظهر بوز ماحن فلسقي ف ر"ى منها حى بتصل برستاق 
ويذاد ويجاوزه الى حدود عمل اُتبخن » حتى يكون من أوله الى آخره 
كالقراح الواحد نحو مرحلتين . ونهر بوزماجن دونه الى ما لي المدينة 
بسقي رستاق بوزماجن . ونور اشتيخن فإنه لا 'ينتفع. به الى ان يحري 
من ممتدله نحو اربعة فر اسي وتتشعب منه الانهار فسقي مقدار تسعة 
فراسخ حتى ينتعي الى اسنيخن » ثم يسقي اشتيخن ورساتيقها وهو أعظم 
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هذه الانبار. وهذه اول أنبار الوادي فأما غربيه فلا ينشمّب منه ثية 
الى ان يجاوز سمرقند . ومن مبتدأ هذا الوادي الى ان ينتعي الى مع رقند 
زيادة على عشرين فرسخا » فإذا جاوز معرقند بلحو مرحلتين انشعب مله 
نهر يعرف بفى © ولس بالساغد نبر أوفر” عمارة” مئه ولا اكثر اهلا ولا 
أغزر أكرة” ولا أعظم قصوراً وقركى وماشية” وعز”5” ومئعة” من فى ) 
وهو 'ثلشث” السغد وينشعب من فى انهار كثيرة لم اصل الى علهها بالطقيقة 
و لسقي زيادة على مرحلتين . م بنشعب من و ادي السقد انبار كتير ة على 
'امتداده نحاه كل مدينةر وبلدة ورستاقر 0 حق يلتعي من حد أرباحن 
الى كرمينيه والى حد يخارا » ومنها أنهار اربنجن وانهار الدبوسية وانهار 
كرميته الى ان ينتهى الى مخارا. واما شرق" هذا الوادي فتتشعب 
الانبار منه محذاء ممرقند ومئها نهر كمتحكث وانبار أخر لتلك القرى © 
فيسقي رستاق كنحكث ورستاق المرزبان وغير ذلك » ورءا كان للقرية 
الواحدة منها نمران وثلاثة . وللقرى الكثيرة مر مفره اشتق"' من الوادي 
ثم تتفر“ع منه أنهار لكل" قرية تحاوره ما قام بأوتدها وتأخشذ منه أهار 
الكشائية وتحاوزها الى حدود حائط يخارا » ويكثر عده هذه الأناد 
للكثرة القرى علها . ومقدار هذا النبر من ورغسر الى حد يخارا حيث 
تأخذ منه أجهار مخارا المذكررة داخل حائطها ستة أيام مشتبكة القرى 
والبساتين والأنمار . فلو "طلع مطدّلع على وادي السغد من اليل لرأى 
خفرة متّصة لا برى في أضعانها غير هندز أبيض او قصر سامق مشيد » 
نأما فرحة متقطعة عن الضرة او أرض ائرة او غامرة فقلّ) 'ترى هذه 
الخال . وعلى هذا الماء والر حليل” لسيرقند وقوم” مشدترن منزلون أسد” 
بثوقه ومحاري أنهاره وستكوره » وبورغسر كروم وضياع وناحة قد أذيل 
عنها اعراج وجاعل مكانه عليهم إصلام تلك الستكور . وإذا الشعيت من 
هذا الوادي هذه الأنهار التي ذحكراجا جرى منه تحت قنطرة جيره على 
باب معرقند من الماء ما يكون عند امتداده ,قارب القنطرة » وارتفاعها 
نحو ثلاثة أبواع وزائد وعرضها كطوها» وفسه 'حيل خشب السغد الى 
عمرقند. وامتداد هذا الوادي في الصيف من ثلويج جبال ليت وأشروسئه 
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وسمرقند . ورما زاد الماء حتى يقلب السكر لقنطرة جيرد حير اهل 
حمر قلد في سد ذلك لكثرته وغزارته . 

وس وأما رساتيق معرقند فأوها 'بتجمكث »2 ومدينة بنحيكث با 
منبر ثم يليه ورغسر ومدينته ورغسر » وتلى بنحيكث جبال الشاوذاد 
ولس .ا منير » وبين الشثاوذار وورغسر فيا بلى معرقند رستاق ما جرع 
وستجرففن » وليس بها منبر غير ان بامرغ مكنا “يعرف بالريوده وكان 
به 'مقام الالحشيذ تملك ممرقند » وهي قرية فيا قصور الاخشيذية » 
وسئحر فعغن وورغسر كنا من مايمرغ فأفردا عنبا » و صل برستاق ماكرغ, 
رستاق الدرثم وليسى به منبر » ويتصل بالدرتم رستاق ابغر ولس به منبر 
وبنتسكث رستاق كثير الثار خصب الأسُحار مظّره الابمار 'مفصل بغلأته 
وجودته من جميع الوجوه يابسها ورطها » وليس بالكبير . ولس جميع 
رساتيق معرقند مارغ نظير في اشتباك أشجاره وكثرة ”قراه واتصال 
قصوره وأناره. وسنجرفغن رستاق صغير يشت.ل على قرى إسيرة . 
والشاوذار هو اليل الذي عن حن وبي" سمرقئد » ولس بنواحي سمر قئد 
رستاق أصم” هواة ولا أجود زوعاً ولا أحسن فاكبة منه » وأهله أصيم' 
اهل نواحهم ابدانا واحمل الواتاً » وطول هذا الرستاق زيادة على عشرة. 
فراسخ » وهو من أنزه المبال وأحسنها في عمارة لا تنقطع وغلاات متصلة 
لا تغب" ولا تتنع . وبالشاوذار "عيثر” للتصارى فيد جمع” ذم وحم به 
فلآيات ومساكن حسنة نزهة أدركت” فبا قوماً من تصارى العراق ‏ 


اتتجعره لطينته وقصدوه لعرلته ونزهته وله وقوف © ويعتحكف به قوم 
منهم وبشرف على 'معظم السغد » ويعرف هذا الموضع بوزكرده . وللشاوذار 
فجاج وكل فج” منها انبار جارية الى ضياع في خلال ذلك حسئة زاكية 
وصود من غير جس حكثيرة وخصب وغداق من جميع وجوه العيش 
والتمشع به. ورستاق الدرغم من أنى هذه الرساتيق في زروعه المسقة 
ويفضّل ما تحمل منه من الاعنلاب على سائر الرساتيق وطول الدرغم 
مرحة متوسطة . واما أبغر فإنها ناحية مماخس وثراها أمر وأكثر عدداً 
من سائر رساشيق سيرقئد » وأمواهم المواشي ولس لهم سبح وبلغني أن 


القفيز الواحد رعا راع مان قال وزائداً ) وطو ل ابغر حر مر حلتان 
ويكون للقرية الواحدة من الموزة نحو فرسخين وأكثر » ويقال ان زيع 
ابغر إذا سلم كفى الييقد بأمعها »؛ وهذه رساتق سير قند من حد الطنوب 
وأها ثعالتها فإن” أعلاها باركث وهي متاحمة لاشروسنه ولس با منبر 
وماؤؤها من عبيون فلا يصلون الى وادي السغد » وبها مباخس وسيح 
ومبالخسا اكثر ولج م مراع نا كمّة جداً . ورستاق فوريد ما يلى شر وسنه 
ولبس له مدنة ولشكمل على قرى لسيرة م يتصل بار كث رستاق. 
برزماحن ما لك سمر قنك ومديلته ابار كث وهر أعر ض رستاق فْ سوال 
وادي السعد وأكثره فى »4 وعد من غوبار الى قرب سارقئند مر<لة 
قُْ مثلها ومصل بهذا الرستاق رستاق كبوذنحكث وهو رستاق مشقيك 
ابضاّ بالقرى والشحر ومدينة كبو د حكث ٠‏ وعلى ظهر هذا الرستاق رستاق. 
ويذار مديذه ويدار » وهو رستاق خصب ير الزرع له سول وحجيل 
ومباخس وسقي سيبح ونوأاضح . وويذار وكثير من قرى هذا الرستاق 
لقوم من بكر بن وائل بعر فون بالسماعة »؛ وكانت فم سير قنك ولانات 
ودور ضيافات وأخلاق حسنة يتواصفونا ويذكروبا » وأدركت” منبسا 
طرفاً دل” فليله على كثير سلف منه . وبتصل بهذا الرستاق رستاق المرزبان 
ابن كسسلفى المستدعى الى العراق ف حملة دهاقين السغد . والذي بهذأ العيل 
من الرساتيق من شماليه ستة رساتيق ومن حنوبيّه ستة رساتيق . 

بسو فأما تقود معرقند فالدراهم الاسماعيلية والمكسّرة العراض 
والدنائير » وهم من نقود مخارا في مقام الاسماعيلية دراهم تعرف بامحمدية 
تراكب من جواهر شى » وهي من النقد المتقدم ذكره عند وصف نخارا . 

عبس ل واسّتكن مدينة مفردة على غاءة النزهة و كثرة البساتين والقرئ: 
والرياض والمتنزهات والغياض ؛ على ارت السغد كلها متقاربة فى الخصب 
والنؤهة والأشحار والثار والزرزوع والطضرة والنضرة إلا الحكثانة فإما 
قلت السغد وأجمرها. ولاشتبخن تهندز في المدبئة وربض وأنهار مطردة 
وضياع »© ومن بعض قرأها عبصف بن عنيسة وله بها قرى ومزارع » 
وأسو اق اشتيخن التي استصفاها المعتصم وأقطعها المعتيد' جمد بن ظاهر . 
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والكثانية أحمر مدن السغد وهي واشتبخن متقاربتان في الكير » غير ان 
قصة الككانة اكير وأعمر وقراها أغزر واهلها اجل” واظهر » وحدود 
رسائق اسشتسخن أبعد لان حد اسئيخن من ظهر بغان من جببال 
تعرف لساغرج الى حد الكشانية نحو مرحلتين » وحميعه) من ثهال وادي 
السقد . والديوسية واريئحن م 7 ن حنوبىي في" الوادي على حادة طريق خراسان 

وار بحن ١‏ كير وأجمر 0 رسائيق وقرى ملبا » لأنه لس بالدبيوسية 
كثير رساتيق ولا فرى . وقلب مددث السغد الكشانية وأهلها أسر 
مدن السقد . 

وس سا واكش مديئة لها قهندزل وحصن وريض ومديئة أخرى مخصلة 
0 والمديبة الداخهلة ممع القهندز خراب واشاردة عامرة ودار الامارة 

خارج المديئة » والربض يكان يعرف بالمصلتى والميس والمسحد الطامع في 
المديئة الداخة الخراب وأسو اقها ف ريضها » وهي مد ينة: مقدارها نحو 
ثلث فرسخ في مثله » وبناؤها من طين ولخشب وهي مديلة خصبة جداً 
جرومية تدرك فمها القوا كه أسرع مما تدرك سائر ما وراء النبر ؛ وتأني 
بواكيرها الى نخارا وهي وبئة . ولامدينة الداخة اربعة ايواب : ثمنها باب 
الحديد » وثائيه باب شعبيد الله » والثالث باب القصابين » والرايع باب 
المديتة الداخلة ؛ ولإمدينة الخارحة بابان : احدهما باب المديشنة الداخلة » 
والثافي باب بر كنان » وبر كتان قرية “ينسب اليها الباب . ولامدينة نهران 
كبيران : احدهها يعرف باهر القصادين ومخرج من جيل سيام ديري في 
حنوبى المدينة 2 والآخر نهر اسروذ مرج من رستاق كشك روذ فبجر ي 
على شمال المديئة ؛ وهذان النهران يحربان على باب المديئة . وللرساتيق أنهاد 
ملها م خروذه فها بلي طُ ريق سير قدل على قر ماءام » والأتغر 5 على طر ىَ 
بلخ "يعرف شك روذ على فرسخ من المدينة » وجمع فضلات هذه المياه 
الى وام يجري الى نسفف . وفي المديئة والريض بعامة دورها مياه حارية 
ونساتين حسنة وطول عملها نحو اربعة ايام ف مثلها » ولما من المدربف 
نوقد قربش وسوبيم من رستاق خزار واسكيفةن ايضاً من رستاق خزار 
وير تفع تكش من الملام الممتخرج من الارض ما محيل الى حكثير من 
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آفاق خراسان » وفي حبالها المقاقير الكثيرة وا سقط الترنجين » ومنبا 
بغال ما وراء الثير ويجاب الى اقطار خراسان منها القره اطياد . ولها 
رسائدق ذات سوام ونتاج » ومن رسائيةها رستاق كشك ورستاق بوزماحن 
ورستاق سيام ورستاق ارغنحان ورستاق خشروذه» ورستاق خزارروذ 
ورستاق خزار ورستاق سورروذه ومتكوره الداخة ومتكوره الطارية 
ورستاق مايرغ ؛ وهذه جميع رساتيق كش . 

ممع ونسف مديئة ها قهندز راب وريض له اربعة ابواب : فاب 
منها “مدعى باب التحارية » وباب تسمّى باب سيرقئد » وباب يسمى باب 
كش » وياب غو بدن و شي مديثة على مدرج طر يق خارا الى دلخ ف 
مسثواة » والخبال منها على مرحلتين فيا بلى كش »2 والذي بننها وبين 
جيحون مفازة لا جبل فيها. وها نهر واحد يري في وسط المدينة وهو 
جمع مياه كش فيصير منها هذا النبر فيبسرع الى العراء . ودار الامارة 
على شط هذا النبر كان ”عرف برأس القنطرة وحيسها عند دار الامارة 
ومسعدد اجامع بناحية باب غويذين »© والمصلتى بناحية باب النحارية داخل 
الباب وأسواتها فى الريض مجتمعة ما بين دار الامارة ومسحد المامع . 
ولسست لا قرى كثيرة ولا نواح_ على قدرها وعلها . ولا مثبران سوى 
المديئة احدها بزده والآخر اكسيه ولا قررى ولا مثاير فنها وبزده ١‏ كير 
من نسف » والفالب على قراهم المباخس وإن كانت لهم أسقاء فقلية . 
ولس بنسف ورساتقها ماء حجان إلا هذا النور و ينقطع في بعض السنة » 
وسقيهم بالنواضمم لا بالسيح لمياقلهم وأجمتهم ؛ والغالب على نسف ونواحها 
المضافة الها الصب والسعة . 

بس وأما اشروسته فإنه اسم الاقلم م ان السغد اسم الاقليم وليس 
ها مدينة هذا الاسم » والذي يطوف ما من أقاليم ما وراء الاير من 
شر قسّها بعض فرغائه وفامر وغرسما حدوه معرقند » وشمالئا الشاش 
وبعض فرغائه وجنويّها بعض حدوه كش والصغائيان وشومان وواشجرد 
والراسّت . ومديتتبا الكيرى تسمى بلسان الاشروسنية بوحكث »2 ولها 
من المدن ارسيانيتكث وكراكث وغزق وففتكث » وساباط . وزامين زديزك. 
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ووحكث وخرقاله وهذه مدنها . ومدينتتها التي سككنها الولاة يوحمكث 
ود مديئة زر رحاها نحو عشرة آلاف رجحل وبناؤها طين وخشب . 
وها مديئة داخلة منها عليبا سور بذاتها وسور على ريضها ولا سور آآخر 
من وراء ذلك » ولامديئة الداخلة بابان أحدهها 'يدعى باب الاعلى والآخر 
باب المديئة وداخل المديئة مسيحد الجامع والقيتدز ودار الامارة 5 فى الريض 
فْ مر بعة الأمير ٠‏ وري باللديئة الداخة نهر كبير عليه رحى” ؛ والسحن 
في تهندز المدينة والجامع خارج القهندز راسواتها في المدينة الداخلة 
والريض عا » وحاقط الربض يشتثمل على حو فر سيم ولشتيل الندق 
على دور وساتين ونضور وكروم وزروع » ومحسب ذلك كله الى السور 
من المدينة وخارم السور من الرستاق . وها أربعة أبواب أحدها باب 
زامين وباب مرمعنده وباب نوحكث وباب كياباذ . ولهذه المديلة ستة 
انهار : تأحدها ”يعرف سارين وهو الذي يحري فى المدينلة »2 والآتثر 
برجن والآلخر ماجن والخر ستكحن والآخر روين والاتغر ستيتكحن 
وجميعها من مترسسعر واحدر وعين واحدة ويحكون مقدار ما يدير عشر 
أرحة » ومن المدينة الى منيع الماء اقل من نصف فرسخ . وبلى هذه 
المدينة في الكبر زامين وهي على طريق فرغانه الى السغد ولها اسم آخر 
وهو سوسئده » ولها مديئة قدمهة على انبا خريت وصارت الاسواق 
الجامع و جمع الناى لسو سئده ) ولس على هذأ اليلد اخادث سور وهو 
اليوم منزل السابة من السغد الى فرغانه » وها ماء حار وساتين ور كروم 
ومزادع وماوم من نهر سارين وشريهم مئه . ب مدينة ظهرها هبال 
أشروسته ووجيها الى بلاد الفتزكية وهي صعراء ملساء لا جيال ما . 
وديزك مدينة في السبل ولا رستاق يعرف بفنكان وبا برايط اهل ممر قند 
وذمها رباطات تششيل على عدد كثير واحل” رباطر فُْ هدو دها رياط مك بسر 
وهو منها على فرسيخين » وهو من اسْهر رباطات يما وراء الثهر باه 
الافثين » وفي وسطه عين ماء ينبع وعليه اوقاف وضياع سبّلها قبل 
خروجه الى العراق . وهو من اقرب تلك الرباطات الى بلاد العدي” 
ولديزك ماء جار وساتين وهي خصبة . وسائر المدن التي ذكرتها متقارية 
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5 الكير والنزهة والساتين والمناه سوى مرسيئده فإِنها مديئة جبدة) 
ولس بها يساتين ولا كروم وها ماء جار سبح وينعهم التكروم والبساتين 
شداة البرد ان تكون ما »2 والاء ما وأسع والثربة حسدة. وها رياض 
مؤئقة وكلا اوأر وأنورة ومتنزهات . وأما خرقائه وزامين وساباط 
فعلى طريق فرغانه الى الشاش » ومن أراد من زامين الى شحنده على 
طريق شاوس أرق لك ل م الى شر قائه نسعة فرأسخ 
ولس يجميع أشروسله نهر تحري فيه سفيئة ولا بها 7 غير ان مرارعها 
ومراعبها وقراها عامرة خصية كثيرة أسخير » وكل مدينة من هذه المدرف' 
ها رستاق كبير ومن رساتتقها النى لا مدينة فيها بشاغر ومسخا ويرغر 
وفرتائغام ومينك وبسكن واسبيكث . 

باس والء تم جبال شاهقة سامقة منيعة » والغالب عليها الئزهة واعافرة 
والمقلة لمرو بالطبر خرن » رفي فرى آفلة بالناس . وبالتم حصون منيعة 
دا وفيها معادن الذهب والفضة والزاج والثو افر الذي حمل ا كن 
من الأما ما كن و بقاع الارض . وفي كل جيل منه كالغار قد لني علي 
كالبيت واستوثق من أبوابه وكراه » وفيه عين برتفع منها مخار يشيه بالثبار 
بالد خان وفي الليل كالنار » فإذا تلسّد هذا 3 ف في حيطان هذا البت 
وسقفه “قلع منه الثوساذر وداخل هذا البست من شْلة ارت ما لا يتبئأ 
لأحد ان يدخل إلا احترق » إلا ان بلس اللموه الماولة وبدغل كاشتلس 
وبأخذ م بقدر عليه من ذلك » وهذا البيخا ل ينتقل من مكان الى مكان 
فسيحفر عليه حى يظهر فإذا خفي في مكان عفر عليه آكخر الى أن يوحد, 
وإذا ل دكن عليه ميتنى بشع الخار من التفر ق ل شر من قاريه حتّى 
إذا اختنق في بيت أحرق من يدغله لشدثة اطر” . ولاءتم جبال تعرف 
لبتم الأول والاوسط والبتم الخارج ؛ وماء عرقند والسقد وتخارا من 
اليتم الاوسط مكان يعرف يمن ويككرن نحو ثلاثين فرسخا » ويجري من 
هذا الماء إلى برغر ثم على بنحيكث الى سيرقند ورج من. مسا مياه 
فتقع الى برغر وتختلط عاء سيرقئد . وهر الصغائئان لمر فرغاله في ظهر 
مسنا من قرب رأس ماء حجن ومينك ومينك الموضع الذي قاتل فيه 
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قتببة بن مسلٍ المسو”دة وهناك حصن "يعرف بالافثين الأكير وهو صاحب 
المعتصم وكان قد اتخذه انزمته وكان سككن “الدينة أيضاً . واشروسنه 
بلدة افتتديا احمد بن خالد . وال أبي الساج الداوداذ بن داودشت من 
القرية المعروفة يحنكا كث وسويدك وهما قريتان متدائيتان . وبناحمة مينك 
ومرسمنده تتذذ آلات الحديد التي تعمة خراساتف ويممّز الى العراق ‏ 
وذلك لان الخديد بفرغانه لين مكن ل براد قنيتثه ف أي صنعةٌ قصد 
منه » وتتفتق لهم الخواطر بالغرائب التي يِتحْذونها منه. وعرسيئده 
جتمع سوقر ينتابه الناس من الأماكن البعيدة وهو سوق مشبور في 
رأس كل سور مرة . | 
بوب وأما الشاش وايلاق فقدار عرضهما مسيرة يومين في ثلاثة أيام» 
ولس يخراسان وما وراء النهر إقلم على مقدارها فى المساحة أكثر منايرت 
وقرتى عامرة” وسعة” وبسطة” في العارة الى قوة شو م . وعد" لها 
ينتهى الى وادي الشاش الذي بقع في بحيرة خوارزم » وخصل لا باب 
اد بد يبراب بيثها وبين. اسبيحاب يعرف بالقلاص ©» وهى 00 وحد” ها 
جيال منسوية الى عمل الشاش غير انك العمارة الماصلة الى اطبل وياقيه 
مفترق العارة » وحد لها الى ويتكرد قرية للنصارى . والشاش في أرض 
سبلة ولس في هذه العارة المتصلة جبل ولا أردض مرتفعة” حر'نة” وهي 
أكير ثغر في وجه العدو والترك . وأبنيتهم واسعة من طين وعامّة دورهم 
تحري فيها المماه » وهي كلها مستترة بالخضرة ومن أنزه بلاد ما وراء النهر 
ولها مدن كثيرة تتدالى وتتقارب مسافاتها ثمنها : 
ينلكاث ودتفغاتكث وسننانحكث ونا كث وفنااكث وخرشكث واستيغوا 
واردلا كك وخدذيتكعث وكتكراك » وكلشحك وغرصكنده وغناج 
وحبوزن ووردوك و كيرنه وغدرانك ؛ وتوحكث وغرك وابرة كث 
ويغنكث وبر كوش وخاتوتكث وجِغواكث »2 وفرتككث واكذاك وتكالك 
وهذه مدن الماش ؛ وأما مدن أيلاق فقصتها توتعث وها من المدن : 
سكا كث وباحشاش ونوحكث وبالايان وتك وادباخ وتو ذلغ 
وخحمرك © ونوحكت و كهسم ودشكث وخاش وش ركانكث . 
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رهس قأما بنحكث وهي القصبة للشاش فإن” لها تهندزاً ومدينة” » 
وفهندزها خارج من المدينة غير ان حائط القهندز والمدينة ثىء واحصد» 
ولأددينة دبض وعلى الربش سور ثم خارج هذا السور ربض آتثر وساتين 
ومنازل » ونحصط به سور آلثر ؛ وللقهندز بابان أحدهها الى الربض والآخر 
الى المدينة » وسور المدينة عليه ثلاثة أبواب فباب ملنها يعرف بألي 
العباس والاثغر يعرف يباب كثير والثالث يباب المنبذ. وعلى الربض 
الاول أبواب : همنها باب يعرف ساب رباط حمدين » والثالي يعرف ساب 
الحديد الداخل » والثالث يباب الأمير » والرابع بباب الفرخان ؛ والشؤامس 
باب سور كده » والسادس باب حكرمائج » والسابع باب سكة سهل » 
والثامن باب واشديحاق » والتاسع باب سكة خاقان » والعاشر باب قصر 
الدهقان . وعلى الربض القارج أبراب فنها : باب فرغذ وباب شاشكث 
وباب سكندياق وباب الحديد وباب باكرديحاق وباب سحكرك وباب 
ددبفرياد . ودار الامارة والحيس في القهندز ومسجد الجامع على حائط 
القهندز » وفي المدينة الداخلة بض اسواتهم غير ان أكثر الأسو اق في 
الريض . «وطول البلد من السور اثالث الى ان يقطع عرضه كله مقدار 
فرسخ > ويحري في المذينة الداخلة والريض حمعاً المياه وفي الربض بساتين 
كثيرة ومباهه تزيد على الكثرة وأبنية متفرقة . وعتّد من اليل المعروف 
سافلغ حائط في وجه القلاص حتى ينلتقي الى وادي الشاش » وكأرل 
وضعه واستيمداتثه مضع الترك من الدخول الى الاسلام » بناه عبدالل بن 
ميد بن ثور ومن خرج من هذا الخائط مقدار فرسيم كان هناك شندق 
من ابل الى الوادي . وللشاش نهر آآخر يقع في الوادي يعرف بنهر برك 
مخرج بعضه من بسكام وبعضه من جدغل » وأصل منبعها من يلد الترك 
ار شية فيقع في وادي الشاش فى حد”" لنحاحكث . ولايلاق نهر يعرف 
بنبر ايلاق مخرج من حل الترك فيقع فضله في وادي الشاش سح ذاء 
بنا كث ومنه شرم » وباقي بلد الشاش شريهم من ماء برك . وأمًا قصبة 
ايلاق فإنها توتكث نهي أقل” من نصفا بنكث 24 ولا تهندز ومدينة 
وريض حوها على نهر ابلاق ودار الامارة في القهندز والمسحد الجامع » 


« الاأرض - باع » 
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والحيس عند التهندز وأسواتها داخل المديئة وفي الريض جميعاً » ولهم في 
المدينة والربش ماء جار . والشاش وايلاق جميعاً لا فصل بينه)ا في 
البشاتين والعارة المتصلة » وهي ناحيتان كلٌتلطة العمل من آآخر ابلاق الى 
وادي الشاش باد متكائف الشحر واللضر والمراعي والساتين ملتف" 
القصرر بأسباب النزه والتحاسين غير متنقطع . وبايلاق معادن ذهب وفضّة 
في حبالها ويتصل ظهر هذا الطبل محدود فرغائه . وبايلاق دار ضرب للعين 
والورق فيروج فيها مال كثير من النوعين جميعاً . ويل بنككث في الكبر 
خر شكث » ويليها في الكبر وصلاح الخال واستقامتها ستورركث وباقي 
مدن الشاش دون ذلك فى الكبر. وأكير مدن ايلاق تونحكث وسائر 
المدن بها دونها وهي متقاربة في أحوانها. وليس ما وراء النبر دار ضرب 
إلا سخارا ومسمرقند وابلاق فقط . 

٠غ‏ - وأمًا اسبيجاب فإنها مدينة نحو الثلك من بنتكث وتشتيل على 
مدينة وتهندز وربض » فأمنًا القهندز فخراب والمديئة والريض فعامران » 
وعلى المديئة الداخلة سور وعلى الربض أيضاً سور نحبط به مقداره فرس 
وفي دبضه مياه وبساتين وأبنيتها طبن وهي في مستواة وبينها وبين أقرب . 
الجبال اللها نحو ثلاثة فراسخ . ولمديئة أربعة أيواب : قباب منها يعرف 
بباب نؤجكث وباب فرخاذ » وباب سراكرائه وباب مخارا » وأسواتها في 
المديئة والريض جيعاً وداز الامارة والليس والجامع في المدينة الداخة » 
وهي مديئة ذات خصب وسعة ولس مخراسان كلها وما وراء النهر بلد 
لا خراج عليه إلا' اسبيجاب . وما يقع من المدن في نواحنها : بذكت 
وسبالئكث والطراز واطلخ وطلحى و كدر وستكند وشاوغر وصبران 
ووسيج . فأمنًا سبانتكث فإنها قصبة كورة كنجده » وأما كدر فإنها قصة 
باراب ووسيج أيضا من مدن باراب ومنها ابو نصر اليارالي صاحب 
كتب المنطق المفسشر لكتب القدماء والمتقد”م في ذلك على كلمن كان في 
زماننا وعصرنا وأيّامنا . وصبران مدينة يجتسع بها الغزكيّة للصلح والحدنة 
والتتجارات إذا كان صلح ور هي مدينة حصينة . وياراب أسم للناسة ؛ 
ومقدارها في الطول والعرض أقل من يوم ويها منعة واناس فيهم كثرة » 
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وهي نأحية سبئخة الها فيراض ومزادع في عرض الوادي الآنضذ من نهر 
الشاش . وستكند بها منبر وهي جمع الأتراك وقد أساموا منهم أحياء 
س2 وغل في أسم الاسلام قوم من الغترايّة والخريّة ولحم بأس 
و منعة 5 الأتراك » وبين اراب و كتيحده والشاش مراع خصة بدنها حو 
ألن بدت من الأ تراك قد أساموا» وهم مقيمون ن با في خركاهات هم على 
زيهم ولا بثاء لهم ٠‏ والطراز متحر لمسامين من الأتراك ريخم حصويك 
ملسو بة المها 7 بتعحاوزها أحد من الاسلام » لأن العابر 3 | داخسل فْ 
خر كاهات أسثر كة ٠‏ والمذكور من هذه الناحصة حدره الشاش ونواحها . 
45 وآما شحنده فإنها متاحمة لفرغانه وهي ف هلتها وهي منفردة 
قْ الأعمال » وهي على نهر الشاش في غر سه وطوها أكثر من عرضها 
و كلد على فرسيخ منها وكلثها كروم وساتين ولس في سملها مدينة غير 
كند »؛ ونساتدنها ودورها متفراقة ولا قرتى لسيرة ومديئة . وقيندز. وحامعها 
في المدينة ودار الامارة في الميدات بالربض والبس في التهندز» وهي 
مدينة نزهة بها فوا كه حسنة وفى اهلها حمال دهم مروذة وهي مديلة 
تضيق عا بعمهم من الزروع فسحلب ب اليهم من سائر فرغاله وأشروسبه ما ٠‏ 
يقهم أودم , وتنهدر اليوم السفن من نهر الشاش وهو لبر عظيم د يعظلم 
من أ نبار تمع اليه في حدود الترك والاسلام » وجمودج لبر رج من 
بلد الثرك في حدود اوز كند » ثم مجتمع اليه نهر رشاب وتهر اورست 
وقبا وثهر حجدغل وغيرها فيعظم ويغزر مازه وعند” على اخشكث ثم على 
خحنده ثم على بنا كث ُِ على ستحكند » فيجري الى باراب وإذا جاوز 
حد صبران جرى في بريّة تكرن فى حاشة بلد الاتراك الغلرائة فتمتد” 
ألى القرية اسلديثة على فرسي منها ثم يقع في بحيرة خوارزم على مرحلتين 
من القرية الخديئة » وهو نهر إذا امتد يكون نحو ثلئي جبحون وتحيل 
فيه المير الى القرية الحديئة إذا كانت الحدنة وكاثف الاتراك في صلم 
للمسامين » وبالقرية ااديثة مسامون غير أنها دار ملكة الغراية ديقم 5 
في الشتاء ملك الغتركية وبقربها جد وخشواره » وما من المسامين تحت 
سلطان الغثرية وأكبر هذه الثلاثة المواضع القرية الحديئة وهي من وارزم 


11 مأ وراء النبر 
على عشر مراحل ومن باراب على عشرين مرحلة . 

9؛ ب وقرغائه أسم الاقليم وهو حمل عريض موضوع على سعة مدلها 
وقرأها وقصتبا اششكث » وهي مدينة على سطا جر الشاش على ارض 
مستوية يينها وبين الحبال نحو نصف فرسخ » وهي على شمال النبر ولا 
#ندز 5 مد ينتها ولمدينتها ريض ودار الامارة والمس قُْ القهندز واطلامع 
خارج القهندز » ومصلى العسد على «لط نهر الشاش واسواقها في مدينتها 
وديضها » وأكثر الأ سواق في مدينتها ومقدارها في الكبر نحو ثلث فرسم 
وبناؤها من طبن » وعلى ربخها سور » ولمدينة الداخلة أبواب : أحدها 
باب ميجير والآنشر باب المرقشه وباب كاسان وباب الجامع وباب رهابه . 
وفي مديلتها وريضها مياه جارية وحياض كثيرة وكل باب من ابواب ريضها 
"يفضي الى لساتين ماتفة وأنهاد حارية لا ينقطع مقدار فرسيخين » وداما 
إذا عيرت نهر الشاش مر وج ومراعر كثيرة ورمال مقدار مرحلة . ديلي 
اخشتكث قُُ اكير قا و هي مديئة فن أنه تلك المدن وتقارب أخشركثك 

في الكبر» ولها فهندز ومدينة وربكى والقهندز خراب واللامع في القيندز 

وأسواتها في ديضها ودار الامارة واطيس في الريض » وعلى الريبض سور 
محبط به ولها بساتين كثيرة ومياه تزيد على مياه الخشيحكتث وبساتيتها . 
ويلى قبا في الكبر اوش ولما مدينة عامرة وتهندز عامر ودار الامارة 
والمس في التهندز » وللهدينة ريض وعلى الريض سور وهي ملاصقة للجبل 
الذي عليه المرقب للأتراك الذي “تحرس فيه مقائيهم وسرحهم > ولا ثلاثة 
أبواب : فباب اطبل وياب الماء وباب مغفحكذه وأبواب المدينة محصنة 
واوز كند آخر مدن ذرغاته ما بلى دار الكفر ل هي نحو لبي اوش ولا 
قهندز ومدينة خصنة وريص والآ سواق فيه » وهي محر على باب الأتراك 
وها ساتين ومياه جارية . ولس بفرغانه مديئة إلا وفهفا تهندز دهي 
حمئنة ذات لساثين ومباه جاربة 1 

م؛ ‏ وليس با وراء النهر أكثر فركى من فرغائه ورمما بلغ د 
القرية مرحلة” لكثرة أهلها وانتشار مو أسْيهم ومراعهم . ومن كور فرغاله : 
نسيا العليا ونسما السفلى واسبره ونقاد وميان روذان وجدغل واورست 
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و لسار واسّت . كأمًا أسسما العليا فهي أول كررة من فرغائه إذا دخلت” 
الها من ناحية خجنده ومن مدنا وانكث وسوخ وخواكنده ورشتان ؛ 
ونسما السفلى تتصل بها ومن مدنا : مرغينان وزندرامش ونجرنك واستيقان 
واندكان وهلى ؛ وهاتان الكورتان سهل ومروج وليس في أضعافها جبال 
واسيره سهلمّة جبليّة ومن مدنها طباخس وبامكاخس . وسو مديئة على 
حدة من اطبال ولا ستون قرية وهي كررة جليلة متفردة بأعمالها وسالها 
وما هي عليه من وفور عدة أهلها . واوال اسم المدينة ولا قرتى وهي 
كورة منفردة ملعزلة . وثقاد مديئة جيلية ولي بأمم الحكررة ومديتتها 
مسكان ولس لا مدينة غيرها . واوش اسم المدينة وكذلك قنا وما قرى 
غزيرة العدد كثيرة العتده > و أدس ف 505 فا مديئة غيرها ولا يتصل بها 
عمل سواها. وفي حد أوش مدينة أخرى تسمّى مدوا؛ واول كند اسم 
الغديئة ولا إفليم وأسع وفرتى فسيهة ولس فْ عملها مديئة غيرها . وكأسان 
اسم المديئة واسم الناحية أيضاً وها قرى ومزارع وماشية وسوائم . 
وحدغل اسم الكررة ومدينتها اردلاتكث ولس في عملها مدينة غيرها . 
وميان روذان اسم الكورة ولا قركى وافرة وغلآآّت غزيرة ومديتهبا 
خيلام » ويا مولد أبى اليش نصر بن أحمد في دار خير بن أبي اير . 
وكروان اسم المديئة وما ناحية فسيحة وقرى ذات عمارة . ونم اسم 
لقرتى هناك مسمعة كير بصقع ماك فيه من الرحال والكمراع واطلاة ما 
محيوله وعولعونه سس أراده . واورست لها قرى صكثيرة , وامشاكند 
وشلاث فله) قرى وهما بابان لاترك ويفذى اليا من ميان روذان لم أن 
اوز كند باب الترك » و'يعرف هذا الموضع برفتده يعنى سبع قرى كانت 
الأتراك فافتتحت في هذا العصر قربباً وهي قرببة من ارزحكند رصارت 
للاسلام . 

44 نس وقد تقدام القول أن بفرغانه من معادن الذهب والفضة بناحة 
ثقاد واخشيكث وغيرها » وبرتفع اازبيق يسوم من حيالها وبناحية لسيا 
العليا زفت وحراغنلك وفضّة وذهب وفيروزج وحديد وصفر وآنك 
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وبأسبره جبال بلق : فقطعة سوداء حالحكة وأخرى حمراء قائية وأخرى 
صفراء فاقعة . وفي حبال فرغانه شحر الطبرخون الذي "حمل بزره الى 
الآفاق والكوذنجان » ولا يكون إلا علدهم وبرتفع من هذه التواحي 
ونواحي الثرك نوشاذر كثير كالذي يرتفع من البتم . 

ه؛ - والمسافات مما وواء النبر فالطريق من وادي يحون بفرير الى 
فرغانه : من فربر الى بيكند مرحلة ومن بيكند الى يخارا مرحلة » ومن 
بخادا الى الطواويس مرحلة ومن الطواويس الى كرمينيه مرحصكة »؛ ومن 
كرمينيه آلى الديوسية مرحلة شفيفة ومن الديوسية الى اربنجن مرحلة خفيفة 
ومن أربنحن الى زرهارل مرحلة ومن زرمان الى معرقند مرحة » ومن 
سم رقند الى اأركث مرحلة ومن اباركث الى رباط سعد مرحلة © وفي 
هذه المرحة إذا صرت الى رباط أي احمد مفرق طريق فرغاله والشاش » 
ومن رباط سعد الى فورئذ مرحلة ومن فورغذ الى زامين مرحة » ومن 
زامين الى ساباط مرحلة ومن ساباط الى اركند مرحة » ومن ار كند الى 
ساو كث مرحلة ومن سّاو كث آلى ختدنده مردلة » ومن ختُدئده الى كند 
مرحلة ومن كند الى سولح مرحلة » ومن سوم الى رستارن مرحلة ومن 
رستان الى زندرامش مرحلة ومن زندرامش الى قبا مر<لة ومن قبا الى 
أوش مرحلة كبيرة » ومن أوش الى اوز كند مرحة كبيرة وهذا هو 
الطريق القصد من فرير الى اوزكند وهي آخر ما وراء النبر . ومن 
أراه من لشتجنده الى الخشيكث قصبة فرغانه شرج من كند الى شواقند 
مرحلة كبيرة ومن خواقند الى اخشيكث مرحة كيرة » وفن هناك 
طريقان أحدها في المفازة والرمال سبعة فراسخ الى باب اخشيحكك ثم 
يعي نهر الشاش الى اخشيكث »؛ والآخر يعبر النبر الى باب حمسة فر أستم 
ومن باب الى الغشعكك أر بعة فراسيع . فجمبيع المسافة من فرير الى 
اوز كند ثلاث وعشرون مرحلة . وأمًا طريق الشاش الى أقصى بلد الإسلام 
فإنك تحرج من اباركث الى قطوان دزه مرحلة وطريق الشاش وفرغانه 
واحد الى رباط أني أحمد » ثم تعدل عن يسارك الى الشاش إذا مشر جع 
من رباط أي أحمد فتنزل قطوان دزه» وإن شئتة نزلت” خرقائه ومنها 
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الى ديزك ومنها الى بار أساسين “ ثم بار ميد م وشكرد 9 استور كث 
م يلككث 9 الى رباط بالقلاض و بدعى اثفرن » ثم الى غر كرد قرية ثم 
الى اسسحاب ثم الى يذشكث ومن يذشكث الى الطراز يومان لا رياط 
شما ولا سمارة هناك . ومن أراد طر بق ينا كث فإله ينزل من ابار كث 
رباط سعد ومنه الى زامين الى اوس ومن لاوس الى ينا كث ثم الى 
استور كث . واجميع من وادي جبحون الى الطراز اثنتان وعشرون مرحة. 

5؛ ل والطريق من يخارا الى الترمذ وبلخ : فمن يخارا الى فراجون 
عرخلة ومن فراحون الى ميا نكال مرحلة » ومن ساتكال الى مايمرغع مرحلة 
ومن مابمرغ الى نسف مرحلة » ومن نُسف الى سويم مرحلة ومن سوسم 
إلى الديذى مرحلة » ومن الديذى الى كندك مرحلة ومن كندك الى باب 
| الخديد مرحلة » ومن باب اللديد الى رياط دارثئك مرحلة ومنئه الى هاشم 
جرد مرحلة » ومنها الى الترمدذ مرحة ومن الترمذ تير جيحورث الى 
سياهكرد مرحلة » ومنها الى بلخ مرحلة وابميع ثلاث عشرة مرحلة . والطريق 
من سمر قند الى باخ : تمن سمرقند الى كش يومان ومن كش الى كندك 
ثلاث مراحل ويتصل طريق تذارا وسعرقند الى بلخم من كندك . والطرنيق 
من تخارا الى أخوارزم قُْ مفازة تخرج من كارا الى فرخشه مرحلة عامرة 
وتسير الي مراحل 5 مفازة لا منزل با ولا رياط ولا ساهكن »2 وإنا 
هو سير على المرعى والقصد فلذلك لا 'تعرف مناه . ومن أحب” أن يعبر 
من جبحوك الى امل ثم سير الى خوارزم فإث” من يخارا الى فربر 
مر دلتين » ومن فربر يعبر الوادي الى امل فسير في جد" أمل الى وبزه 
مرحلة” ومن ويزه ألى مردوس مرحلة ؛ ومن مردوس الى اسباس مرحلة 
ومن اسباس الى سيفايه مرحلة » ومنها الى الطاهرية مرحلة ثم الى هزاراسب 
مرحة وذلك كله جمارة » وهذا طريق يفضي الى مديئة المُرجانيئة من 
خرارزم ؛ فذلك من يخارا الى خوارزم اثنتا عشرة مرحلة . والطريق الى 
اشروسئه فقد دخل فى طريق فرغانه لأنك إذا دخلت في خرقانه وزامين 
ذفهي من مدن أشروسله . 

40 - والطريق من الّْثل الى الصغائيان : من معبر بذخشان على نهر 
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خرباب الى منك ست" مراحل ومن منك الى قنطرة اطحر على وخشاب 
مرحلثان » وإذا نزلت على نمر وخشاب فإلى ليو كند مرحلتان وتنزل على 
الماء أيضاً الى هلاورد مرحلة » وهلاوره ولي و كند على شط وششاب وهما 
مدينتا الوخش . ومن معير ارهن الى هلاورد مرحلتان ومن المعير الى 
هليك يومان » ومن هليك الى منك يومان و كار باج فوق معير أرهن على 
نهر خرباب بلحو فرسخ . وتلمات من قنطرة الجر على أربعة فراس في 
طريق منك . ومن معبر يدذخشان الى رستاق بيك مرحلتان ومن رستاق 
سك تعير مر اتديجاراغ 3 تدخلها » وبين رستاق بيك وانديجاراغ مرحلة 
ومن انديجاراغ تعير يمر فارغر م تدخل فارغر وبنتها بوم » م تعير نهر 
بربان الى هلبك ؛ وهذه مسافة ما بين الوخش والْمثل » ومن الترمذ الى 
الصغائيان : فإنك تخرج من الترمد الى حرمئقان مرحلة ومن حرمتقارت 
الى صرمئحى مديئة حسئة » وفيها رياط حسن لأبىي الحسن بن ماه “يصدق 
فبه بدينار خبزاً في كل يوم مرحلة » ومنها الى دار زنحى مدينة أيضاً 
حسئة مرحة » ولأبي امسن رحمه الله فيها رباط ول أنزله ولا دخلت . 
ومن دار زنجى الى الصفغانيان مرحلتان ولأبي المسن با غير دباطر جليلر 
و نعه” فخمة”. والصغانيان مديئة لآل محتّاج وفيها ولد' أبي علي أحمد بن 
حمد ين المظفر بن محتاج صاحب جدش نوح بن نصر بن أحمد على المعونة 
والصلاة بجميع خراسان على ضياع الهم ونعم هناك بأيديهم > رعايةت من 
ولد نوم أسالف أبي على وخدمة آنه . والطريق من الصغائيات الى 
الختل من الصغائيان الى واشجر د الى سومان مرحلتان ومن سومان الى 
انديان يوم » ومن انديان الى وأشحرد بوم ومن واسّحرد الى ايلاق يوم 
ومن ايلاق الى دربند يوم ومن دريئد الى خاوكان يوم » ومن خاوكان 
الى القلعة يومان والقلعة من الراسّت . ومن الصغانيان الى باسند مرحلتان 
ومن الصغانيان آلى زينور مرحلة » ومن الصغانيان الى يوارب مرحلة ومن 
الصغانيان الى رنكر ست" فر اسم والطريق على بوارب ويحاوزها يفرسيخين 
ثم يجادز ريكر بثلاثة فراسخ على السّمت » ومن الترمذ الى القواذياتف 
مرحلتان ومن القواذيان الى الصغانيان ثلاث مراحل . ومن وا محر الي 
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قنطرة الحدارة يوم ؛ وهذه مسافات ما بين الصغانيان الى أقصى اللكثل . 
م؛- ذكر مسافات ختوارزم : فمن قصبة خوارزم وهي كاث الى 
شيوه مرحلة ومن يوه الى هزاراسب مرحلة . ومن كث الى المرجائية 
ثلاث مراحل منبا الى اردخشميئن مرحلة ومن 'إزدخشمان الى نوزوار 
مرحلة ومئها الى ار حانية مرحلة » وتعبر جيحون فُْ خلال ذلك . ومن 
وزاراسب الى كودران خواش ثلاثة فر أسخ ومنها الى خيوه حمة فرا سخ 
ومن يوه الى سافردز حمسة فرا سخ ومن سافر دل الى المديئة ثلاثة ٠‏ راسخ 
ومن المدينة الى كردر كشي الى درخاش مرحاتان ومن درخاش الى كردر 
مرحلة » ومن كردر الى قرية قراتكين يومان . ومذسنه وقرية قراتكين 
متقاربتان على ان الأقرب الى جبحون مذمسنه » وهي مديئة الى وادي 
جبحون منها أربعة فراسيع وبين مزداخقان وبين نهر جبحون فرسخان » 
و هي تحاه اطريحائية وعاذية لها . وبين الطرحانية وبين جبحون فرسيم واحد. 
به4اس والمسافات بين مدن كارا : من برحكث وهي قصبة بخارا الى 
يمكال مرحلة ومن بوحكث الى شحاده ثلاثة فرا سخ عن يبن الذاهب من 
يخارا الى سكتند » وسنها وبين الطريق نحو فر سي . ومفكان من المديئة 
على حمسة فر أسخ عن يين طريق سيكند وبننها وبين الطريق حو ثلاثئة 
فراسخ . وأندًّا زندنه فإنها من المدينة على أربعة فراسح في شمال المدينة . 
وبين كر ميشه وخدعلكن فر سم 7 95 التغد ومن خد كن طريق 
ممر قند على غلوة من سار الذاهب الى مهر قئد ومن ممرقئد الى آبار كث 
أربعة فرأسخ . ومن ممرقند الى ورغسر أر بع فر أسخ ومن ورغسر الى 
بنححكن خسة فر أستم . ومن سمرقند الى ويذار فرسخات » وويذار 
مديئة تعيل 5 | الشاب الويذارية القطنية وهي ثاب تليس خاماً غير 
دقصووة ؟ وقببا قليل صفرة و كأنا للمنها خز” وتجلب الى فارس والعراق 
وسائر الأقطار فتستحسن »> ولا بقاء معروف ولس عراسان أمير أو 
وذير أو قاض أو عامَّي أو تافىء أو جندي إلا والثياب الويذادية 
الظاهرة على ما يلسه من فاخر الشاب في الشتاء) وحماهم بها ظاهر 
وزياتهم مه فاسية وفمها نعية. وهي ثاب صفيقة ثرفة » ويبلغ الثوب منها 


35 ما وراء التهر 


من عشرين ديناداً الى دينارين ولبست” غير ثوب منا حمس سئين 4 
وتستبدى من العراق وتحلب فبقتخر بلبوحها . ومن سير فد الى 
كبوذنحكث فرسخان ومن سيرقند الى استيخن سبعة فراسيم على شمال 
سيرقند » ومن اسْتين الى الكشائية مرحلة والى اربنحن مرحلة . 

وه - والطريق من كش الى نسف ثلاث مراحيل ومن كش الى 
الصغانيان ست مراحس » ومن كش الى توقد قرش سمسة فر أسخ على 
طريق نسف . ومن كش الى سويخ فرسخان بيساراً واسكيفغن على فرسخ 
من سوب وسو بم أقرب الى اسحكففن من نسف . ومن نسف الى 
كسبه أربعة فراسخ على طريق ليبغارا أسفل من الطريق الذي ذحكرته 
وبين السيف ولاده ستة فر أسخ ؛ وهذه مسافات مدن لسفا. 

وه - فأمًا المسافات باشروسته : ثمن خرقائه الى ديزك حمسة فر أسخ. 
ومن خرقانه الى زامين تسعة فراسيع » ومن زامين الى ساباط ثلاثة فراس 
ومن زامين على طريق خاوس الى كراكث ثلاثة عشر فرسخاً عن بسار 
الذاهب الى فرغائه . وبين مدينة اشروسنه وساباط ثلاثة فراسيح فيا يلي 
النوب والمشرق. وبين نوجكث وخرقانه فرسغاك فيا بلي المشرق 
والهنوب من خرقانه . وارسيايكث على حد فرغاله من شرق مدينة 
اشروسنه على تسعة فراسخ وفففكث على ثلاثة فراسيم من المدينة في طريق 
خحنده ومن ففكث الى غزق فرسيفان ومن غزق الى خحنده سئة فر أسيخ 
وهذه مسافات مدن أشروسله , 

؟ه ‏ المسافات بين مدن الشاش وايلاق واسبحاب وما يتصل بها » 
وبناكث على جر الشاش : ومنها الى خ رشككث فرسم ومن اخ رشككث الى 
خذيتكث فرسخ ومنها آلى استور كث ثلاثة فراسخ ومنها الى دنفغاتكث 
فرسخان ومنها الى زالشكث فرسخ ومئها الى بنتكعث فرسخكان » وهذه 
المدن على طريق بناكث الى ينككث . وأما المدن الى على طريق ينتكث 
وتوتكث قصبة بلاق فإن” من ينكث الى نوجكث فرسخاً » ومنها الى 
بالابان فرسخان ومنها ألى نو كث فرسخ » ومنها إلى بانجشاش فرسخارت 
ومنبا الى سكااكث فرس ومنها. الى تونتكث فرسخ . وأما ما بين نجر 


برك دنر ايلاق فيا بلي المشرق من طريق ايلاق فإن بنكث على فرسذين 
من جيغو كث 2 ويليها على فرسخين فرنككث ويليها على فرسخ بغونكث » 
ويلا على فرسذين ابرذكث و كذاك وغدرانك وكيرنه وؤز4ك » و*تدعى 
غرف 3 "تدعى من خوارزم هزاراسف هزاراس »© و 'تدعى مدينة 
الرخيج بنحواى فنحواى ووردوك وجبوزن وكلكها متقاربة في مسيرة يوم 
في مثله. وما بين بناكث وترتعث وبر برك وبر ابلاق من غربىي 
طريق ايلاق فإنها استبيغوا ركلشحك » واردلا تكث وسحكث وسامسيرك 
وسحمرك وغناج كلها في مقدار مرحلة في نوها . وما بين بناكث وتونكث 
دغر الشاش وهر ابلاق فنا غرجند وخاش ودخكث وتكث وسيم في 
مقدار مرحلتين في أقل من مرحلة . وأمًا بين نر ايلاق ونمر الشاش من 
غرلي توتكحث فإنما اربلخ وغوذلغ في مقدار حمسة فراسخ . وجينانجكث 
على طريق ويتتكرد الى بنككث وبينها وبين نر الشاش فرسغان . ونجاكث 
على وادي السشاش و تمع عندها ينير يرك وبلاها وبين يتاكث ثلاقة 
فراسخ و كتكراك على مر برك يقرب خذينكث على فرسخ . وبين مر 
يرك وحائط الشاش الذي من وراء القلاص ويعرف حائط عبدالله ين جمد 
خاتوتكث »2 وهي على فرسئنين من المديئة وبر كوش على ثلاثة فراس من 
خاتوتكث على معتها ومنها الى خركاتكث أربعة فراسخ على معت المشرق . 
| ومن بنككث الى اسبيحاب أريع مراحل ومن اسبيداب الى اسار حكثك 
مر<لتان » ومن اسيانيتكث الى كدر قصمة باراب مرحلتان خفيفتان ومن 
كدر الى شاوغر مرحة » ومن شاوغر الى صبران مرحلة خفيفة . ووسبج 
على غرلي النبر في نر الشط أسفل من كدر بفرسخين . وباراب عسسن 
شرق الوادي وبين كدر والنور نصفا فرسح . 

سن والطريق من اششحككث الى سكت تسعة فرأسيخ ) ردهي أول 
مدن ميان روذان » ومن اخشيكث الى سُلاث آخر ميان روذاكف نحو 
خمس عراحل ومن اخشيكث الى كاسان وهي في شمالشها حمسة فراسيم » 
ومن كاسان الى اردلاتكث مرحة ومن كاسان الى نحم وهي شرقي الى 
الشمال مرحة 4 ومن اخشهككث الى حص كروان نحو سيعة فراسخ .. 


رالراءثت من اششيكث على نحو سبعة فراسخ وحداها يتصل بابلاق وهي 
بين ا معرب والثمال من اخشكث و كروآن ينها وبين كاسارف أر بعة 
فراسخ ومن الششيككث الى كروان تسعة فراسخ © وبارياب واخشيكث 
على شط بر الشاش وحككند بينها وبين نهر الشاش زيادة على فرسخ » 
وكذلك بن وانكث والوادي زيادة على فر سكم وبين خوا كند والوادي 
حة فرأسيم . ومن قا الى رسّتان بيئه وبين نهر الاش شحو مرحلة ومن 
قا الى استيقان ثلاثة فر أسي ومن استيقان آلى الوادي سبعة فر اسخ ؛ وهي 
على طريق قبا الى اخشحكث . ومن سوخ الى بامكاغس حمسة فراسخ 
ومن سوم الى اوال نحو عشرة فراسخ على طريق اوحنه . ومن فنا الى 
ثقاد سبعة ف راسم وحدودها متّصة . ومن اوش الى مدوا فرسخان . 
ومن واتكث الى شيلام ثلاثة فراسخ ومن شيلام الى شلاث سبعة فراسخ 
وسُْلاث واستيا كند لس هما منير وهما ثغران ©» وإنا 'يذكران جلها في 
الهاد وإنتها كر الاسلام . 


لمر 


زات اللنات 


و وقد تم هذا الكتاب بعون الل على التقريب لغائبه ونائيه وتوختي. 
اسأقيقة ساهده ودانه » وما به من خلال وذدل, وسهلور وخطل 
فالمذر الى قارثه ثم الى الله تقعالى من تقصير إن كان فيه ؛ ولأرت* 
الإنسان يحرؤئته لا بلغ أ 0 كشت إلا بتوفيق, وتأبيد' من الكم 
المجيد . والخمد لله دق" حمده وصلتى لله على مد بر ته من “خلقه وأبرار 
عشرته وهو حسبي واتعم المعين . 

وما يشبد لهذا الكتاب على غيره مما هو في معناه وسبيله من 
الكتب المؤلنة في أشكال الأرض أن أشبرم بالتأليف فها ححكى عن. 
بطاميوس أن عرض الأرض من القطب اطنوبي الى القطب الشمالي الذي 
تدور عليه بئات نعش قال : واستدارة الفلك على الأرض في مكان 15 
الاستواء ثلاثائة وسثّون درحة” ©» قال والدريمة حمسة وعشرون فرسخاً 
والفرسخ اثنا عشر ألف ذراع والذراع أربع وعشرون إصعاً والاصبع 
ست حنات سعير مصفو فة بطون بعضها الى بعص © فال : ويكون ذلك 
نسعة آلاف فرسخ » قال : وبين خط" الاستواء وكل” واحد من القطبين 
تسعون درحة واستدارتا مثل ذلك » قال : والعارة في الأرض بعد خط 
الاستواء أربع وعشرون درحة” والباقي قد شمره ماء البحر الكبير المحيط 
قال : ونحن على الر'بع الشمالي من الأرض والربع المنوبي خراب لشلات 
لمر" فيه والنصف الذي تمتنا لا سا كن قنه » قا ل : وكل" ربع من 
الشهالي واطنوني سبعة أقالم . وهذا كلام عقلي" مسلكّم لصاحيه وإن تين 


به في كتابه فجائز حسب ما حشا الناس كتبهم عن الناس . ثم قال عن 
نفسة : والدنيا مسيرة حمس مانة عام مائتان منها حار وماثتان منوأ قفار 
وتسعون عاماً بلاد اجرج و ماجوج وسبعة أعوام بلاد السودان » وثلاثة 
أعوام لسائر اخلق . فأشطأ فُْ أوكل فو له من د كره الدانيا وهو يريبدك 
الأرم والدنيا في لغة العرب المماة الدنيا وما ضاهى ذلك على طريق 
الاستعارة أو كقوله تعالى : إذ* أنتثم بالعدوة الدانا يا وهم بالعدوة القتصوى 
وهذا كلام عامي' كبك ءرتبك لا يثيت ولا يتيك لا يعرف يالك 
حقبقة ولا من الأرض وجهة ولا طريقة ٠‏ ونحه أبن بإد ياجو ج و ماجواج 
الذي هو تُسعرن عاماً وجميع بلاده ولد يافث مع ما لياجوج 0 
منها لا يبلغ مائتي مرحلة ؛ وهي من وسط المثارق الى آخر الشمال ينا 
يجاور بعض بلد الروم على سيف البحر الحيط . وأين بك اسودان الذي 
طُ وله سبعة أعوام ف السماء أم فك الأرض وجميع بلدسم ف الاقلم الثاني 
وأوله على البحر الحخبط غانه ث5 كوغه ثم" سامه ثم غريوا ثم” كزم » ومعهم 
بعد المفازة التي بين الزنس والبسر المحيط النوبة والليشة ادنع و”بعير الى 
بأفي سبتهم من بد الحند بحر فارس وافند » وجميع أرضهم لا تزيد على 
سان ومالتي مر سهلة طو لا وأكتر عر وض مالكهم سهر أو ره , وأين 
مالك جميع أهل الكفر في جنب ما للاسلام من البحر الخيط بالمغرب الى 
مجو البحر المخيط بالمسرق ما عددتله ووصفئكه وشكلته ؟ وجميعه لا تبلغ 
مسافته أدبع ماكة مرحلة على اعلقيقة ومن أجنر” به سيره ورأزاق السلامة” 
قطعه في سنة مع التوفق . ٠‏ الهم تحاوز عدا وأبر كه ولا تؤاخذه إنك 
جيب قريب . 

« ب اللجد له حمد الشاحكرين والصلاة على رسوله سيّد المرسلين عمد 
وآاله الطاهرين . 


مستهل” رحب سنة لسسع و سين ١‏ وأريع مالة . 
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ارنه واذرببحان والران . 
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